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فؤاد نصر الله - السعودية

رئيس التحرير

 يمكن القول أن كل مادة معرفية تستدعي أيديولوجية ما 
أومحـــددات  سياسيا  توجها  تستنهض  مخلصة  كتابة  وكــل   ،
الــفــرد في احتكاكه  يعتنقها  الــتــي  الأفــكــار  تنبني عــى  فكرية 
ــالـــواقـــع ، وفي تــعــامــلــه الحــــي مـــع مـــواقـــف الحــيــاة  الـــيـــومـــي بـ

بانكساراتها وصعودها .
     بــالــطــبــع نــجــد أن الــثــقــافــة في كــل تجــلــيــاتهــا تستبطن تلك 
الأيديولوجية وتدفع بها إلى فضاء النص الأدبي أو العناصر 

الحاكمة في المنتج الفني .
   إن المثقف يتحرك وسط دائــرة اجتماعية ، ويكتشف كل 
يوم أن الواقع الذي يعيشه مثقل بالرؤى السياسية والأبعاد 
الأيديولوجية ، وهو في تحريره لأي نص يستحيل أن يكتب 
من فراغ أو أن يحرر كتاباته بدون مرجعية تؤسس لعلاقته 

بالحياة وبالأشياء التي يرتبط  بها ارتباطا عضويا خلاقا .
   الــدوافــع الأيــديــولــوجــيــة تحــرك المثقف وتجعله قـــادرا عى 
إحكام أفكاره ولا ينبغي أن نفترض انقطاعا معرفيا يخص 
المثقف وحده في علاقته بالأفكار حتى وإن أدعى الحيادية ؛ 
لأن الحياد نفسه موقف وتعبير عن بنية فكرية محددة، وربما 
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لهذا السبب أكثر من غيره يمكننا أن نعتبر المثقف هو ممثل 
لأفكار معينة ولديه القدرة عى تحديد منطقية الأشياء بناء 
عى ما يراه من علاقات عضوية وعناصر من صلب الفكر 

نفسه .
    المثقف مشتبك عى الدوام مع جدلية الأمور العامة ولديه 
التي تعتور خطابه  الفكرية  التحولات  التعبير عن  إمكانية 
الفكري ،وهو مستبصر أكثر من غيره بالعلاقات الأساسية 

الحاكمة لكافة التوجهات .
كــما أنـــه  لا يــقــف عــى الهــامــش لكنه يــقــع ضــمــن دائــــرة المتن 
لكونه فاعلا حتى وإن تسلح بقناعات معينة تجعله لا يروج 

لخطابه الفكري ، ولا يسعى لنشره عى نطاق أوسع .
    صحيح أن الأيديولوجيا قد تقيد جنوح الفنان وتحاصر 
قــادرا  مخيلة المبدع إلا أن المثقف لديه من الوعي ما يجعله 
عى تجاوز تلك الإشكالية فيمارس فعل التأثير والتأثر بقدر 

كبير من الإصرار والقصدية .
    إيديولوجية المثقف قد تحميه من تناقض الأفكار وتشظى 
الرؤى ولكنها ربما تعيق تحولاته صوب آفاق أكثر اكتملا ، 
وهذا ما يجعله يتوجه لتحرير ذاته من وقت لآخر من النسق 
العقائدي الجامد حيث تبدو عقلية المثقف مرنة ، منفتحة ،  
بلا  المستمر  الواقع في جدله  تعتري  التي  للتغيرات  متقبلة 

نقطة ثبات واحدة.
يمتلكها،   التي  المعرفة  حجم  وفــق  قناعاته  المثقف  يشكل 
والــقــنــاعــات الــتــي تــغــذي عــقــلــه ، والآفـــــاق الــتــي يجــترحــهــا، 
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وتشتمل عى قوة إقناع وحوافز داخلية للخروج عى النسق 
، كما يضاف إلى ذلك  تأمين الأفكار الجوهرية التي يعتنقها 

، وتعميق الدوافع المحدثة للإطار النسقي .
ــر تتسع  ــه الــلــغــة ومحــيــط عمله دوائــ    ولـــما كـــان المــثــقــف أداتــ
لتشمل المحلي فالوطني فالعربي فالعالمي فلا شك أن تلك 
الكاتب  يضعها  الــتــي  الأيديولوجية  وفــق  تتشكل  الــدوائــر 
بــدائــرة أســاســيــة أصــيــلــة يضعها في  فــنــجــده ينشغل  ؛  لنفسه 
بؤرة اهتمامه تأتي بعدها دوائر أخرى تكون أقل أهمية لكنها 

مكملة وضرورية لنصاعة الخطاب الفكري .
    المــثــقــف الـــعـــصري في مـــوقـــف لا يحــســد عــلــيــه فــهــو يــريــد 
الاستقلالية لكنه قد يرتبط بالمؤسسات المتخصصة في مجاله 
الحيوي وهو يتعامل مع فئات اجتماعية متنوعة الاتجاهات 
والمشارب ، يبحث في كل الأحوال عن الظروف الموضوعية 
الــتــي تخــضــع لقناعاته أو هــو يحــولهــا بــاتجــاه وجــهــة نــظــره إذا 

أمكنه ذلك.
    ثمة اتجاهات معيارية جديدة تقوم عليها حركة المثقف 
بالدرجة الأولى أن يكون مؤثرا في واقعه دون  الــذي يهمه 
الشائع،  النسق  محــاكــاة  او  أوالــقــولــبــة  النمطية  في  يسقط  أن 

والخطاب المكرور .
    تلتقي رغبة المثقف في أن يظفر بالاستقلال مع تحولات 
المجتمع الذي هو مصدر كل فعل إنساني ليرتفع درجة أو 
درجتين عن التأثير الأولي للواقع الذي يدمج كل العناصر 
الوظيفية للفن باتجاه التطور والتنمية والفهم الدقيق لحركة 
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الأشياء .
   ومــن ثــم فــإن عــى المثقف أن يخــتــار منهجا محـــددا مــن بين 
المــنــاهــج المــطــروحــة عـــى الــســاحــة كـــي يــنــشــأ عــلاقــة محــوريــة 
النظرية التي يمكنها أن  خلاقة بين فكره وبــين المــحــددات 
ومناطق  ومنطلقاته  توجهاته  تحديد  في  رئيسيا  دورا  تلعب 

تأثيره المتوقعة .
   ومن هذا المنظور فإن المثقف في حالة تبنيه لأيديولوجية 
مـــا فــهــو يـــكـــون مـــدفـــوعـــا بــوجــهــة نــظــر محـــــددة تجـــد في تلك 
الأيديولوجيا ما يدعم خطابه ويمنحه مشروعية التحقق أو 

دائرة الحلم الممكن .
    لابد أن ينشأ نوع من الــصراع الخفي والمتكتم بين رغبة 
المثقف في التفرد كونه إنسانا حرا يبغي الانطلاق في أجواء 
ما تحمله  قــوة وصلابة  وبــين   ، الطمأنينة والصفاء  تسودها 
الأيــديــولــوجــيــة مــن فــكــر نــاجــز ومــســتــقــر. ومـــن خـــلال هــذا 
المتنامي تحــدث تحــولات في مفاهيم نظرية ورؤى  الـــصراع 
جمــالــيــة قـــد تـــكـــون قـــد اســـتـــقـــرت لــتــأخــذ ســمــتــا شــخــصــيــا أو 

اجتهادا ذاتيا هو من طبيعة المادة المعرفية.
   وربــما كان عــلّي  أن أحــدد رأيــي الشخصي في إيجــاز بعد ما 
طرحته من مفاهيم عامة فأقول إن اعتناق أيديولوجية ما قد 
تكون خطرا داهما للمبدع لكنها تبدو أمرا ضروريا للمثقف 
الـــذي عليه أن يجيب كــل مــرة عــى أعــقــد الأســئــلــة وأكثرها 
صعوبة بناء عى ما يمتلكه ـ ذلك المثقف ـ من معرفة ووعي 

وانحياز جمالي يخصه وحده.
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فارسٌ اِسْـمُهُ الوطن

جاسم الصحيح - السعودية

القصيدة الوطنية الفائزة بجائزة المعلقة
١445 - 2٠24م

هُنا وطني؟! أَمْ فارسٌ في المدَى يعدو ؟!
)نَـــجـــدُ( ــنُـــهُ  تَحـــضُـ ــنــــاءَ(*  )الــــدهــ عَ  وَدَّ إذا 

ــــهــــامــــةٍ( ـــ ــ )تِ عــــــبَر  الِإسراءَ  أَكــــــمَــــــلَ  وإنْ 
الــــــــوَردُ ــهُ  ــ لــ )الِحـــــــجـــــــازِ(  وِرْدِ  في  ــــحَ  تَــــفَــــتَّ

حَتْ تَسَلَّ )الـــــجَــنــوبِ(،  تَــلــقــاءَ  هَـــبَّ  وإنْ 
 تـــضـــاريـــسُـــهـــا حـــيـــثُ الـــــــجِـــبـــالُ لـــــهُ جُـــنـــدُ

ــةٌ ــيَّ قِ( فَـــاضَـــتْ تَحِ وإنْ مــــالَ نــحــوَ )الــــــشرَّ
مــن الــبــحــرِ يُــلــقِــيــهــا عــى شَـــخْـــصِـــهِ، الـــــمَـــــدُّ

نٍ ــدُّ ــــ ــمَـ ــــ تَـ ــن  فـــــــارسٌ مــ أَمْ  ــنـــــي؟!  ــ هُـــنـــا وطـ
البُعدُ؟! لهُ  يُطوَى  الَأسـمَْنْتِ  مُهرَةِ  عى 

ـــــــــما ومـــــــــا صَــــــــــدِئَــــــــــتْ فــــــيــــــهِ الـــــــــــبـــــــــــداوةُ، إنَِّ
ــفَـــردُ ــهِ- الجـــوهـــرُ الـ ــ ــلِـ ــ بــــداوتُــــهُ - مـــن أَصْـ

حِــيــكَ )عِــقــالُـــ(ـــهُ فـمِنْ حِكمةِ الأســـلافِ 
البُـرْدُ لهُ  وخِيطَ - من الوَحيِ القديمِ - 

ــغْـــمَـــدٌ ــيــــفٌ في الخـــــســـــاراتِ مُـ ــوَ سَــ ــ ــ ــا هُ ــ ومـ
ـــــهُ سَــــــيــــــفٌ، وأعـــــــــــــــــداؤُهُ الــــغِــــمــــدُ! ولـــــكـــــنَّ

ــبَــتُ الــــــوَردُ في الهـــوَى ــنْ ــسْــتَ هِ، يُ ومِــــنْ حَــــــدِّ
! حَــــدُّ ــهُ  لــ يــنــمــو  الحـــــربِ  وَردِهِ، في  ومِـــــنْ 

بـِــــــــنَـــــــــائـِــــــــهِ في  مـــــــــوصـــــــــولـــــــــةٌ  مــــــــــعــــــــــاركُــــــــــهُ 
ــدُ( ! ــــدرُ( الــبـِـنــاءِ، ولا )أُحْــ فلم تنقطعْ )بَ

ــاةِ )رصـــيـــدَهُ( ــيـ ــــكِ( الحـ ــنْ ــ يُـــضـــاعِـــفُ في )بَ
الـمَجدُ و)عُمْلَـتُـ(ـهُ  الــكُــبَرى،  القِـيَـمِ  من 

ـــما ــأنَّ ــــــلامِ، كـ ــعَــــى( الــــــسَّ ــســ ــهُ )مــ ــ ــانُـ ــ ــــضـ وأحـ
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ــدٌ، وفي )مَـــــروَةٍ( زَنـــدُ! ــفــا( زنـ لــهُ في )الــصَّ
ـــدى ــروِلُ( في المـ ــ ــ ــهَ ــ ــ ـــ ــ ــ ــيــــا )تُ نــ ــأُ الــــدُّ ــ ــتَ ــ ــفْ ــ ــما تَ فــ

قَـصْـدُ ياضُ( لها  )حَجِيجًا حَجِيجًا(، و)الرِّ
ــــهــــا ــلَّ ـــــعـــــاريـــــفَ كُــ هُـــــنـــــا وطـــــنـــــي فــــــــــاقَ الـــــتَّ

ــذا الــــكــــيــــانُ الـــــــــحُــــرُّ تَــــعــــرِيــــفُــــهُ قَـــــيْـــــدُ ! ــهــ فــ

* * *

ــبَ لحـــظـــةً ــ ــعـ ــ ـ ــشَّ ــ ــا وَطَـــــــنًـــــــا مـــــا أَنْــــــــكَــــــــرَ الـ ــيــ فــ
تُثْبتُِ )الـحَمدُ( ؟! يُنكِرُ )القرآنُ( ما  وهل 

ـــما هُـــــنـــــا نَـــــــبَـــــــتَ الأجـــــــــــــــدادُ زَرعًـــــــــــــــا، فـــكُـــلَّ
ــــرى جــــــوعٌ، تَـــــــدَلىَّ لــــهُ جَـــــــدُّ ! ــثَّ أصــــــابَ الــ

ـــــةٍ رِمـــــــــالُـــــــــكَ أجــــــــــــــدادي فــــفــــي كُــــــــــلِّ حَـــــبَّ
وتَـــشْـــتَـــدُّ تــــطــــولُ  ــــى  ــربَ ــ ــقُ الــ جُــــــــذورُ ذَوي 

ــنُــوتَــةٍ( ـــ)ـ ــنْ لي بِ فـــــمَــنْ لي بـِـــــ)ــــــدُوزَانٍ(، ومَــ
الوَجدُ!! ني  شَفَّ إنْ  فيكَ  تُعادِلُ وَجــدِي 

وحِ مـــــا زلــــــــتُ أنـــتـــمـــي أنـــــــا بَــــــــــــــدَوِيُّ الـــــــــــــرُّ
ــهـــدْ ــا بـــيـــنـــنـــا عَـ ــ ــــى قـــــــامَ مـ ــتَّ إلى الــــــريــــــحِ، حــ

ــةٌ ــاقــ نــ قـــــلـــــتُ:  غــــيــــمــــةٌ،  لي  حَــــــــتْ  لَــــــــوَّ إذا 
عـــدُ! تــطــيُر.. جــنــاحــاهــا هُمـــا: الــــبَرقُ والـــرَّ

ــا، خَــلَــعْــتُــهَــا ــ ــوبً ولــــو كـــانـــتِ الـــصـــحـــراءُ ثــ
ــدُ! ــ ــ ــلْـ ــ ــ ــا جِـ ــ ــهـ ــ ـ ــنَّ ــ ــــكـ ــــي، ولـ ــ ـ ــنِّ ــ ــ وأَلــــــقَــــــيــــــتُــــــهَــــــا عـ

ويـــــــا وَطَـــــــنًـــــــا يــــزهــــو بــــتَــــقــــوِيــــمِ عُــــــــمْــــــــرِهِ..
ـــدَهُ الـــــخُــلْــدُ! ــعْ ــهُ الــتــاريــخُ، لا بَـ ــلَ ــبْ فــلا قَ

والْتَقَى الأرضُ،  تَقْوِيـمَها  ابْــتَــدَأَتْ  بِــكَ 
 لديكَ الـمَدَى والوقتُ والـ)قَبلُ( والـ)بَعدُ(
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لا تعود

د. لولوة بنت خليفة آل خليفة - البحرين

انت المسافر لا تعود
وتظل تبحر

في جبال الغيم 
كم تخشى

وكم هبت الصعود

ماتت بك الأحلام
فانطلقت رؤاك

نحو الفضاء الحر
تخترق الرعود 

وتظل ترجع للتراب
المسك مخلوطًا بعود

وتظل تسجد عنده
حبًا.. وتهمس بالعهود

وتظل تذكره غدًا
لكن أمسًا لا يعود
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وتظل تزرع نخله
وتشق بين صخوره ماءً

يعيدك للخلود 

تتلو صلاتك
ربما يومًا لذاك الأمس

تسمعك السماء
فتصير تمطر بالورود! 

أنت المسربل بالغياب
أنت الذي دومًا تعود ولا تعود!
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امرأةٌ حُبلى بالمطر 
د. أكرم جميل قُنبس - سوريا - الأمارات

ــيـــكِ ســيــدتي ــنـ ــيـ ــيــــفَ الــــرّحــــيــــلُ إلى عَـ كــ
وأنـــــــتِ لْم تُــــشِرعــــي رِمــــشــــاً لإبـــحـــاري

  مُدّي بسِاطَكِ في قلبي فقد سَكنَتْ
أطـــيـــافُ حُــســنِــكِ في مَـــيـــدانِ إبــصــاري

ــكــأً ــعــرَ في عَــيــنــيــكِ مُــتَّ   كـــي أنـــســـجَ الــشِّ
وَإيــــــــثــــــــارِ نـــــــــــورٍ  يَـــــــــرفُـــــــــلُ في  لــــلــــقــــلــــبِ   

بـــلابـــلُ الــــشّــــوقِ في روحـــــي تُــســابــقُــنــي
ــيــــكِ أطــــيــــاري ــنــ ــيــ كـــــي تـــســـتـــقـــرَّ عـــــى عَــ

ــيــــاتِ فــما ــانــ ــمْ تُهـــــــتُ بــــين عــــيــــونِ الــــغــ ــ كــ
وأوزارِ بـــــــــــــــــــــآلامٍ  إلا  رَجــــــــــــعــــــــــــتُ 

ــتُ عــــى عَـــيـــنـــيـــكِ دَنـــــدَنَـــــةً ــعـ ــمـ حـــتّـــى سَـ
ــةَ الـــبَـــوْحِ تُــغــري عَـــزفَ قيثاري سِــحــريَّ

أرســلــتُ من ذَبــذبــاتِ الــشّــوقِ طائرَها
يـــأتي بـِــعَـــرشِـــكِ يـــا " بــلــقــيــسَ" أوتــــاري

ــا ــهـ ــبـِ ــوْكَـ ــكَـ لـِ قــلــبــي  الـــتـــي أدخـــــلَـــــتْ  إنّ 
ــــواري ــلَّ أســ ــ ــ ــتْ كُ ــ ــاحَـ ــ ــا رُمــــــــوشٌ أطـ ــ لَهـ

ـــحـــكـــةُ الَخـــجـــى بِــمَــبــسِــمِــهــا دُ الـــضِّ تُــــغــــرِّ
ــوحُ عـــــى إلهـــــــــامِ أشــــعــــاري ــ ــفــ ــ ــ ــراً يَ ــ ــطــ ــ عِــ

فٌ حَ ، قالتْ إنّــهُ شََ هَيّا ادخُــلي الــصرَّ
مَجــــــــــدِهِ المــــيــــمــــونِ أقـــــــداري تـــــــأوي إلى 

ــتــــي ــكــ ــلــ مَمــ والُحـــــــــــــــــــبُّ  شــــــــآمــــــــيّــــــــةُ   إنّي 
ــاري ــحــ ــــــأتُ إبــ هَــــــيَّ ــد  ــ غَـــــــرامِـــــــكَ قـ وفي 
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ــا فَـــتُـــطـــربُـــنـــي ــ ــهـ ــ ــيـ ــ ــرِ أُذكـ ــ ــعـ ــ ـ ــــشِّ ــةِ الـ ــ ــلـ ــ ــقـ ــ ـ  لِمُ
ـــــــيْـــــــكَ أقـــــــــماري حــــــتّــــــى تَخـــــــــــرَّ عـــــــى كَـــــــفَّ

  كـــي يَـــنـــبـــتَ الُحــــــبُّ أشــــجــــاراً تُــظــلّــلُــنــا
وَيَـــصـــدحَ الــقــلــبُ في فــيــحــاءِ أســحــاري

ــدّعــــي أنّـــنـــي في الأربـــــعـــــيَن، ومــا ــ تَ   لا 
ــــــــمّاري لِخَ دانٍ  ــبٍ  ــ ـــنَـ ــ عِ مــــن  الـــــكَـــــرمِ  في 

ــيْــكَ قــد نَضجَتْ   فــالأربــعــونَ عــى كَــفَّ
ــاقٍ شِــــــبــــــهِ مِــــــــــــدرارِ ــ ــيـ ــ ــتـ ــ ــاشـ ــ قــــطــــوفُــــهــــا بـ

  فابعثْ غرامَكَ في روحي وفي شَفتي
فــــــإنّــــــنــــــي امــــــــــــــــــرأةٌ حُـــــــبـــــــى بـــــأمـــــطـــــاري
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 "سيرة "كافٍ" و "نُون

بديعة كشغري  - السعودية

عَى شَاطىءٍ مِن رُؤىً لاتغيبْ 
كنجْمٍ عتيقٍ وُلدِتُ 

و مابين صارِيَتَيْنِ 
شاعهما وُجْهَةٌ للمدى 

هيأت مَوْقِدَ روحي 
بِ فَراشٍَ يٌجيد العبور  كسِرْ

أطْلَقْتُ جَمْرَةَ سٌكْري 
مٌ حولَ سِياجِ الوجودْ   تٌحوِّ

كذاكَ الذي 
لمْ يزلْ صَوبَ عُرسِ النوِارِسِ يمضي بنا 

فكَانتْ لنا الرّوحُ كالَموْجِ نرتادُ آفاقَها 
حين هبَّتْ رِياحُ الفُصولِ 

ى  أو انْبَجَسَتْ لي  تَراتيلُ رَجْعِ الصَدَّ
قالَ صَوْتٌ: هنا تُبعَْثونْ 

هنا.. من حضورِ مدى الروح يورقُ ضوءُ الهوى  
و يٌسرج خيلكما للجنونْ 

, قالَ: ألا امتَثلِا..
 يَتَّحِد الطّيُن لَطْفا  بمربط أعياد فصلِ الندى 

 فقلْ هي " نا" 
صاغها الله  سيرةَ "كافٍ" و "نون" 
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 ******
أحلامنا..

 كالرّيحِ أَنتِ 
مْسِ ةِ الشَّ تَسَاقَطُ ..مِنْ كُوَّ

 نَشْوى 
ونحن هنا 

 في نَوى الأرَضِ أَسرى 
كأنا ذرى ذارياتٍ

نخّب الخطى في مجاهل دربِ يتوه بنا   
نفك رموزَ البداياتِ 

نشعلُ بوحَ البروقِ 
إذا طافَ فلكُ  الزمانِ بها 

حين غنتّ حكايتنا  
ثم عدنا..

 كرجعِ صهيل اللحونْ 
 *******

فلا  تقلْ  كيف نحن غريبان
 في عتمةِ العيد 

أو تائهان معا  في "مدائن ذكرى عتيقة" 
 ولا تسألنْ كيف للفجر خُضرتُه 

في ثُمالةِ تسبيحنا
 فنتبعه فى الخيوطِ الرقيقة 

فكيفَ غزالةُ أَرضٍ 
ستجتاحُ في هدأةِ الشوقِ

 أغنيةً للسكون 
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أترانا من قبضة المنفى نفّرُ..؟ 
لصحراء هذا السراب نكرّ 

فيُوهمنا 
وهجٌ للمسافاتِ 

بأنا "كافُ" كَونٍ ونَشوةُ "نونْ "..! 
و للكائنات نخلّدُ  رقصتَنا المنتقاة 

وما نحنُ إلا أساطيُر مَنْ أوغلوا في الحكايا 
كجِلجَامِشٍ خطَّ سيَرة "عشبتنا" المشتهاة 

 بشفرة موتى..
 أؤرخ طيِن كينونتي

من تحت جمر المياهْ العتيقة
) هما طائران) 

و ما أكمل  الوعدُ روضَ الجناحيِن
ولا  نفضتْ وردةُ الصبح أكمامَها 

من وشاياتِ عمرٍ خؤونٍ 
خؤون ..! (
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..لو كنتُ أرضخُ..

 زهراء عبدالله الشوكان - السعودية

ــعــرَ لــو كــنــتُ أرضــخُ يُــطــاوعُ قلبي الــشِّ
يُـــنـــفَـــخُ ــــو فيَّ  ــلُ لــــــوني الحـــــــبُّ لـ ــقــ ويــــصــ

ــــي ــنـ ــ ولـــــكـــــنـــــنـــــي جـــــــــثـــــــــمانُ بــــــعــــــضي لأنـ
تــنــاســخــتُ مــن مـــوتي إذ المــــوتُ يُنسخُ

ــاقَ زهــــرةٍ ــريــ تــ  .. الحـــيـــاة الآن  وأبــــــدو 
وروحي بنزفِ الأمسِ جرحٌ مُضمخُ

أنــــــا كــــــلَّ أضــــــــــدادي عـــــــدوي وخــلــتــي
بــــــما قـــــلـــــتُ لا أدنــــــــــــــوهُ كـــــفّـــــي مُــــلــــطَــــخُ

أصــــــالحــــــنــــــي حـــــتـــــى كــــــــــأني وجــــدتــــنــــي
ــتــــدُّ بـــــــرزخُ ــحُ يــــمــ ــ ــلـ ــ ــــصـ ــنــــي أنـــــــا والـ ــيــ وبــ

ــهِ ــتــــمــ عــــــــــليَّ يـــــقـــــيـــــمُ الــــــلــــــيــــــلُ تــــــــأبــــــــيَن عــ
وفي مـــــوجِ عــيــنــي الحــــــزنُ نـــجـــمٌ يُـــنـــوّخُ

أزخــرفُ صبحَ الشعرِ يقتاتُ مهجتي
ويـــعـــبُر مــنــي الــغــيــبُ كــالــطــفــلِ يـــصرخُ

يــــريــــدُ خــــلــــودي والــــــــــسرابُ حــقــيــقــتــي
ــارٌ أنـــــا أنّــــــى عــــى الــــــــماءِ أرســــــــخُ ؟! ـــبــ غـ

ــــوءتي ــبــ ــ ــ ن أبـــــــــــــشْر  لْم  كـــــــــــأني  ســــــأُنــــــســــــى 
ويحـــفـــظـــنـــي الـــنـــســـيـــانُ قـــــــبًرا يُـــــــــؤرخُ !!
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ما عاد بها حياة

 إدريس سراج - المغرب

ضاعت بوصلتي .
من منكم يدعو لهم ؟
و من يدعو عليهم ؟

و هذه الحياة .
ما عاد بها حياة  .
صدأ الحواس  .

يسود الأرض و السماء .
فاختر منفاك 

إن استطعت .
ذاك الخيار المتبقي . 

وأنا طاعن  في الحزن .
لا زمن جميل مضى .

كل الأزمنة كانت 
معدة للإنهيار .

و أنا المهزوم
في كل الحروب التي مرت .

أعترف بالحلم المزمن .
أنا الساكن

في أزل الحرف و الصور .
مزقت طوق النجاة .

و ألقيت بباقي الحجج ،
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في  اللجج السحيقة .
و خضت حروب النفس ،

الأمارة بالعصيان .
و الفوضى القاتمة ،

القائمة في عتمة الأحلام .
جاورتني كل العلل .
و جاورت كل الملل .
و فقدت بقية الأمل .

لن أغفر لمن ،
خيب ظن الشهيد .

من آزر القاتل .
واستخسر الحياة ،

في حق القتيل .
يعرف المجرمون بسيماهم .

إلى كل من ،
يحرضني عى الفرح .

أقول  
الق نظرة عى هذا الموت ،

الذي يحصد ،
الأخضر و اليابس .

و هذا الحصار المضروب ،
عى الروح .

يخنق ما تبقى لنا ،
من حب .

هل أفرح ؟
لا
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أتراني بي جنة ؟
أو أنطق بسفاهة ،

أو عن الهوى ؟
أرض مقطوعة .
و حياة ممنوعة .

قيامة .
تتبعها قيامة

أأرجم بالغيب ؟
أم أغتاب الموت ،

الداهم كل الصدور ؟
و هذا الحطام الساكن ،

في عيون المتبقين ،
من القيامة الأخيرة .

لا
لا قدرة لي عى ،
هذه النهايات .

لا حظ لي .
في هذه الفوضى الخبيثة .

سأنتصر لحلمي ،
و خبلي .

أتزود بالصور المشتعلة .
و أسدد طلقات حروفي ،

عى
 كل هذا المدى الحزين ...........
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في كنف الليل الأبوي: أغاني الفجر الوليدة 

خالد النعيمي - الأمارات

)1(
نلتقي عند سرمد َالليلِ

حين تغفو أسرارُ النهايات 
فوق رقصةِ الموجِ الأسودِ  

حينما نتوارى في الظلالِ 
أتلمسُ خيوط سحرك 

في فضاءِ الفجرِ
يقودني وميضُكِ   

حين نخترقُ غمار ُ الكونِ 
يكسُر  صمتُ الحقيقة ِ

 كغربان  فجرٍ
جائعة ٌ للنور 

تعالِ إلى الصوتِ الهامسِ
لاتمري مثلُ سرابٍ

يقطعُ فراغُ السماوات 
فلنخطُ معاً

نحو بوابات المنفى  
من دون ضجيج وآهات 

نناجي أوتارُ القمر 
حين تنبض أناملنا

في لوحةِ الحلُُمِ والأيامْ
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)2( 
في غمرةِ السكونِ

تتوسدُ روحُكِ العابرةُ
ظلال ُ جدرانَي الصدأةُ

مثل رقصةُ الشفقِ
عى شفا النهرِ

وحين َأتبعُ خطواتك المنثورة ِ
تدفعني أمواجُكِ

نحو شواطئك البعيدة  
وأغوص ُ في بحر ُ الغياب ِ

فبعضي يحاول هضم الأماني 

)3(
مرهقٌ أنا

لاوقت لدي للصبر 
عبثاً أفتش عن الرمادِ

فبعضي يحاول تخدير الأماني
مرت الفُ قافلةٌ من اليقيِن 
تَحْمِلُ رَواسِي حُلْمٍ يتلاشى 

لعله يطرق بابي
ينزع روحي

يؤخر أوجاعي
فتعال نلتقي

عند الموجة المظلمة .....
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وهتي وأنا،

إخلاص فرنسيس - لبنان - أمريكا

الله يحميك يا أمي
أغسلُ وجهي بحضنكِِ

ترشفُ أذنايَ نغمةَ الرّوحِ،
تغازلُ أناشيدُكِ عزلتي،

لم يكنْ من تجربةٍ،
كي تطلقي أسرابَ الحنيِن،

وتوشّ حياتي برنيِن الشوقِ،
تمسُّ شغافَ قلبي،

فتنفضُ حروفي
تحملُني عى التجوالِ

في أغوارِ نفسي،
تغبطُني مثلَ همسِ المطرِ،

تتلقّفهُ أوراقُ الشجرِ،
تلكَ العواصفُ الرقيقةُ

والمآقي الغائمةُ مجبولةٌ بالحنانِ،
تنبضُ بحبٍّ لا يُفسّرُ

ذلكَ الحبُّ الذي ينسابُ خفيّاً
ينفذُ إلى أغوارِ الوجودِ

يقودُنا بتلكَ الحرّيةِ الجذلى الباسمةِ،
إلى حياةٍ نديّةٍ،

حيثُ لا تنتهي هباتُ الأمّ،
يغمضُ الليلُ عينهَُ،

فينشقُّ الفجرُ من عينيها
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مثلَ زهرةٍ منيرةٍ، ويمتلُئ الوقتُ،
بأمواجٍ من لذّةٍ وألمٍ،
وفي الظهيرةِ القائظةِ

تكونُ ماءَ الشفقِ، تبلّلُ يبابَ عالمنا،
تعبّدُ بالحبّ طرقَنا،

يصمتُ النهارُ، يغلقُ المساءُ جفنيهِ
عى الحقولِ الممتدّةِ يغلّفها الدجى،

تصهلُ شمسُ الأفقِ في البحرِ
يضمّها شيئًا فشيئًا،

مخلّفًا أغنيةَ النوارسِ
ورائحة النهارِ والزيتونِ والزعتِر،

فنعشّشُ فوقَ زنديها كما العصافيِر عى الأغصانِ،
نا إلى صدرِها، يغالبُ النعاسُ الجفونَ، تضمُّ

تلامسُ الجبيَن بعذوبةٍ، بقبلةٍ مباركةٍ،
وحيَن يتلظّى الليلُ بالأحلامِ،

تطلُّ من نافذتهِِ
تشرعُ الأبوابُ عى مصاريعِها

أغنيةٌ تهدهدُ سريرَتنا
في رابطةِ الحنانِ المقدّسِ

في أراجيحِ الطفولةِ
وتسابيحِ الأمومةِ

شمعةٌ لا تنامْ
في أبدِ الظلامْ
منها الأصولُ

والفروعُ في السماءْ
كلُّ ما في الكونِ أضغاثُ سرابٍ

وهي ماءْ
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لو كانتْ لي لحظةٌ أخرى

في دروبِ الشعرِ الخضراءِ
حيث ينسابُ الفراشُ من بساتيِن الأحلامِ

لو كانت لي قوة
كنتُ زرعتُك إلى جانبي

ومنحتُك مزاجي
في انتظارِ الفرحِ

حيث كنتُ أجيدُ الحياةَ
كما الرقصِ كما الابتسامِ والكلامِ، 

كنتُ أجيدُ السفرَ كما الريحِ 
لا تملُّ الدورانَ

طنيُن الحزنِ 
يكبّلني بكفّه الباردةِ

رأيت الموتَ في رؤايَ
وغبارٌ يملأ فمي

الأضرحةُ
الغائرةُ في الزمن

وابتسامةُ الطيورِ مكفهرّةٌ
تتشحُ بالسوادِ

تقفُ عى الصخورِ
سربُ أحزانٍ

مقطوعة الحنجرةِ
ابتدعتُ لحضورِك خيالٌ آخرُ 

ما لمستُ وجهكَ 
ثمّةَ وجوهٌ مثلُ المعابدِ

نتسمّرُ في حضرةِ الإلهِ الساكنِ فيها
أخوضُ معركةَ الاستعاراتِ
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أشعلُ وريدي بموسيقا الترقّبِ 
أجمعُ رغوةَ الكلامِ الباقيةَ بيَن السطورِ

ومطرُ صوتكِ
عندما يقسو علّي غيابُك

لأصنعَ مستقبلاً أصالحُ فيه 
وحدتي

معلّقٌ اسمُك كما المرايا
تسكنُ شفتي 

فعلُ ندامةٍ 
أفركُ ظلّي

يقطننُي الخلاءُ 
أخترعُ خرافاتٍ أخرى

كم أردتُ إدراكَك
فكلُّ شءٍ يُدركَ باللمسِ
معلّقةٌ أنا في ضوءِ عينيكَ

تمطرُني الشمسُ بضوئِها الأخيِر
الآنَ

ما عادَ العصفورُ يشهقُ وحيدًا عى السياجِ 
تجرّعَ النهارَ 

وفكّ شفرةَ الشفقِ
التصقَ بزرقةِ السماءِ

يُصغي لسرديةِ الحياةِ  
وهديلِ الشعرِ الأعى

يدورُ حولنا الليلُ
ا أنامَ لأستعيدَ ملحَ الحياةِ في جسدي فيبني لنا عشًّ



36 إبداعات 6

ــقِ ــيـ ــقـ ــعَـ ــــ ــلـ لـِ ــقٍ  ــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــ ــوسَـ ــ ـ مُمَ انْـــــــــدِهـــــــــاشٍ  في 
ــن ثَـــــــــراهُ الـــعَـــريـــقِ ــ ــ ــجُ الَحـــــــــرفَ مِ ــــ ــــ ــــ ــسُـ أنـ

ــهِ فَــيَــــــــــــــــــــجــري ــيــ ــ ــتَ ــ ــفَّ يَــــلــــثُــــمُ الــــعِــــشــــقُ ضَــ
حـــيـــقِ ــايَ كـــارتـِــشـــــــــــافِ الـــرَّ ــــــلايـ ــــ ــــ في خَـ

ــيــــهِ! كَـــــــمْ سَـــــــــــــــــــــــرى الُمـــــدْنـِــــفـــــون لَــــيــــلًا إلــ
ــقِ ــيـ ــــ ــــ ــــ عَـــمـ ــــالٍ  ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــيــ خَــ ــونَ في  ــ يَــــــــــــــــــــــــتَــــغــــنَّ

نُـــفُـــــــــــــــــــــــــــوسٌ ــذُ  ــ ــلّ ــ ــتَ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــســ ــ تَ ــهِ  ــيــ ــانــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ مَــــغــ في 
ــرّاتُ تَـــقْـــــــتَـــفـــــــــــــــــــي كُـــــــلَّ ضِـــــــــــيـــقِ ــ ـــــ ــ ــــ ـــســ ــ والَم

ــــــوقٍ ــــ ــــ ــــ ــــ وَلَأنــــفــــاسِــــــــــــــــــــــــهِ مَـــواعـــــــــــــــــــــــيـــدُ شَـ
ــقِ ــيــ ــ ـــ قــ ــرَّ الــ الُمـــــــــــــــــــــــــــــــحِـــبِّ  إلى  ــادى  ــ ــهــ ــ ــ ــتَ ــ ــ تَ

ــــــــــلٍ ــــ ــــ ــــ ــــ ــواءتُ وَبْـ ــبــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــتْ نُ ــ ــلَـ ــ ــبَـ ــ ــــ ــ ـــما أَقْـ ــلَّ ــــ ــــ ــــ كُـ
ــــــريـــقِ ـ ـــدادِ الـــطَّ ــ ــتـِ ــ فــــــاضَ يَـــصـــبـــو عــــى امــ

ــانَ( يَـــمْـــضي ــ ــحـ ــ ــطْـ ــ ـــ)بُـ ــ ــمًا بـِ ــ ــائـِ ــ فَـــالـــتَـــقـــى هـ
ــقِ ــيــ فــ ــا  في الَهـــــــــوى بـِــيُـــمـــنـــى الــــرَّ ــ ــكًـ ــ ــسِـ ــ مُمـ

ــاقِ )قَـــــــــــــــــــنــــاةٍ( ــنـ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ا عــــــى عِـ ــرَّ ــمــ ــيــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ لِ
ــــــصـــنٍ وَريــــــــقِ! ــــ ــغُـ ــــــمـــى لـِ ــنٍ هَـ ــــــسـ ــــ ــــ ـ ــالَحُ  يَـ

ـــى ـــــــــــشَّ تَمَ ــــلالُ  ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــ ــةَ الَجـ ــ ــبَ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــي ــا طَــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ في رُب
ــمٍ أَنـــيـــــــــــــــــــــــــــــــقِ ــوَســ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــا طُــــهــــــــــــــرَهُ بِ ــشًــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــاقِ نــ

بِ تَـــترى حــــيَن صَــــىَّ الَحـــبـــيـــبُ في الــــــترُّ
ــيـــقِ ــتـ ــــ ــعَـ بَـــرَكـــــــــــــــــــــــــــاتٌ عـــــى شَـــــــــــــــــــــــــــذاهُ الـ

ــــــــــيـــاءٌ ــــ ــــ ــــ ـــا ضِـ كـــــــلُّ شِـــــــــــــــــــبٍر مِـــــــن الُمـــــــــــــــــــحـــيَّ
ــــــيـــقِ مُـــــــــــــــتَرفُ الـــــوَصـــــفِ في جُمـــــــانٍ رَشـ

ــهــاءً؟ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــــــــعـــرُ هـــــلْ رأيـــــــتَ بَ ـ ـــــــــــــــهـــا الـــشِّ أيُّ
وحَ مِــــثــــلَ)وادي الــعَــقــيــقِ( ــنــعِــشُ الــــــرُّ يُ

للعقيق

منى البدراني - خنساء المدينة - السعودية
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وفي أوصافها

محمد فواز ياسين - لبنان - السعودية

الخــــــــيــــــــال  بــــــــــــــــرع  أوصـــــــــــافـــــــــــهـــــــــــا  وفي 
الجـــــــــــــــمال يــــــــــــماثــــــــــــلــــــــــــه   لا  كـــــــــســـــــــحـــــــــر 

ظـــــــبـــــــاء الـــــغـــــيـــــد تُـــــســـــبـــــى مــــــــن رؤاهــــــــــا
الـــــــكـــــــمال  مـــــــرابـــــــعـــــــهـــــــا  في  ويـــــــســـــــكـــــــن 

ــــوى  ــــجـ نـ الــــــقــــــلــــــب  لهـــــــــا في  وألحـــــــــــــــــاظ 
ــال  ــ ــ ـــثـ ــ المــ محــــــاســــــنــــــهــــــا  ويُــــــــــــــــــــــضرب  في 

تـــضـــاهـــى لا   بــــــلاغــــــة  ــــت   ــلــ ــ ــ ــئ ــ سُــ إذا 
ويـــــعـــــجـــــز مـــــــن بـــــلاغـــــتـــــهـــــا   الــــــســــــؤال

ســـــألـــــتـــــهـــــا والجـــــــــــــــــوى يجـــــــتـــــــاح قـــلـــبـــي
الخـــــيـــــال أنـــــــــــــت   أم  الحـــــــســـــــن  أأنـــــــــــــت 

ــا  ــعـــفـ تـــــبـــــســـــم ثــــــغــــــرهــــــا فـــــــــــــــــــازددت ضـ
الـــــــــــــــــزلال  يــــــــــماثــــــــــلــــــــــه   لا  رضــــــــــــــــــــــاب 

ــر  ــ ــعـ ــ ــشـ ــ بـ تـــــــــــــــــــــــــــــــراودني  لا  فـــــــــقـــــــــالـــــــــت 
بــــــــــابــــــــــيــــــــــات فـــــــــقـــــــــد ســـــــــقـــــــــط المـــــــــنـــــــــال 

ــا ــ ــواهــ ــ ــن هَــ ــ ــ ـــس تحـــــــــرق مـ ــمـ ـــشــ ــالـ أنـــــــــا كــ
فــــــــلا يــــــقــــــوى عــــــــى طــــبــــعــــي الــــــرجــــــال

أنـــــــــا  كـــالـــفـــجـــر تـــعـــطـــي الـــــكـــــون نـــــورا 
والـــــــــدنـــــــــيـــــــــا  زوال الأقـــــــــــــــــــــمار   أنـــــــــــــــا  

فــــكــــم مــــــن عـــــاشـــــق أضـــــحـــــى صريـــعـــا 
الـــــــــوصـــــــــال  يـــــــــــســـــــــــامـــــــــــره    بــــــلــــــيــــــل لا 

كـــــــبـــــــدر  قـــــــد أضـــــــــــاء الـــــــكـــــــون ســــحــــرا 
ــقــــال ويـــــبـــــقـــــى الـــــصـــــمـــــت أجمـــــــــل مـــــــا يــ
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عيناك بدر

عـــيـــنـــاك  بــــــــدر   بــــه الأنـــــــــوار تــســحــرني
ــنـــي وأنـــــــــــا  الــــــــولهــــــــان   لـــلـــوســـن ــمـ تـــضـ

نـــغـــم  أمـــــــــواجـــــــــه  وفي  ــر  ــ ــحــ ــ بــ ــاك  ــ ــنــ ــ ــ ــي ــ عــ
والــبــحــر روض وقـــد تــاهــت بــه سفني

تـــلـــك الـــلـــحـــاظ رمـــــت قــلــبــي بــعــاصــفــة 
لهـــــف حـــيـــنـــا وفي شــجــن ــلــــب في  ــقــ والــ

ــتـــي  ــاتمـ عـــيـــنـــيـــك خـ الـــــغـــــريـــــق وفي  أنــــــــا 
ــم  كـــــالمـــــســـــحـــــور في مـــــدني ــ ـــيــ ــ ـــتـ ــ أنـــــــــا المـ

عــيــنــاك مـــا أنــشــد الــشــعــار مـــن قصص
ــــوارى ســـهـــام  الـــعـــين  في الفتن  وكـــم تـ

ـــد في عـــيـــنـــيـــك مـــرتحـــلا  ـــوجــ ــر  الــ ــافــ ــســ يــ
عـــــــبر  الـــــــزمـــــــان  أيــــــــا  بـــــــوابـــــــة.  الــــزمــــن 

ــنــــيــــك  مــبــتــهــل  ــيــ ــــدع مــــــن عــ ـــصـ وكـــــــم تــ
ــه  الـــنـــســـاك  في الــســنــن  ــ ــبــــارى بـ ــــم تــ وكـ

مـــــاذا أقــــــول  وحـــــرفي في هـــــواك هــوى
ــو  لمـــحـــتـــضـــن ــ ــبـ ــ ــــصـ ـــد محــــــتــــــضر  يـ ــيـ قــــصــ

والـــرمـــش كــالــســيــف يــا لــلــهــول يفتنني 
تــلــك الـــســـهـــام طــغــت في غــيــهــا  كفني

عــيــنــاك زفــــت  دمـــوعـــي مـــن  محــاجــرهــا 
العلن الــوجــد في سري  وفي  يشتاقك 
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لك ظلِ غادر أشيائي 
وقدرحطم زنزانة اسفاري 

لك وعد مازال يكبلني 
ولي 

جواز سفر مرهون بالحنين 
لعينيك اللتين تقاسماني الشط 

مدا وجزرا
جئتني تمد الكفَّ

ترمي عى مرمى ناظريَّ
خطواتك 

لكني مشيت 
أجر صوتي المبحوح خلفي 

ياطيفك 
الذي يسكن حيرتي 

ياطيفك الذي يربكني 
من أين أتيت؟ 

كيف استطعت أن تنساب 
مثل دمعة عى خدي؟ 

رسالة إلى المجهول

فايزه اهويدي - سوريا - السعودية
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كيف لي أن أخبرك 
إني أخاف 

أخاف أن تستقر بأنفاسي 
أخاف من فرط الحنين 

أن ادعك 
أخاف أن تكون 

زوادة ليلي 
همسك ومدمعك.

معجزة

من أين أبدأ حكايتي معك 
كيف أشكل

 نفسي والدفء في عينيك 
قد أحرقك

أنير أنا كشمعة
وتذوب أناملي

حين تقرب هلعك
وإذا مر الخيال بجانبي 
أطوف حول نفسي كي

أعبر صخبك
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في زاوية من صمتي 
ينسكب الحنين

يصمد الليل أمامك
ولا يعبرك 

لا تسألني عن أسباب 
لا أملكها

بعض السكون ضجيج
يخدعك

باغتني بالشوق 
فأنهارت لغتي 

معجزة 
كيف أصبحت الحروف تتبعك
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لَستِ بِسَارِقَة،،،

عباس علي العسكر - السعودية

ـــةْ ــارِقَـ ـــسَــ بـِ فَـــلَـــســـتِ  ــبـِــي  ــلـ قَـ ــــي  ــسُرقِـ ــ تَـ لَمْ   
 بَـــلْ هَـــبَّ نَـــحـــوَكِ فِي خُـــطَـــىً مُــتَــنَــاسِــقَــةْ

ــقٍ ــاشِـ ــلُـــو الَخـــفـــقَ شَـــهـــقَـــةُ عَـ ــتـ ــقٌ وَيَـ ــفـ  خَـ
ــــةْ ــقَ ــــلَاحِــ ــتَ ــ  تَـــــــتَرى عَــــــىَ هَـــــــذَا الَمــــــــدَى مُ

دٌ ــاكَ تَــــــــرَدُّ ــ ــنَـ ــ ــــل هُـ ــارُكِ هَـ ــ ــظَـ ــ ــتـِ ــ  يَـــكـــفِـــي انـ
ــةْ ــ ــ ــقَ ــ ــ ــالِ ــ ــ ــكِ حَــــــــــائـِـــــــــرَةً بـِــــــــبَـــــــــابِيَ عَ ــ ــيـ ــ ــقِـ ــ ــبـ ــ  يُـ

ـــــــرُوفَ لـِــــبُرهَـــــةً ـــــاهَـــــلـــــتِ الـــــــظُّ  فَـــــــــــإذَِا تَجَ
ــةْ ــ ــقَـ ــ ــائـِ ــ  حَــــــتــــــمَاً سَـــــتَـــــكـــــبُرُ ثُــــــــمَّ تَــــــغــــــدُو عَـ

ــدُ نَـــبـــضَـــهُ ــ ــشُـ ــ ــلــــبَ يَحـ ــ ــقَ  أَوَمَــــــــــا تَـــــرَيـــــنَ الــ
ــدُومِ بَـــــيَـــــارِقَـــــهْ ــ ــ ــقُ ــ ــلــ ــ ــ  وَكَـــــــــــــــذَاكَ يَـــــنـــــشُرُ لِ

ـــبٌ ــأَهِّ ــتَـ ــتـِــي مُـ ــاحَـ ــيـــشُ الَهــــــوَى فِي سَـ  جَـ
ــةْ ــ ــقَ ــــفِ عَــــاشِــ ــوَاطِـ ــ ــعَـ ــ ــالـ ــ ــمَا يُـــــلَاقِـــــي بـِ ـــيــ  كَـ

ـــــــأتُ ظِـــــــــليِّ وَارِفَـــــــــــــــــاً خَـــــــوفَـــــــاً عَـــــىَ  هَـــــــيَّ
 هَــــذِي الَجــمِــيــلَــةِ مِـــن شُـــمُـــوسٍ حَـــارِقَـــةْ

ورِ بـِــرِحـــلَـــةِ )م( ُ ــأََ الــــــــسرُّ ــ ــبَ ــ ــذ جِـــئـــتـِــهِ نَ  مُــ
ــوَاقِ يَــصــعُــبُ أن يَـــــرَاكِ مُــنَــافِــقَــةْ ــ ــ  الَأشـ

ــــةٍ؟! ــكٍــــذبَ ــ بِ ــقِ  ــ ــيـ ــ ــوَردِ الَأنـِ ــ ــلـ ــ كَـــيـــفَ لـِ  إذِ 
ــةْ ــ ــقَ ــ ــابِ ــةِ عَــ ــ ــقَ ــيــ ــ ــقِ ــالَحــ ــ ــرِكِ بِ ــ ــغــ ــ ــ  بَــــــسَــــــمَاتُ ثَ

ــمَا ــ ــنَ ــ ــي ـــــــــــىَّ حِــ ــاكِ أَصــــــــــــــدَقُ مَـــــــا تَجَ ــ ــ ــنَ ــ ــ ــي ــ ــ  عَ
ــةْ ــ ــاذِقَـ ــ ــا حَـ ــ ــنَـــى الَهــــــــوَى يَـ ا مَـــعـ َ ــد فَــــــــسرَّ ــ  قَـ

فِي، ــوِّ ــ ــصَــ ــ ــ تَ فَـــــــنِّ  بَــــعــــضِ  ــــــــــــــــا فِي   وَأَرَاهُمَ
ــةْ ــ ــقَـ ــ ــوَاثـِ ــ ــقَ الـ ــ ــ ــرِي ــ ــ ــا بَ ــ ــ ــبَ ــ ــ ــد وَهَ ــ ــ ــــبِّ قَ ــالُحــ ــ ــ  بِ
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ــرَاً فَـــاتـِــنَـــاً ــ ــحـ ــ ــيـــكِ سِـ ــنَـ ــيـ ــن عَـ ــ  أَشـــــتَـــــاقُ مِـ
رَائـِـــــــقَــــــــةْ يَــــــــا  غَـــــــــــــدَاً  بِهـِــــــــــمَا  تَـــــبـــــخَـــــلِي  لَا   

 عَــــــيــــــنَــــــاكِ تَــــــبــــــتَــــــكِــــــرَانِ أَمــــــــهَــــــــرَ نَــــــظــــــرَةٍ
اشِـــقَـــةْ  فِي الُحــــبِّ حَــيــثُ سِــهَــامُــكِ الُمـــتَرَ

ــــقٍ، ــائِ ــعَــ ــ ــيــــسَ بِ ــ ــمَارُ هَـــــــذَا الُحـــــــبِّ لَ ــ ــــضـ  مِـ
 يَحــــــتَــــــاجُ مِـــــنـــــكِ مَــــــــهَــــــــارَةَ الُمــــتَــــسَــــابـِـــقَــــةْ

ــا ــ ـ ــفِــــي بِهَ ــــكــ  فَـــــلَـــــدَيـــــكِ رُشـــــــــدُ أُنُـــــــوثَـــــــةٍ يَ
ــةْ ــ ــقَ ــرَاهِــ ـــــــكِ لَـــســـتِ بَـــعـــدُ مُــ  بَـــرهَـــنـــتِ أَنَّ

أُنُــــــــوثَــــــــةٍ ــــــــــــــــــزَانَ  اتِّ فِــــــيــــــكِ  أَرَى  إنِيِّ   
ــةْ ــ ــقَ ــ لَائِ ــكِ:  ــ ــدَالِ ــ ــتِ ــاعــ ــ بِ وَصــــــفٍ  أَيِّ  فِي   

ــــا ــنَ ــ ــاقِ ــ ــنَ عِــ قُــــبَــــيــــلَ  بَـــــــــدَا  ــونُ  الُجـــــــنُـــــ وَإذَِا   
ــهْ ــنْ سَـــائـِــقَـ ــ ــ ــعِــــي مَ ــ ــــعــــدَ ذَلـِـــــــكَ لَا نَ ــا بَ ــ  مَـ

ــهِ ــ ــرُوفِ ــــسَــــاقِ حُــ  وَكَـــــــذَا حَـــدِيـــثُـــكِ فِي اتِّ
ــةْ ــ ــقَ ــ ــامِ  كَــــقَــــصِــــيــــدَةٍ فِـــيـــهَـــا الـــــبَـــــلَاغَـــــةُ سَــ

ــةِ )م( ــ ــوِيَّ ــ ــفَ عَــ وحِ فِي  ـــــــالُ الــــــــرُّ ـــــــا جَمَ  وَبِهَ
ــةْ ــقَـ ائـِ ــذَّ  الَمـــعـــنَـــى لـِــــــذَاكَ اســتَــطــعَــمَــتــهَــا الـ

ــةٍ ــ ــلَـ ــ ــمـ ــ ـ ــــــــا، أَنـــــــــــتِ امـــــــــتـِــــــــدادُ لِجُ  كَــــــــلِــــــــمَاتُهَ
ــقَـــةْ ـــاعِـ ــــةٍ فُـــصـــحَـــى أَتَــــــــتْ كَـــالـــصَّ  عَــــرَبـِـــيَّ

ــــــتْ بـِــــــــــأَروِقَـــــــــــةِ الَخــــــــيَــــــــالِ غَــــــمَامَــــــةً  ظَــــــلَّ
ــةْ ــ ــ ــادِقَـ ــ ــ غَـ  َ حِــــــــــسيِّ أَجــــــــــــــوَاءِ  تَـــــنـــــثَـــــالُ فِي   

ـــهَـــا ـــكُـــوكُ أَقَـــلُّ ــوَجــــدَ الـــشُّ ــالَــــجَ الــ  مَــــا خَــ
ربِ الـــطَـــوِيـــلِ مُـــرَافِـــقَـــةْ  أَصــبَــحــتِ لـِــلـــدَّ

ــا ــهَـ ــاقِـ ــطَـ ــــــسَــــــاعِ نـِ ــةُ الهـِـــــجَــــــاءِ عَــــــىَ اتِّ ــ ــغَـ ــ  لُـ
ـــابـِــقَـــةْ ــاوَلَاتِي الـــسَّ ــ ــحَـ ــ ــمُـ ــ ــفَــــتْ بـِ ــعَــ  مَــــا أَســ

ــفَـــاهِـــي حِــيــنَــهَــا ــىَ شِـ ــ  جَـــــفَّ الــــكَــــلَامُ عَـ
اهِقَةْ  وَتَــقَــازَمَــتْ عِــنــدِي الُحـــرُوفُ الشَّ

دَلَالَــــــــــــةٍ ــقِ  ــ ــمـ ــ ــعُـ ــ بـِ أَدرِي  فَـــــبَـــــلَاغَـــــتـِــــي   
ــةْ ــقَــ ــــاسِــ ــنَ ــ ــتَ ــ مُ ــعُـــــدْ  تَـــ لَمْ  أَمَـــــــامَـــــــكِ  ــا،  ــهَــ ــيــ ــ فِ  
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ـــــــمَا جَــــــــــــزرٌ يُـــــــــلَاحِـــــــــقُ أَحــــــــــــرُفِي  فَـــــــكَـــــــأَنَّ
ــتْ فِي بـِــــحَـــــارِكِ غَــــارِقَــــةْ ـــــلَاشَـــ تَ ـــى   حَـــتَّ

ثْ نَـــــكـــــتَرِ لَمْ  مَـــــعَـــــاً  ــهُ  ــ ــعُ ــطَــ ــقــ ــ نَ ربُ  الـــــــــــدَّ  
ــةْ ــ ــطَـ ــ ــاقِـ ــ ــسَـ ــ ــتَـ ــ ــــــــــــــــاوِفٍ مُـ  أَبَــــــــــــــــدَاً بـِـــــــــــأَيِّ مَخَ

 وَجــــــــــــــــدِي عَـــــــــــىَ إيِـــــــــــمَانـِــــــــــهِ وَيَــــــقِــــــيــــــنـِـــــهِ
ـــةْ ــارِقَـ ـــسَــ بـِ فَـــلَـــســـتِ  ــبـِــي  ــلـ قَـ ــــي  ــسُرقِـ ــ تَـ لَمْ   
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تمهل قليلا

حياة الرايس - تونس - سويسرا

تردّد كما شئت
 لكن تمهّل قليلا

عى شفتي أغنية لم تكتمل بعدُ  
وبالرّوح قصيد بوح معلّق 

تّمهل قليلا 
حتى اعدّ لك القهوة 

ونرشفها قطرة قطرة ...
بنكهة ماء الزّهر والسّكر

هكذا الحبّ رشفة...ورجفة...ونكهة...وقطرة 
قطرة ....

لكن عى مهل ...

تّمهل قليلا 
وابسط كفّيك 

هنا نخلة تتفرّع في القلب وتسمق
تأبى ان يسّاقط رطبها لغيرك.

تمهّل قليلا 
لا تسرع ولا تهرب ولا تتنكّر لنبضك 

 قد تقع في الطرف الآخر من نبضي.

تمهّل قليلا   
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أنا الراّحلة فيك وإليك
وبك ومعك 

 وبقربك دائما ...
نجمة عى بساط غيمة زاخرة 

أعدّ لك السّماء سجاجيد ...
أطوي بك الشوق 

ولا اترك للمسافات عذرا.

تمهّل قليلا 
حتّى نتوارى تماما 

ونختفي في رحم غيمة 
ثمّ في ذروة التوق 
يشتعل بنا الكون 
ويشرق بنا الفجر

تمهّل قليلا 
 قلبي يتلاطم بأمواج

 لا تشتهي غير التكسّر عى صدرك 

تمهّل قليلا 
حتّى اقاسمَك وزر البوح ...

ورجفةالشوق.
نسمة صيف نحن
حبّة ياسمين قلبي 

تتلألأ عى كفّك 
تفوح من عبق وجدك 

ففيما التردّد؟
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 قميص الشك

بسام موسى - لبنان

ــؤال الُمــــــــــرِّ   فــانــطــفــأ ــ ــسـ ــ  أَرَقْـــــــــــتُ زيـــــــتَ الـ
ــما    بــــدأ ــ ــنــ ــ ــ ــي ــ ــلــــفــــي ارتـــــــيـــــــابي حــ وســــــــــار خــ

عْـــــــــــتُ  بــــــابَ اغــــــــترابي لـــلـــمـــدى عــبــثــاً شَّ
ــكَــفــأ  ــهُ  انْ ــوءَ  لـــكـــنْ  بـــعـــضُـ ــ ــضّـ ــ أحَـــــــــاورُ  الـ

ــفِــــراً ــحَــ ــ ــنْ ــ ــا  عــــــــبرتُ  الـــــظـــــلّ  مُ ــ ــ ــراي ــ مــــن المــ
ــأَ ــكَــ ــ ــتَّ ــ بــــــداخــــــلي   الـــــــشَـــــــكُّ   لــــــــلأيــــــــام      مُ

ــتـــي مُـــــدُني إني نـــخـــيـــلُ الــــصــــحــــاري، غُـــربـ
ــــــــــــــرٌ   فِيّْ   إنـــطـــفـــأ مــــــــلِ  جَمْ ـــدُ  الــــــــرَّ ــ ـــائ ـــصــ قــ

ــتِ تَـــــــــرْوي الـــظـــامـــئـــين إلى ــ ــوقـ ــ وتُــــــرعَــــــةُ الـ
ــبَـــأ ــافِ  مــــا خَـ ــ ـ ـــشَّ ــكَــ ــ الـــيـــقـــيِن ، يــــا مُـــتـــعـــةَ الـ

ــهُ ضُــــ وهـــــــــذه   الــــــــــــروحُ    مـــــيـــــنـــــاءٌ      تُــــــرَوِّ
عــــواصِــــفُ الُحـــلـــمِ ،إذ لـــلـــجُـــرْحِ قــــد  نَــكَــأ

ـــلَـــتْـــهُ   م زُ  الأمــنــيــاتُ  الـــوعْـــدَ  مـــا  حََ ــرِّ ــطَـ تُـ
الـــــــــــماءِ  في عــــيــــنــــيَّ  أو صـــــدِئ عُـــــــــــــــروَةُ    

ــقْــلِــقُــنــي ةُ   المــــجــــهــــولِ،     تُ ــنــــي  حَـــــــــيْرَ وإنــ
ــرأَ ــ ــاني الــــصــــدى ،  قَـ ــ ــجّـ ــ ـ ــتـــى  تَهَ خُــــطــــاهُ حـ

أأُسْــــــنـِـــــدُ  الــــلــــوعــــةَ    الــــثــــكــــى      بــأســئــلــةٍ
ــمَـــأ؟  ــــفَ الــــصــــوتُ في غــــابــــاتهــــا   ظَـ ــقَــــصَّ ــ تَ

يَـــسْـــكُـــنُـــنـــي ــــيــــهِ    ــــلٌ في الــــتِّ ــــوغِـ ــنــــي  مـ ــ أمْ أن
نَــبَــأ الــعــيــنــيِن ، لا  بـِـــــشْرَ في  الــــــــسرابُ، لا 

وكَــــيْ أُضِء انــطــفــائــيْ شــمــعــةً سَـــجَـــدَتْ
الملَأ يَكْشِفُ  اشْتعِالٌ  ضِلْعي  للْصَمْتِ، 

ــةٌ  لـــلـــبـــوحِ   أمْ     قــلــقٌ فــمــنْ أنــــا  ؟  كـــرمـ
ـــنُ الـــظـــنّ، يــطــوي في الُأفـــــولِ رؤى يُـــدَخِّ
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أبي

م - لبنان عبير حسن علاَّ

ــاء الـــوَسَـــن ــــرطِ شِـــعـــر طــفــولــةٍ جــ مـــن فـ
الـــزمـــن فـــــراشـــــاتٌ عــــى درب  ـــت  غـــطَّ

ــابَ صــحــائــفًــا ــغـــيـ ذي طـــفـــلـــةٌ تـــفـــري الـ
ـــــــــن رُ الـــــــدنـــــــيـــــــا بــــــأســــــئــــــلــــــةٍ مِحَ وتُـــــــــــــكـــــــــــــوِّ

تــســتــنــطــقُ الـــنـــجـــماتِ: هـــل عــــاد الـــذي
الـــــســـــعـــــادةِ طـــــــيَّ عـــيـــنَـــيـــه ارتهـــــــن؟ سرُّ 

تنمو بخِوفٍ.. يَصغرُ البيتُ الذي...
ــــن يَحِ ــيـــلٌ طــــغــــى... ورجــــــــوعُ ربٍّ لم  لـ

خــــارجًــــا ــحَ  ــنـ ــنـــحـ تـ إذا صــــــــوتٌ  ــتــــى  حــ
الشجن بحنانهِ، يطوي  المــدى  يطوي 

تتسارعُ الخطواتُ.. يسبقُها الصدى:
قـــد عــــاد قــلــبــي، عــــاد لي )بـــابـــا حــســن(

ـــة وهْـــــــــي تـــــعـــــدو إثــــــره ــولـ ـــفــ ــطـ تـــنـــمـــو الــ
الوطن تخشى  ولا  لا،  شيئًا  تخشى  لا 
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بنت البحر

عمران العميري - العراق

ودٍ   بــــــكــــــل  الحـــــــــديـــــــــث  وجــــاذبــــنــــي هـــــواهـــــا رغــــــم عـــنّـــيأبـــــــــــادلهـــــــــــا 
إلـــــيـــــهـــــا   تحـــــــــيـــــــــاتي  في   وأُكــــــثــــــر مـــــن مــــديحــــي ثـــــم أثـــنـــي وأســـــــــــهـــــــــــب 
ـــمـــنـــيفـــأيـــقـــظ هَمـــسُـــهـــا صــخــبــا لــصــمــتــي    وفــــــــاق لــــعــــطــــرِهــــا تــــيــــهُ الـــتَّ
مـــنّـــيتـــلـــحّـــفـــنـــي الهــــــيــــــام أقـــــــــــولُ شــــعــــراً   لـــــتـــــكـــــونَ  تــــــــــــوددي  وزاد 
ومــــــــن لهــــفــــي لهــــــا طــــــــــال  الـــــتـــــأنّيفــــســــافــــر بي خــــــيــــــالٌ مــــــــــلءَ أفـــقـــي  
الـــتـــغـــنّـــي رســـمـــتُ جَمـــالهـــا مـــن سُـــكـــرِ حــرفي  إلى  الجـــــــــمالُ  وأيـــقـــظـــنـــي 
مــنــهــا المــــــســــــكِ   ــبــــير  عــ روحٌ   وهمـــــــسُ الـــثـــغـــرِ مــــن شــــعــــرٍ وفــــنِّلهـــــا 
بلونٍ.لا حروفُ  الوصفِ تُغني؟بـــعـــيـــنـِــيـــهـــا : فــــقــــد لاحـــــــت ســـمائـــي

حُـــــــســـــــنِرمـــوشُ الجــفــنِ جندٌ حــولَ عــرشٍ     صراطُ   ِ وعــــــــــــــــــــــوجُ  
ــدٍ ــ ــ ــقـــي مـــــــــاءً بـــحـــضـــنِ   لهـــــــــــــا  خـــــــــــــال عــــــــــى غـــــــــــــــــــمّازِ خـ ــتـ ــيٍ يـــسـ ــبــ ــظــ كــ

ــا  بـــــانـــــاً بـــــــروضٍ   ــ ــهـ ــ ــذعُـ ــ ــا غـــنـــجَ الــتــثــنّــيتمــــــايــــــلَ  جـ ويــشــكــو خـــصُرهـ
ـــ  ثـــــلاث   بـــل  ورابـــــــــــــعـــــــــــــةٌ  كـــــــــــأثـــــــــــمارٍ  بــــغــــصــــنِهـــي الأولى ومــثــنــى 
ــعٍ       ــتــــســ وأرجــــــــع أســـتـــعـــيـــذ مــــن الــتــجــنّــيأُشــــــــكــــــــك حــــيــــنــــهــــا بـــــنـــــتـــــاً لــ
ـــــــ جمــــيــــلٌ أنــــــــتَ تـــعـــشـــقُ كــــــلَّ حـــســـنٍ   ــ وإنّي  بــــــــــشٌر  أنــــــــــا  بــــــــــالي  فــــــــــما    
ـــ شـــغـــوف لــلــجــمالِ ولي عـــيـــون .. ـــ ــا قـــبـــل عــيــنــيـ ــ ــراهـ ــ ــد يـ ــ  وقــــلــــب قـ
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  هروب من النصّ

د.ابتسام الصمادي - سوريا  - قطر

أنهيت أوجاع الكتابة عندما
 فاحتْ من الشُبّاك  رائحة الصنوبر مع هفيف الغائبين

ورجوت ربي أن يساعدني لأحتمل الحنين
وأخذت من بعض الدروج مواجعي 

رزماً من الذكرى وأغلقت العُلب 
رفّ الهدايا في الخزائن نائمٌ  والحلم  أوغل في الهرب 

قدّرتُ حين أعود ينهزم البُعاد
إذ إنني أودعت فيها فوح ليمون البلاد

أغلقتها...
 وحلتُ تذكرتي وأسئلة الإياب

لكن ..أضعت هويتي قبل الذهاب .........
 وتركت أشيائي الحبيبة عندها.. 

عبثاً تحاول أن تنام 
ونسيت أن أُلقي الوداع عى مواضع  لا تثير الاهتمام

 لكنني آنست فيها عزلتي..
 فهناك في "سَبَتِ" الغسيل  تركتُ  فستاني الذي 

أحببت فيه تنوع الألوانِ يرقبُ عودتي
................      

وعى مساء مخدتي
بقيت أمومة دمعتي  
تحكي الحكايا للولد
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في غرفتي 
بعض الوريقات التي 

كُتبت عى أطرافها أشياء لم تكمل بعد.
وشاشفي ...

ما زال يعبق فوحها رغم التلوث والألم
أرجوكمُ ...حبل الغسيل يُواجهُ الآن التُهم:

حرية التعليق أو جرم النشر
لكنني أودعت فيه بعض آيات الذِكر

..................      
أمّا المواجع والعذاب

 فغفوا عى مكوى الثياب
وعى المرايا صوت "فيروزٍ " وأغنية العتاب

....................   
ما زال كرسي القصب... 
لا تلمسوه.... فقد تَعِبْ

من كُثر ما انتظر الأمان
وأمامه ..فنجان قهوتنا التي أبقت عى هيل المكان 

هل قلتُ هيلْ؟!..
أعني به هول الزمان

...............      
ونذرت حين أعود ..أكتب للشآم قصيدتي ...

والنذر دَينْ
لكنها....

هربت من النص الذي بين اليدين.
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 في عريِّ الرُّوحِ

أحمد جنيدو - سوريا

ــــن صـــفـــتـــي يـــغـــلـــو يـــقـــيـــنـــي. هـــــــــــاربٌ مــ
ـــــــلُّ أمــــــامــــــي وجـــــنـــــوني. يــــــركــــــضُ الـــــــظِّ

ــونَ ســـطـــراً ـــكــ الـ ــدُّ  ــ أمــ الأرضِ  ــارجَ  ــ ــ خـ
ــــــــورَ بــــــنــــــارٍ عـــــمـــــقَ طـــيـــنـــي. أدمـــــــــــجُ الــــــــنُّ

ـــــيـــــطـــــانُ إنــــــــــــــداءَ لحــــائــــي، يــــســــلــــخُ الـــــشَّ
وحِ أشــــــتــــــاقُ يـــقـــيـــنـــي. في عـــــــــريِّ الــــــــــــــرُّ

ــــو ـــبــ ــ أخـ حـــــــــيـــــــــثُ  يـــــــتـــــــعـــــــالى  سرٌّ  أنــــــــــــــا 
ــتْ مــــــنْ ظـــنـــوني. ــامــ ــنــ ــاري تــ ــ ــكــ ــ كــــــلُّ أفــ

ـــــوءِ والأبــــــعــــــادِ خــــذني، يــــا قــــريــــنَ الـــــضَّ
فـــــنـــــوايـــــا الـــــعـــــيـــــشِ مــــــــــوتٌ يـــعـــتريـــنـــي.

ـــي صـــــــهـــــــوةَ مـــــــيـــــــلادي أمـــــــــــيراً، ـــطــ ـــتــ أمــ
ــــيِن. ــعـ ــ لـ مـــــــــنْ  سراجٌ  أمـــــــلاكـــــــي  جـــــــــلُّ 

يـــقـــفـــزُ الخــــــــوفُ عــــى أشــــــــلاءِ صــمــتــي،
ــــطــــرِ مـــــيـــــلادُ جــنــيــنــي. في انــــتــــهــــاءِ الــــسَّ

يـــــــــــتَ بـــــــــــــماءٍ ووحــــــــــــــــولٍ، أغــــــــمــــــــرُ الـــــــــــزَّ
ـــدرُ أجـــــاجـــــاً يـــرتـــويـــنـــي. ــ ـ ــصَّ ــ يـــــــشربُ الــ

أطـــــفـــــو المـــــــــــــــــــآنِ  لــــــــغــــــــةِ  فـــــــــــارغـــــــــــاً في 
بـــــاخـــــعُ الأســـــئـــــلـــــةِ الـــــفـــــوضى وتـــيـــنـــي.

بــــعــــضُ بـــعـــضي في ابــــتــــهــــالاتي اكــــتــــمالٌ
ســـــجـــــوني. ــــلي  ــيـ ــ ــاصـ ــ ــفـ ــ تـ واكـــــــــتـــــــــمالي في 

ــلـــوعـــي، ضـ أرمـــــــــــاسَ  أنـــــبـــــشُ  أزلْ  لْم 
ــنــــي. ــزيــ خــ يــــــــرتــــــــابُ  غـــــــــــيريَ  يـــــــــــزلْ  لْم 

وأعــــــــــــــــدُّ الحـــــــــــــيَن لـــــــلـــــــماض رســـــــــــــولًا،
ــلُ مــــــــنْ غـــــيـــــمِ ســـنـــيـــنـــي. ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــدُ الـ ــ ــفـ ــ ــــصـ يُـ
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تــــغــــابي إنْ  ــــي  ــــلاكــ مــ يـــــــا  فـــــاعـــــذريـــــنـــــي 
ءِ بــــــــتــــــــأويــــــــلِ أنـــــيـــــنـــــي. فــــــــاقــــــــدُ الـــــــــــــــــــيَّ

ـــلــــوذي، ــــي تـ ــــماهــــي كـ مـــتـــعـــبٌ حــــــدَّ الــــتَّ
تــــكــــوني. كــــــي  زوالي  ـــــى  حـــــتَّ مــــــرهــــــقٌ 

بـــــــــلادٍ، أنــــــــفــــــــاسَ  مَ  الــــــــــــــــدَّ نـــــــزفـــــــتُ  أو 
ــعـــيِن. ـــفـــسَ أتــــــــرابَ المـ أو عـــجـــنـــتُ الـــنَّ

نـــــــارُهـــــــا كــــــــالــــــــمارجِ المـــــســـــنـــــونِ أرســــــى
المـــــــــهـــــــــيِن. خــــــــــــــرافــــــــــــــاتِ  في  كـــــــــلـــــــــماتي 

يحـــبـــو الِله  مـــــــلـــــــكـــــــوتِ  في  شـــــــــاعـــــــــرٌ 
ــــجــــيِن. ــعُ الــــعــــمــــرَ تحـــــريـــــرَ الــــسَّ ــ ــيـ ــ ــــضـ ويُـ

ــمالٍ، ــ ــتــ ــ ــاحــ ــ ــ تـــــــائـــــــهٌ مــــعــــنــــى وجــــــــــــــودي ب
ــنــــي. ــيــ فــــــاحــــــتــــــمالي لافـــــــتـــــــقـــــــادي كــــســــفــ

بـــــــــــلـــــــــــوغٍ، كــــــــــــــــــلِّ  في  لِله  لاجــــــــــــــــــــــئٌ 
ـــــــــما تُـــــــــــبـــــــــــصُر دنـــــــــــــيـــــــــــــايَ عـــــــيـــــــوني. كـــــــــلَّ

ــــــتْ محــــتــــواهــــا، حــــــــــولَي الأشــــــــيــــــــاءُ بــــــخَّ
ســـــاقـــــتِ الأجـــــــــــــزاءَ تـــــأبـــــيَن حــــصــــوني.

يــــــحِ أمــــــــضي لــــســــواهــــا، فــــــــــــــارداً كــــــالــــــرِّ
ــــوني. ــكــ ــ ــســ ــ أقـــــــتـــــــفـــــــي آثـــــــــــــــــــارَ حـــــــــــــزني بــ

زرقــــــــةُ الــــــــماءِ اغــــــــــترابُ المــــــــوتِ تــطــفــو
الحــــــــزيــــــــنِ. تــــــفــــــاســــــير  في  وشـــــــحـــــــيـــــــحٌ 

ةِ تـــســـمـــو ــةُ الِحـــــــــــــــــــــدَّ ــ ــلــ ــ ــهــ ــ ــــي شــ ــنــ ــ ــ ــت ــ ــ ب ــذَّ ــ عــ
شـــجـــوني. ـــدو  ــ تحـ المـــنـــتـــهـــى  صراطِ  في 

ــــي لــــصــــدري ــائـ ــ ـ ــنَّ ــ ســــــــــــأراكِ المــــلــــمــــحَ الـ
ي حـــــــزنـــــــاً تــــــعــــــالي وانـــــقـــــذيـــــنـــــي. كــــــــــــبرِّ

قــــدْ ســـلـــوتُ الحـــــرفَ في ســطــرٍ غــريــبٍ
ــالُ ســكــيــنــي. ــتــ ــغــ ــمــــتَ ويــ ــ يـــنـــتـــي الــــصَّ

شــعــري الآنَ  الــــفــــوضــــويُّ  ــبُ  ــريــ ــغــ الــ
دَيـــــــنـــــــي. الآنَ  الــــــــــبريــــــــــريُّ  المــــــــصــــــــيُر 

ــتـــي أجــــلــــو يــقــيــنــي. ــفـ هــــــــــاربٌ مـــــن صـ
وحِ عـــــاركـــــتُ يــقــيــنــي. في عـــــــريِّ الــــــــــــرُّ
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إحتضار..

اكرم صالح الحسين - سوريا

ماقبل موتي،
وقفتُ أمامَ مرآتي طويلاً 

باحثاً عن ماتبقى من خيالي في المرايا لا أراني..
 بل رأيت

رأيت 
تبريري لشغفٍ بالحياة

وعرفتُ اني راحل
إن عاجلاً أو آجلاً

ماالفرق مابين السنين..
إن كان عمري عشرة

أو إن تجاوزت الزمان بمركب كان الشراع به مُضاع 
 عابراً بحر الحنين..

يانصف قرن عشته، متمنياً
أن أصحو يوما لا أجدني

أو أجد أحداً سواي
متأقلمًا مع ما تخبؤه فصولي

هاهنا وحدي انفصلت 
ماعدت املك ساعدي

ورجعت حلمي ساعدي 
وبكل ما أوتيت من حب دفين.

اوَ ابتعد؟
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عن عالمي
وكتابتي

وصلابتي
حاولت أن أبني سِراجاً
 مشرقاً من دون زيت،

ليضيء ليل الساهرين..
 لليلة قبل الرحيل

من قبل الوان إحتضاري كله
لونت وجهي بالقليل

غيرت إسمي،
نظرتي

حتى عيون حبيبتي
رسمتها بدفاتري

بطريقة مجنونة
كي لا يراها الزهر

أو تجري بليل المبعدين..
يانصف قرن ها أنا

مازلت أمسح دمعة
حفرت بخدي دربها

مسفوكة
 في كل حين..

وعى انتظاري 
بت أشكو الوقت

أن يغدو سريعاً
كي أشاهد نعوتي

تضحك وتبكي
مثل أحبابي الذين فقدتهم 

عبر السنين.
هذا أنا
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قدر الكتابة سامري 
يغتال كفي كي

يرتب أحرفي 
وكأنني جزء من الرغبات ، طيف

كيف يدركه الأنين..

قبل الرحيل بدمعة
شاهدت زمني فاغراً وبضحكة صفراء

يضحك ساخراً بالنائمين..
انا من أنا؟

هذا سؤال ضيق
بالكاد أعرف موطني

فحدوده مرسومة 
مابين وجهي والجبين..

قد لا أكون اليوم
جزءاً من حياة

من عالم قد بات يفتح  غرفتي ، هو سارق 
وليسلب الأوراق زوراً

قال إني أحتضر
لكن هنالك بعض وقت ربما..

 ليتم ذاك الأمر..حقا
!!!...

ينتهي الفصل الحزين..

هذا بيان واضح 
ودم تداعى في الوتين 

الموت أغرب قصة
وسلو عن الموت..  الدفين 
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لِذَا فَاكْتُبِينِي

علي عبد الوهاب البقالي - البحرين

ــئُ ــ مَـــنْـــفًـــى ولاجِـ ــرَاكِ فِيْ المـِـــيْــــلادِ  ــ ــ ــذِكْ ــ ــ لِ
ــوْءُ شُــمُــوْعٍ( مِــنْ حَــوَالــيــكِ دَافِــئُ )وَضَــ

وسِربٌ مِـــنَ الــغَــيْــمِ/ الـــنّـــوَارِسِ رَدّهـــا
شَـــاطِـــئُ الـــبَـــهِـــيّـــيْنِ  جَــنْــبَــيْــكِ  دَرْبِ  ــىَ  عَــ

ــكِ زُبُـــــرْجُـــــدًا ــ ــنْ ــ ـــغْـــرُ مِ ــــكَ شَـــــعَّ الـــثَّ ــالِ ــ ــنَ هُــ
ــفَـــاهِ الـــآلـِــئُ ـ ــوْلِ الـــشِّ ــ وَسَــــالَــــتْ عَــــىَ طُــ

حَـــــيَـــــائـِــــهِ فِي  غَـــــــــــــــارِقٌ  قَـــــــلْـــــــبٌ  نّـــــــــــــــكِ  لِأَ
ـــــابـِــــئُ مَخَ هَـــــــــــوَاهُ  مِـــــــنْ  نَـــــبْـــــضٍ  كُـــــــلِّ  وَفِي 

بـِــــنُـــــوْرِهَـــــا الَحــــــفِــــــيُّ  ــبُ  ــ ــلْـ ــ ــقَـ ــ الـ ــــــــــا  َ أَيهُّ أَلا 
ــئُ ــ ــامِـ ــ ظَـ ـــــــوْقِ  الـــــــشَّ هَــــــائـِـــــمُ  أَنّي  تَـــــــرَ  أَلَمْ 

ــغُـــلٌ ــلْـ ــغَـ ــقِ الــــكَــــبـِـــيْرِ تَـ ــشْــ ــعِــ لَــــــــدَيّ مِــــــنَ الــ
طَــــــــارِئُ هُـــــــوَ  هُـــــــوَ سَــــطْــــحِــــيٌّ وَلا  فَـــــلا 

، صَائبٌِ ، يَا حُــبُّ سَنَبْقَى مَعًا والُحــبُّ
وَكُـــلُّ الــذِي يَـــأَتِي سِــوَى الُحــبِّ خَاطِئُ

ا لـِـــذَا فَــاكْــتُــبِــيــنِــي فِي احْـــتـِــفَـــالـِــكِ حَــــاضِرً
ــئُ ــ ــاشِـ ــ فَـــــــــإنّي عَـــــــىَ الَهــــــجْــــــرِ الُمـــــــجَـــــــرّحِ نَـ
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ثلاثون وحيا

د.طلال الجنيبي - الامارات

ثلاثون وحيا
ومازلتُ أحفر ظهر القوافي

بظفر الهيام
بحدٍ يقلّم حد الحروف

ليجرح ما شاب عجز الكلام

ومازلت أرفع وعي الشعور
وأغمض عينا أبت أن تنام

وأمضي بصهوة ريح الخيال
 إلى حيث لايستطيع الأنام

فأعجن توليفة السحر حتى
تؤول المعاني إلى الإنسجام

إلى النضج حيث الهوية ذوقٌ
عصي عى طائر الإغتنام

ثلاثون عصفا
وصوت القصائد يمضي بعيدا

بوقع إهتمام
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ويصبح لمس الجديد إرتقاء
ويمسي التشابه باب إصطدام

ورقص الحروف يشاغب شكلا
رشيقا ويبكي بصوت إبتسام

فما كل نظم يليق بشعر
يحرض في لحظة الإقتحام

ثلاثون إلا
 إكتشاف إختلافٍ

يجوع ولايرتضي الإلتهام
فتصحو القصيدة حتى تضيف

]  [ الجديد وتأبى مخاض الزحام

ثلاثون ماذا
ثلاثون طورا

وآنا وحينا وفرط إحتدام
وبوحا عى نسجنا المستبيح

لمالا يسوغ نيل المرام
ورغبة أن تسكب الملهمات

عى قالب لايجيز الملام
لنجعل من فكرة الشعر طير

جناحيه نور يزيح الظلام
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  الأسطرَ الحمراءَ

هيثم أحمد المخللاتي - سوريا - السعودية

تــقــاطــر  الـــدمـــعُ  فــــوقَ  الخــــدِّ   مسلولا
من نشوةِ الشوقِ أبكي الآن مذهولا

إنّي ومِــــــن غـــربـــتـــي أشـــكـــو ومـــــن ألمـــي
ــامِ  مجــبــولا ــ ــشـ ــ ــعـــي بــــطــــيِن  الـ ـــات دمـ ــ وبـ

ــيَر المــحــبّ الــــبَرِّ في سفري مــا كــنــتُ غـ
أخـــاطـــبُ  الأســـطـــرَ  الحــــمــــراءَ  متبولا

ــهــا  المـــــأســـــاةِ دمــعــتَ يــــلامــــسُ في  مــــن ذا 
تــرتــيــلا كـــــــان   شــــــــوقٍ   أولُ  ، و  ــيــــىَ  لــ

شــهــقــتــهــاَ  الأوراقِ  هـــــذهِ  مِــــن  ــتُ  كـــرهـ
أيــلــولا ــامِ  ــشــ الــ وكـــنـــتُ أدعُــــــو سراجَ  

ــرِ أضـــحـــيـــةٌ ــقــ كـــأنـــنـــي في عـــــيـــــونِ  الــــصــ
ــرِ تــضــلــيــلا ــقـ ــنــــتُ أرجــــــو لهـــــذا الـــصـ وكــ

ــانِ  يـــبـــتـــاعـــانِ قــافــيــتــي ــ ــهـ ــ لـــلـــمـــوتِ  وجـ
ــذا المـــــــوتِ تــعــلــيــلا ــ ولــــســــتُ أخـــشـــى لهـ

ــومَ محـــبرتي ــ ــيـ ــ فـــعـــمـــقُ جُــــرحــــي أنــــــــاحَ الـ
ــبـــلَ  مــســيــلِ  الـــدمـــع  مــقــبــولا وكــــــانَ  قـ

يــا غــربــة الحـــزنِ ، مــن عــهــدٍ يصافحنيِ
وجــــهُ  المــتــاهــاتِ  لا أنـــسَـــى  المــواويــلا

ــرَ  الــــنــــارنــــجُ غــربــتــنــا  ــ ــكـ ــ يــــا عــــمــــرُ إنْ أنـ
ــاتـــبْ عــــى مَـــــن عــــــاشَ مــقــتــولا  ــعـ فــــلا تـ

ــا آيـــــــــــاتِ نـــسِريـــنـــا ــ ــ ــن ــ ــــى روحــ واقـــــــــــرأ عــ
الـــقـــلـــب مــنــديــلا  ــاءِ   ــ ــــشـ ــتـ ــ تــــــرى لانـ ألَا 

ني  ُ فـــــفـــــي  كـــــــتـــــــابَي  حــــــــــــرفٌ  لا يـــــفـــــسرِّ
ــما  أطــــــــفــــــــأتُ   قـــنـــديـــلا ــ ــلـ ــ يــــلــــومُــــنــــي  كـ

غــدا ســـأروِي  حكاياتِ الجـــوى  مثلَاً 
ــلُ الحــــرفَ بــعــدَ الحــــرفِ مجـــدُولا  ــ وأرسِـ

لكِ القصيدِ  الــضــوءَ في جسْمِ  سأنشِر 
أهــدي الحمائمَ  ضــوءَ الشمسِ تبجيلا
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وعلى الرموش!!! 

عبدالله محمد بوخمسين - السعودية

إن تخــتــفــي عــنــي فــأنــت مــشــاعــري أو تبعدي
ــان قُــربُــك والــبــعــادُ لأنــك الــغــصــنُ الندي ســيَّ

تـــــردد دون  الأحـــــــــــلامِ  صــــــــــورةَ  أنـــــاغـــــي  إني 
في القلب مسكنكِ وفي العينين حباً زغردي

وعى الرموشِ العازفات بلحن عشقٍٍ رددي 
ــيـــض حـــــبٍ يـــرتـــدي ــــه مــــن فـ ــلَّ هـــــذا المـــتـــيـــمُ عــ

ـــد ــيـــون الـــســـهَّ ــبـــي بُـــــعـــــداً  يُـــســـافـــر بـــالـــعـ لاتحـــسـ
حــتــى وإن غــبــتِ الــســنــين فــلابــعــاد لمــوعــدي

ـــراك بـــصـــيرتي كـــالجـــمـــر حــــين تجــــردي ــ حـــيـــنـــاً تـ
ــــلُّ إحــــســــاسٍ يُـــعـــانـــق همـــســـكِ المــتــهــجــد أو كـ

والقلبُ يذرف أدمعاً من فرطِ حبِ الأغيد
والحـــــــسُّ يــشــعــر بــــالجــــفــــاءِ بـــوجـــهـــك المـــتـــورد

ــــبُّ قـــلـــبـــي دونــــــــك كـــالمـــوقـــد ــاحـ ــ ــلـــمـــي يـ لاتـــعـ
ــو بــــــكــــــلِّ تجـــلـــد ــرٍ تــــــرنــــ ــ ــاعـ ــ ــشـ ــ ــمـ ــ لاتـــــشـــــعـــــري بـ
ــيــــالُ الـــسرمـــدي لا تـــبرحـــي قــلــبــاً يـــؤانـــســـه الخــ

وتــوجــدي  تشوقي  غليلَ  يُشفي  الـــذي  فيك 
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ــتـــوقـــد ــفــــات بــــذهــــنــــيَ المـ ــاصــ ــعــ ــلَّ الــ ويــــثــــير كـــــ
ــان مــــــن ولــــــــــهٍ بـــــكـــــلِّ تــنــهــد ــ ــــبركــ ــالــ ــ ويــــــثــــــور كــ

ــأود ــتــ بـــعـــض الجـــــنـــــونِ لخــــــصرك المــ لــــــمّا أرى 
تقصدي أردتِ  إذا  والقصيدُ  يزهو  عرُ  والشَّ

د ــلــــخــــرَّ ــاً لــ ــيــ ــنــ ــغــ ــاً فــــــــوق المـــــــتـــــــونِ مــ ــ ـــصــ ــ ـــتراقـ ــ مـ
هــــــذا أنــــــا عـــشـــقـــي إلــــيــــك بــــحــــسَي المـــتـــهـــدهـــد

وأنـــــا الـــــذي قـــد زاد فــيــك تــولــعــي وتـــــوددي
ــــد ــزَ الهــــيــــامِ الأوحـ ــ ــنـــتِ لي رمــ يـــافـــرحـــةً مــــذ كـ

بـــارق أصيد الــعــيــونَ كــلــمــحِ  حسبي بــك أن 
ولقد رأيــتُ الثغرَ يرشفه السلافُ  المعتدي

مــــــاذا بــــك..حــــتــــى تـــكـــوني هـــكـــذا قـــبـــلَ الــغــد
هل أنت قررت الرحيل وهل لك من مولد... 
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لا تَخَافِي .يَا أُمِّي

فيروز مخول - سوريا - السويد 

ي ؟؟ افِيَن يَا أُمِّ مِمَّ تَخَ
ذِي تَيَبَّسَتْ  أعْمَاقُهُ . ذَاكَ النَّهْرُ الَّ
قُ بلِاَ عُنوَْانٍ أَوْ هَدَفٍ وَهُوَ يَتَدَفَّ

لَيسَْتْ أَنَا ..
ُ أَكْثَرَ ممَّا يتَحمّلُ. ذِي يَتَأَلمَّ الْمسِْكِيُن الَّ

لَيسَْتْ أَنَا ..
تلِْكَ الْأشَْيَاءُ الْمتُعِْبَةُ

تيِ تُجْهِشُ بمُِفْرَدَاتٍ الَّ
تَكَادُ تَموُتُ مِنْ الْجوُعِ .

 لَا أَعْرِفُهَا
ي لَيسَْتْ أَصَابعِِي يَا أُمِّ
ي .أَنْتَظِرُكِ أَنَا هُناَ يَا أُمِّ

وَأَعْرِفُ أَنَّكَ لَنْ تَأتِْي
أَنْتَظِرُكَ وَأَعْرِفُ أَنَّكَ مَعِي

ي أَنَا ابْنتَُكَ . يَا أُمِّ
تيِ ابْنتُْكَ الَّ

كُنتِْ تَفْتَحِيَن لَهاَ صُنبُْورَ الْحيََاةِ
تَلْتَصِقِيَن بِهَا
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كَيْ تُدَاعِبَ أَثْدَاءَ الْغَيمَْاتِ الْبَعِيدَةِ
وَتَرْضَعَ حَلِيبَ الْقُرَى النَّائِيَةِ

شَيْنَ عَلَيهَْا تيِ كُنتِْ تَخْ ابْنتَُكَ الَّ
تيِ رَحَلَتْ مِنْ الْحرُُوبِ الَّ

وَمِنْ الْحرُُوبِ الْقَادِمَةِ
رِتِهَا مِنْ بَائِعِي تيِ حَذِّ وَالَّ

ينِ يَاسَةِ وَالدِّ  الْحلَْوَى وَالسِّ

ي تْ يَا أُمِّ هَاقَدْ كَبُرَ
وَها هِيَ .

تَضْحَكُ مِلْءَ رِئَتَيهَْا
وَتَبكِْي مِلْءَ غُرْفَتهَِا الْموُحِشَةِ

دُ ببَِلاَهَةٍ . وَتَرَدِّ
أُحِبُّك  يَا بلِاَدِي الْقَاسِيَةُ

تيِ تَلْمَعُ يَا بلِاَدِي الَّ
رَاحِ وَالْآهَاتِ هَاتِ الْجِ بَيْنَ فُوَّ

قَةً وجَمِيلَةً مُحْتَرِ
مِثلَْ غَابَةٍ تَتَقَافَزُ فِيهَا

غِيَرةِ لَقَاتُ كالْأرََاجِيحِ الصَّ الطَّ

أَنَا ابْنتَُك يَا بلِاَدِي
تيِ لَازَالَتْ الَّ

تَكْتُبُ  وَتَكْتُبُ وَتَكْتُبُ
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َا حَيَّةٌ كَمَا لَوْ أَنهَّ
رُ ضُ وَتُفَكِّ تَفْرَحُ وَتَشْتُمُ وَتَعْتَرِ

َا مَيِّتَةٌ بشَِكْلٍ جَيِّدٍ كَمَا لَوْ أَنهَّ
تيِ ابْنتُْكَ الَّ

جَائِرُ صَدْرَهَا نَظَّفَتِ السَّ
هَةِ كْرَيَاتِ وَالْقَصَائِدِ الْمشَُوَّ مِنْ أَعْقَابِ الذِّ

تيِ ابْنتُْكَ الَّ
ضْهَا َا لَمْ تَخُ قَتَلَتهَْا الْحرُُوبُ لِأنَهَّ

َا لَمْ تَعْتَنقِْهَا رَتْهَا الْأدَْيَانُ لِأنَهَّ وَكَفَّ

تيِ يَا بلِاَدِي الَّ
ةِ اللّيلِْ شوْقاً  أَنْتَظِرُهَا عَىَ حَافَّ

ةِ النهَّارِ قبْراً وَعَىَ حَافَّ

َا لَنْ تَأتِْيَ وأَعْرِفُ أَنهَّ
َا مَعِي وَأَعْرِفُ أَنهَّ

ءٍ بْتُ كُلَّ شَْ لَقَدْ جَرَّ
ءٍ وَلَمْ أَمْتَلِكْ أَيَّ شَْ

أَحْبَبتُْ .كَثيًِرا
وَالْآنَ .. أَنَامُ وَحِيدَةً

رَاعَيْنِ مَكْتُوفَةَ الْقَلْبِ وَالذِّ
لَمْ تَأُوِنِي . خَيمَْةٌ
وَلَا آنَسْتُ .نَارًا
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لْتُ عَمِيقًا بَيْنَ نُصُوصِ تَوَغَّ
الْموُشِكَةِ عَىَ الْبُكَاءِ

نَزَلْتُ طَوِيلاً سَلاَليِمَ الْأرََقِ
بَاحِ  كُنتُْ أَتَعَثَّرُ  بقَِدَمَيِّ الصَّ
سِ ظَهْرِ جَوَازِ سَفَرِي وَتَقَوَّ
قَاتِ شِفَاهِ الْمَحَطَّاتِ وَتَشَقُّ

تيِ وَأَنَا أَتَرَقَّبُ .الْحاَفِلاَتِ الَّ
ةِ أَعْمَارٍ رَحَلَتْ دُونِي مُنذُْ عَشْرَ

ي ضِعْتُ يَا أُمِّ
وَسَطَ غُبَارٍ

ائِكَةِ الْأسَْلاَكِ وَالْأحَْزَانِ الشَّ
ضِعْتُ يَا بلِاَدِي .

وَأَعْرِفُ . أَنيِّ لَنْ آتِيَ
ضِعْتُ .

وَأَعْرِفُ ..
أَنَّ لَا أَحَدَ يَنتَْظِرُنِي
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 تمـــــــــــــــــزق اســـــــــــمـــــــــــي فـــــــــــــما مـــــــــــــن شـــــــفـــــــاه
تــــــــــنــــــــــاديــــــــــه مـــــــــثـــــــــل شـــــــــفـــــــــاهـــــــــك أمـــــــــي

ــــو لأجــــــلي ــفـ ــ ــــصـ ــتـ ــ  ومـــــــــــا مـــــــــن ســـــــــــماء سـ
وتـــــــــــنـــــــــــذر كـــــــــــل فــــــــضــــــــاهــــــــا لــــنــــجــــمــــي

لي فـــــمـــــن  الحـــــــيـــــــاة  لــــــــــون  غــــــــــاب  وإن 
ســـــــــــــــــواك وكــــــــــــــف تـــــــــتـــــــــوق لـــــرســـــمـــــي

لم إذا  يــــــــــتــــــــــوه  فـــــــــــــــــــــــؤادي  ونــــــــــبــــــــــض 
يــــــنــــــاجــــــي حــــــكــــــايــــــاتــــــك قــــــبــــــل نــــومــــي

ــــت بــــكــــهــــفــــي ــثــ ــ ــ ــب ــ ــ ومـــــــــــــا همـــــــنـــــــي كــــــــــم ل
ــــي ــومــ ــ ويــ بـــــــأمـــــــسي  ــــت  ــنـ ــ ــكـ ــ سـ مــــــــا  إذا 

فــــــــكــــــــل حـــــــــنـــــــــايـــــــــاي تــــــــشــــــــتــــــــاق دفــــــئــــــا
يــــــــــؤم الخــــــــلايــــــــا بــــــمــــــحــــــراب جـــســـمـــي 

بــــــنــــــور نــــــــــــداك جــــــــــرت فــــــــــوق لــــوحــــي
عـــلـــمـــي ازدان  بهـــــــــا  حـــــــــق  شـــــــــهـــــــــادة 

خـــــلـــــقـــــي سر  بــــــــــــــه  تجــــــــــــــى  وحــــــــــــبــــــــــــل 
وقــــــــومــــــــي لأهـــــــــــــــلي  لا  أنــــــــتــــــــمــــــــي  لـــــــــــه 

ــتـــى ـــع نــــعــــلــــيــــك حـ ــ ـــسـ ــ أيـــــــــــا لــــيــــتــــنــــي شـ
ــــي ــمـ ــ ــثـ ــ ــلـ ــ بهـــــــــــــب نـــــــســـــــيـــــــم الجـــــــــــــنـــــــــــــان لـ

أنـــــــــــــا محــــــــــض تـــــــيـــــــه بــــــــســــــــاح الــــــــــرزايــــــــــا
أعـــــــــــيـــــــــــدي بــــــــــنــــــــــاء شــــــــــتــــــــــاتي بــــضــــمــــي

ـــاوى ــهـ ـــتــ وعـــــــزمـــــــي لــــــفــــــرط الأســـــــــــى يـ
فـــــهـــــلا أقــــــمــــــت انـــــقـــــضـــــاضًـــــا بـــعـــزمـــي

وقـــــــــــــــد كــــــــنــــــــت نــــــــســــــــيــــــــاً يهــــــــيــــــــم بـــــــــــواد
فـــــــهـــــــلا نــــــفــــــخــــــت الحـــــــــــيـــــــــــاة بـــــإســـــمـــــي
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روع لـــــــيـــــــســـــــكـــــــن  دثـــــــــــريـــــــــــنـــــــــــي  ألا 
تــــــــعــــــــبــــــــد دهــــــــــــــــــــــرا بــــــــــــــــأطــــــــــــــــوار وهـــــــــم

ــنــــى همــــومــــي ــفــ تــ ــيـــــث  ــ حـ إلى  ــــي  ــنـ ــ ــــذيـ خـ
فـــــــــنـــــــــجـــــــــواك تـــــــعـــــــلـــــــم مـــــــــــقـــــــــــدار همــــي

ــيــــد قــــصــ ــو  ــ ــفــ ــ ــغــ ــ يــ ــــث  ــ ـــيـ ــ حــ إلى  هــــــــنــــــــاك 
بـــــــه صــــبــــغــــة الـــــعـــــشـــــق تجــــــتــــــاح نـــظـــمـــي

جــــعــــابي في  الــــــــرضــــــــا  واو  لأجـــــــعـــــــل 
فـــيـــعـــلـــو بــــــين الــــــرشــــــا صــــيــــت ســهــمــي

ــــاتي ــيـ ــ فــــــيــــــا مـــــــــن زرعــــــــــــــت حـــــــقـــــــول حـ
ــيـــــت ونـــــــخـــــــلي وكـــــرمـــــي ــ ــنـ ــ لــــــــك مــــــــا جـ

بــــكــــرب الـــــــــزمـــــــــان  اعـــــــــــــــتراك  مــــــــا  إذا 
ــــي لــــيــــكــــســــوك لحـــمـــي ــامـ ــ ــظـ ــ فــــــهــــــزي عـ

ــيــــاقــــي ــتــ ــــي اشــ ــمــ ــ ــبــــي وشــ ــــي بــــجــ ــبـ ــ ــيـ ــ وغـ
ــــي ــمــ ــ ــعــ ــ ــ فــــــــبــــــــعــــــــدك عــــــــنــــــــي يــــــــصــــــــم وي

ــيــــصي ــمــ أنــــــــــــــا لــــــــــو أعـــــــــــــــــرى فـــــــــأنـــــــــت قــ
فــــــحــــــاشــــــا يــــــــقــــــــدّ وحـــــــــــاشـــــــــــاك يـــتـــمـــي

بــــــــدربي أمــــــنــــــيــــــات  ــــت  ــــضــ ــهــ ــ أجــ وإن 
فــــمــــن رحــــــــم صــــــــبرك مـــــيـــــلاد حــلــمــي 

لأف تهــــــجــــــريــــــنــــــي  أن  وهــــــــيــــــــهــــــــات 
طــوت في مــداهــا انــكــســاري وهضمي

ــــي يــــــــا مــــــــلاذي ــمــ ــ ــريــ ــ ـــك يــــــــا مــ ــــيــ ـــانـ ــ ـــن حــ
ولــــــومــــــي عـــــــتـــــــابي  في  تــــــفــــــرطــــــي  ولا 

بـــصـــبـــغـــة روحــــــــــي انـــــعـــــكـــــاس ضـــيـــاك
فـــــــلا تــــــغــــــربي حـــــــين يـــــــؤذيـــــــك ظـــلـــمـــي

يــــــومــــــاً مـــــــــت  وإن  كـــــــــلي  وجـــــــــدتـــــــــك 
أمــــــي حــــــيــــــث  إلى  قـــــلـــــبـــــي  ســـــيُـــــبـــــعـــــث 
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لَ مَشْــعَلَ التعليمِ بيديهِ  إهــداء لــكلِّ مَنْ حَمَ
ماءَ .فأسعدَ الأرضَ و السَّ

جِ  يــرتــقــي ــالٌ  في  الــــتــــخــــرُّ ــفــ ــتــ ــذا احــ ــ هـ
ــاءُ   المــبــهــرُ ــهُ  هــــــذا   الــــفــــضــ ــ ــروفُـ ــ و   حـ

ــنْ   أتــعــابـِـنــا ــ ــ صـــفـــحـــاتُـــهُ     الــبــيــضــاءُ   مِ
تــنــمــو   تُـــــضيءُ و تــســتــفــيــضُ   و تُــثــمــرُ

ــنـــا ـــذا  رحـــيـــقُ   الـــعِـــلْـــمِ  في     أرواحِـ هـ
ــــثُ     الَجــــــــــمَالُ    الُمــــزهِــــرُ ــيـ ــ آثـــــــــــارُهُ     حـ

بــالــعِــلْــمِ  و الأخــــلاقِ   يــنــطــقُ   كوكبٌ
ُ ــتـــحـــضرِّ ــهِ   الـــــــعَـــــــالَمُ   المـ ــ ــيـ ــ ــيــــشُ    فـ ــيــــعــ فــ

لـــن  نـــــتركَ   الأمجــــــادَ  خـــلـــفَ  ظــهــورِنــا
ــزمُ   لا   يــتــقــهــقــرُ ــ ــعـ ــ كــــــلا    و   فــيــنــا  الـ

ــاةُ ســـعـــيـــدةً ــ ــيــ ــ نــــمــــضي  كــــــما  تمــــــضي  الحــ
رُ ــمُ     المـــتـــنـــوِّ ــ ــاسِـ ــ ــبـ ــ و  لــــنــــا     بهـــــــذا    الـ

ــا   ذلــــــكَ    الــتــعــلــيــمُ   إلا       رحــلــةٌ مــ
ــــطٌّ   أخـــضُر ــنــــورِ   خـ أصــــداؤهــــا  في  الــ

حيثُ  الـــدروسُ المــورقــاتُ    غذاؤنا
رُ ــا       المــتــكــرِّ ــ ــواؤنـ ــ و  نــشــاطُــنــا   و   هـ

ــنِ  الإنـــشـــادِ   في  طــابــورِنــا و اســــألْ  عـ
رُ ـــــهُ    الُمـــتـــجـــذِّ حــــيــــثُ   الإذاعـــــــــــــةُ    فـــــنُّ

ــنــا ــنـــا  حـــيـــثُ   الـــثـــقـــافـــةُ     ظــلُّ و  وقـــوفُـ
ــرُ مـــــا   كـــــــانَ   عـــــــنْ    نــــســــماتِهــــا     يــتــأخَّ

ــبــــاحِ   حــدائــقــاً فــنــظــلُّ في مــعــنــى  الــــصــ
ــرُ ٍ       تــتــعــطَّ و   بــــكــــلِّ     عِـــــلْـــــمٍ     نــــــــــيرِّ

و  يــظــلُّ  في هـــذي الــفــصــولِ وجــودُنــا
ــبْــحِــرُ  ــمِ   يُ بـــــيَن    الحـــقـــائـــبِ   و   الــتــعــلُّ
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ــــةٌ   لا    تنتهي ــنــــالــــكَ    قــــصَّ فـــهـــنـــا   هــ
ـــــورُهـــــا  الجــــديــــدُ  الُمــبــهــرُ و  الـــفِـــكْـــرُ  مِحْ

الــشــكــرُ  لــلــوطــنِ  الحــبــيــبِ  بـــما  حــوى
ــذا الـــكـــوثـــرُ ــ ـــذا  الَجــــــــــمَالَ  و  فــــيــــهِ   هـ ــ هـ

ــدِقُ  بــالــعــطــاءِ    جــواهــراً ــغْــ ــ مــا زالَ   يُ
ــوهــــرُ ــهِ   هـــــــــذا   الجــ ــ ــديـ ــ ــيـ ــ و  جمـــيـــعُـــنـــا  بـ

ـــمِ   الأجـــــيـــــالِ    نُهـــــــدي    شــكــرَنــا ــلِّ لمـــعـ
فـــبـِــأرضِـــهِ    كــــلُّ    الـــكـــواكـــبِ    تَشكرُ

ــةٌ ــ ـ ــديَّ ــ ـــــــــــةٌ          أبـ لــــــلــــــوالــــــديْــــــنِ       تحـــــــــــيَّ
ـــــماءِ  و نــظــهــرُ ــيـــشُ  مـــــــعَ   الـــــسَّ ــعـ بهـــــما  نـ

ـــذي احــــتــــفــــالاتُ  الجــــــواهــــــرِ    بــيــنــنــا هــ
ُ ــرُ    الُمـــتـــبـــصرِّ ــاكــ ــشــ فــلــهــا  الـــــوجـــــودُ   الــ

مـــا  الــعِــلْــمُ  و  الأخـــــلاقُ  إلا  حِــكْــمَــةٌ
ُ ــتـــحـــضرِّ تهــــــبُ  الحـــــيـــــاةَ  جــــديــــدَهــــا   الُمـ

ـــــلامِ      ظــلالَــنــا ــــــــا    خـــتـــمـــنـــا    بـــــالـــــسَّ إنَّ
ُ ــنـــقـــيُّ    الخـــيرِّ و  ســـلامُـــنـــا   الـــقـــلـــبُ   الـ



إبداعات 716

الطريق إليك

لبنى ياسين  - سوريا - هولندا 

يمرّ الطريقُ إليكَ
بألفِ قصيدةِ حزن ٍ 

وقلب خواءْ
لماذا علّي إذنْ

أن أعدّ خيول التلاقي
لهذا  المساءْ؟

سأرسمُ وجهك فوق الرمال 
خفيفاً خفيفاً 
كضوء المساء 

فخذ بعض روحي 
ودعني قليلا 

أشدّ إلى طيف جسمي
 سكون الفضاءْ 

 تحومُ البلادُ عى ناي عمري 
ووجهك مثل الشعاع يمرّ 

وأوغل حتى انتشائي 
بهذا الضياءْ 

يمرُ الطريقُ إليك
بكل الجروحِ

وبعض الصورْ
لمَ ... لا أسافرُ فوق جراحي

وأمحو القمرْ؟
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بربـَك هل كنتَ يوما بغيري؟ 
وهل كنت يوما بدون شموخ جراحي 

وهذا التوهج في همسٍ روحي 
سوى ظلّ حبّ 
يموتُ ويمضي 

ويترك فيك بقايا رثاءْ؟؟.. 

يمر الطريق إليك
بآه ٍ  ودمع حزينْ

لمَ .. لا أشاطر ليل عيوني
سريرَ الأنيْن

أبعثرُ ليلي عى برد صوتك
ويمسكني الشوقُ

صرخةَ نايٍ
تمزق قلب العراء

أنا من رسمتُ لعينيك كل الدروبْ
أنا من جعلتُ لك العمر ورداً 

بجفنيّ همسا وعشقا يذوبْ
أنا من أضاءتْ لك الأغنياتِ 

فراحت تصلي  
بخفق القلوبْ 

ستذكرُ يوما بأنـّي 
لأجلكَ وحدكَ 

أسرجتُ كلّ خيول العطاءْ

يمر الطريق إليك
بكلّ الصدى والزحامْ

لمَ ... لا أطير بعيداً بعيداً
كطير الحمامْ؟؟..
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هلَّ الهلالُ

نبيلة حماني - المغرب

ــا ــ ــدٍ    أشَقـ ــ ــيـ ــ ــورِ   عـ ــ ــنـ ــ هـــــــلَّ   الهــــــــلالُ  بـ

ــيــــاف  بـــــــدرٍ   كــالــنّــقــا وتــــراقــــصــــت    أطــ

هــــا قــــد أتـــــى في ثـــــــوبِ صــــفــــوٍ يـــزدهـــي

ــقــا لــــــيريــــــقَ     عــــــــذبَ   زلالــــــــــه     مــتــدفِّ

ــــوع   بـــبـِــشره ــربــ ــ ــدٌ  ســـقـــى هــــــذي  الــ ــيــ عــ

ــسّــــلام غـــصـــونَ حـــــبٍّ  أورقــــا فـــشـــدا الــ

ــدُ  مــــن قــــــام  الـــلّـــيـــالي ســـاجـــدًا ــيــ ــو  عــ ــ هـ

قــا ــا     مــتــصــدِّ ــ ــ ــاءن ــ وبـــطـــهـــر   قــــلــــبٍ   جــ

هــــا  قــــد  أتـــــى  أغــــصــــانَ  طـــهـــرٍ  واعــــدٍ

ــــوبٍ كــــــوْمَ  غــــــدرانٍ سقى مـــن كــــلِّ صـ

ــشْر    أهـــــــدى   فــرحــةً ــ ــبـِ ــ ــدٌ  بـــكـــلِّ  الـ ــيـ عـ

مـــــهـــــما     تــــــضــــــاءلَ   غـــيـــثُـــهـــا    وتـــفـــرّقـــا

فــــــيــــــه    انــــــجــــــى   قـــــبـــــسٌ  ســــــنــــــيٌّ   نـــالـــه 

قــــا مـــــــن  قــــــــــامَ  لـــــيـــــلًا  ظــــــــلَّ  فـــــيـــــه   محــــدِّ

ــفــــوٍ ولا ــــير في صــ فـــــاعـــــزفْ لحـــــــونَ الخــ

ــــكَ  مــلــصَــقــا  ــــن  بــــربِّ تـــنـــسَ  الـــيـــقـــيَن  وكـ

ــنــا ــارٍ  شــاقَ ــتــــظــ ــعــــد   انــ ــدٌ    أتــــــــى    بــ ــ ــيـ ــ عـ

مــــنــــه    الــــــرّجــــــا     وبــــــــهِ   الإلــــــــهُ  تــرفّــقــا 
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عـــــيـــــدٌ أتــــــــــى  في يــــــــــوم  ســــــعــــــدٍ  يحــتــفــي

ــقـــا ـ يــــــــــدني   المـــــــــــــرادَ  وفي   فـــــــــــؤادٍ  عُـــمِّ

ـــدٌ   بــــــــدا  محــــــــــــزونَ   قـــــلـــــبٍ  واجًمــــــا ــ ـــيـ ــ عـ

ــا ــرقـ ــيٍّ      أُهـ ــا    لـــــــــــدمٍ      نــــــقــــ ــعًــ ــتــــوجّــ مــ

ولمـــــــن    بــــغــــدرٍ   دمّــــــــروا   طـــهـــرَ الــسّــنــا

ــقــا ــيـــلَ الــنّ ــلـ ــــن  نـــــــالَ  إكـ وســــعــــوا  إلى مـ

عـــيـــدٌ أتـــــى يـــزجـــي الــــــسّــــــلامَ  عــــى ودا

ــا   فـــبـــكـــى  ربــــيــــعًــــا    أُحـــرقـــا ــبــ ــد  نــ ــ دٍ  قـ

بـــالـــقـــلـــب    شـــــقَّ  نــــدوبَــــه  فـــيـــهـــا   ثــوى

قـــا فـــشـــكـــا  مـــــــن   الحــــــــزن  الـــعـــمـــيـــق تمـــزُّ

فــــــــإلى  مـــــتـــــى   تـــــربـــــو  المـــــــواجـــــــع  بــيــنــنــا

ــاهُ   تــشــقّــقــا ــ ــ ــن ــ ــــى  طــــفــــل   جــ ــقـــســـو  عــ تـ
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ملاحم النّور

ريما آل كلزلي - سوريا - السعودية

يضجُّ الطّيُن في تيِهْ المدُُنِ
ماضيًا لدفعِ سُخرية الآلامِ

حزيناً
لاحدّ لصمتهِِ

سُبحانه جبَروتهُ

فقومي يا قصيدتي 
في أبَدِ اللّحظات المارقة
ترومُكِ المحُْجّةُ البيضاء

طائرٌ حائرًا
ككلّ جماهير المقاعدِ الخلفيّةِ

يشرقُ في الغياهبِ البكماءِ

قومي 
يحدّنا الحبّ من سبعِ الجهّات

لا احتراق يرمّدُ لنا سطوعًا
ولا زمهرير يمضي في سِفْر الأجسادِ

بشهوة الأرضِ أن تقلعَ الجوَرَ من جذورهِ

قومي 
نستنطقُ طلاسمَ الأبجديّاتِ

نتمدّدُ كالظّلالِ
فنرسمَ وجهِ التّاريخ ألفَ حكايةٍ وحكاية

نوقدُ ضلعَها الأيسَر
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بحكمةِ شهرزاد
امرأةٌ ممسوسةٌ

يتقاطرُ كافورُها
الشّعرُ تاجها

قومي
نقايضُ النهّرَ نبضاتهُ

ونمضي كصلصالٍ في عروقِ النخّيلَ
يسطو عى عيَن آفاقِ الشّمسِ نورُهُ

تدفعُه يدٌ ما
متأججّة نارُه بردًا وسلاما

والشّاعرُ في بلادِ الصّقيعِ ينسربُ
كغيومِ الأعالي زمنهُُ

مازال يحاولُ الميَ عى الماءِ
ويركبُ الهواءَ

يستكشف ودَعَ اغترابهِِ

قومي
 نستمطرُ السّماءَ في جسَدِ الصّحراءِ

بترانيمِ رهبان
نقدّمُ القرابيَن

وفي الأقانيم نقيمُ قداديس
وراء السّبعةِ بحار

وأنتِ في روحي تبحثين عني
كحرّيتي المستحيلةِ

ليتناثر العشقُ أنغامًا في كمنجاتِ النوّر
فتسألُ زهرةُ الطّيِن

أمن أجلِ هذا أيقظتِ القصيدةَ من غفوتها؟
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جليد الصمت

وائل الجشي - لبنان - الامارات

ــا   ــرقّـ ــرَ يـــســـمـــعـــه لـ ــقُـــهـــا لــــــوَ ان الــــصــــخــ ــفَــــتْ ومـــنـــطـ ــتــ هــ
ــا لـــــلـــــورد مَـــســـقـــى ــهــ ــ ــنُ ــيــ ــلــــوه الــــــــــــورود وعــ ــعــ والخــــــــــدُّ تــ
ــنـــظـــرات نُــطــقــا ــلـ ــعــــتُ  لـ ــمــ ــا وســ ــهــ إني قــــــــرأتُ دمــــوعَــ
صِـــــدقـــــا آنـــــــســـــــتُ  نـــــــبراتهـــــــا  مـــــعـــــاتـــــبـــــةً وفي  جــــــــــــاءت 
قالت: أطلتَ الصمتَ إني قد سئمتُ الصمتَ طوْقا
ونـــسْـــقـــا ــاً  ــ ــفـ ــ تـــــصريـ ــد  ـــيــ تجـ ــــان  ــيـ ــ ــبـ ــ الـ ــــكَ في  ــــدتـ ــهـ ــ عـ إني 
ــال ســبــقــا ــ ــ ن ــبـــيُ شــــعــــركَ  الـــظـــبـــاء فـــظـ تـــســـابـــقـــت  وإذا 
ــراءِ أنــقــى ــغــ ــد مـــن نــفــسِــكَ الــ داخـــلـــتُ نــفــسَــكَ لم أجــ

ــقـــى  ــلـ ــيـ ــــى فـ ــعـ ــ ــسـ ــ ــه يـ ــ ـــسِــ ــ ــــفـ ــ ــــــــــــــهُ في ن الــــــــــنــــــــــاسُ كـــــــــــلٌّ همُّ
ــكَ أن تـــــــذوبَ وفي ســـبـــيـــلِ سِــــــــواكَ تــشــقــى ــ ــ لـــكـــنَّ همَّ
أَكــــــــــــــبِرْ بــــقــــلــــبٍ مـــــثـــــلِ قــــلــــبـِـــك دافــــــــــــقٍ حـــــبـــــاً ورِفْــــــقــــــا
نــفْــسَــكَ لا تـــرى في الـــكـــونِ حنْقا أحــبــبــتَ حــتــى إن 
ــمَّ حــقــا؟ ــ ــشُّ ــاني الــ ــعــ ــاسُ المـــحـــبـــةَ والمــ ــنــ هـــل يُــــــــدرِكُ الــ

**
ــلَـــتْ في الــعــمــقِ عمقا لــفــحــتْ مــقــالــتُــهــا الـــفـــؤادَ وداخـ

ــهــــوف والأجـــــــفـــــــانُ غـــرقـــى  ــلــ وتــــنــــهــــدتْ تـــنـــهـــيـــدةَ المــ
ــالـــت مـــلاطـــفـــةً ورجْــــــــعُ حـــديـــثـِــهـــا في الـــنـــفـــس يــبــقــى قـ
ــا ــنــــاق شـــــــاعـــــــرِهِ وشــــوقــ ــعــ وجَــــــــــبَ الَجـــــــنـــــــانُ تحـــــرقًـــــا لــ
الشعر دفْقا الــصــمــتِ ولــتــدفــقْ ســيــولُ  لــيــذبْ جليدُ 
ــقَ الــــدنــــيــــا ولــــــيــــــداً مـــــــشرق الـــــقـــــسَـــــماتِ طــلــقــا ــانــ ــعــ ــتــ لــ
يــروي النفوسَ الــصــاديــاتِ ويمنحُ الأجـــلافَ ذوقــا
نــفــسي إلى نــبــعِ الأصـــالـــةِ في صــحــارى الـــزيـــفِ تَــوْقــى
لــن يــطــمــسَ الــزيــفُ الحــقــيــقــةَ أو يحــيــلَ الــغــربَ شقــا
ــا ـــــ أرَقَّ ــةِ أو  ــنَـ ــيـ ــمـ ــاسَـ ــيـ الـ يــــــــسِرقْ حــــريــــرَ  والـــــشـــــوكُ إن 
ــةِ يـــعـــبَـــقُ الأنـــــفـــــاسَ عــبْــقــا ــنـ ــيـ ــيـــاسَـــمـ ــرُ الـ ــ ــطْـ ــ ــيـــظـــلُّ عِـ سـ
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ــد احــتــلــنــي أنـــسي صـــحـــوت عــــى بــــــشري، قــ
فــــهــــا قــــــد بــــــــدا يـــــومـــــي بـــــأحـــــى مــــــن الأمــــــــسِ

ــــىً ــنً ــ مُ داهمــــنــــي  "تــــــــــــاروتَ"  الحـــــــبّ في  أرى 
ــــسِ ــمـ ــ ــــشـ ــالى مــــــــع الـ ــ ــ ــعـ ــ ــ ــرا تـ ــ ــ ــخـ ــ ــ فــــألــــبــــســــنــــي فـ

لـــلـــحـــظـــة أنــــــــســــــــى  بــــــــالحــــــــب  ــا  ــ ــهـ ــ ــتـ ــ ــئـ ــ جـ ذا  إ 
ــا المــنــسي ــ ــ وفي الـــلـــحـــظـــة الأخــــــــرى أكـــــــون أن

لئن عشت في "تــــاروتَ" أدركـــت مــا الهــوى
تـــيّـــقـــنـــت كـــيـــف الـــعـــشـــق يـــــسري إلى الــنــفــس

ـ قـــبرهـــا بـــــالخـــــوف  ـ  ــاء  تــــرهــــب الأحــــــيــــ فــــقــــد 
ــلــــرمــــس  لــ اشــــــــتــــــــاق  "تــــــــــــــــــــــاروتَ"  في  وإني 

جمـــوحـــهـــا ــعـــــض  ــ بـ الأمـــــــــــــــواج  انـــــتـــــابـــــت  إذا 
لــــلأنــــسِ ـ  كــــــالمــــــوج  ـ  الـــــرغـــــبـــــات  ــــي  ــنـ ــ ــرّكـ ــ تحـ

الــصــبــح في "تــــــاروتَ" يخــتــال ضاحكا أرى 
عـــــــرسِ قـــــــد جــــــــهّــــــــزوه إلى  الــــــــــــذي  كــــمــــثــــل 

ــا طـــربـــت في عــشــقــهــا غـــير مهجتي ومــ
المـــــــسِّ مـــــــن  بــــالــــعــــشــــق شء  ــي  ــ ـــنـ ــ ـــاب ــ ن وقـــــــــد 

ــــهــــا وتجــــــــــــــرى عـــــــــى الأضـــــــــــــــــلاع أنهــــــــــــــار حــــبِّ
فــــذي لحــظــة الأشـــــــواق قـــد أيــقــظــت جــرسي

أزعـــــجـــــت المــــــــلامــــــــح  مــــنــــهــــا  ظــــــهــــــرت  إذا 
ــــسِ ــــحـ ــنـ ــ قــــــــوافــــــــل أحــــــــقــــــــاد وســـــــيـــــــلا مــــــــن الـ

تـــــلألأت ــفــــات  الــــصــ مـــنـــهـــا  أفـــصـــحـــت  وإن 
ــــرسي نـــــــجـــــــوم ســـــــماهـــــــا جــــــالــــــســــــات عــــــــى كــ

ــــبــــت ــه تــــأهَّ ــ ــنـ ــ ــــل مـ ــخـ ــ ــنـ ــ لــــــصــــــوت حــــفــــيــــف الـ
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سراعــــا رجــــال الـــغـــوص شــوقــا إلى الغطس
تــــــأدبــــــا الـــــــــــزهـــــــــــور  بــــــعــــــض  صـــــمـــــتـــــت  إذا 

ــا مـــــع الــــفــــأسِ ــبــ ــيــــد حــ تــــلاقــــت شــــبــــاك الــــصــ
ــام مـــــــن "نـــــــــــــاي" قـــلـــبـــه ــ ــهــ ــ ــنــ ــ وكـــــــــم أطــــــلــــــق الــ

"مــــــواويــــــل" قــــد ضــــاقــــت بــمــعــتــقــل الهـــمـــسِ
ــيــــور الحـــــــب، بــــالحــــب أفــصــحــت وهـــــــذي طــ

تمــــسي ودّهــــــــــــــــــــا  وفي  ودّ،  في  لـــــتـــــصـــــبـــــح 
ــنــــصــــف الــــــتــــــاريــــــخ، يــــطــــلــــق صرخــــة  فــــهــــل يــ

ــثــــل ربي الــــقــــدسِ  بـــــــأن ربـــــــى "تــــــــــــــاروتَ" مــ
أصـــــــالـــــــة في  الــــــــــقــــــــــرى  أم  لحـــــــقـــــــت  فـــــــقـــــــد 

ــالـــت مـــن الإســــــلام نــــور الهـــــدى الــقــدسي ونـ
ــة" الــــــكــــــبرى وزهــــــــــو مـــقـــامـــهـــا ــ ــبـ ــ ــيـ ــ ومــــــــن "طـ

لــقــد سربــلــت "تـــــاروتَ" مــن أفــضــل اللبس
ــا غـــــدت ــهــ ــبــ ــيــ فــــــرائــــــحــــــة الأخــــــــــــــلاق مـــــــن طــ

تــــضــــوع كــــضــــوع المــــســــك لـــلـــجـــن والإنــــــس
ــبّـــت ـ رحـ تــــــــــاروتَ  ــــــ  الــــشــــام  مــــا رأتـــــــك  إذا 

ــغـــداد" يــفــديــك بالنفس كـــذا الحــســن مـــن "بـ
وكــنــت كــمــثــل "الــفــعــل" في "جمـــلـــة" الـــورى

الجــــنــــس" نــــافــــيــــة  "الـــــــــــلام  كـــمـــثـــل  وصرت 
طــــولهــــا بـــــــــان  إذا  الـــــصـــــغـــــرى  ــق  ـــبــ ـــسـ تـ ــد  ــ ــقـ ــ فـ

وقــــد يـــبـــدع المـــكـــبـــوت في ســـاعـــة الحـــبـــسِ !! 
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/ الدكتــور  الراحــل  الشــاعر  إلــي   مرثيــة 
القصيــبي غــازي  

يـــــــــــا نـــــــاقـــــــشـــــــا بـــــــــــين المـــــــــــــــــدى أنـــــــــــــــــوارا
ـــذني بـــــوجـــــودي في رحــــابــــك جــــارا ــ خـ

خــــافــــقــــي في  محـــــلـــــقـــــا  أراك  فـــــلـــــكـــــم 
أزهــــــــــــــارا جـــــــوانـــــــحـــــــي  بـــــــــين  وأراك 

ــــا ــيـ ــ دانـ ــــط  ــبـ ــ تهـ الـــــــــــــروح  فـــــــــوق  وأراك 
مــــثــــل الــــــــنــــــــوارس تـــــرتجـــــي الإبــــــحــــــارا

فــــــــــــــإذا بـــــأجـــــنـــــحـــــة المـــــــحـــــــب قــــصــــائــــد
بــــــــــين الـــــــســـــــفـــــــائـــــــن لــــــلــــــعــــــيــــــون محــــــــــارا

ــرا ــ ــاعــ ــ هـــــــــــذي المـــــــقـــــــابـــــــرلا تحـــــــــــاصر شــ
كــــــم عــــــــاش في كــــــل الـــــــــــــدروب نهــــــارا

فـــــــــأضـــــــــاء عــــــــــــصرا عــــــابــــــثــــــا..كــــــلــــــماتــــــه
الـــــــــســـــــــماء جــــــــــــوارا غـــــــــير  تــــــــرتــــــــضي  لا 

لا تــــأســــفــــن عـــــى الـــقـــصـــيـــد فــــقــــد غــــدا
ديــــــــــــــــارا و  أنهــــــــــــــــــــرا  الحــــــــــنــــــــــايــــــــــا  بــــــــــــين 

الدكتور / غازي  القصيبي
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خــــــــــذني أغــــــــــــــازي مـــــــن قــــــيــــــود بـــــلادنـــــا
لـــــتـــــزيـــــح مـــــــن قـــــلـــــب المــــــحــــــب غـــــبـــــارا

ســـلاســـلا الــــــيــــــالي  أفــــــــق  تـــــذيـــــب في  و 
ــارا ــ ــ ــثـ ــ ــ ــــت بــــــــــدربي..ألهــــــــــبــــــــــتــــــــــه فـ ــنــ ــ ــكــ ــ ســ

ــعـــره يــــــا شــــــاعــــــرا طــــــــاف الـــــــزمـــــــان بـــشـ
فــــــتــــــوضــــــأ الحــــــــــــــرف الـــــــولـــــــيـــــــد مـــــــــــرارا

ـــبــــلاد مــلاحــا و مــضــيــت تــكــتــب في الـ
ــنــــدن حـــتـــي صرت شـــعـــارا لــ عـــقـــر  في 

ــــر ــابـ ــ غـ مـــــــســـــــاء  لـــــــنـــــــدن في  غـــــــــــــــــادرت 
و حـــــــروف شــــعــــري طـــوقـــتـــك ســـــوارا

مـــــن شفـــــــة في الــــقــــلــــب أعــــــــدو نـــحـــوه
إصرارا عـــــــنـــــــدهـــــــا  قــــــلــــــبــــــي  يــــــــــــــــــــزداد 

ــيــــح مـــــن روحــــــــي بــــأنــــك فـــــارس فــــأصــ
وأذيـــــــــــــــــــــع بـــــــــــين الـــــــــعـــــــــالمـــــــــين جـــــــهـــــــارا

ــا يــــــا لـــوعـــتـــي ــ ــنـ ــ ــــدربـ ــاح بـ ــ ــبـ ــ ــــصـ مــــــــات الـ
تـــــــتـــــــوارى بـــــعـــــدكـــــم  الــــــــــفــــــــــوارس  إن 
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 عِطاشُ مَقَابِــرٍ
محمد مشلوف - الجزائر

النَّواظِـرُ تَعْلُو  الأحـــــزانِ  حاجبِ  عى 
إلى أَنْ ..وعيْنُ الأرضِ في الُحزْنِ شاعِرُ

احْتَمَتْ إذَا  نبُلاتِ  كالسُّ ذنــبَ لي  ولا 
الـــــبَـــــيَـــــادِرُ حـــاجِـــبَـــيْـــهـــا  تْ  وذَرَّ بـِـــطَـــــــــلٍّ 

ــا ــنَ ــــاتِ طِــيــنُ ــايَ ــــهــ ــنِّ يُـــشـــاطـــرُنَـــا خَــــــــوْفَ الــ
أواصِرُ فِـــيـــنَـــــــا  لـِـــلْــــمَـــــــــاءِ  تَــــنْــــقَــــطِــــعْ  وَلَمْ 

ؤى ــــرُّ ـــ ــهُ الــ ــ ـــ ــحُــ ــؤرْجِــ ــ ــــلُّ بــمــيــقـــــاتٍ تُ ـــ وكــ
قُ في بَـــــــــدْءِ الهـــــــوى مــــا يُـــشـــاطِـــرُ يُـــــصـــــدِّ

إلى أيــن؟؟ حيثُ المــوتُ ..- شكراً ..- إلى متى؟

طويلًا فخَطْوُ العُمْرِ - لا شكرَ-  عابرُِ
ــــيْنَ ظــامــئٌ ــبَ قَ الــ ــــرَّ ـــ ومحــــضُ احـــتـــمالٍ شَــ

ــــــرُ بَــــتْــــهُ الـــعـــواثـِ ــذْرُ قـــلـــبـــي؟ غَــــرَّ ــ ــــ ــ ــا عُـ ــــ ومـ
ــاشَ مــقــابـِــــرٍ ــــ ــطـ ــفَــــى عـ ــ ــنْ نَــــــــــا إلى المــ وسِرْ

ــــــرُ ــــنُــــو الَمـــقـــابـِ ــــلَّ تَحْ ـــ ــ ـــ ــالًا...عَــ ــقــ ــ خِـــفـــافـــاً ثِ
ــا بـِــالُألَى مَــضَــوْا ــنَــانَهَ وكـــيـــفَ؟...و يــا تَحْ

ـــــــــــــا يُـــــعِـــــــــــدُّ الأواخِـــــــــــــــــرُ ويــــــــا إلِْـــــفَـــــهـــــــــــا مِمّ
ــــفِ بالنَوَى  ــرَادى أَكــــؤُسَ الِإلْ ــ نــا فُ مَــلَأْ

وفي القلبِ جُــرْحٌ - لا أبَــا لَــك- غائرُ
ــقُ بــالــغَــضَى ــوافـ ــسْــلُــو الخـ ــا تَ ـــ ــنَ ــزْفِ ومـــن نَ

هـــجـــيراً وأمّـــــا بـــعـــدُ؟ تُـــطْـــوى الهـــواجِـــــــرُ
ى ــتــقــتــادَنــا الأحــــــلامُ في دهـــشـــةِ الــــسرُّ لِ

وتــقْــفــو خــطــوطَ الــذّكــريــاتِ الــدّيــاجــــــــرُ
ــا ــ ــ ــنَ ــ ــ اتُ ــبَرَ ــ ــ دى عَ ونـــــــــــــاءَتْ بــــــأحــــــالِ الـــــــــــرَّ

ــمائـــرُ ــبــــاتِ الـــضّـ ــائــ ــ ــنّ ــودَ الــ ــهــ ـــــــــتْ عــ  ووفَّ
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ــةٌ ــ ــطَّ ــ ــيِن مَحَ ــ ــنِ ــ ــسِّ تْ وجْـــــــهَ الــ ــمْ خَــــــــــبِرَ ــ ــكَـ ــ لَـ
ــرُ ــ ـــ ــ ــافِ ــ ـــ ــسَــ ــ ــا إثِْـــــــــــــــرَ الأمَـــــــــــــــاني مُ ــ ــدَهَـ ــ ــــ ــ ـ ــلَّ ــ ــقَـ ــ تـ

ــهُ سِـــــوَى ــ ــــ ــدْتُـ ــ ــلَّ ــ ــقَ ــ تَ مَـــــا  ظَـــــــلَّ شءٌ  ومـــــا 
ـــــكْـــــىَ بـِـــــوجــــــهٍ يُـــــكَـــــابـِــــرُ عُــــــرُوبَــــــتـِـــــنَــــــا الـــــثَّ

ــــــنْ مَـــــــرَائـِــــــرهـــا فَــمَـــــا  ــاً مِـ ــدْتُ وَجْــــهــ ـــ ـــ ــلَّ ـــ ــقَ تَ
ــرُ ـــ ـــ ــرَائِ ـــ ـــ مَ تْ  ــــدَّ ـــ ــجَــ ــ ــتَ وَاسْــ إلِّا  تَـــنَـــاسَـــيْـــــــتُ 

ــا ــــ ــمَـ ــنَـ ــيْـ يُـــــــدَرْوِشُـــــــنـــــــي نَــــــــــوْحُ الَحـــــــمَائـــــــمِ بَـ
ــــــنِ الــــكــــواسِرُ ــيْـ ــقَـ ــنَ الخـــافِـ ــصْــ ــــــانـِــقُ غُــ تُـــعـ

ــا ـــ جِــرَاحُــنَ ــا  ــنَ إلــيْ تْ  رُدَّ إذِْ  الــعــيَر  سَـــلُـــوا 
ـــارَةٌ ..  مَــا الــبَــشَـــــائـِـرُ !؟ ـــا سَـــيَّ تْ بِهَ ومَــــرَّ

ــةً  ــ غَــــضَّ ــلَ  ــ ــابـِ ــ ــنَـ ــ سَـ ــلْ  ــ ــ ــمِ ــ ــ تَحْ لَمْ  فَــــــــرُؤْيَــــــــايَ 
ــرُ ــ ـــ مَــــاطِــ ذَلـِـــــــــكَ  بَـــــعْـــــدَ  عَــــــــامٌ  ــأْتِ  ــ ــ ــــ ــ يَـ ولَمْ 

ــــــهُ ــــ ــلُـ ــيْـ رَ نَـ ــمٍ تَـــــعَـــــــــــذَّ ــ ــــ ـــلْـ ــــى حُـ ـــ ــ ــلَ حَــــــزِيــــــنٌ عَــ
وفي غُــــربَــــةِ الَأوْطَـــــــــــانِ حُـــــــزْنِي مُــغــايـِــــرُ

ــحْــبِ لَيْلَةً فــلا اخْــتــانَ تــرحَــالٌ مَــعَ الــصَّ
ولَا امْــتَــحَــنَــتْ سُــهْـــــدَ الُجــفــونِ الــبَــواكِـــــرُ

ـــعـــاً خــنــاجِــراً ــتِ جَمْ ــ ــوَقْ ــهَــــامَ الــ ــذْنــــا سِــ ــ تَخِ
مَــــاةِ الَخـــنـــاجِـــرُ ــــفْــــضي لـِـــلــــرُّ ــيْنِ تُ ــ ــبَـ ــ وفي الـ

ــــداً ـــ ــ ــؤبَّ ــا مُــ ــ ـــ ــ ــايَ ــ ــنَ ــ ــافِ الَم ــ ــــ ــ ــيَـ ــ ــأَسْـ ــ وطِـــيـــســـــــاً بـِ
البواتـِرُ ــيــوفُ  الــسُّ ــمَــى  تُحْ للِوغى  ـــنْ؟  لِمَ

ــراً فَــكَـــــمْ مِـــــــنْ قُـــلُـــوبٍ بَــالـِـغـــــاتٍ حَــنــاجِـــ
ــا انْـــتَـــبَـــذَتْ رَوْعَ الــقُــلــوبِ الَحــنــاجِــرُ ومَـ

ـــــتِ صَــوْتُــنَـــــا ــشَــتُّ ــلَ الــتَّ ــ ـــ ــوَاوِيــ ــ ــى مَ ـــ ـــ ـــ ــعَ ــنْ أَيَ
ــــــرُ؟ ــــ ــــ ــــ ــنَـــابـِ ــاةَ الَحــــــالِمـِـــــيَن الَمـ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ أَتَــــــرْثـِـــــي رُفَ

اتُهـــــــــــا ــبْ عَـــــبَرَ ــ ــطِــ ــ ــ وفـــــــــوقَ كُـــــسُـــــــــــورٍ لم تَ
ــرُ ــ ــوَاطِـ ــ تُـــــــــوَارِي رَمِــــيــــمَ الأمْــــنـِـــيَــــاتِ الَخـ

ــــن شِــــفـــــــــارَهُ ــدِيــ ــ ــ ــاً لا تُ ــ ــرْفـ ــ ــــ ــ ــألُ طَـ ــ ــــ ــ ــسـ ــ وتَـ
مْتِ كالَموْتِ آخِـرُ !؟ عُيونٌ : أَمَا للِصَّ
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     أمل وطموح

عيسى القطاوي - فلسطين - السعودية

ــاونــــى ــــك مــ ــومــ ــ ــعــــلي ويــ ــا فــ ــ ــ ــــت ي ــــوركــ بــ
عـــــــــنـــــــــه    الــــــــكــــــــفــــــــاح   كـــــــإبـــــــرةالمـــــــلاح

والهــــــــن الـــــــســـــــعـــــــادة  ــه  ــ ــيــ ــ فــ أرى  يـــــــــــوم 
ــــل مــــــــفــــــــرّج الإصـــــــبـــــــاح ــعــ ــ والخــــــــــــــــير  فــ

ــه ـــنــ ــسـ ــةحــ ـــرامــ ــكـ ــالــ يــــــــــــــوم   يــــــريــــــنــــــي   بــ
والـــــــســـــــعـــــــد فــــــعــــــل الخـــــــــالـــــــــق الـــــفـــــتـــــاح

حــــيــــيــــتــــه   أمــــــــــــــلًا   وحــــــــبــــــــاً   فــــامــــلأي
بـــطـــاح يـــــــــــا    دار    كــــــــل   أنـــــــــحـــــــــاءه   

والــــــــصــــــــبر  عــــــــنــــــــدي   قــــــــــــوتي. ولأنـــــــه
بــــــالحــــــق أضــــــحــــــى عــــــــــدتي وســـــلاحـــــي

ــمــــس فـــــــوق خمــيــلــة ــشــ ــــلي الــ طـــلـــعـــت عــ
ــــواح ــفـ ــ ونهــــــــــارهــــــــــا      كـــــعـــــبـــــيرهـــــا     الـ

حـــيـــاتـــنـــا أن   الله    بـــــعـــــون  ــتْ   ــ ــمـ ــ ــلـ ــ عـ
ــاح مــــــن غـــــــــير   عـــــــــــون   الله غــــــــير  مـــبـ

ــــوم. قـــــــري يــــاحــــيــــاتي واســــعــــدي ــيـ ــ ــالـ ــ فـ
هــذي شموس الخــير  وهــي  صلاحي

ــعــــادتي ــســ هـــــــــي  في يـــــــــــديّ أمــــــــــانــــــــــة    لــ
ــــن  المـــــــــداح ــســ ــ ــألــ ــ ــ أثــــــــنــــــــت   عــــــــــــــــلي     ب

فـــانهـــض فـــــــؤادي بـــالـــكـــفـــاح إلى الــعــلا
ــفــــاح في كـــــــل يـــــــــــوم  فــــــــيــــــــك    خـــــــير كــ

لــــلــــحــــر  فـــــعـــــل  في    الحـــــــيـــــــاة  مـــؤيـــد 
بـــــالخـــــير    فـــــــــوق    جـــبـــيـــنـــه    الــــكــــدّاح

ــتـــذى ــعــــلي يحـ ــــل  فـــــــوق فــ ــعـ ــ ــيــــس فـ إذ لــ
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إلا     وبــــــعــــــد    مـــــــروجـــــــه    الـــســـيـــاح
ــلــــم    والـــــصـــــحـــــاب    بــأنــنــي ــعــ الله   يــ

إنــــســــان حـــــــق   في  الــــكــــفــــاح نــجــاحــي
ــيــــاة. وقــــــد   تـــدفـــق خــيرهــا خــضــت الحــ

والـــعـــمـــر  بـــحـــر   لـــيـــس  بــالــضــحــضــاح
تـــــــــالله   مــــــــا   بـــلـــغـــت نـــــفـــــوس   مجـــدهـــا

إلا     بــــخــــوض     بـــحـــارهـــا    بنجاح
ــانهـــــض    زمـــــــــاني    لــــلأمــــام ولا تهــن ــ فـ

هـــــــلا    وردت  الـــــــــــماء     كــالــتــمــســاح
في كـــــــــــــل    حـــــــــين  في. زمـــــــــــاني بهـــجـــة

ــــل   حــــــــين    فــــيــــك   خـــــير  مــــراح ــكـ ــ ولـ
ــه   عــــــنــــــي   يــــــا زمــــــــــــــــان    فـــإنـــه ــ ـــــلـ ـــب ــاقــ ــ فـ

إنـــكـــار حـــــــق     صـــــــار.   غـــــاب  رمـــاح
واصــــــــبر عـــــى وجـــــــع الخـــــطـــــوب فـــإنهـــا

ــتـــفـــاح أحــــــــى  المــــــنــــــى    كــــــــروائــــــــح    الـ
واعـــــلـــــم  رعـــــــــاك   الله    إن مــقــالــتــي 

لـــيـــس طــماحــي فـــعـــل الله  مــــن دون    
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قطعةُ خبز

مونيه لخذاري - الجزائر

نحن لا ننام
لا نوزع أشياء داخلنا. 

نحمل الليل ملاعقا 
نأكلُ الجوع 

لنبتسم .
نحن يا سادة 

نقرأ الانجيلَ قبل الفجر
ثم نعبدُ الشمسَ وقتَ الشروقِ

وحين تخترقُ نوافذنا نصلي صلاة القرآن .
نتيمم من هؤلاء الذين ننتظر أسماءنا عى جدرانهم .

إنهم يمسحونها قبل الآذان بدقيقة.
إنهم آلهة 

نحن من نعبدهم.
هذا الفصل الأول من الخطاب

يقول أحدهم بعد أن أدرك أن القشة 
غرقت

وأن لا شء يعصمه من الغرق
أن الربّ قطعةُ خبزٍ

نضعه في النار ولا يموت .
يبثُ الروحَ فينا.

أننا نهرول  بملامح العجز.. الموت . 



إبداعات 876

نهرول إلى المالِ والبنون ،
قطعةِ الخبز !

*
تقول أمي خبزتُ لك قطعة خبز 

أكلته جافا في ليلة باردة 
ونمت عى تلك الوسادة ..

عندما كنت أحدثها 
كانت تراه حلما.

الوسادة وحدها تعرف ريشها جناحين..
حلقت كالبراق إلى مدينة بعيدة..

وجوه مسفرة 
طريق واسع 

وكثير من الثمر والزهر والاخضرار 
البنايات ربما كانت فضة ، ربما ذهب أبيض ولؤلؤ..

حط عى كتفي طائر طويل المنقار صغير الجسم 
يعزف وكأن الوتر في قلبي.
الموسيقى تخرج من أنفاسي 

روحي أراها أمامي وجسدي يتكأ عى سحابة وضباب.
ليس حلما قدميّ في الماء  

كلما أوقعت حجرا غاص للعمق وقفز إلى حجري
تلك الدوائر هي من تغرق في صوت الخرير..

تمد روحي يدها ...
ترتسم سماء أخرى فوق السماء .

ربما تكشف سماء أخرى بلا سحب .
ريش ، ريش وطير آخر بمنقار طويل وجسد صغير .
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إشراق

مؤيد حنون - العراق

تجلسُ عى قارعةِ الرجل
لتفتحَ في الحلم ِمساربْ 

المرأة ُ التي من يأس ٍحين يجنُ الليل
ومن دمعةٍ تخشى السقوط. 

تخرجُ من عبثٍ الفراشاتِ إلى موسيقى
النعاس لترعى أرقه الثقيل

المرأة ُالتي سقطتْ مبكرة ً عى فمها 
رهافة الحقول

الرجلُ الذي يعاقرها الألم 
لتفيضَ عليه بهبات الاهية
جسورٌ لاتصلُ  بالمطامح ِ

وطيور ٌ تغادر الرجل
الرجل الذي أدركته الأفواه .

انتهت الحرب
بابتســاماتهم  أعضاءهــم  يتفقــدونَ  وهــم  عــادوا  والجنــود 

المخيفــة.
انتهت الحرب

ولم تزل أقدامهم تحتفظ برائحة البساطيل.
سأعيدكَ إلى نسيانكَ الثري

سأبتهجُ بالبريق الذي تعرفه
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وأحتملُ صراخكَ الليلي
نجمتكَ أنا وروح يديكَ.

أيها الرجل الذي لا أحتمل وحشته
الذي يتهددني دائمًا بالغياب 

ما الذي تتوجس منه 
ما الذي علّي أن أفعله من أجلك.؟

بخفة كمانات تنفلت

ينتهي البحرُ بأفقهنْ
يدرن َ حول مرآته ويتربصنْ

عيونٌ  باردة  ٌوعميقة ٌ
وأخرى تتساقطُ مباهجها

وأقاويل للنساء اللواتي غادرنه بفرح ٍ أبيض.
بقي يقطر من أنوثتهن وفي رأسه ِ

 ألف غواية
وحيدا يشتعل بألف ذكرى

 وغياب يصفعه مثل أخ كبير.

الكلمات في الماء
الماء الذي مرّوا عى صورته ِ

وأطفأ بريق أسلحتهم
والخان الذي سيركنون إليه سيغادرونه 

في ذات الليلة التي عبث المارة 
بأحلامهم

كلّ يد ٍمشغولة بما سيفاجئها
وكلّ طريق ٍ طريقهم.
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مرثيّةُ البدر

محمد عابس – السعودية

 الأمير الشاعر بدر بن
عبدالمحسن

في غُـــربـــةِ الـــصّـــوتِ أم في حُـــرقـــةِ الــصّــدرِ
ــــدرِ ــبـ ــ الـ مــــرثــــيــــةِ  أمْ  الــــــــدّمــــــــعِ،  ــرِ  ــ ــحــ ــ ــ أب في 

ــيـــا بـــــلا وطـــــــــن ٍ ــــ ــــــدنـ ــرفُ كـــالـ ــ ــ ــــ ــ ــــــمَ الحـ ــتّـ ــــ ــيـ ــــ تـ
ــرِ ــ ـــ ــــعــ ـــ شــ ولا  حـــــــــــــــبٍ  بـــــــــــلا  وكـــــالحـــــــــــيـــــــــــاة 

ــــادي كــــــفَّ جـــــــمـــرتـِــــــه ـــ ــ ــن ــم يــ ــ ــه كـ ــ ـــ ــ ــوتَ ــا صــ ــ يـ
الـــــــوعـــــــدِ والهـــــجـــــرِ بــــــين سرِّ  يــــــا عــــــــــــذرَه   

ٍ لا تجـــرحـــي مـــولـــعًـــا مـــا طـــــابَ مـــن زمــــن 
ــمــــسِ في الجـــهـــرِ دنــــيــــاهُ مـــــــرّتْ تـــصـــبُّ الهــ

ــا فــــــاخــــــرتْ مـــــن رقــــــــةٍ رقــــصــــتْ ــ ــنـ ــ ــاضُـ ــ ريـ
ــنــــا، روعـــــــةُ الـــســـحـــرِ ــألــ ــــو ســ ــا، لـ ــ ــنـ ــ ــــروسُـ عـ

ُـــه ــــــرٌ يُـــــــحـــــــادثــــ ــتـــشـــى فـــــــجـ مــــن الـــــبـــــعـــــيـــــدِ انـ
مــــــا خــــــانــــــهُ خــــــجــــــلٌ، في لهـــــفـــــةِ الـــفـــــــجـــــــرِ

ــةِ أعــــيــــى مـــــن يــــعــــارضَــــهُ ــ ــافـ ــ ــسـ ــ رفــــــــضُ المـ
ــرِ ــمــ ــ ـــ ــقــــى مــــــن الجــ ــبــ ولــــلــــمــــصــــابــــيــــحِ مــــــا يــ

ــــــصـــصٌ خـــــــــريــــفُــــه مــــــزهـــــــــــــرٌ، حـــــــــــــالاتُــــــه قـ
بــــين الـــفـــصـــول ِ عــــيــــونٌ الـــنـــبـــلِ والـــطـــهـــرِ

ٌ ــنــــونِ وعـــشـــقِ الأرضِ مــلــحــمــة  بـــين الجــ
ــرِ ــزهــ ــابِ وبـــــين الــــــــوردِ والــ ــسّــــحــ فـــــوق الــ

ــه لــــلــــصــــمــــتِ فــــارتحـــــــــلــــتْ ــ ــتَـ ــ ــبـ ــ ــــى محـ ــطــ ــ أعــ
ــنــــهــــرِ ســــــوالــــــفُ الــــلــــيــــلِ بـــــين الــــنــــجــــمِ والــ

ـُـــه ـــ ــبــ يــــرقــ الــــــــنــــــــومُ والمـــــــيـــــــهـــــــافُ  يــــــــغــــــــرِهِ  لم 
ــــذرِ ــعـ ــ ــالـ ــ بـ لـــــــــلأوقـــــــــاتِ  المــــــســــــافــــــرُ  راحَ   

ٌ ــة  ــعــ ــاجــ فــ ـــسَ  ــ ــ ـــاري ــ ــ ب ــــتِ في  ــبـ ــ ــــسـ الـ  ُ ــة  ــآبــ ــ ـــ كــ
 تــكــبّـــــلَ الـــصـــوتُ، والـــكـــلـــماتُ في الأسِر

مـــــــا بـــــــين مــــــــيــــــــلادِه والمــــــــــــــــوتِ مـــــعـــــركـــــةٌ 
ــرِ ــ ــوتـ ــ ــــين الــــشّــــفــــعِ والـ ــا الــــبـــــــــدرُ بـ ــ صــــــىّ بهـ
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نجونا

 ميسم الشمري – سوريا

من ديوان: وهبتَنيها كعهد الخزامى

نجونا
إلّا أنّ أخماشَ الأنذالِ

ما زالت تلوّحُ في جلدِ أرواحِنا
تلعقُها عطاشُ الأيّامِ

في روابي جنانا
نحنُ الذين ندوسُ عى نزيفِ أوجاعنا

ونقولُ هذي الخضاب ما أحلاها من ألوانا

نعم نجونا
ا ونلبسُ الابتسامَ عزًّ

فلسنا نتاجرُ فيما عشنا من أحزانا
ونقبضُ عى جمرِ الوجعِ كظمًا

ووحدنا من نشتمُّ لذعَ شواءِ دمانا
ألا فبئسَ العمرُ إن عرضنا للسّفيه

جرحَنا وشكوانا

فنحنُ الذين نقولُ:
هاهنا نحنُ شمسٌ ونحنُ قمرٌ

هاهنا غارٌ يليقُ بنا الآن وبما كانَ
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ونحفرُ في الصّبِر نفقًا
ولا نرضى للظّلام ِسمانا

ونبني فوقَ عيونِ النجّمِ بيتًا
نسكنهُُ نحنُ- فلا عزَّ سوانا

نعم نجونا
وكثيٌر من أعين الغادراتِ
لا صلّت ولا سمّت علينا

حين مددنا أيدينا نصافحُ الزّمانَا

وأصبحَ يسبّحُ بجرحِنا
المجدُ

فلسنا نلوكُ بعكازِ الظّروفِ السّنانَا
بل نحنُ من نخلقُ اليومَ يومًا
يليقُ بنا أكليل غارٍ وإرجوانا 
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                        جـوع الأماني

د. عبد الرّزاق الدرباس - سوريا - الإمارات

ـــــلًا ــيـــ ــمـــ ــــنَ طَـــــــيْـــــــــــفـــــــــــاً رَغـــــــــــــــوبـــاً جَـــ ـــ ــرّيــ ــ ـــ ــ ـــ ــ تَمُ
ـــــلَ الــثّــــــــقــــــــيـــــلا  ـــ ـــ ـــــيـــ ـــــي الــثّـــــقـــ ــمّـــ ـــ ــردَ هَـــ ـــ ـــ ــيَــطـــ ـــ فَ

ــــــحِ ضُــلـــــوعـــــي ــفـ ــــ ــسَـ ــرٌ بـ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــتُ زَهــ ــ ـــ ــ ــب ــنــ ــ وَيَ
ــيـــــلا ـــ ــــــافِ مَــهـــ ــــ ــــ ــــ ــــــفـ وَكـــــــــانَ كَــــــــثـــــيــــــــبُ الَجـ

ــــــاً ــــــوقـ ــاتُ شَـ ــ ــراشـ ــ ــــ ــ ــفَـ ــ ــــــرُ الـ ــــ ــــــيـ ــــكِ تَـــطـ ـــ ــيــ إلــ
ـــــكَ الُخــــــــيـــــــــــــــــولا ــلـــ ـــ فَـــــــأُسْـــــــــــــــــــرِجُ نَــحــــــــوكِ تِ

ــاتُ حُــــلــــمــــيَ جـــــــــوعَ الَأمـــــــــاني ــ ــتــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــقْ ــ ــ وَيَ
وَيَـــــنـــــســــــــى جِــــــــراحــــــــاتـِـــــــــــــهِ كَـــــــي تَـــــــزولا

ـــــلاقــي َـــــــوحِ سِـــــــــــرُّ الــتّ ـــــي مِـــــنَ الـــــــبــــ بِــنَــفـــــســـ
ــكِ الَخــجــــــــولا  ــيـــ ـــ ـــ ــتَ ـــ ــفَ ـــ وَمـــــــــــــازالَ فـــــــي شَـــ

ــــــكِ ارِتـِـغــــــــابـــــــــــــــــاً ــيـ ْـــــتُ أكـــــــتُـــــــمُ فـ وَمـــــازلــــــ
ــيـــــلا ــلـــ ــــلا جَـــ ـــ ــيــ ــ رَقــــــــيـــــــــــقــــــــاً عَـــــمـــــيـــــقـــــا، جَمِ

ــــــرَ أنّـــــــــــــــــــــــي ــــ ــــ ــــ ــيـ ــــ أُحـــــــــــــــــاوِلُ إظِـــــــــهـــــــــــــــــــارَهُ غَـ
ـــــلا ـــ ــيـــ ــبـــ ــــــافَ الــنّـــ ــــــفـ ــــ ــــــبُ فـــــيــــــــهِ الـــعَـ ــــ ــــ ــــ ــــــالـِ أُغـ

ــــوقِ يَـــســـكـــنُ فــيــنــا ـــ ــشّــ ــــي نَــــــــورسَ الــ ـــ دَعــ
ــــــلا ــيـ ــــلَّ في جـــانـِــحَـــــــيـــــــهِ الـــرّحـ ــــ ــ ــــــد مَـ ــــ ــقَـ ــــ فَـ

عــى وَصـــلِـــكِ الــقــلــبُ يَــشــكــو بـِـصَــمــتٍ
ـــــولا  ـــ ـــ ــقـــ يَ أنْ  صَـــمـــــــــــتـِــــــــــــــهِ  في  وَيَــــرغَــــــــــــــبُ 

ــاذا يَــــقــــــــــــــولُ؟ وَبُــــعـــــــــــــــــــدُكِ عَـــــــــــنّـــــــي ــ ــــ ــ ــــ ــ وَمـ
ـــــولا؟ ـــ ـــ ـــــوُصـــ ـــ الـــ أَرادَ  ـــــو  ـــ ـــ ـــ لَـــ ـــــهُ  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــعُـــ يُـــــمـــــانـِــ

ــــداً ـــ ــ ـــ ــ ـــ ـــــــطّـــــــــــمَ وَجْــ وَقـــــــلـــــــبـــــــــــــــي زُجـــــــــــــاجٌ تَحَ
ــــــولا  ـــلـ الـــطُّ ــبـــكـــي  يَـ ــرِ  ــعــ ــ ــشِّ الــ دَرجِ  عــــى 

ــــــا ــــــايـ ــنـ ــــ ــقِ الَحـ ــ ـــ ــ ــمْ ــ ـــ ــ ــعُ ــ ــمًا بِ ــ ــــ ــ ــلْـ ــ يُــــــداعِـــــــــــــبُ حُـ
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ـــــيــــــــلا تَـــــمـــ أَنْ  أَغــــــــصــــــــانُـــــــــــهُ  ــبُ  ـــــ ــــ ــــ ــرغَ ـــــ وَتَ
ــنـــي رِيــــــــــاحُ ارِتـــــغـــــابـِــــكِ ظَـــهـــــــري ــتَـــحـ سَـ

وَتِخــــــــــــــرقُ مَـــــــرمـــــــايَ عَـــــــــــرضـــــاً وَطـــــــولا
ــــــادي ــــــمِـــكِ بَـــعـــدَ رُقـ ــــــو عـــى اسِـ وَأَصـــحـ

ــلـــــولا أُطـــــــــارِدُ مِـــــنْ جَـــيـــشِ حُــلــمــي الــفُـــ
ــلٌ وَحـــيـــــــــــــــدٌ ــ ــــصـ وايـــــــــــــــــــــــةِ فَـ لَـــــــــــنـــــــا في الـــــــرِّ

ــيـــــلا ــبـــ ــــدى سَـــ ــ ـــ ــ بـِـــــــهِ يُــــصــــبـِـــحُ الـــتّـــــــيـــــــهُ أَهــ
الـــتّـــلاقـــــــي كُـــــــــــؤوسَ  سَــــــــفَــحـــــنــا  مــــا  إذا 

ـــــولا  ــا حَــــــــــــــبـــــــــــــــــائـِــــــــــلَـــــهــــــــا كَــــي تَــطـــ ـــ ـــ ـــ ــدَدنـــ ـــ ـــ مَـــ
ــاتُ بَــــــــيَن يَـــــــدَيـــــــنـــــــــــــــا ــ ـــ ــافــ ــ ـــ ــ ـــ ــســ ــولُ الَمــ ــ ـــ ــ ـــ ــطــ ــ تَ

ــوِصـــــــــــــــالِ بَــخـــــيـــــلا وَمَـــــــــــــــازالَ غَـــــــيـــــــثُ الـ
ــي ـــــلـــــــــ لُهــــــــاثُ اقِْـــــــــتـــــــــرابـِـــكِ، يَحــــــــرثُ رَمْـــ

ــاً، نَـــــخــــــــيــــــــلا ــمـــــحـــ ـــ ـــ ــوعِ قَ ـــ ــلــجـــ ـــ ــــــيَـــــــزرعُ لِ ــــ لـِ
ــتْ ـــ ـــ ــلّ ـــ ــى تَجَ ـــ ــفـــ ـــ ـــ ــدِ زُلْ ـــ ــيـــ ــواعـــ ــمَـــ خِـــتـــــــــــامُ الـــ

ـــــولا ـــ ـــــبـــ ــــــكِ الــقَـــ ــدَيـ ــــ ــداً يُــلاقــــــــي لَـ ـــ ـــ ــيـــ قَـــــصـــ
َــــاربِ تَــــزحَــــــــــــــفُ كَـــــــــــفّـــــــــــي عـــــى الُمـــــــــتـــــــــقـــــ

ـــــولا "فَـــعـــــــولـــنْ فَـــعـــــــولـــنْ" تَــصـــــيــــــــرُ فَــعـــ
ــــوقٌ رَغـــــــــــــوبٌ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــشــ ــ ـــ ــ تَـــــعـــــــــــالي، فَـــــــــــــــإنّي مَ

ــيـــــلا ــتَــحـــ ـــــســـ ــمُـــ ــكِ الـــ ــ ــربِ ــ ـــ ــ ــــــقُ فــــــــي قُ ــــ ــــ ــــــقّـ ـ يُحَ
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ــوِ ــالمـــحـ ــه الأخـــــــطـــــــاءُ بـ كــــمــــن تُـــصـــحـــحـ
ــتُ وجـــهـــي مــــن غـــيـــبـــوبـــة الــســهــوِ ــعــ رفــ

مــــواجــــعــــه رأسي  في  الــــــلــــــيــــــلُ  وعــــــبــــــأ 
ــنـــي خـــــــارج الـــلـــهـــوِ ــتـ ــكـ ــهــــوة أربـ مــــن شــ

و غـــــرني عـــبـــثُ الألــــــــــوانِ ؛ تــرســمــنــي 
الــــصــــحــــوِ مــــائــــيــــة  رَ في  تـــــــكـــــــدِّ ظــــــــلًا - 

ــدُ الـــتـــاريـــخ يــســكــنــنــي : و هـــاهـــنـــا جـــسـ
الـــتـــيـــه حـــتـــى جــــــــرأة الخـــطـــوِ ــــن أول  مـ

**
ــتـــهِ ــبــــل مـــوجـ و الــــبــــحــــرُ يــــقــــرأ كــــفــــيِّ قــ

الــــبــــدوِ عـــــى  طــــــوفــــــانٌ  ــيــــخَ  تمــــشــ إذا   -
ــراءِ- أســـئـــلـــةٌ ــ ــحـ ــ ـــصـ ــةِ الــ ــغــ لــ ــيــــمُ -في  تهــ

عــــى كـــــــلامٍ طــــــوى صـــمـــتـــي و لم يــطــوِ
ــا -  ــهـ ــفـ ــألـ تـ ــلِ ؛  ــرمــ ــلــ لــ و خــــــطَّ ذاكـــــــــرة 

للحدو  يـــرتـــابُ  الــــذي  الــغــريــب  روحُ 
انكشفتْ و  الأسرار  في  ــبَ  تــغــيَّ عــمــرٌ 

يـــــد المــــــــــرآة لا تهــــوي  مـــــلامـــــحٌ - مـــــن 
ــاء في صـــوري ــيـ و كــاهــن طــلــســم الأشـ

كــــفــــوِ إلى  كُــــــــفــــــــوا  لــــــــه  أكـــــــــــــون  ــــى  ــتــ ــ حــ
**

ــنـــي  ــتـــعـــدلـ ــلــــســــفــــة الـــــــــــماض لـ ــتُ فــ ــ ــبـ ــ ــلـ ــ قـ
عــــلــــوِ إلى  بي  يــــنــــتــــهــــي  أســــــــفــــــــلٍ  مــــــــن 

ورحــــتُ أبــحــث عــن مــعــنــاي ؛ مرتحلا
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ــوِ بـــالـــقـــبـ يـــــــرتـــــــاحُ  الــــــــــذي  الخــــــلــــــود  إلى 
بــحــيرتــه  ــامـــشُ( الآن مخــــطــــوفٌ  ــلـــكـ )كـ

ــوِ  ــفـ ــغـ ــة الـ ــنـ ــعـ و الــــنــــائــــمــــونَ أزاحــــــــــــوا لـ
حــقــنــتُ كُــــلَّ ضـــلـــوعِ الـــبـــؤسِ ، أخــيــلــةً

ـــدِّ بــــالــــزهــــوِ ـــتـ ـــمـ ــفِــــي المـ في مـــنـــتـــهـــى شــــغــ
**

بــالحــلــمِ ؛ فانتبهتْ ــتُ كــراســتــي  أدرجــ
ــدوِ  ــــن تـــرنـــيـــمـــةِ الــــشــ كــــــلُّ الهــــــوامــــــشِ مـ

ـــوح- ســاخــنــةٌ ـــبـ شــيــطــانــتــي -بـــشـــتـــاء الـ
ــا في طــــقــــسي الــــرخــــو ــ ــارهـ ــ ــعـ ــ تجـــــــفّ أشـ

ــهِ ــوتــ ــهــ ـــقــ بـ فـــــنـــــجـــــاني الحــــــــــــاني  - أهــــــــــــزُّ 
نـــحـــوي  الهـــــــــوى  إذا جـــــــاء  نـــــديـــــمٍ  بـــــلا 

ــــي :  ــنـ ــ بُـ ــرِّ ــ ــقـ ــ ــــى أريــــــكــــــةِ مُـــــشـــــتـــــاقٍ ؛ يُـ عــ
ــهــــي عــــن الـــلـــغـــوِ ــنــــظــــرةٍ أبـــــعـــــدتْ وجــ بــ

ــه ــبـــوءتـ يــــشــــدني الــــلــــحــــنُ مـــــن أقـــــــى نـ
و لا أغــنــي - لأنــثــى لم تــكــن جــــوي !

عُ مــن فــيــض الهـــوى ، سهرا  و لا أوزِّ
ــــزوي  ــــربٍ لم تـــســـع غـ ــــحـ لـــلـــعـــاشـــقـــين بـ

ــــى ، سُــبُــلا بُ قــطــعــانَ الأسـ و لا أهــــــرِّ
! ــعــــوي  يــ أن  قـــبـــل  ذئـــــــبٌ  ــنَ  ــ ــرفـ ــ تخـ إذا 

وقـــــتُ الـــكـــلام بـــلا وقـــــتٍ ؛ لُمــلــهــمــةٍ :
ــــزفُّ أعـــراســـهـــا في ضــحــكــة الــشــجــوِ  تــ

"وجـــــدتُ" غــيرتهــا ثــقــلا يُــزحــزحــنــي :
مــــن )أرخمـــــيـــــدس( حـــتـــى عــــــالمِ الــطــفــوِ

بــــعــــزلــــتــــهــــا   - عُــــــــشــــــــا  آمـــــــــالهـــــــــا  تحــــــــــــطُّ 
! يــــــــأوي  ؛  ــا  ــ لهـ ــــن  مـ إلا  ــد  ــ ــدهـ ــ تُهـ و لا 

لدهشتها   - مـــنـــذورٌ  الـــكـــونُ  وراءهــــــا 
دَ في مـــضـــمارهـــا عَــــــــدوي ! ــتـــى تَجـــــــــرَّ حـ
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عن الحب

محمد المشعل - السعودية

عليكِ الحبُ كلما نبضت
من ثُقوبِ مَحملكِ الطابعُ

في قلبي ذكـريـاتـي…
 يارب …

إن قلبًا واحداً لا يكفي
عـدَّ الذكريات ..!

فلا شاهدٌ يَدلُ عى موته
كلماتُـه فوق وجوهنا
تَنطقُها لوحةً غائـبةً

داخل مساحات التاريخ
 وفي رحلةِ العشق إليها

قالت لي الروح
تأمل رِمشها البريء

وِسلالها الخضـراء
المكُتظةُ بالزخارفِ

وغمازتها…
التي تُشرق الابتسامة

 بلا موعدٍ ..
رأيتُكِ وكأنني لم أعرفك
وكأنّي لم أَنم  في حُضنك

وبين يديكِ ما يَجعلني مطمئناً
 أعمارٌنا مضت



98 إبداعات 6

وما تجاوزتُ هوائكِ
كـرئةً ثالثة …

أتنهدُ بك الأحزان ألحاناً
أسمع بها أقـداح قـهوتنا

بين حـنين أضلاعكِ
لنتفادى خلود العشق

كجزءٍ من رحلة الموت
كُـلَّ شء لم يَعُـد  ، عَدا رائحة نخيلك

وعَدا مَوعد قهوتك : الخالدُ ، كما الوجع
 أيتها الندى الذي يَكتب

بلاغة جُذورنا
يا رُوح النخلة

نظرةٌ قليلة لكنها تكفي ..
لكي أستعيد "أطلال خولة"

ولا أموت من الوحشة
في حُلمي الوحيد

 لماذا ؟!
رسمتِ وعدًا من طِينة الألم

الذي يَكسرنا ..
ليأتي الحـُلم شمعـةٌ منطفئـة

باهظة الرحة في يقضة الغياب
 أيا ليت طُرفة

يُصلي عى هذه الروح
لـتمضي غريبةً ..

تَـجرُ حَقائبها
بلا سيَّفها الخطَـي ..

وبلا أجنحةٍ تَدل عى قبرها ..
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 غيّري هذي القناة

صادق هاشم العوامي - السعودية 

غيّري هذي القناة
وارفعي عني الجرائد!

فلقد فاض بي الكيل
وبات القلب مهموما ً

ومسكونا ً بأخبار المآسي والشدائد 
غيّري هذي القناة

لم أعد أسمع شيئا ً مفرحا ً
خبرا ًعن عالم الحب أو الورد 

وما يعرض يا سيدتي 
كلها أخبار قتل ومكائد

 
غيّري هذه القناة
واسكبي لي قهوة

أو كوب ماء 
علها تهدأ أعصابي 

ناوليني قصة أقرأ فيها 
أو من الشعر كتابا ً 

فأنا أحتاج أن أقرأ في الحب 
قصائد!



100 إبداعات 6

حِملُ موتِكَ يا رفيقي

وليد حرفوش - لبنان

إلى:   مصطفى أبوالرز  رحمه الله

تـــــــــــــــــــــــوارى عــــــــــــن مـــــــغـــــــانـــــــيـــــــه الهـــــــــــــــلالُ
يـــــرثـــــيـــــهِ الـــــكـــــمالُ وبــــــــــــاتَ الـــــنـــــقـــــصُ ، 

ومـــــــــــــن لـِـــــــــلَــــــــــيّــــــــــلِ بــــــــــعــــــــــدكَ مــــــــــن بهـــــــاء
وعـــــــــتـــــــــم المـــــــــــــــــوت جـــــــــــــــــرده الــــــــــنــــــــــزالُ

وأنـــــــــــــــــتَ بـــــــــــــــــــدورةِ الأفـــــــــــــــــــلاكِ وجـــــــــهٌ
مــــــــــن الأيـــــــــــــــــــــــامِ تــــــــرســــــــمــــــــهُ الـــــــــظـــــــــلالُ

وأنـــــــــــــت أمـــــــــــــيُر حـــــــــرفِـــــــــكَ والــــــــقــــــــوافي
وقــــــــلــــــــبُ الــــــشــــــعــــــرِ يُـــــــــؤلمـــــــــهُ الـــــــــــــــزوالُ

ــا ــ ــنـ ــ ــيـ ــ وهـــــــــــلـــــــــــت لـــــــــيـــــــــلـــــــــةٌ لــــــــــلــــــــــقــــــــــدرِ فـ
ــــهــــا الـــــســـــؤالُ ــلُ ــغَــ ــــشــ وعـــــنـــــكَ الــــــنــــــاسُ يَ

ـــــــنَـــــــكَ الهــــــــــــــــــلالُ بـــــــــثـــــــــوبِ نـــــــــورٍ فـــــــكـــــــفَّ
ودمــــــــــــــــــعُ الـــــــــــنـــــــــــورِ يـــــســـــكـــــبـــــه الهــــــــــــلالُ

روحٍ دربَ   َ بَــــــــــــــينَّ ــلِ  ــ ــ ــي ــ ــلــ ــ ــ ال سراجُ 
ــالُ ــ ــقــ ــ ــ ــت ــ ــ ان يُـــــــفْـــــــرِحُـــــــهـــــــا  ــاء  ــ ــيــ ــ ــلــ ــ ــعــ ــ الــ إلى 

جــــــنــــــان إلى  بــــــــالــــــــنــــــــجــــــــوم  ت  ومــــــــــــــــــــــرَّ
يــــــبــــــاعــــــدهــــــا عـــــــــن الـــــــدنـــــــيـــــــا ارتحـــــــــــــــالُ

مجــــــــــازٍ في  الـــــــقـــــــصـــــــيـــــــدةَ  أغـــــــــــــــــــــــــادرتَ 
تُـــــــطـــــــالُ لا  الجـــــــــــــــــــــــوارحَ  ــــــــفــــــــتَ  وخــــــــلَّ

تُـــــــســـــــامـــــــرنـــــــا الـــــــقـــــــصـــــــائـــــــدُ والـــــــــقـــــــــوافي
بـــــــلـــــــيـــــــلِ الــــــــشــــــــعــــــــرِ عـــــلـــــلـــــنـــــا ارتجــــــــــــــــالُ

ــــألُ في ذهــــــولٍ ـــسـ ــ ن ـــيـــــفَ!  تـــــــــوارى ، كــ
ــا رحـــــــــــالُ ــ ــنــ ــ ــ وقـــــــــــد حــــــــط الـــــــــــذهـــــــــــولَ ب

ثـــــقـــــيـــــلٌ حِـــــــــــــلُ مـــــــــوتـِــــــــكَ يــــــــــوم قـــــالـــــوا
ــالُ ــ ــهــ ــ ــ ــت ــ ــ ــوتِ يحــــــــرســــــــهُ اب ــ ــ ــمـ ــ ــ ــلـ ــ ــ مــــــــضى لـ
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ثــــــقــــــيــــــلٌ حِــــــــــــــلُ مــــــــــوتـِـــــــــكَ يــــــــا رفــــيــــقــــي
ــوا ــ ــالـ ــ قـ ــكَ  ــ ـــنــ ــ عـ مـــــــــــاذا  الأســـــــــفـــــــــارِ  وفي 

ــوا مــــــــاتَ ، قــــلــــتُ المـــــــــوتُ حـــقٌ ــ ــالــ ــ وقــ
عُـــــــــضـــــــــالُ قــــــــــتــــــــــالٌ  المــــــــــــــــــــوتِ  وداءُ 

ــيــــضٍ ــقــ نــ ــكَ والحـــــــــيـــــــــاة ، عــــــــى  ــ ــبـ ــ ــلـ ــ ــقـ ــ فـ
فــــــــــــــلــــــــــــــلأيــــــــــــــامِ مــــــــــــــــــقــــــــــــــــــدارٌ وحـــــــــــــــــــــالُ

تــســعــى الــــعــــمــــرِ  سراطِ  عـــــى  وكـــــنـــــتَ 
وتـــــــبـــــــنـــــــي حـــــــيـــــــث يـــــــتـــــــســـــــعُ المــــــــجــــــــالُ

ــبُ الـــلـــيـــالي ــطــ ــا خــ ــ ــبَ الــــــــــدارِ ، مـ ــ ــريـ ــ غـ
ومـــــــــــــا لـــــــلـــــــشـــــــطِ مــــــــــن قــــــــــــــــربٍ يُــــــــنــــــــالُ

ــا ــ ــافـ ــ يـ لــــــــشــــــــطِ  الـــــــــــــــــــــشراعُ  لاحَ  ومــــــــــــا 
الـــــنـــــضـــــالُ  ، ســــيــــحــــمــــلــــكَ  يــــــافــــــا  إلى 

ومــــــــا ظـــــفـــــرَ الـــــغـــــريـــــب بــــحــــضــــن يـــافـــا
الــــــــوصــــــــالُ عـــــــــــزَ  قــــــــد  الــــــــبــــــــيــــــــداءِ  وفي 

ــتِ الــــــــــدمــــــــــوعُ عــــــــن الــــــقــــــوافي ــ ــمـ ــ ــلـ ــ ــكـ ــ تـ
ــال ــ ــرجـ ــ وفــــــيــــــكَ الـــــــيـــــــومَ قــــــد نُــــــكــــــبَ الـ

ــــاني ــغـ ــ المـ وفي  الـــــــــديـــــــــارِ  في  وشِــــــــعــــــــرك 
ــيُن الــــــــتــــــــي رســـــــــــــــمَ الخــــــــيــــــــالُ  فــــــلــــــســــــطــــ

ــــن رســــــــوم الأمــــــــس قـــالـــت  حــــــــروف مـ
ــوا ــ ــالـ ــ ــــث جـ ـــيـ ــــق حــ ــتـ ــ ــعـ ــ عـــــــن الحـــــــــب المـ

ــا ــهـ بُـــــــعـــــــدكَ لم يـــدعـ وشـــــــوقـــــــكَ رغــــــــم 
امــــتــــثــــالُ ــــى  ــنـ ــ ــعـ ــ والمـ  ، الــــقــــلــــب  لهــــــا في 

عــــــــــروقٍ في  ثَـــــــــــــــراً   ، الحـــــــــــــبُ  يـــــســـــيـــــلُ 
ونــــــــبــــــــضُ الــــــقــــــلــــــبِ يــــــدفــــــعــــــهُ انـــــثـــــيـــــالُ

ــرِ تـــــــدري ــ ــمــ ــ ــعــ ــ أبـــــــــا حــــــســــــنٍ رفـــــــيـــــــقَ الــ
ــوا ــالــ ــنِ ســ ــ ــ ـــدفـ ــ ــ ــيِن يـــــــــومَ ال ــ ــعــ ــ دمـــــــــــوعُ الــ

ومـــــــــا واريــــــــــــــــتُ دمـــــــعـــــــيَ عـــــــن رفـــــــــاقٍ
بــــــحــــــبِر الـــــــــدمـــــــــعِ قــــــــد خُــــــــتــــــــمَ المــــــقــــــالُ

حــــــــــبــــــــــاكَ الـــــــــــنـــــــــــورُ أكـــــــــفـــــــــانـــــــــاً وقـــــــــــــبراً
وشــــــــــيــــــــــعــــــــــكَ  الأهـــــــــــــلـــــــــــــةُ والجــــــــــــــــــلالُ
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عاشق

عبدالواحد اليحيائي - السعودية

صديقــي  علاقــة  عــن  أحدثكــم  كيــف  أدري  لا   
 . بــل لإ با

هــي علاقــة غريبــة حيّرتنــا جميعــاً: أنــا، والأصدقــاء،   
ومــدرس التعبــير، بــل وحتــى مديــر المدرســة. ولعــل كل 
أو  آخريــن،  مــن  يســمعونها  حــين  فيهــا  يحتــارون  النــاس 
يتخللهــا  أن  بــد  لا  بكلــمات  فيحدثهــم  يجالســونه  حــين 
نعــم،  فصيــل.  أو  بعــير،  أو  جمــل،  أو  ناقــة،  عــن  حديــث 

وعجيبــاً. ومختلفــاً  خاصــاً  شــيئاً  بالإبــل  علاقتــه  كانــت 
بحكــم  مبكــراً  العلاقــة  هــذه  اكتشــاف  في  بــدأت   
يربــط  صديقــي  أن  لاحظــت  إذ  القديمــة،  الصداقــة 
الإبــل بــكل شء في مخيالــه وتشــبيهاته وتصــوره للأشــياء 
والافــكار والأشــخاص: فــلان وجهــه يشــبه وجــه ناقــة، 
الآخــر صبــور ويتحمــل الكثــير كالجمــل، الثالــث ضخــم 
وقــوي كأنــه بعــير، أنظــر إلى هــذا الشــخص هــو يــبرك... 
فــوراً  يتحــدث  بالرمــال  محملــة  الريــاح  تهــب  حــين  إلــخ. 
صحــراء  في  مرتحــل  بــدوي  عــن  قديــمًا  قرأهــا  قصــة  عــن 
النفــود هبــت عليــه ريــح عاصفــة محملــة بالرمــال في يــوم 
حــار وكيــف نجــا باعجوبــة لأن الجمــل العاشــق حــال بــين 
الريــاح وبينــه. وحــين يكــون الــكلام عــن الغضــب يخبرنــا 
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منهــا فلاحقــت  بمــرأى  ناقــة عقــر أحدهــم فصيلهــا  عــن 
عاقــر الفصيــل ثــم هرســته تمامــاً حــين بركــت فوقــه ملقيــة 
بثقلهــا العظيــم عليــه. وللحــزن نصيــب مــن قصــص الإبــل 
الحكايــة  فهنــاك  وأخبارهــا،  بالإبــل  المــلأى  ذاكرتــه  في 
الشــهيرة التــي يرددهــا دائــمًا عــن فحــل هلــك حــين تــوفي 
ســيده فلــما كشــفوا عــن كبــده رأوه شــديد الســواد وعللــوا 

الراحــل. الســيد  عــى  العظيــم  بحزنــه  ذلــك 
ــتــــســــاءلــــون: ومـــــا عــــلاقــــة مــــا ســبــق  لـــكـــن لــعــلــكــم تــ  

بالمدرس والمدير؟
أن  المــدرس  منــا  طلــب  )تعبــير(  حصــة  أول  في   
ســنوات  في  ذلــك  كان  القطــار،  عــن  موضوعــاً  نكتــب 
القطــار الأولى في مدينتنــا )خــط الدمــام – الريــاض(، كتــب 
كل منــا مــا جــادت بــه قريحتــه، لكــن عاشــق الإبــل لم يفتــه 
أن يكتــب: والقطــار يشــبه الإبــل التــي تحمــل النــاس مــن 
اثقالهــم وتعينهــم في حياتهــم. في  مــكان إلى آخــر وتحمــل 
حصــة التعبــير الثانيــة كان الــدرس عــن الجــد والإجتهــاد، 
وكتبنــا جميعــا كالمعتــاد، لكــن عاشــق الإبــل كان مختلفــاً عــن 
الجميــع بكتابــة العبــارة التاليــة: والجمــل حيــوان مجتهــد ولا 
يعــرف الكســل، فهــو يرتــاد المراعــي باحثــاً عــن العشــب 
منــذ صباحــه الباكــر حتــى المســاء. وفي حصــة التعبير الثالثة 
وبعــد كلــمات قالهــا المــدرس عــن الصداقــة، كتــب عاشــق  
الإبــل: والجمــل هــو صديــق الإنســان الأكثــر وفــاءً، بــل هــو 
أوفي مــن الكلــب.. ثــم شع يكتــب قصــة عــن وفــاء الإبــل 

للإنســان. وحبهــا 
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عاشــق  نــال  الإبــل  عــن  الحديــث  تكــرار  وبســبب   
الإبــل درجــة متواضعــة في مــادة التعبــير واعتــبر المــدرس 
تكــرار الحديــث عــن الإبــل مــن علامــات ضعــف المخيلــة 
تعبــير  كل  في  الإبــل  يقحــم  كان  الــذي  الطالــب  لــدى 
عــن  يكتــب شــيئاً  أن  المديــر  منــه  مــدرسي. وحــين طلــب 
المدرســة أثناء مراجعة شــكواه عى المدرس الذي شــكك 
في قدرتــه عــى التخيّــل جــاء في ثنايــا مــا كتبــه: وفي مدرســتنا 
طــلاب مــن مــدن متعــددة لــذا تختلــف الوانهــم ولهجاتهــم 

والأســود.... والأحــر  الأبيــض  فيهــا  كالجــمال  فهــم 
وهكــذا أصبحــت حكايــة عاشــق الإبــل معروفــة في   

وخارجهــا. المدرســة 
أو   - مالــكاً  الإبــل  عاشــق  وأصبــح  جميعــاً  كبرنــا   
صديقاً لها حسب تعبيره -، ملك أعداداً منها في مزرعته 
البعيــدة عــن المدينــة ضمــن أنعــام متعــددة شــملت الأغنــام 
والخــراف والدواجــن. لكــن بقيــت الإبــل عشــقه الأكــبر 

الملهمــة.  روحــه  وســلوى 
لــه  مشــجعاً  أحدهــم  يعاتــب  ســمعته  مؤخــراً   
عــى الــزواج:  الســت فحــلا كالجمــل؟ ألم تجــد لــك ناقــة 

! ؟ ســبة منا
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رُســمت  عجــاف،  ســنين  منــذ  طفولتهــا  زمــن   توقــف 
حياتهــا بألــوان أخــرى ليــس مــن بينهــا الفــرح، منــذ مســاءٍ 
بيــت عمتهــا الخرســاء،  لتقــوم عــى  فيــه في  احْتجِــزت 
خدمتهــا وقضــاء حوائجهــا بعــد أن بــدأت الشــيخوخة 

تطالُهــا.

عمتهــا  زوابــع  و  الصمــت  عــالم  في  غارقــة  وقتهــا   مــر 
تجاوزهــا  شــارد  حلــم  التقــاط  في  المفاجئــة،  فشــلت 
بمســافات،  هربــت خلفــه فرحتهــا وابتســامتها وبقيــت 

جمــود.  حالــة  في  الشــاحبة  وجههــا  ملامــح 

جســدها،  واســتدار  بالصمــت  يلــوذ  بيــت  في   كَــبرت 
كالليــل  ســوداء  ناعمــة  بتجاعيــد  جديلتهــا،  طالــت 
البهيــم، جــاوزت كتفيهــا متعديــة للأســفل، اعتــاد ابــن 
مــن  عنــد عودتهــا  العــمارة  ســلم  لهــا في  الترصــد  عمهــا 
المدرســة، وغالبًــا مايمســك بهــا عنــد محاولتهــا الهــرب 
منــه. يمطرهــا بقبــلات سريعــة مفاجئــة قبــل أن تــصرخ 
ويلقــي بهــا عــى الأرض ويلــوذ بالهــرب وهــو يتوعدهــا.

أرجوحة الألم

فاطمة الدوسري - السعودية
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وغســلها  عمتهــا  قدمــي  تحــت  ليلــة  كل  انحنــاءة  بعــد   
وهــي  اللحــاف  تحــت  رأســها  تدفــن  الدافــئ،  بالــماء 
مجهــدة، تتحســس يديهــا الجافــة، تــرى أن الجفــاف طــال 

حياتهــا. كل 

 تجــتر بقايــا نشــوة يــوم مــدرسي، ترمــم ذاكرتهــا، يداهمهــا 
النــوم وشء اخــر! ربــما كابــوس؟! تصارعــه، تــذوب 
انفــاس  تخنقهــا  يديــه،  بــين  صغــيرة  حلــوى  كقطعــة 
تعرفهــا، يضيــع صراخهــا في الفــراغ، في الصبــاح رأت 

المأســاة داخــل ملابــس ممزقــة ونحيــب.  العمــة 
وجنتيهــا  عــى  تهطــل  ليلتهــا  ســحائب  زالــت  ولا 

. ة لمكفهــر ا
وملابــس  البخــور  رائحــة  تتســارع،  الســاعة  عقــارب 

المدهــوس. قلبهــا  إلا  الفــرح  يظهــر  الــكل  ملونــة، 
تجلس القرفصاء..نظراتها معلقةٌ عى ساعة الحائط .. 

تك ..تك..تك..
ينازعها الحنين عى عمر توقف عند حواف طفولتها. 

تك..تك..تك
الــدافيء  الــماء  مازالــت تحمــل  ســنة..  عــشرون  مضــت 
تحــت قدميــه.. تــزوج ثانيــة.. رحلــت عمتهــا.. كتبــت 
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عندمــا  البيــع..  عــن  راودهــا   باســمها..  شء  كل 
كــم  تــدري  المــرة لا  هــذه  بشــدة، في  رفســها  رفضــت، 
عاصفــة بــرق صعقتهــا لتعيــد لهــا حواســها، مشــاعرها 

بإنســانيتها.. لتشــعر  المتبلــدة، 
استيقظت  في اليوم التالي لم تنحني تحت قدميه، جاءتها 
صفعتــه ناريــة زادت مــن درجــة إفاقتهــا. اغلقــت خلفــه 

البــاب للأبد،اعلنــت ثورتها..
الي  خجــل  في  صباحــا  التاســعة  شــمس  ضــوء   يتســلل 
الشرفــة، تنــاوش أشــعتها طــرف الطاولــة أمامهــا، تجلس 
للأمــام  تمدهــا  ســاقيها  عــن  تكشــف  الكــرسي،  عــى 
لتغــرق في الشــعاع، يــسري الــدفء في أوصالهــا، تلــين.
تتنــاول هاتفهــا بعــد رشــفة مــن كــوب قهوتهــا، تتصفــح 
الرســائل الصباحيــة تــرد عــى بعضهــا وتتجاهل أخرى، 

أمــا رســائله تقــوم بحذفهــا دون قــراءه.
تغمــض عينيهــا، يداعبهــا شــعور جميــل، تتنفــس بعمــق 
بعــودة  تتلــذ  الجامعــة،  في  قبولهــا  رســالة  تطالــع  وهــي 

الحيــاة،
تفتــح  موقــع محكمــة الاحــوال مــن هاتفهــا وترفــع طلــب 

خلع. 
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الثــواني  وعــاش  )الدايــر(  قريــة  في  الدايــة  يــد  عــى  أشف  ولــد 
الــسّرة  وحبــل  بالمشــيمة  الكيــس،  داخــل  حياتــه  مــن  الأولى 
داخلهــا. أخرجتــه الدايــة أم َّ عبــد الله مــن الكيــس ليطلــق أولى 

الحيــاة.. هــواء  مستنشــقًا  صرخاتــه 
ســنوات،  عــشر  دام  عُقــمٍ  بعــد  بــه  رزق  الــذي  والــده  فــرح  
ورفضــت أم عبــد الله أن تأخــذ ريــالًا واحــدًا مــن والديــه لقــاء 

مخبأتهــا. في  الكيــس"   " بوضــع  اكتفــت  جهدهــا، 
كَــبُرَ أشف حتــى أضحــى شــابًا يرعــى في الحقــل كلَّ يــوم أغنــام 
والــده ويعمــل عــى رعايــة صغارهــا.  منتهــى ســعادته أن يمــرح 
مــع قطيعــه ويبتســم لتلــك العجــوز التــي كان يلمحهــا عــى قارعــة 

الطريــق بــين الحــين والاخــر..  
في يــوم شــديد الحــرارة، اغمــى عليــه -ولم ينتبــه لــه أحدٌ-حتــى 
إلى  وحلــه  اليــه  هــرع  القلــق.  والــده  اعــترى  الشــمس،  غربــت 
المســتوصف الوحيــد بالقريــة الــذي أعلــن وفاتــه في الحــال. ولُــفَّ 
في كيــس الموتــى تمهيــدًا لنقلــه إلى المقــبرة المجــاورة في الصبــاح.

فتــح عينيــه.. وهــو قابــعٌ في غياهــب الليــل البهيــم دون حــراكٍ. 
شــعر بالرعــب والخــوف وقــد خــلا المــكان مــن النــاس وحــاول 
فتــح الكيــس المقفــل بعنايــةٍ والــصراخ بصــوت عــالٍ لعــلَّ أحــد 
يــأتي لنجدتــه. وتبــادر إلى ذهنــه تلــك المــرأة العجــوز. انتظرهــا.. 

لكنهــا لم تــأت أبــدًا..

ثوانٍ!

د. سونيا أحمد مالكي -السعودية
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إعصار

صوفيا الهدار - اليمن

ســيد  والإعصــار  المدينــة،  ليــل  بتوقيــت  صفــر  الســاعة 
الموقــف. 

كيف ومتى بدأ؟ لا أحد يعرف. 
الطرقــات  ويكنــس  الشــوارع  يقلــب  أراه  شفتــي؛  مــن 

المنــازل.  نحــو  وعينــاه 
أراهــم يغلقــون في وجهــه النوافــذ؛ يتفقــدون المنافــذ، لكنــه 
يقتلــع الأبــواب ؛ يحطّــم النوافــذ؛ ويقتحــم البيــوت بعنــف 

المغتصــب. 
يتناهــى إلى ســمعي صيــاح النــاس مــن كل مــكان؛ فــأدرك 

أنهــم وجهــا لوجــه أمــام الــمارد.   
تنازعهــم  الهائجــة  وريحــه  وجوههــم؛  في  غضبــه  ينفــخ 

بمبادئهــم.  التشــبث  البعــض  فيحــاول  أشــياءهم؛ 
ومنهــم  ملامحهــا،  تفقــد  ســطوته  تحــت  النــاس  أرى 
ذكرياتهــم  حتــى  أفكارهــم؛  و  أصواتهــم  يخــسرون  مــن 

 . مهــم حلا أ و
دوامــة  في  معًــا  وترقــص  تتطايــر  والأحــزان  الأفــراح 
مياهــه؛  وتجرفهــا  المطــر،  يبللهــا  الأسرار   الإعصــار؛ 

المغلقــة. أســوارها  خــارج  مكشــوفة 
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تمضي ساعات الليل مجنونة؛ حتى يُظنّ أنها  لن تنتهي. 
يطــلّ الصبــاح وغضــب الإعصــار قــد هــدأ، والريــح بــح 

صوتهــا، ونشــف ريــق المطــر.      
عــن  تبحــث  مذعــورة؛  الشــوارع  إلى  تركــض  النــاس 
مفقوداتهــا، أمــا مــن سُــلبوا أفكارهــم فأجدهــم قــد ظلــوا في 

يفعلــون.  مــاذا  يعرفــون  أنهــم لا  يبــدو  بيوتهــم؛ 
بــلا  آخــرون  يقودهــم  ذواكــر  دون  كثــر  أشــخاصا  ألمــح 
تكــف  لا  أحلامهــا  فقــدت  التــي  النــاس  وأرى  ملامــح، 
الذيــن أضاعــوا أسرارهــم ففــي غايــة  أمــا  الــصراخ،  عــن 
الرعــب، وحدهــم مــن فقــدوا أصواتهــم أراهــم يعملــون 

 . بصمــت
الجميــع في بحــث حثيــث؛ والأمــر يبــدو مســتحيلا؛ فقــد 
اختلــط كل شء، واختفــت أشــياء كثــيرة منهــا الذواكــر 

والأحــلام. 
الملامــح  بعــض  حــول  ضاريــة  معــارك  تــدور  حــولي  مــن 
الأفــكار؛  عــى  الســطو  عمليــات  أشــاهد  والأصــوات، 
صغيرة وكبيرة،  وفي الزوايا المظلمة تتم صفقات تبادل؛ 

ابتــزاز فيــما يخــص بعــض الأسرار.  وعمليــات 
بعض المحظوظين اســتطاعوا أن يجدوا ضالتهم؛ فأراهم 
الآن يعــودون  إلى بيوتهــم ســالمين، أمــا الســواد الأعظــم 
فقــد اضطــروا لاقتنــاء أشــياء لا تخصهــم؛ يمضــون هنــاك؛ 
أطفــال  نســاء؛  بأصــوات  رجــال  رجــال؛  بملامــح  نســاء 

بذواكــر شــيوخ؛ وشــيوخ بأحــلام أطفــال.
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كثــيرون يعــودون الآن خالــين الوفــاض، دون ملامــح، أو 
أصــوات ولا حتــى أســماء، وغيرهــم كثــير يجــرون أقــدام 

الخيبــة ممــن تجــردوا مــن كل مــا يملكــون. 
تظهــر مجموعــات هنــا وهنــاك وفي حوزتهــا أحــلام آخريــن 
الخرائــب هيئــات بشريــة ولكــن  بــين  وأفكارهــم، وتُطــل 

لــكل واحــد منهــا وجــوه عــدة.
ل المدينــة؛ ومزيــج مــن مشــاعر  مــن هنــا أراقــب إعــادة تشــكُّ
الفخــر والرهبــة تعترينــي، ممتلئــا بنشــوة النجــاح؛ أســتلقي 
عــى أريكتــي، أشــغل التلفــاز، يصعقنــي خــبر عــن تصريــح 
الإعصــار؛  بمهنــدس  وصفــوه  لمــن  مبــاش  حــصري 
أرتبـِـك؛ أبحلــق في الشاشــة، أتعــرّف عــى وجهــي؛ تُشــلّ 
أن  أحــاول  لنفســه تجربتــي؛  ينســب  أســمعه  وأنــا  أطــرافي 
أصرخ بأعــى صــوتي؛ لكــن هــذا الروبــوت يســتعمله الآن. 
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عيد الحب

نادية عبدالوهاب خوندنة - السعودية

"أقتربنا من الموقع، أمامنا ساعة واحدة فقط! "
أســتلمت الســفينة الأم المرابطــة عــى ضفــاف الأطلــسي، 
بعــد  الغواصة)سرمــدي(  مــن  النصيــة المقتضبــة  الرســالة 
كســلحفاة  بطيئــة  مــرت  طــوال،  ســاعات  ســبع  انتظــار 
عجــوز تنــوء بثقــل الســنين عــى ظهرهــا، كان خلالهــا أفــراد 
الفريــق يتقلبــون عــى جمــر الإنتظــار، متلهفــين للإطمئنــان 
عــى المليارديــر المهنــدس بطــرس تــرزي و زوجتــه ســيدة 
الحســن والبهــاء ،ملكــة جمــال الولايــات المتحــدة ســابقاً، 
الحــب  بعيــد  العــام  هــذا  ليحتفــلا  جيســن،  جورجينــا 
ســفينة  موقــع  بزيــارة  وذلــك  مميــزاً،  رومانســياً  إحتفــالًا 
العشــق والهيــام )تياتنــك( الأســطورية، وهــل هنــاك أفضــل 
في  حطــام  مجــرد  كان  وإن  حتــى  الخالــد،  الرمــز  هــذا  مــن 
الســيد بطــرس عــن  ليعــبر مــن خلالــه  أحضــان المحيــط، 

الفاتنــة؟ الفريــد لجورجينــا  حبــه 
و في واقــع الأمــر، كان مــن المقــرر أن يكــون معهــما أيضــاً 
وزوجتــه  مولــوي  طاهــر  الســيد  وهمــا  ســعيدان  زوجــان 
شاهيناز حسين، وقد ربطت صداقة عميقة بين الرجلين 
منــذ تعارفهــما في أروقــة معهــد ماسشــوتس للتقنية-برغــم 
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إختــلاف ديانتهــما- فالمجتمــع العلــماني الــذي جمعهــما منــذ 
زمــن طويــل ُيقــال أنــه لا يعــول كثــيراً عــى تلــك الفــوارق،  

وقــد أرتقيــا ســلم  المجــد والــمال ســوياً.
الأخــيرة  اللحظــة  في  الرحلــة  عــن  طاهــر   الســيد  أعتــذر 
وهمــس لصديقــه وهــو يعانقــه مودعــاً وكامــيرات الإعــلام 
و منصات التواصل توثق اللحظة التاريخية والســويعات 

المهيبــة لبــدء رحلــة الغواصــة :
وفريــدة  رضــا  أبنائنــا  بحيــاة  شــاهيناز  "اســتحلفتني 
ثــق تمامــاً أني عنــد وعــدي  لنعتذرعــن مرافقتكــما، ولكــن 
أتفقنــا  مــا  بإتمــام  بالســلامة،  عودتكــم  وبعــد  ياصديقــي 
عليه..ستصل غواصتك الاستكشافية إلى أيدي المقاومة 

المعتــادة!" وبالسريــة 
يــا لخيبــة الأمــل والفاجعــة الكــبرى للســيد طاهــر والعــالم 

بــأسره!
لم يســتجب حــرس الحــدود لنــداءات الإســتغاثة مــن فريــق 
الســفينة الأم بعــد إنقطــاع الرســائل النصيــة مــن الغواصــة، 
أيــام عجــاف، غابــرة كأعــماق المحيــط  بعــد أربعــة  ســوى 
وظلماتــه المتراكمــة، وهديــره الخــارق فلــم يُســمع صــوت 
عاشــق   صاحبهــا  وقلــب  للغواصــة  الداخــلي  الانفجــار 

وجورجينــا! فلســطين 
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البيت المهجـور

عائشة بنور - الجزائر

 
 تنهــض جمانــة كل ليلــة مفزوعــة مــن فراشــها تتحسّــس 

صدرهــا ثــم تتفقــد صغيرهــا الــذي يغــط في نــوم عميــق 

وهــي تســحب الغطــاء عليــه، قائلــة:

ـ صغيري لا ينام إلّا والحلمة البنية في فمه.. 
ــما اســتجوبها الطبيــب النَّفــسي في  هــذا مــا كانــت تهــذي بــه جمانــة كلَّ
ــه  ــا أُصيبــت بمــرض آلزهايمــــر أو أنَّ عيادتــه. كان الجميــع يعتقــد أنهَّ
ــل عقلهــا، لكــن المــرأة لم تنــسَ صغيرهــا ولم تنــس  ة الألم اختَّ مــن شــدَّ
أحــد الــذي ســقط تحــت وابــل مــن القنابــل النيوترونيــة التــي شــنتها 
مــرّت  كلــما  ورفاقــه  تتذكــره  مازالــت  آنــذاك،  الطائــرات  غــارات 
بجانــب البيــت المهجــور الــذي ترتســم خلفــه الجســور المعلقــة لمدينــة 

قســنطينة. الضبــاب 
كانــت تتخيّــل شــخوصا متباينــة الملامــح بجانــب الضّــوء المنعكــس 
ــة عــى الجانــب الأيــسر مــن الحديقــة ذات الأشــجار  مــن النافــذة المطلَّ
الكبــير.  المنــزل  شفــات  عــى  أغصانهــا  والمتدليــة  الظــلال  الوارفــة 
البيــت يبــدو مهجــورًا للفضــولي الــذي يتعقــبُ ســحره الخارجــي. لم 
يكن الوقت مناســبًا للاســتيقاظ  حينما وجدت نفســها تدور حوله، 
وقــد تركــت خلفهــا بــاب غرفتهــا مغلقًــا حتــى لا ينتبــه أحــد لخروجهــا 

في هــذا الوقــت المبكــر.
هيــاكل  أشبـــاح  ــا  وكأنهَّ ـاس  للنَـّ خفيفــة  حــركات  ــة  ثمَّ لهــا  تــراءت 
تترامى عى الطرقات وأخرى متخفية في زوايا العمارات،  يتسربُ 
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الخــوف في هــذا الوقــت حتــى بــزوغ الفجــر. 
ــسُ بأناملهــا  ةً وهــي تتحسَّ وقتهــا كانــت أنفاســها اللاهثــة تــزداد قــوَّ
يــرنُّ في  مــازال صــداه  حــاد  وقــد صــاح صــوت  الباردتــين  شــفتيها 
ــه صــوت أحــد يــأتي مــن شفــات  مســمعها آنــذاك وبإلحــاح شــديد كأنَّ

البيــت المهجــور يقــول لهــا:
ـ لا تقتربي من المكان؟

مــن  هاربــة  المهجــور،  البيــت  حــول  ات  ومــرَّ ات  مــرَّ جمانــة  تطــوف 
وساوســها الليليــة وهــي تتخيَّــل وجوههــم الواحــد تلــو الآخــر، ثــم 
الفحــص زعــزع  أثنــاء  للطبيــب  يتناهــى إلى ســمعها همــس خفيــف 

الأرض مــن تحــت قدميهــا وهــو يحــدق في الأوراق قائـــلا:
ـ  في انتظار التحاليـل المخبرية  سوف تجرى لك عملية الاستئصال 

الكلي للثدي..... 
ة ولم تنبس ببنت شفة. حدقت النظر فيه بقوَّ

أحسّــت  قالــه،  مــا  تســمع  لم  كأنهــا  جــدا،  بعيــدا  بعيــدا،  كان صوتــه 
، ورأســها يتصــدع وكاد أن ينفجـــر ثــم لاحــت صــورة  بأزيــزٍ قــويٍّ
ابنهــا الرضيــع أمامهــا وهــو الــذي لا ينــام إلّا والحلمــة البنيــة في فمــه 
ثــم خرجــت مــن عنــده محطمــة تمســح عرقــا بــاردا يتصبــب مــن جبينهــا 

وجســدها يرتعــش ارتعاشــا مــن هــول الصدمــة.
أنفاســها  جمــع  حاولــت  جوفهــا،  في  وأنينهــا  صرخاتهــا  ابتلعــت 
بالسرطــان،  توفيــت  التــي  والدتهــا  لحظتهــا  تذكــرت  اللاهثــة، 
أغمضــت عينيهــا خشــيّة مــا قــد يظهــر لهــا في لمــح البــصر،  تراجعــت 
نحــو الخلــف بخطــوات حتــى كادت أن تهــوى عــى الأرض بعــد أن 
تعثــرت قدمهــا بقطعــة خشــبية لم تنتبــه لهــا في ظلمــة الليــل الحالــك 
وســارعت الخطــى في الشــارع القريــب مــن بيتهــا عائــدة إلى غرفتهــا.

استرســلت في مخاوفهــا فقــد كان يتطلــب منهــا وقتــاّ طويــلاّ كــي تنســى 
مــا يحــدث لهــا كل ليلــة كلّــما اقتربــت مــن البيــت المهجــور، وبوجههــا 
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في  تبقــى  الخــوف  شــدّة  مــن  مغلقتــين  وبعينــين  المصفــر  الشــاحب 
فراشــها متســمرة حتــى بــزوغ الفجــر، تمســح دمعــا حارقــا وصــوت 
الطبيــب يمــلأ فــراغ الغرفــة ودويّ الانفجــارات في المدينــة يزيــد مــن 

هلعهــا.
وتمــر الأيــام كئيبــة، تذكـــر صبــاح الأمــس كان يشــبه إلى حــد مــا صبــاح 
تتخيــل ملامحــه  اللهفــة والانتظــار  مــن  ليــال  بعــد  العشــاق  لقــاءات 
الممتزجــة مــع ابتســامته الخفيفــة و هــو يمــد يـــده اليــسرى مصافحــا، 

فاليــد الأخــرى كانــت ملفوفــة في ضــمادة.
 حينما رآها أحد تنظر إليه بألم، هزّ رأسه قائلا:

ـ لا عليك يا جمانة، إنه مجرد حادث بسيط .
 ابتسمت غير راضية وأدركت أنه يخفي شيئا، ثم قالت:

ـ عقلاء في هيئة مجانين!!
تذكــر أحــد في لمــح البــصر آنــذاك لحظــة تعذيبــه، وبإحــدى زوايــا تلــك 
اللعينــة أســمالا ممزقــة ومرميــة عــى الأرض وحــذاءً قديــمًا،  الغرفــة 
وحبــالا  مــاء  حنفيــة  وبجانبــه  الصابــون،  رغــوة  بــه  الــماء  مغطــس 
الغرفــة ولحظــات  غليظــة، ومعــدات كهربائيــة، وكرســيا في وســط 

يــردّد:  مروّعــة مــرّت في حياتــه، وسره 
ـ ما أقبح الصورة التي تراها بعد ذلك اليوم!!

ثم تنهد قائلا:
ـ ......نحن إخوة!!

اقتربــت جمانــة وكأنهــا أدركــت مــا يشــعر بــه، ثــم أردفــت، وقــد نظــرت 
إليــه في اســتحياء قائلــة:

ـ كنت سأفتقدك؟
قال: 

ـ ولكن ليس بهذه الطريقة ! 
قالت:
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ـ وكيف؟
قال بصوت خافت وهو يتأرجح:
ـ المكان سيبقى فارغا من بعدي.. 

استرسلت في مخاوفها ولسان حالها يردّد مستوحشا المكان قائلة:
بأنفــاسي  يشــعر  كان  لكنــه  كانــت همســاتي صامتــة،  لقولــه،  أنتبــه  لم 
انفجــرتُ  ثــم  الموحــش،  المــكان  هــذا  في  وحيــدة  نفــسي  وخِلْــتٌ 

باكيــةً...
 كنــت أتكلــم مــع نفــسي، أحســب أننــي الوحيــدة  فــوق هــذه الأرض 
أننــي  أو  قاربــت،  أو  مجنونــة  إليَّ  خيّــل  حتــى  وحدهــا،  تتكلــم  مــن 
مــا  كل  عــال،  بصــوت  أتكلــم  أن  أســتطع  لم  وأشــياء،  أشــياء  أتهيــأ 
كنــت أفعلــه أننــي أتحــاور مــع نفــسي بصوتــين مختلفــين لا أحــد يســمع 

صــوت وجعــي ســواي.
ردّ أحد مازحا ومقتنعا مماّ يقول:

ـ أعتــذر.. ولكــن مــازال عليــك الانتظــار.. أكثــر، فأكثــر، وأن تكــوني 
قوّيــة مــن أجــل نفســك ومــن أجــلي ومــن أجــل صغيرنــا. 

فجــأة اختفــى الرّجــل في ظلمــة الليــل البهيــم وبقيــت وحــدي أدور 
وأدور حــول البيــت المهجــور كل ليلــة، وكانــت الحيــاة بينــي وبينــه 
مجــرد مســألة وقــت، وانتــصر المــوت في النهايــة دون أن يعتــذر منــي أو 
يمازحنــي كــما تعــوّدت منــه عنــد كل لهفــة لقــاء، متخليــا في لحظــة عــن 
حلمنــا معـــــا، وأنــا مازلــت أثــق في نفــسي، وإيــماني بتحقيــق الســعادة 
رغــم احــتراق المدينــة واســتئصال ثــدي، ومازلــت أذكــر صغــيري كل 

ليلــة وهــو يداعــب الحلمــة البنيــة بــين شــفتيه.
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البديل

جمال الدين علي - السودان

يا أستاذ بعض القصص صادقة أكثر مما ينبغي أن تنشر. 
نفــث دخــان ســيجارته في الجــو. لم  بالــغ بعدمــا  قالهــا بأســى 
يكــترث أننــا كنــا محشــورين في غرفــة أشــبه بالحــمام. لا. هــي 
كانــت حــام بالفعــل مــا زالــت آثــار المغســلة و توصيلات المياه 
مرســومة عــى الحائــط.. لابــد  أن تلــك البقعــة المتســخة مــن 
الأرضيــة المبلطــة بالاســمنت مــكان المقعــد. لم أكــن  أشــعر 
بالغثيان من الرائحة ربما بسبب أنني فقدت حاسة الشم منذ 
فــترة ليســت بالقصــيرة.. لطالــما قالــت لي زوجتــي أن رائحتــي 
مثــل  رائحــة المــوت. لا أعلــم مــا إذا كان للمــوت رائحــة أم 
المــوت..  رائحــة  تبــدو  كيــف  منهــا  أســألها لأعــرف  لم  و  لا. 
خمنــت في رأسي ربــما كانــت هــذه هــي طريقتهــا للتعبــير عــن أن 
رائحتــي تشــبه رائحــة زوجهــا الســابق.. شــقيقي الأكــبر الــذي 
رحــل فجــأة.  ولربــما لا تريــد جــرح مشــاعري لذلــك تتعمــد 
اســتثارة غــيرتي بهــذه الطريقــة الســاذجة.  لا أحــد يدعــي أنــه 
يفهــم النســاء. لــذا في كل مــرة تقــول لي زوجتــي تلــك العبــارة 
وأنا بجوارها عى السرير أسحب الغطاء فوق رأسي.. أقرأ 
الفاتحــة عــى روحــي بصمــت حتــى أنــام. بعــد وفــاة شــقيقي 
)جنــى حشــاي(  منــي  ينتــزع  أســمح لأحــد  لــن  أمــي  قالــت 
تقصــد بــن شــقيقي. وقــال أبي   لــن نرمــي لحمنــا في الشــارع. 
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كان مرافقــي يســتمع إلي و يراقــب بعينيــه الضيقتــين الدخــان 
المتصاعد. حك رأســه وقال. تعرف يا أســتاذ ســاعات أتمنى 

أن أكــون مثــل هــذا الدخــان.. 
في  أطلقهــا  التــي  اللغــز  العبــارة  زالــت  مــا  و  ســألته  ولــماذا؟ 

رأسي.  في  تــزن  حوارنــا  بدايــة 
 حتى أتبخر .. أجاب وأطلق ضحكة عالية. 

لكنــك لم تجــب عــى ســؤالي. لــماذا أنــت هنــا؟ ســألني. لا أدري 
المــكان  هــذا  إلى  اقتيــادي  ســبب  يعــرف  أنــه  شــعرت  لوهلــة 
القمــيء. لوهلــة شــككت أنــه مــن رجــال الأمــن ســمعت أنهــم 

يدخلــون بعــض منســوبيهم الحبــس مــع المعتقلــين..   
 كنا نجلس عى الأرض ساندين ظهرينا عى الحائط. عندما 
بــدأت تهــب العاصفــة الرمليــة التــي شــاهدت بدايــة  تشــكلها 
لحظة إنزالي من حافلة المواصلات. . كنت أجلس في المقعد 
الأخــير مــكاني المفضــل بجــوار النافــذة.. أذكــر أننــي دفعــت 
قيمــة المشــوار مقدمــا حتــى لا يزعجنــي الصبــي المتحصــل.. 
مــا أن جلســت عــى المقعــد أملــت رأسي عــى حاجــز النافــذة 
بعدمــا فتحــت الزجــاج.. حالــما صعــدت الحافلــة وهــي تئــن 
عــى جــسر الحديــد الرابــط بــين مدينتــي الخرطــوم و الخرطــوم 
النيــل  رائحــة  أحبهــا.  التــي  الرائحــة  تنســمت  و  بحــري 
المخلوطــة بدخــان حرائــق بقايــا الحصــاد في المــزارع القريبــة .. 
شــعرت براحــة رحــت أفكــر  في طريقــة أخــبر بهــا زوجــة أخــي 
إليــه بعــد ســنة مــن  الــذي توصلــت  أقصــد زوجتــي بالقــرار 
المســاكنة..  عــى وقــع دقــات إطــارات الحافلــة عــى الحاجــز 
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بــدأت تتناســل  بــين فواصــل الجــسر المعلــق.. رويــدا رويــدا 
الخيــوط.. لطالــما الهمتنــي هــذه الدقــات في إيجــاد حلــول لكثــير 
مــن المســائل.. ليــس هنــاك أصعــب مــن هــذه العلاقــة الشــائكة 
الملتبســة والمعقــدة.. حســبت عــشر دقــات هــي عــدد فواصــل 
الجــسر؛ تفتــح ذهنــي. و توقفــت الحافلــة فجــأة. ليصعــد رجــل 
نحــوي..  أشــار  ثــم  الــركاب  في  عينيــه  أجــال  ملثــم  ضخــم 
حــدث الأمــر بسرعــة جنونيــة. كيــف أنزلــوني وكيــف اقتادوني 
معصــوب العينــين؟ لا أدري ولا أظــن أن أحــدا مــن ركاب 
الحافلــة فهــم كيــف حــدث كل ذلــك.. أصبــح الجــو خانقــا... 
نظــرت إلى الفتحــة في أعــى الجــدار وقــد بــدأت ذرات الغبــار 
تتزاحــم للدخــول..  اســتدار مرافقــي نحــوي ســحب آخــر 
نفــس مــن ســيجارته. وهــو ينفــث الدخــان عــى وجهــي. قــال. 
أظــن أن الجماعــة وجــدوا أخــيرا حــلا للمعضلــة.. شــعرت 
بالإهانــة لكننــي اســتطعت الســيطرة عــى نفــسي. لا أدري الى 
متــى ســتدوم اقامتنــا في هــذا المــكان وبحســب مــا قــرأت لابــد 
للمــرء مــن أنيــس في مثــل هــذه الأماكــن الموحشــة.. ثــم أنــه مــا 
زالــت تلــك الرغبــة المجنونــة تلــح عــلي لمعرفــة قصتــه.  لــدى 
أنــه يحمــل في  المربــك  مــن طريقــة كلامــه وصمتــه  احســاس 
صــدره قصــة مختلفــة أو قضيــة مــن نــوع مــا.. لا يبــدو لي الرجل 
مــن أولئــك الذيــن يهتفــون بالشــعارات مــن خلــف شاشــات 
الســيجارة  أطفــأ  مســتعارة.   بأســماء  الإلكترونيــة  الأجهــزة 
بجــواره عــى البــلاط في موضــع فتحــة مقعــد الحــمام كما تخيلته. 

ســاد صمــت بيننــا ثــم فجــأة ســمعته أو تخيلتــه يقــول.. 
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أنــا مثلــك تمامــا. الفــرق الوحيــد بيننــا أنــا بديــل دعنــا نقــول 
في الســجن بينــما أنــت كنــت بديــل في بيــت الحبــس.. وأطلــق 
ضحكــة ســاخرة.. عــى فكــرة هــل تعــرف مــاذا تعنــي بديــل في 

لعبــة الروليــت.  لا. أجبــت بغضــب. 
منــي  تغضــب  لا  حتــى  لــك  أشحهــا  جــدا  بســيطة  فكرتهــا 
مــرة ثانيــة. تقــول قواعــد اللعبــة  إذا نقــص العــدد و بالطبــع 
الخــبر  يتناقــل  و  الشــكوك  للســبب وحتــى لا تحــوم  يهتــم  لا 
بعــض الدوائــر المعاديــة  وتكثــر الأقاويــل وجــد أحدهــم الحــل 
وهــو حــل بســيط جــدا و قــد تــم تجريبــه وقــد كانــت النتائــج 
مبهــرة حســب النــشرة الترويجيــة المرفقــة.. يتــم التعويــض مــن 
الخــارج. يــا رجــل الشــوارع مكتظــة بالعاطلــين عــن العمــل. 
هنــا  الثغــرات  ســد  في  منهــم  الاســتفادة  تــم  لــو  يضــير  لا 
وهنــاك.. قــال رفيقــي و انتصــب واقفــا شــارعا يديــه و رافعــا 
رأســه نحــو الفتحــة في الجــدار كأنــه  صــوفي في شــوقه وتبتلــه.. 
راح يلــف ويــدور و يضحــك كطفــل يســتقبل زخــات المطــر 
عصــف  اشــتد  بديــل..  بديــل..   .. يــردد  الغبــار.  ذرات  لا 
الهــواء بالخــارج.. ســمعت تكــسر أغصــان الأشــجار وحركــة 
قصاصــات الأوراق و الأكيــاس في الســاحة الخارجيــة.. ثــم 
مــا لبــث فتــح البــاب صرخ  أحدهــم ينــادي عــى اســم رفيقــي. 
شــاهدته يمشــى نحــو مصــدر الصــوت وهــو مــا يــزال يلــف 
..حتــى  بديــل   ... بديــل  أنــا  ويــردد...  ويضحــك  ويــدور 

اختفــى في لجــة الغبــار ثــم أغلــق البــاب.  
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عيناهــا مغموســتان بكحــل فاحــم  وابتســامة لاتفــتر عــن 
الصغــير  وابنهــا  واتخــذت  بالســلام  لنــا  ،اشــارت  ثغرهــا 
اقــى زاويــة مــن الغرفــة لتجلــس فيهــا بســكون  . كانــت 
الدهشــة تعتيلنــي  منــذ التقتيتهــا و علمــت ان لي عمــة مــن 
الهند  تلك البلاد التي لا اعرف عنهاالكثير حينها ، وللتو 
قدمــت  عمتــي الينــا لاول مــرة مــع كل ماتملكــه وتحملــه 
مــن تقاليــد  هنديــة بحتــه حتــى في طريقتهــا في الــكلام وهــز 
المزكــرش.  اللامــع  ولباســها  الركيكــة  وعربيتهــا  رأســها 
بالحياة،قصصهــا  المفعمــة  فيهــا كل شء طيبتهــا  احببــت 
تنطقــه  كــما  او  تــاج محــل  الى  تاخــذني معهــا  الجميلــة حــين 
)تــاج مهــل (  والى نهــر الغانــج وقصــور الاثريــاء المتناثــرة 
فــوق تــلال نانــدي .ثلــوج كشــمير واحــداث الهنــد المهمــة 
بشــخوصها التاريخيــة  ،ثــم تســتدرجني الى  افــلام الشــهير  
انديــرا غانــدي  بــابي  والرئيســة  بتشــان  وبرويــن  اميتــاب 
اجمــل  معهــا  اعيــش   فتجعلنــي  الجميلــة  مومبــي  ومدينــة 
اللحظــات برفقــة صوتهــا الدافــئ المبحــوح حــين تبــدأ في 

الــسرد لتــأسرني في بوتقــة  الخيــال .. 
لم تطــق امــي وجودهــا  معنــا لعــدة اســباب اهمهــا شاهتهــا 
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الواحــدة  التبــغ  لفائــف  واستنشــاق  الســجائر  شب  في 
تلــوة الاخــرى  ولان في اعرافنــا وقيمنــا  ان مــن العيــب 
ان تمــارس المــرأة هــذه العــادة القبيحة..فكثــيرا ماتتصــادم  
والــدتي معهــا في جــدل حــاد بــين الحــلال والحــرام لتصمــت 
اي عمــل  لهــا  المعهــودة تخلــق  زاويتهــا  الى  وتعــود  عمتــي 

ينســيها الحــدث.
هــي لم تكــن بــذاك الســوء كــما يشــاع عــن العــمات بــل امــرأة 
كباقــي النســاء، انهــا مثقفــة بدرجــة رفيعــة  متعلمــة تخرجــت 
مــن جامعــة مومبــاي العريقــة ، تتقــن الانجليزيــة بطلاقــة 
الــلاذع  الهنــدي  الاكل  ومــذاق  الصنعــة  يديهــا سر  ، وفي 
،  تطهــو لنــا ببراعــة اطيــب الطعــام وتعــد خبــز )الشــباتي( 
بمهــارة عاليــة. كنــت ارقبهــا خلســة  وهــي  تــدس بواقــي 
العمــلات المعدنيــة  في حقيبــة صغــيرة مــن الجلــد لــشراء 
قطــع الحلــوى وكــراة الشــوكلاته  لابنهــا، وتحــاول ان تلقنــه 
كيــف يحافــظ عــى النعــم مهــما كانــت قليلــة في قيمتهــا .  ثــم 
تختــم  يومــه بكــوب مــن الحليــب الدافــئ ليخلــد بعدهــا في 
كتــاب مصفــر رديــئ  تقــرأ في  بينــما تضــل   ســبات عميــق 

الــورق حتــى يغشــاها النعــاس .
ايــن  :عمتــي  يومــاً  ســألتها  وتطفــل   منــي  فضــول  وفي 
في  محدقــة  اســفلا  اطرقــت  ؟   ابنــاءك  هــم  ايــن  زوجــك 
الارض ،فصمتــت  طويــلا لتنحــدر دمعــة ســاخنة. فانســل 

اثــراً . يــترك  خلفــه  الــذي لم  اللــص  بهــدوء 
بشــكل ملحــوظ علاقــة  باختــه  تطــورت  علاقــة والــدي 
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ملؤها الحب والاحترام  فهو يعطف عليها كثيرا ويهمس  
دومــا في اذن امــي  ان تتحملهــا قليــلا فهــي كالمغتربــة في 
حــضرة ذويهــا وقــد اختارتــه تحديــداً  لتقيــم عنــده  بالرغــم 
احيــان  .. وفي  العائلــة  عــدد الاخــوة والاخــوات في  مــن 
كثــيره  المحــه يــدس في يدهــا وريقــات زرقــاء فئــة المئــة ريــال 

فتنحنــي لتقبــل اقدامــه تقديــرا واجــلالا لــه . 
المبســطة  الانجليزيــة  تعليمــي  عاتقهــا   عــى  حلــت 
الاحــرف  مــن  مبــادئ   تلقينــي  في  همتهــا  وشــحذت 
والكلــمات والارقــام فارحــتُ اختــال عــى اخــوتي واتبخــتر 

. بيــدي  اللغــة   قامــوس  قبضــت  وكأني  امامهــم 
مــرت اشــهر عــدة ولم تتاقلــم والــدتي معهــا لــذات  الســبب 
و لم تنسجما معا في حديث او تشتركا في تحضير اي طعام  
في  عمتــي  تضــل  والــدتي   تخــرج  وحــين  منزليــة،  اومهــام 
البيــت تصنــع لنــا الحلويــات والتســالي والخبــز الــذي نحــب 

والشــاي الممــزوج بالحليــب 
بيــت  البقــاء معهــا عــى زيــارة  افضــل  مــرات عديــدة  وفي 
جــدي  لشــعوري بالكثــير مــن الحريــة  ولاهتمامهــا المفــرط   
والفعاليــات  الواجبــات   بعــض  في  اشــاركها  فتجعلنــي 

خــوف. دون  وسرور  بمــرح 
طريــق  وفي  الاجــواء،  رطــب  ســاخن  صيفــي  يــوم  ذات 
تدخــل   بعيــد عمتــي  مــن  المدرســة  لمحــت   مــن  عــودتي  
البيــت خلســة وكأنهــا انهــت  للتــو مهمــة  اوكلــت لهــا لتعــود 
ادراجهــا بحــذر،  رأيتهــا تحمــل مطويــة ورق ابيــض تحــاول 
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زجهــا في حقبيتهــا .
وعنــد المســاء ســألتها في خلــوة عــن مــا رأيتــه  .. اعتدلــت 
مسرعــة في جلســتها بينــما كانــت تحــضر حلــوى )الجامــون( 
واشارت لي باصبعها )هش ( لا اريد ان تسمعنا والدتك 
بعــض  اســتلفت   قــد  كنــت  بتلــكأ  .. واضافــت  اخــي  او 
النقــود مــن صديــق زوجــي وصمتــت مالبثــت ان قبضــت 
عــى طــرف ثــوبي تتوســلني.. ان لا اخــبر احــداً بــم رأيتــه  . 
واطبقــت فمــي عــن مارأيــت وماســمعته منهــا واغدقــت 
عــلي كثــيرا مــن تلــك الحلــوى التــي مــازال مذاقهــا في فمــي 

حتــى هــذه اللحظــة. 
مــواء قطــط  رأيــت ســمعت  الــذي  كان حلــما مريعــاً ذاك 
بالحــرارة  يُجــر احسســت  ثقيــلا  وصريــر عجــلات وشء 
والعطــش معــاً  وكثافــة العــرق المتصبــب دفعنــي لانهــض 
وضعتــه  وقــد  عمتــي  عفــش  والمــح  الليــل  منتصــف  في 
بطريقــة مغايــرة عــن مكانــه  المعتــاد، كانــت منهمكــة  في 
ترتيــب اوراقــاً  ودســها في حقيبــة قماشــية بلــون الكــرز. لم  
اخــرى. مــرة  للنــوم  لذلــك وخلــدت  اهتــم  تلمحنــي ولم 

بــكاء  بالكابــوس  اشــبه  متقطعــة  احــداث  الصبــاح  وعنــد 
مشــحونه  واجــواء  لهــا  وتوبيخــه  ابي  وصيــاح  والــدتي 
بالتوتــر اســتيقظنا جميعــا  في هلــع  لقــد رايــت والــدي يفــرك 
كفيــه حــسرة ويلــف حــول والــدتي مــرددا ) مــاذا افعــل الان 
! مــاذا اقــول لاخــوتي ايــن اختفــت ايــن رحلــت( دعكــت 
واجــاب  حــدث(  مــاذا  مضيفــة)  منــه   واقتربــت  عينــي 
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ايــن(  الى  اعلــم  ولا  ابنهــا  مــع  رحلــت  عمتــك  بحرقــة) 
تملكتنــي  حــزن  وهالــة  قلبــي  في  مؤلمــة  بوخــزة  شــعرت  
هدوءهــا  ابتســامتها  عينــي  امــام  تباعــاً  الصــور  وتخالجــت 
الصــور  مــن  وكثــير  الســاخنة  ودمعتهــا  صمتهــا  تدليلهــا 
مــرت في لمــح البصر..صوبــت نظــري الى داخــل الغرفــة 
اللحــف  اغطيــة  مــن  الا  خاليــا  بــدا  الــذي  مكانهــا  حيــث 
المتناثــرة . تذكــرت لحضتهــا مارأيــت في ذاك اليــوم  والــذي 
منتصــف  بــه لاحــد ومالمحتــه في  اتفــوه   ان لا  حرِصــت 
الليــل ! ورحــت  اخــبر والــدي عــن ماشــاهدته  جملــة و 
تفصيــلا فخــرج مسرعــاً وغــاب ســاعات  لا اعلــم عددهــا 
ليخبرنــا بعدهــا و بأســى  يعتــصره انهــا غــادرت الى الهنــد 

فجــر هــذا اليــوم! . 
رحلــت عمتــي بصمــت وهــدوء  لم  تودعنــا ولم تهمــس لنــا 
كعادتهــا ) خــدا حفاظــت كــري( وضلــت رائحتهــا باقيــة 
الــورق  الــرديء  في زاويتهــا واوانيهــا والكتــاب الاصفــر 
..كنــت امنــي النفــس عنــد عــودتي  مــن المدرســة ان اجدهــا 
بانتظــاري تفتــح ذراعيهــا مرحبــة بي وتطبــع قبلتهــا الحنــون 
فــوق جبينــي ، لكن!خبــى خيالهــا وغابــت ابتســامتها ولم 
بيتنــا ، ولم نراهــا لســنوات  يُذكــر اســمها مــرة اخــرى  في 
 jab طويلــة وكلــما رأيــت ممثلهــا المفضــل تذكــرت اغنيتهــا
se tum ko dekha فابتســم للفــراغ  الــذي خلدتــه في 
نفــسي لعــل ابتســامتي تصــل الى روحهــا  وتتذكــرني  كلــما 

أزهــا الحنــين أزا .. 
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 ، الحــيّ  مــع صبيــة  واللعــب   ، المنــزل  مــن  الخــروج  عــى  أمــهُ  حثتــه 
النهــار!!! مــن  متأخــرة  ســاعة  في   ، بذلــك  لــه  تســمح  مــرة  ولأول 

تذكــر - حينهــا - أختــه:  التــي تلازمــه في الدخــول والخــروج ، فهــي 
تصغــره بعــامِ واحــدِ ، فقــد أتمــت -  قبــل أســبوع - اثنتــي عــشرة ســنة، 
سرح ببصره ،احس بارتباكها وشحوب وجهها وهي تتحرك يمنة 
ويــسرة: لا تعلــم خبايــاه،  تعــرق جبينــه حينــما رآهــا ترتــدي فســتانًا 
أبيــضَ مرصعًــا بالكريســتال، وتغمغــم عيناهــا بأشــياء كثــيرة يعرفهــا 
: كالخــوف ، والألم .  زينــت أمهــا وجههــا ؛ لتبــدو فتــاة عشرينيــة ؛  
فأصبحــت غريبــة في عينيــه،  انــزوت في ركــن الحجــرة ، مثــل دميــة 
قبيحــة،   قلــب بــصره نحــو أمــه؛  فشــعر بقلبهــا يعتــصر؛  ألــمًا ، وكأن 
جوهــرة ثمينــة ســتسرق منهــا الليلــة ، وفي وجههــا صرخــة اعــتراض 
مكتومــة، ارتجفــت شــفتاه حينهــا ، وتقــوس فمــه للأســفل ، بــدا لــه 

كل شء عبثيــاً ، وباعثــاً عــى الجنــون.
يقــف عنــد    ، أربعينيــاً  لمــح كيانــاً:  رأه رجــلاً  الضــوء الخافــت   في 
مدخــل بيتهــم ،  يحمــل هديــة ، وفوقهــا باقــةٌ مــن الزهــور  ، تســارعت 

نبضــات قلبــه... 
 كان يــصرخ باختنــاق ، تناهــى إلى ســمعه صــوتُ أختــه وهــي تقــول 
لــه:  عُــد ... كتــم انفاســه ومشــى عــى أطــراف أصابعــه متوجهــا إلى 
يرتــج  بالعــالم  المــوس شــعر  ألتقــط ســكيناً كشــفرة  أنحنــى،  المطبــخ 
عندمــا أفــاق مــن غيبوبتــه، كانــت الفــوضى تعــم المــكان ،  والظلمــة 

مثــل بحــر لا نهايــة لــه.

انسلاخ

ليلي ربيع – السعودية
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عشر دقائق كانت كافية

عبدالله النصر - السعودية

- ألف مبروك، حبيبي. 
- لقد كبرتْ.. وستتزوج الليلة. 

البيضــاء، تتقاطــر مــن  الغــترة  لــك هــذه  لقــد اخــترتُ  انتصــب..   -
أطرافهــا خيــوط ناعمــة أعطتهــا جمــالًا أكثــر.. إنهــا تليق بك وبالبشــت 
الحســاوي الأســود بخيوطــه الذهبيــة الرائعــة المميــزة، أمــا اختيــارك 
لتلــك الغــترة البيضــاء المطويــة جوانبهــا الأشــبه بذيــل ثــوب تــم فــرد 

مطويتــه بعــد أن قــصر عــى صاحبــه الفقــير، فــلا تناســبك أبــداً.
يســتحقر خيــاراتي دائــمًا صديقــي )ســلطان(، يعتــبرني قليــل الخــبرة 
ومترهــل الــذوق في اختيــار ملابــسي، ويتعــدى إلى اختبــار الملابــس 
يســتحقر  الحيــاة.   اختيــار أي شء لي في  بــل في  أيضــاً..  الداخليــة 

خيــاراتي ويســكب فيهــا العيــوب لآخــذ بــما اختــاره هــو فقــط.
لذا كان لا يوكل إلّي الأمور الصعبة، هو فقط من يقوم بها ويؤديها 
عــى وجــه يعتقــد أنــه أكمــل أجمــل، ويــترك لي كل مهمــة ســهلة تافهــة.. 
تنــاول  عــى  الأصدقــاء  مــن  وجمــع  واتفقنــا  اقترحــتُ  مــا  إذا  حتــى 
وليمــة في اســتراحة مــا أو في رحلــة مــا، عــى حســابي الخــاص، يحملنــي 
عــبء شاء المــواد الصغــيرة الجاهــزة )المشروبــات، والمســتلزمات 

البلاســتيكية(، وفــوق ذلــك يلومنــي: 
- لماذا لم تشتِر من تلك النوعية، هي أفضل مما اشتريته؟ 

ويشــتري   ويشــتريها  والخضــار  والأرز   الذبيحــة  فيختــار  هــو  أمــا 
مســتلزماتهما الدقيقــة بعنايــة فائقــة، ويختــار نوعيــة الطبخــة، ويطبــخ 
بنفســه، ويــشرف عــى تنظيــم الســفرة ومــا تتطلبــه، ويــترك لي وبقيــة 

المــكان نظيفــاً ومرتبــاً، بصمــت. الســفرة وإعــادة  الأصدقــاء رفــع 
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ســلطان وهــو ابــن جيراننــا، مــذ كنــت صغــيراً، كنــا أصدقــاء، رفقــة، 
نلعــب ســوياً باللعبــة والطريقــة التــي يختارهــا.. زميــلان في المدرســة 
كتبــي  وتصفيــف  مذاكــرتي  كيفيــة  يختــار  الدراســية،  الصفــوف  وفي 
الــذي  الجامعــي  تخصــصي  فاختــار  كبرنــا  أن  إلى  شــعري،  وحتــى 
أو  تأهيلهــا  يعيــد  مــن  ســيارتي، وهــو  واختــار  نفــس تخصصــه،  هــو 
إصلاحهــا لي، كــما أنــه حــين يطلــب منــي أبي أي عمــل أو شاء شء 
مــا، هــو مــن يفعلــه أو يشــتريه معــي بالكيفيــة التــي يختارهــا..  فأنــا 
تحــت عينــه التــي لا تأخذهــا ســنة ولا نــوم.. ولا أعلــم لــماذا أستســلم 

لــه؟!، يعــرف ذلــك كل الأصدقــاء، ويــبرر لهــم: 
- لا أدري لــماذا أنــا أحــب هــذا الإنســان،  وأريــده أن يكــون أفضــل 

رجــل عــى وجــه الأرض.
فلم ينبس أحدهم، إلا واحداً همس لهم بغير رضاً:

- إنه سعى حتى في اختيار زوجته؟!
فكموا فمه قائلين له: 
- هل رأيته شاكياً؟. 

- لا.. 
- إذن لا تفتــح علينــا بابــاً يصــدع رؤوســنا، مالنــا نحــن في صديقــين 

متصالحــين؟! 
قــال ذلــك فابتســم ابتســامة مرتابــة ســاخرة، وهــز رأســه يمنــة ويــسرة 

بصمــت.
الأصدقــاء،  ويرونهــا  يســمعونها  ســلطان  وفعــال  أقــوال  مــن  كثــيراً 
أو  أحــد  أنظــار  عــن  يتــوارى  فهــو لا  قريتنــا،  أبنــاء  مــن  وكثــيراً  بــل 
أســماع أحــد، وعليــه هــم يعلمــون أيضــاً بأنــه ليــس فقــط يتــولى عنــي 
اختيــار الأشــياء، بــل إن وجــدني تعللــتُ بعــدم اســتطاعتي دفــع قيمــة 
الحاجــات التــي أختارهــا عوضــاً عــما أختــاره أنــا، أو كانــت قيمتهــا 
ناقصــة، فإنــه يعمــد مــسروراً إلى دفعهــا كاملــة أو إكــمال مــا نقــص!!. 
أقــف مستســلما كعــادتي، كدميــة،  نعــم كدميــة بــين يــدي طفلــة تهيئهــا 
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كيــف تشــاء.. فقــط في تلــك اللحظــة شــعرتُ بهــذا الإحســاس، لكنــي 
والبشــت  والعقــال،  والغــترة،  الطاقيــة،  ألبســني  خاضعــاً..  بقيــت 
الــذي أمــرني بكيفيــة الإمســاك بــه؟.. وصــورني بأشــكال مختلفــة عــدة 
صــور خاصــة بجوالــه وصــور نفســه إلى جانبــي بالســيرة التــي رآهــا 
أنســب، ثــم أكــد عــى تنظيــم غــترتي، وطلــب منــي أن أبتســم وأمــي 
إلى الســيارة التــي ســتقلنا إلى صالــة الأفــراح بالنحــو الــذي اقــترح.. 

فعــل ذلــك متهلــلاً، فرحــاً، مبتهجــاً، وكأنــه في زفــاف لــه..
معظــم مــا يقــوم بــه يكــون بمــرأى مــن إخــواني وأبي، فــلا يتدخلــون، 
لأنهم يرون علامات الهدوء والفرح تفترش عى شــفتي وملامحي، 

بــل يــرون كل شء مرتبــاً وســائراً عــى أجمــل وجــه.. 
التــي  الزفــاف  ســيارة  مــن  أترجــل  وأنــا  الصالــة،  إلى  دخــولي  قبــل   
التأنيــب  مــن  وابــلاً  أمطــر  زينتهــا،  عــى  ســلطان وأشف  أختارهــا 
الــلاذع عــى أخ العــروس لاقترابــه منــي متعجــلاً يــود التقــاط صــورة 
بجانبــي، فأربــك الحركــة وترتيــب بشــتي وغــترتي وعقــالي.. شــعرتُ 
حينهــا بالإحــراج أمــام الجميــع لاســيما أمــام أقربــاء زوجتــي الذيــن لا 
يعرفونــه، فهــم مــن قريــة أخــرى.. ســلطان ســحب الشــاب وأبعــده 
بعصبيــة إلى الخلــف، ولم يلتفــت أو يبــالي بكميــة مشــاعر الإحــراج 
والألم الــذي ســببه لي حينئــذ.. ثــم عندمــا اقتربنــا مــن أبي أجتذبــه إلى 
يمينــي وأخــذ بيــد إخــوتي وصفهــم إلى يســاري، وطلــب مــن الفرقــة 
الإنشــادية بالإنشــاد وبالمســير أمامنــا أجمــع، وقــد وقــف مــن خلفــي، 
وأمــر بالســير نحــو المقاعــد المخصصــة لنــا في الصالــة الكبــيرة، وكلــما 
شــعر بــأن غــترتي وعقــالي وبشــتي قــد تزحزحــوا مــن مكانهــم، أعــاد 

ترتيبهــم.. 
عندمــا وصلنــا إلى هنــاك، رتبنــا جميعــاً والمصوريــن بالأســلوب الــذي 
أيضــاً رآه أنســب. وبقــي كطــير خيــف يراقــب ويــشرف عــى مجمــل 
تفاصيــل الزفــاف، خوفــاً مــن أن يصــاب بخلــل مــا، حتــى ترتيــب 
الصالــة التــي أختارهــا واتفــق مــع صاحبهــا عــى قيمــة اســتئجارها، 
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طبخــه،  ونوعيــة  مســبقاً  كميتــه  قــرر  الــذي  العشــاء  إعــداد  وكــذا 
تقديمــه..  لكيفيــة  واختــار الأصدقــاء وهيأهــم 

لم يــترك شــيئاً لم تكــن لــه يــد عليــه، وقــد ســار حفــل زفــاف الرجــال 
عــى وجــه الجــمال الــذي خطــط لــه وســعى إليــه باســتماته لأيــام كثــيرة.. 
قبيــل منتصــف الليــل، تفرقنــا، أنــا بالدخــول إلى صالــة النســاء لإتمــام 
مراســيم الزفــاف  عــى عــروسي، وهــو ربــما قــد رحــل لشــأنه، إلا أني 
مــا كــدتُ أشــعر بــأني قــد انفصلــتُ، حتــى علمــتُ بأنــه بقــي في الخارج 
يتواصــل وجميــع قريباتــه الــلاتي هيئهــن لترتيــب مســتلزمات الحفــل 

النســائي وتفاصيــل الزفــة.
قبيــل صــلاة الفجــر، وقــد شــارفنا عــى إنهــاء مراســيم الحفــل، دوت 
في أرجــاء الصالــة النســائية صيحــات الاســتغاثة والفجيعــة والنكبــة 

والمصيبــة: 
مــا  الــلي  قتلــوه  قتــل ســلطان.. ســلطان  لقــد  قتــل ســلطان..  لقــد   -

الله..  يخافــون 
الــكل تفــاررن بــما فيهــن عــروسي!. أنــا وقفــت عنــد كــرسي الزفــة، 
كتفــي،  وبشــتي، ورفعــتُ  غــترتي، وعقــالي،  يــدي، عدلــت  رفعــتُ 
النــزول خطــوة خطــوة مــن علــو )الكوشــة(، وسرتُ  وأخــذتُ في 
وحيــداً عــى الممــر المرتفــع الطويــل المحاط بالزهور وأشــجار الزينة، 

مرفــوع الهامــة، أبتســم بالنحــو الــذي أردت، وأردد في داخــلي: 
- نعم عشر دقائق كانت كافية لإنهاء المهزلة..

- أن أتــرك النســاء متعلــلاً نســياني خاتــم الزفــاف، فأخــرج مسرعــاً، 
الخلفيــة  الخاصــة  الصغــيرة  الميــاه  دورة  إلى  ســلطان  وأتســتدعي 
للصالــة، وأغــرس الســكين في نحــره، وأعــود دون علــم مــن أحــد.. 

المفقوديــن.. واحترامــي  شــخصيتي  كافيــة لإعــادة  كانــت 
تلفــتَ يمنــة ويــسرة، الصالــة فارغــة تمامــاً، تراقــص واهتــز، وقــال بينــما 

يرفــرف بذراعيــه باتجــاه جانبــي الصالة: 
- هيا، هيا نساء.. زغردن.. زغردن هكذا... كللوووووش.. 
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بعث

أمل البنا – مصر

يســتيقظ عــى وهجهــا بغرفتــه الحــارة.. يلتقــط أنفاســها المتجمعــة 
فــوق رأســه .. يلــزم فراشــه كل ليلــة في وضــع الجنــين.. يتحســس 
عينــاه  تــتردد  البــارد..  عرقــه  بقطــرات  المبللــة  جســده  أجــزاء 
تخــرج  الناتئــة..  الأركان  بــين  الصمــت  حديــث  في  الجاحظتــان 
مخــاض  عــلي  المتكــوم  جســده  تنهــش  منهــا  محلقــة  الكائنــات 
ميــلاده الأول موجهــة إليــه إصابــات نافــذة.. يــزوم في صرخــات 
مكتومة، بينما تتعامد ذراعاه عى وجهه من اللكمات المتواترة.. 
يعجــز عــن الإفــلات.. يتمــزق في أصبــاغ أملاحــه   ويطفــو... 
تلتقــط إشــاراته الافتراضيــة،  فتقتحــم الميــدان وتنجــو بالفريســة 
تحــت  يومــا  ذابــت  التــي  القســمات  نفــس  يتذكرهــا،  الضائعــة.. 
الثــرى.. هــي الربيــع الــذي أمســى بعدهــا قيظــاً.. تتحســس قنينــة 
عطرهــا، وتســكب منهــا قطــرات.. نهــض وأجلســها، وافــترش 
الأرض تحت قدميها.. داعبت خصلات شعره الهائج ساعات 
الليــل، بينــما اكتفــى بالإبحــار فى حدقتيهــا الشــاخصتين.. نهضــت 
مــع ضــوء الصبــاح المنســل مــن النافــذة لتختفــى .. منتشــياً وقــف 
لتمكنــه مــن اســتعادتها مــرة أخــرى.. اتجــه إلى النافــذة يفتحهــا، 
فابتلــع وجهــه الراقــد في عرقــه نســمات الصبــاح الباردة.. اســتبدل 
ثيابــه،و انتصــب أمــام المــرآة.. تســمرت عينــاه عــى الشــيب الــذي 

اشــتعل بخصلاتــه التــى لمســتها وهــو ملقــى فى حِجرهــا. 
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هل تؤمن بالكارما؟

حسن البقالي - المغرب

كان لا بد أن أقتل
أن أرتكــب الجــرم الشــنيع انتقامــا لمقتــل زوجــي وأنجــز ذلــك في بحــر 
الأشهر التسعة القادمة، أي قبل إجراء الانتخابات التشريعية التي 
ســترفع الحــزب لا محالــة إلى الســلطة وترفــع - بالنتيجــة الحتميــة- 

أمينهــا العــام إلى منصــب رئاســة الحكومــة.
بعنــوان "المــوت والبوصلــة" عــن  لــه  يحكــي "بورخيــس" في قصــة 
يقتفــي  الــذي  العنيــد  المحقــق  حصافــة  مــن  يجعــل  متسلســل  قاتــل 
آثــاره ســلاحا ضــده بحيــث يســتدرجه إلى حيــث يريــد وحيــث يرديــه 
عــن  الــوردة"  "اســم  في  "إيكــو"  ويحكــي  شــامتة.  برصاصــة  قتيــلا 
راهــب يقتــل ضحايــاه بواســطة كتــاب مســموم، كــما تمدنــا الروايــات 
البوليســية وروايــات البــولار بشــتى الطــرق التــي يتوســل بهــا القتلــة 
لإنهــاء حيــاة ضحاياهــم. وأنــا التــي نشــأت بمدينــة مراكــش وألفــت 
دفء  إلى  المرتكنــة  بثعابينهــم  الفنــا  جامــع  بســاحة  الحــواة  مشــهد 
الصناديــق العتيقــة وأكيــاس القــماش أو الملتفــة عــى رقــاب الســياح 
المغموريــن بأحاســيس متضاربــة، لا أخفــي أننــي أكثــر انجذابــا إلى 
أو حبيــب.  قريــب  لمقتــل  الثــأر  أو  الغريــم  لتصفيــة  الســم كوســيلة 

الســم في مظهــره الخالــص، جميــل الملمــس، الأنثــوي.
مات زوجي بشكل مفاجئ. لم تكن به علة ولا نزوعات انتحارية. 
أفقــت وأفــاق الحــزب والمشــهد الســياسي العــام ذات صبــاح مشــمش 
إنــه  قيــل  خــلاء  منطقــة  في  جثتــه  عــى  العثــور  الواقعــة:  دوي  عــى 
قصدهــا لجمــع بعــض الأعشــاب الطبيــة وقيــل إنــه كان برفقــة خليلــة 
محتملــة قبــل أن تدهمــه ســكتة قلبيــة أنهــت حياتــه. لكــن بخــلاف هــذه 
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بــأن مقتلــه كان  يتــداول همســا  التخرصــات والمزاعــم كان الجميــع 
عــى يــد رفيقــه في الحــزب وغريمــه الكبــير في آن، جبــور العظــم.

شــهدتها  وقلاقــل  اضطرابــات  بعــد   ،2011 ســنة  ذلــك  حــدث 
مدينــة ســاحلية عريقــة، اضطرابــات اصطبغــت بدايــة ببعــد اجتماعــي 
محــض، لكنهــا مــا لبثــت أن امتــدت إلى بقــع جغرافيــة أخــرى ومــدن 
عديــدة وأخــذت أبعــادا أشــمل تضــع النظــام في مواجهــة الشــعب. 
مــن  مجموعــة  عــى  هبــت  التــي  الريــح  بــأن  الزعــم  بالإمــكان  كان 
قــد  العــربي"  "الربيــع  باســم  خطــأً  عرفــت  والتــي  العربيــة   البــلاد 
الشــعب  لكــن  الأركان،  لزعزعــة  محاولــة  في  البلــد  بفضــاء  حلــت 
يريــد والنظــام يريــد والأحــزاب تريــد، ويكفــي أن يُــذر بعــض الرمــاد 
الموازيــن  لتنقلــب  الطاولــة  تحــت  كفــا  كــف  تصافــح  أو  الأعــين  في 
وتســتحيل حقــول الربيــع الموعــود إلى أرض مــن دخــان. لقــد أحســن 
أكــبر حــزب معــارض لعبــة القفــز عــى الحبــال وانتقــل بســهولة تبعــث 
عــى الذهــول مــن لعــب دور المؤجــج الأول للقلاقــل إلى لعــب دور 
الإطفائي المناهض لإشــعال الحرائق والمدافع عن الاســتقرار. كان 
أمينــه العــام جبــور العظــم يــرى بــأن الثمــرة نضجــت بــما فيــه الكفايــة 
وأن الفرصــة ســانحة لانتقــال الحــزب مــن ضفــة المعارضــة إلى الضفة 
الأخــرى مشــاركا الأغلبيــة في تحمــل مســؤولية الحكــم وتدبــير الشــأن 
العــام، بينــما كان لزوجــي رأي معــارض وكان لــه أتبــاع كُثُــر فــكان لا 
بــد مــن تنحيتــه. لم يكــن دمعــي قــد جــف بعــد حــين آليــت عــى نفــسي 
ألا أهنــأ بعيــش أو أطمئــن إلى كائــن حتــى آخــذ بثــأري مــن قاتلــه، 

العــين بالعــين والســن بالســن.
***

هكــذا تلقــى جبــور العظــم ذلــك الصبــاح مــن يونيو علبة شــوكولاطة 
ورســالة عــى الواتســاب مــن رقــم مجهــول. كانــت الحملــة الانتخابيــة 
عى أشدها وكل المؤشات تنبئ بأن الحزب سيحقق فوزا كاسحا 
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وأغلبيــة برلمانيــة مريحــة. مؤكــد أن أخبــارا كتلــك تثلــج صــدر جبــور 
العظــم وترمــي بــه في بحــر خيــالات عذبــة

كان صباحــا مشرقــا وجبــور العظــم يشــعر بســعادة مضاعفــة، فقــد 
التــي تســبقها - مثــل طلائــع  المنتظــرة  الشــوكولاطة  توصــل بعلبــة 
الرابعــة  العلبــة  ســتكون  الواتســاب.  عــى  الرســالة  ظافــر-  جيــش 
يعــرف  بدايــة كل أســبوع. هــو  ثــلاث ســابقات، بوتــيرة علبــة  بعــد 
بأنــه لا يخفــى عــى أي متتبــع للشــأن الســياسي في البلــد ولعــه الشــديد 
ب"أمــين  يلقبــه  مــن  هنــاك  إن  حتــى  بالشــوكولاطة  واللامــشروط 
عــام الشــوكولاطة". الشــوكولاطة الفرنســية والبلجيكيــة والمعــدة 
بشــكل تقليــدي عــى الخصــوص، يقتنيهــا مــن موطنهــا الأصــلي أو 
مــن المحــلات الراقيــة بالمدينــة "هــي مصــدر نشــوة وســعادة فائقتــين" 

يــردد و"أمــين عــام الشــوكولاطة لقــب بديــع".
لكــن العلبــة التــي تلقــى قبــل ثلاثــة أســابيع فتحــت لــه أفقــا للحلــم. 
الــذي  ثمــة امــرأة غامضــة يــي بوجودهــا العطــر الأنثــوي الأخــاذ 
يضــوع مــن جنبــات العلبــة يضفــي عــى الشــوكولاطة شــاعرية وبعــدا 
في  الشــوكولاطة  مــن  الأولى  القطعــة  كانــت  يقــاوم.  لا  رومانســيا 
يــده، يتحسســها، يتشــممها، حــين تلقــى رســالة الواتســاب مــن رقــم 
مجهــول.. رســالة قصــيرة تضمــر أكثــر ممــا تظهــر: "هنيئــا مريئــا، اعِتــن 
بالعلبــة جيــدا". هــو يحــب الشــوكولاطة لكــن لمَ الاعتنــاء بالعلبــة؟ 

ومــن تكــون المرســلة المجهولــة صاحبــة العطــر؟
في الأسبوع الثاني توصل بعلبة أخرى مضمخة بالعطر ومصحوبة 
برسالة ثانية: "الأرقام أرواح" وفي الأسبوع الثالث كانت الرسالة 

تقول: "هل تؤمن بالكارما؟"
يكاد يزعم جبور العظم بأنه خلال هذه الفترة وجد نفســه منشــغلا 
الغامضــة   المــرأة  وسر  الملغــزة  القصــيرة  والرســائل  العلــب  بأمــر 
أكثــر مــن انشــغاله بــأي شء آخــر. هــل المــرأة تغازلــه؟ تتــودد إليــه؟ 

تتوعــده؟
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لقــد أثــارت فضولــه الرســالة الأولى التــي تدعــوه إلى الاعتنــاء بالعلبــة 
فجعــل يقلبهــا عــى كل الأوجــه يقــرأ مــا كتــب عليهــا مــن إشــارات. 
بــأي منتــوج تجــاري كانــت  إضافــة إلى المعلومــات المعتــادة المرفقــة 
فــضي وشــكل دقيــق" 40،20،30،6..  بلــون  ثمــة أرقــام محفــورة 
حــاول أن يجــد لهــا معنــى وإذ لم يتوصــل إلى شء وضــع العلبــة عــى 
أحــد الأرفــف وغــادر. وهــا هــي تقــول إن الأرقــام أرواح وتحفــر عــى 

العلبــة الثانيــة أرقامــا أخــرى: 5،1،10،8..
لقــد عــاش حياتــه حتــى الآن كــي يحقــق غايــات كــبرى ولــو اقــترف في 
ســبيل ذلــك مــا يجرمــه القانــون ويمجــه الــذوق مــن خطايــا وأفعــال 
كان  شــوكولاطة).  علبــة  ليــس  الســياسي  (فالحقــل  وتآمــر  شــنيعة 
مــا  "أشــد  الصحفيــة  حواراتــه  بعــض  في  وعفويــا  أحيانــا  واضحــا 
أخافــه في الحيــاة الثعابــين، مجــرد رؤيتهــا تصيبنــي بالهلــع" قــال يومــا 
التلفزيونيــة في حــوار خفيــف  الصحفيــة  ســألته  يبتســم حــين  وهــو 
أمــا هوســه بالأرقــام وبالرمــوز  عــن مخاوفــه كشــخص وكســياسي. 
فيــه  إليــه أو فصــل  مــا لمــح  الرياضيــات فكثــيرا  ينتمــي إلى  مــا  وكل 
واســتطرد. يــرى أن الأجــرام والكواكــب في ســياحتها الدائريــة عــبر 
الضفــاء المترامــي وأن الرقــص الصــوفي الــذي يحاكــي دوران عبــاد 
الشــمس وأحــداث التاريــخ التــي يناظــر بعضهــا بعضــا أو ينقــل عنــه 
أرقــام  ذلــك  البعــث والخلــود، كل  الميــلاد والمــوت وأســاطير  وأن 
وأعــداد في الأصــل والجوهــر. يعرفــون مبــدأه القائــل بــأن 1+1 في 
عالم السياســة = 0. وهو في ذلك يروقه أن يرجع إلى النص القرآني 
الــذي ينــص صراحــة في إحــدى آياتــه عــى أنــه "لــو كان فيهــما آلهــة 
غــير الله لفســدتا.." ممــا يرجــح رأيــه في أن السياســة تســتوجب زعيــما 

واحــدا أوحــد لا شيــك لــه.
في  لرأيــه  الأمثــل  التجســيد   2011 تاريــخ  في  العظــم  جبــور  رأى 
رقمــي الواحــد والصفــر، كــما أن رقــم 1 مكــرر والــذي ناتــج جمعــه 2، 
مضافــا إليهــا 2 تخلــص إلى الرقــم 4 أي الرقــم الأكمــل الــذي يثبــت 
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في البنيــان ويســتقر. وتبعــا لذلــك اســتنتج بــأن هــذا التاريــخ 2011 
هــو الأنســب بــلا جــدال لإخــراج الحــزب مــن "كســاد" المعارضــة إلى 
"رواج" الحكومــة في زواج ســياسي ربــما بــدا غريبــا للبعــض لــولا أن 
أحجــار الشــطرنج تتحــرك دون غضاضــة في جميــع الاتجاهــات مــا دام 

الهــدف الأوحــد تنحيــة الغريــم والتمكــين الســياسي.
كان جبــور العظــم يــرى أن زمــن مجــده قــد حــل، يــراه يقينــا كــما لــو أنــه 
يعاينــه عــبر كــرة كريســتال تشــف عــن الآتي وتبــشر بــه، وليــس لــه أن 
يقبــل أي اعــتراض أو رأي مخالــف مــن أعضــاء الحــزب. مــن هنــا كان 

لا بــد لرفيقــه وغريمــه الكبــير أن يختفــي.
***

بعــد ثــلاث علــب فاخــرة اعتنيــت بــأن تكــون بهجــة للعــين واســتنفارا 
عذبا معذبا للحواس ورسائل غامضة ملغزة تزرع بعض الأشواك 
في الذهــن، حــل الأســبوع الرابــع، موعــد العلبــة الرابعــة والأخــيرة، 
موعــد "اكتــمال البنيــان واســتقراره"، وإحيــاء أحــد الأبيــات الشــعرية 
القديمــة في الأفاعــي ذات الملمــس اللــين والنــاب المســبب للعطــب 

في حالــة التقلــب. 
كنــت اتصلــت بأحــد الحــواة بجامــع الفنــا عــبر أحــد المعــارف الــذي 

لــه بــه صلــة وثيقــة وأبنــت لــه عــن رغبتــي في الحصــول عــى ثعبــان
- أكثر الثعابين والأفاعي سمية بالبلد

أكدت. بدا عليه بعض الحذر والتوجس فأغريته بالمزيد من المال
- سأعطيك السعر مضاعفا

بعد فترة تردد قصيرة قال:
- إنما أخاف أن يحصل لك مكروه فالسم واعر

- سأحتاط لا تخش علي شيئا
- طيــب، الثعابــين التــي نشــتغل بهــا في الســاحة منزوعــة الســم كــي 
اتصــالا بصديقــي  لــك  الســياح لأي حــادث. ســأربط  يتعــرض  لا 
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العيســاوي صيــاد الثعابــين، احصــلي معــه عــى اتفــاق.
كان العيســاوي يحــاور ثعبانــا انتشــله مــن تجويــف صخــري بإقليــم 
ورزازات، ثعبانــا أســود مرقطــا مــن نــوع الكوبــرا أو مــا يطلــق عليــه 
المغاربــة اســم "الحنــش بوســكة"، يحــاوره وينــاوره، يتفــل عــى رأســه 
أن  منــه  طلبــت  القــماش.  كيــس  في  وضعــه  قبــل  النهايــة  في  ويقبلــه 

يســافر إلي بالثعبــان، ولم يكــن الاتفــاق معــه صعبــا.
صبيحــة بدايــة الأســبوع الرابــع كانــت العلبــة معــدة وصيغــة الرســالة 
وأنفــض  أخــيرة  خطــوة  المعنــى".  يكتمــل  القلــب  "عنــد  المرافقــة: 

يــدي مــن هــذا الأمــر.
***

هــل ينكــر جبــور العظــم أنــه كان ينتظــر هديتــه الأســبوعية عــى أحــر 
تلهــب جوارحــه وتطــرق لديــه  مــن الجمــر؟ علبــا ورســائل ملغــزة 
مكامــن لــذة ملتبســة وغــير مســبوقة، كــما تقــدح زنــاد الذهــن تحفــزه 
عــى الاشــتغال. "عنــد القلــب يكتمــل المعنــى". هــل تقصــد مرســلته 
الغامضــة مصــدر الفعــل أو مكمــن الأوجــاع؟ وهــل يســعف الرقــم 

المحفــور عــى العلبــة في بلــوغ المعنــى؟
عــى العلبــة الثالثــة رقــمان فقــط: 80، 10 مــع رســالة تســأله إن كان 
يؤمــن بالكارمــا. "هــل أؤمــن" ســأل نفســه واســترجع أحداثــا عديــدة 
كان فاعــلا أساســيا فيهــا بحيــث آذى الآخريــن أو نحاهــم بشــكل 
أو بآخــر، "إذا كان الطريــق إلى الجحيــم محفوفــا بالنوايــا الحســنة فــإن 
الطريــق إلى المجــد محفــوف بالضحايــا المطمئنــة. وأنــت مــن تكونــين 
أيتهــا الغامضــة وهــل تريديــن أن أؤدي ثمــن أفعــالي؟ 6، 30، 20، 
40، 8، 10، 1، 5، 80، 10، عــشرة أرقــام بــدون ترتيــب واضــح 

أو معنــى، إلا إذا...
ياه. كيف لم يفكر في ذلك من قبل؟

يعــرف مــا يســمى عنــد العــرب منــذ القــدم بحســاب الجمــل. حســاب 
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يمكــن اســتبدال الأرقــام فيــه بالحــروف الأبجديــة بحيــث وضعــوا 
لــكل حــرف رقــما يقابلــه حســب ترتيــب أبجــدي محــدد: أبجــد، هــوز، 

حطــي، كلمــن....
وها معنى الأرقام يبين بشكل جلي لا غموض فيه:

20 = ك                       40 = م 30 = ل                 6 = و 
5 = ه 1 = ا  10 = ي                   8 = ح 

10 = ي   80 = ف 

ولكم حياة في...
خــال أنــه يعــرف الجملــة ويعــرف الكلمــة الناقصــة التي تحملها العلبة 
القصــاص  في  "ولكــم  القرآنيــة:  الآيــة  يعــرف  شــك.  دون  الرابعــة 
 ،100  ،30  ،1 الأرقــام:  تتبــع  يديــه،  بــين  العلبــة  قلَــب  حيــاة.." 
90، 1، 90: القصــاص. مــن تكــون المــرأة التــي تريــد أن تقتــص 
منــه؟ وكيــف؟ وهــل يبعــث مــن يبتغــي القصــاص علــب شــوكولاطة 
مضمخــة بشــذى عطــر يفتــك بالجــوارح؟ ثمــة نعومــة وثمــة ســحر 

وهــدوء غريــب يشــعر بــه فــلا يقلقــه بعــد ذلــك شء...
فتح العلبة

فثــار في وجهــه شء مــا. ذاك الــيء الرهيــب، أكثــر الأشــياء بعثــا 
لدغــه. الــذي  الــيء  والرعــب..  للفــزع 

سقط
***

تذييل غير ضروري:
ســأعرف مــن الأخبــار الرســمية بــأن رجــال الشرطــة القضائيــة حــين 
حياتــه  قيــد  المســمى  المتــوفى  منــزل  إلى  وهرعــوا  بالحــادث  أعلمــوا 
جبــور العظــم، عثــروا عــى ثعبــان مــن النــوع المســمى عنــد المغاربــة 
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ب"الحنــش بونفــاخ"، وهــو ثعبــان لا يعــدو  مــن يتعــرض للدغــة منــه 
أن يصــاب بانتفــاخ بســيط مــكان اللدغــة، الــيء الــذي يســتنتج منــه 

أن الضحيــة لم يمــت بالســم، بــل بالخــوف الزائــد
لقــد زكــى التشريــح الطبــي هــذا الاســتنتاج كــما أكــده لي عــبر مكالمــة 
اســتبدل الحنــش بوســكة  الــذي  الثعابــين  العيســاوي صيــاد  هاتفيــة 

المميــت بالحنــش بونفــاخ في اللحظــة الأخــيرة.
هي الكارما.
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الهروب الكبير

د . هشام قاسم - مصر

الموظفــين  أحــد  دخــل  عندمــا  منــي  هربــت  لحظــة  مــن  أقــل  في      
العاملــين  غيــاب  بيوميــة  خاصــة  واحــدة  ورقــة  لــه  لأوقــع  مكتبــي 
دون أن يتحــدث بكلمــة أكثــر مــن تأديــة تحيــة الصبــاح ثــم انــصرف 
و   ، الزجاجيــة  النافــذة  نحــو  بنظــري  اتجهــت  و   ، بكــرسي  درت   .
 .. تعلوهــا  الســحب  و  المرتفعــة  العــمارات  نحــو  أتطلــع  أخــذت 
أتأمــل الفضــاء حيــث أتــت قبــل دخولــه مبــاشة . أمعنــت النظــر في 
أجــزاء الفضــاء المختلفــة .. مــا بــين العــمارات و أعــى الأشــجار ، و 
أرحــل مــع الطيــور الراحلــة و الطائــرات العابــرة .. و لم تــأت . درت 
بكــرسي نحــو الداخــل ثبــت نظــري عــى البــاب المغلــق معطيــا ظهــري 
للنافــذة مانحــا لهــا فرصــة أن تظهــر حــرة في موقــع ظهورهــا الســابق 
لعلهــا تخجــل مــن أن تظهــر أمامــي . عــدت مــن جديــد نحــو النافــذة 

الزجاجيــة مســتطلعاً فلــم تظهــر . 
    في الــماض تركــت الكثــيرات غيرهــا يمضــين دون عنــاق معهــن 
بســبب تعــالّي عليهــن ..لم أكــن أرضى إلا بالفائقــات منهــن ، و لا 
أرضى بالمتوســطات و لا فــوق المتوســطات منهــن لأظهــر بهــن ، و 
في أحيــان أخــرى لخجــلي مــن أظهــر بإحداهــن برغــم تفوقهــن ..كيف 
أتجــاسر و أظهــر بهــن أمــام نــاس هــم في غايــة التصلــب ســيلعونني و 
يلعونهــن . لكــن هــذه المــرة هــي التــي تخجــل مــن أن تظهــر عــى يــديّ 
بدليــل اختفائهــا السريــع . أنــا متأكــد أن بهــا شء ممــا يخجــل لــه الجبــين 
حســب مــا أتذكــر و كنــت مصمــما عــى إظهارهــا هــذه المــرة . لكــن مــن 

هــي .. مــا هــي ؟ .
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    " قــوام " لمجــرد حديــث عابــر مــع موظــف بســيط تختفــين بهــذه 
السرعــة ، و أنــا خــال دون واحــدة منهــن منــذ شــهور طويلــة .. آه يــا 
جبانــة .. و الله العظيــم عنــد ظهــورك ســأربطك معــي عــى الــورق .   
      التفــات نحــو النافــذة ثــم اســتدارة نحــو بــاب الحجــرة . التفــات 
و اســتدارة ،  و التفــات ثــم اســتدارة و التفــات و تطلــع  و لا تظهــر 
. لــماذا الوقــوف ســاكناً في انتظــار ســقوط المــدد مــن الســماء ؟ . لــماذا 
لا تكــون كمفتــي المباحــث يبحثــون عــن أي خيــط ليصــل بهــم إلي 
كشــف الوقائــع الغامضــة ؟ . كيــف كانــت البدايــة لرجــل أم إمــرأة 
أم الاثنــين معــاً  ؟ . لا أتذكــر . اصــبر هــل عنــد الظهــور كان طويــل 
الشــعر أم قصــير ؟ . يــا ربي لا أســتطيع التقــاط الصــورة .. فليكــن 
مــن   . ؟  امــرأة  ليســت  و  صبيــة  تكــون  لا  لــماذا    . لامــرأة  طويــلاً 
المؤكــد امــرأة لم أكتــب عمــلاً مــن قبــل عــن الأطفــال. لكنــك كتبــت 
عــن الــكلاب و القطــط فلــماذا لا تكــون عــن حيــوان ؟ . أنــت تريــد 

إرهاقــي إنهــا امــرأة .. انتهــى الأمــر . 
يعجــزون  عندمــا  الفاشــلين  المباحــث  كضبــاط  تتــصرف  إنــك      
الوصــول إلى الجــاني يوســعون دائــرة الاشــتباه، و يلقــون القبــض عــى 

أنــاس علاقتهــم بالقضيــة خطــوط واهيــة.  
    قلــت لــك انتهــى البحــث و المجادلــة .. هــي امــرأة و لا كلمــة بعــد 

ذلــك .
    ســأريحك و ســأعتبرها امــرأة .. هــل حلــت مشــكلتك ؟ . مــاذا 

بعــد ؟ .
    ماذا بعد .. ماذا بعد هي امرأة ليست بالطويلة و لا القصيرة . 

    ماذا بعد ؟ . 
    مــاذا بعــد .. مــاذا بعــد ..هــي ليســت بالنحيلــة و لا الممتلئــة .. مــاذا 

بعــد ؟ . 
    اختياراتك كلها ليست طويلة و لا القصيرة .. و ليست بالرفيعة 
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و لا الممتلئة هل هناك عمل فني يقوم عى المتوسطين ؟ .
    ما رأيك ستكون ليست ممتلئة فقط بل و سمينة .

    طولها معتدل وسمينة .. ماذا بعد ؟ . 
    كل شوية ماذا بعد .. ماذا بعد لقد انتهى الموضوع  .

    بذمتك امرأة متوسطة الطول و سمينة عمل قصصي ؟ ! .
    في الحقيقة لا .. لكن يمكن أن تصلح لبداية قصة .

    قل لي كيف يا كاتب .. أريني شطارتك ؟ .
    يمكن أن نضيف إليها أنها مكيرة .

   ســمينة و مكــيرة .. تــوزن الــكلام يــا ســيدي .. مــاذا تعنــي مكــيرة 
؟ .

   تمكر . 
    ما لابد للمكيرة أن تمكر .. ما هو فعل المكر الذي تمكره ؟ . 

    فعل المكر .. فعل المكر .. مكرها يكون مع زوجها . 
    فعل المكر يا أستاذ يا كاتب .. و ليس مع من 

    هل يمكن أن يكون فعل دون أن يكون مع من .   
    لن تفلت مني ما هو فعل المكر مع من .. الذي هو زوجها ؟ . 

    فعــل المكــر .. فعــل المكــر مــع مــن هــو زوجهــا .. أنهــا عندمــا تأخــذ 
مــصروف البيــت تقــول أنــه لا يكفيهــا ، و هــو في حقيقــة الأمــر يكفيها 

ليزيــد منــه فتشــتري بــما زاد أشــياء تخصهــا . 
    منتهى المكر و هل يوجد ست لا تمكر هذا المكر ؟ .

    هناك بالطبع .. هناك زوجات فضليات .
    لا تتفرع بي إلي قضية " هل المكر من طبيعة السيدات المتزوجات 

أم لا ؟ " .. أجب هل المصروف يصلح لعمل قصصي ؟ .
    هذا ما استطعت الوصول إليه 

    لأن بدايتــك ضعيفــة لم  تلتقــط مــا هــو بــراق ، و التقطــت مــا هــو 
منطفــئ غــير متفجــر ومــا بنــي عــى مــا هــو ضعيــف ســيعلو ضعيفــاً .                                                
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    تعــال نعــدل في اللقطــة التــي ضاعــت و نجعــل المــرأة طويلــة و 
رفيعــة .. هيفــاء يعنــي .

    و هل إذا غيرت من طولها و عرضها حلت المشكلة ؟.
    بالتأكيد .

    ماذا بعد ؟ .
    عدت مرة آخرى إلي ماذا بعد .

    هل ستكتفي بأنها طويلة و رفيعة ؟. 
    بالطبع لا . 

    إذن .. ماذا بعد ؟ .
    كرهــت هاتــين الكلمتــين.. مــاذا بعــد . اســمع مــن طولهــا ترتطــم 
بحافــة البــاب العلويــة . لا تضحــك إنهــا في مآســاة .. مــن شــدة طولهــا 

لا يتقــدم إليهــا أحــد .. و تشــعر أنهــا ســتصبح عانســاً . 
    إذن حظها أسوأ من المرأة الممتلئة .

    من قال ذلك المرأة الممتلئة طلقت من زوجها . 
    الاثنتان أصبحتا غير متزوجتين .

    نعم . 
    و ماذا بعد ؟

    عدت للسؤال الملعون .. اسمع سيقيمان معا .
    هــل يعرفــان بعضهــما .. أ لم تكــن المــرأة الرفيعــة بديــلاً عــن الســمينة 

؟ .
    من الآن سيكونان معا في نفس الزمان والمكان . 

    كيف ؟ .
    جارتان .. أختان ما رأيك بقى ؟ .

    ســأريحك يــا ســيدي .. ســأقبل أنهــما أقامــا مــع بعضهــما دون مــبرر 
.. مــاذا بعــد ؟. 

    ســيغيران مــن بعضهــما الســمينة تتمنــى أن تكــون في رفــع الرفيعــة 
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، و تدعــو إلى الله أن تكــون ســمينة مثلهــا .. و الرفيعــة تتمنــى أن 
تكون كالســمينة و تحقد عليها و تتمنى أن تكون رفيعة مثلها . كثر 
العــراك بينهــما . ترفــض الرفيعــة أن يتقاســما مــصروف الأكل  معــاً 
لأن الســمينة تــأكل أضعــاف أضعافهــا ، و أن تنــام معهــا عــى السريــر 
تــترك لهــا 1- و طلبــت  لأنهــا تســتحوذ عــى 99- مــن مســاحته و 
منها أن تنام عى الأرض . فكرت الســمينة حلا للمشــكلة أن يقوم 
نجــار بصنــع سريــر أخــر عريــض بعــرض الحجــرة .. لكــن الرفيعــة 
. كذلــك رفضــت  منهــا  التسريحــة  إخــراج  رفضــت لأنهــا ســتضطر 
الســمينة مــن أن تقــوم الرفيعــة بتعديــل طــول البــاب بواحــد أطــول 

275 ســنتي لأنهــا تضطــر لتوســيع الفتحــة مــع البــاب الجديــد . 
    ماذا آخرة الخناق ؟ سيظلان هكذا في شقاق طول حياتهما ؟ . 

    ما المشكلة ؟ .
    هــل ســيظل عملــك سلســلة مــن المعــارك بينهــما دون تقــدم يذكــر 

ســيكون أفشــل عمــل في تاريــخ الأدب ؟ . 
    أ تعــرف أنــك شــخص متعــب .. برغــم أننــي بذلــت مجهــوداً رهيبــاً 
بعــد أن ضاعــت منــي الأولى لأتي لــك بالســيدة الممتلئــة التــي عــى 
خــلاف مــع زوجهــا بســب خنــصرة المــصروف فلــم تعجبــك . أتيــت 
جمعــت   .. تعجبــك  لم  القصــب  كعــود  الطويلــة  و  الرفيعــة  بالفتــاة 
الإثنتــين معــاً في مــكان واحــد و زمــان واحــد لم يقنعــك ، فجعلــت 
شــقاقاً بينهــما قلــت هــذا لا يكفــي و ممــل ، و ســيكون أفشــل عمــل كــما 

قلــت لــك . 
قدم اقتراحاتك أنت بدلًا من التكرار الممل ماذا بعد ، و استنزاف 

عقلي في إتيان شء ترضى عنه .
لا يا حبيبي أنت الكاتب و المسئول عن إيتان الأفكار ؟ 

و أنت ما دورك ؟ .
النقد البناء .
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النقد البناء أين هو البناء و أنت تهدم كل ما أقدمه لك .
هــات  . شــد حيلــك و  يروقنــي ؟  تقدمــه لا  مــا  مــاذا أعمــل و كل 

 . لهــا قيمــة  حاجــة 
أنــت أتعــب شــخص قابلتــه في حيــاتي . أنظــر ســأجعل شــخصا يتقــدم 

لهــما . 
    تفضــل يــا عريــس أدخــل بســاقك اليمنــى إن كنــت تريــد الطويلــة 
، و أدخــل باليــسرى إن كنــت تريــد الســمينة . يــا ربي عــى الأزمــة 
التــي ســنقع فيهــا لقــد قفــز و دخــل بالاثنتــين معــاً . كيــف ســنحل هــذا 
الإشــكال .. الســمينة تصيــح لقــد ســبقت قدمــه اليــسرى اليمنــى ، و 

تصيــح الهيفــاء لقــد ســبقت اليمنــى اليــسرى . 
    كيف ستحل تلك المشكلة التي أوقعت نفسك فيها ؟. 

    بسيطة سأقيم مسابقة جري و الفائزة ستحصل عى العريس .
    صاحــت الســمينة : أنــت تريــد أن تفــوز تلــك الهيفــاء عــود القصــب 

بالعريــس .. أنــت متحيــز ضــدي و متحيــز لهــا .
أن صديقتــك  اقتراحــي  تقديــم  عنــد  قــط  ببــالي  أبــداً لم يخطــر      لا 

 . ســتفوز  الرفيعــة 
    لا تقــل صديقتــي خطافــة العرســان تلــك .. اســمع إذا أردت أن 

تقيــم ســباقاً يكــون عــى اســتخدام المــخ لا عــى العضــلات . 
    كيف سأقيم مقياس ذكاء ؟ . 

    لا نلعب دور شطرنج .
    صاحت الطويلة الرفيعة : لا أتنازل عن سباق الجري .

    لا يــا حبيبتــي أنــت فتحــة رجليــك برجــل بعــشرة مــن فتحــة رجــلّي 
.. خطوتــان مــن رجليــك تكونــين قــد ربحــت الســباق .

القــدرات  شــاملاً  ســباقاً  ســنجري  النقــاش  انتهــى   : صحــت      
. العقليــة  و  الجســدية 

    و كــما هــو مــا متوقــع فــازت الطويلــة بســباق الجــري و الســمينة 
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. ؟  ســتفعل  مــاذا  أربنــي  الشــطرنج  بمبــاراة 
    صاحــت الطويلــة و الســمينة : انتهــى الأمــر لــن ننتظــره حتــى يقــرر 

طريقــة أخــرى للتحكيــم بيننــا سنقتســمه بيننــا . 
    تصارعا حتى اقتســما طولياً العريس الغلبان ، و ذهبت كل منهما 
بنصــف العريــس و ارتضــت بــه تنــام و تصحــو معــه ، و تتنــاول ثــلاث 
وجبــات بجــواره عــى المائــدة . تتحــدث إليــه ، و تشــاهد القنــوات 
لــولا خشــية الاســتنكار..  الفضائيــة معــه ، و تفكــر أن تخــرج معــه 

برغــم أن كل نصــف فاقــد الحيــاة .
     مــا رأيــك هــل بعــد كل تلــك المحــاولات مــن اصطيــاد عــروس 
الكتابــة بعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــد أن ضاعــت منــك في زحــة الحيــاة بســبب إشــغال 
برغــم الإبحــار في   . تــوارد الأفــكار عليــك  كثــرة  لــك و  الآخريــن 
كان  مــا  الــبراق  الشــفاف  الأولى  طيــف  للأبــد   يبــدو ضــاع  الخيــال 
محــل حديــث  ليكــون   .. الوصــف  و  الخيــال  يفــوق  بعــرس  جديــرا 

الأجيــال عــى مـــــــــــر العصــور .                                                                                    
     و أنــا بعــد كل تلــك المحــاولات هــل و أنــا داخــل صــوان ممتــد و 
ليس بجواري ســوى الفتاتين الطويلة و الســمينة و نصفي العريس 

.. أجلــس بصــوان فــرح أم للعــزاء ؟. 
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كاترينا

فؤاد جميل الجشي - السعودية

يحــدث أن تســير بغــير أفــق وبــدون بوصلــة كنــت تملكهــا يومًــا وأنــت في 
البحــر فــوق ذلــك المركــب الــذي وجــدت نفســك فيــه، تحــدّد الاتجاهــات 
إلى محيطــات ومرافــئ في مهمــة العمــل المنوطــة إليــك، زائــرًا أو محاربًــا 
فــوق ســفينة حربيــة تــزور دول وجــزر العــالم الجميلــة، تلــك المهــام محــدّدة 

بدقــة المســافات والوقــت حتــى الوصــول. 
لكــن أيضًــا يحــدث أن يــراك شــخص وأنــت تســير في طريقــك لا يلتفــت 
إليــك أحــدٌ. شــبه تائــه، بعيــدًا عــن الحــاضر لا تعــرف هدفــك أو موضــع 
قدمــك في وســط هــذا الشــارع المزدحــم بالمطاعــم والكافيهــات متوجهًــا 
النــادلات الأجنبيــات واقفــات  المناســب.  المــكان  اســتقرار  بنظــرك إلى 
أمامــك، شــبه انحنــاءات متواضعــة، يرحبــون بقدومــك، تــردّ بالمثــل، هذا 
المشــهد ربــما اســتهوى إحــدى النــادلات التــي ربــما كانــت تتابــع خطواتــك 

حتــى تصــل إليهــا. 
شــدّتني تلــك الابتســامة الســاحرة التــي يمكــن أن يقــع أحــد الرجــال في 
حبّهــا، لكنهــا كانــت الخطيئــة عندمــا التــوى كاحــلي الأيمــن بــين الخطــوة 
الأخــيرة قبــل الوصــول. جــاءت مسرعــة تحــاول مســاعدتي في النهــوض 

وبعــض الألم يــضرب كاحــلي. 
- سيدي: هل أنت بخير؟ 

- أعتقد ذلك. 
- دعني أكلّم الإسعاف!

- لا داعي لذلك، فقط أريد الجلوس. 
بينــما كنــت أنهــض، وضعــت يــدي بيديهــا حتــى اســتقام جســمي واضعًــا 

راحــة يــدي عــى كتفهــا الأيمــن. 
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- تفضّل، اجلس هنا. أين مصدر الألم؟ 
- إنه هنا، في الكاحل الأيمن. 

- دعني أضع بعض الثلج، وسوف تشعر بالراحة. 
أرتديــه،  الــذي  القطنــي  الرمــادي  الجــورب  نزعــت  عودتهــا  وعندهــا 
تلمــع  التــي  الثلــج  حبــات  بداخلــه  البلاســتك  الكيــس  ووضعــت 

 . م لنجــو كا
تذكــرت تلــك المــرأة التــي أطلقــت النــكات والســخرية أمــام الفيلســوف 
ألفــين  قبــل  للشــمس  كســوف  بحــدوث  تنبــأ  الــذي  المالطــي  طاليــس 
وخمســمئة عــام قبــل الميــلاد: أنّــى لــك أن تعلــم كلّ شءٍ عــن الســماء يــا 
تبتســم  لــماذا  قدميــك؟  تحــت  مــا  تــرى  أن  تســتطيع  لا  وأنــت  طاليــس، 

الفلاســفة.  أحــد  تذكــرت  الألم؟،  بهــذا  وأنــت 
- يا إلهي، أنت في وجع وتتذكر هذا الفيلسوف؟! 

أخبرتهــا بالقصــة، فضحكــت، لكنهّــا مــا زالــت ممســكة بكيــس الثلــج فــوق 
كاحلي. 

- اعذريني، وهذا ليس شأنك أن تقومي بمساعدتي، أقدّم اعتذاري. 
- لا عليك سيّد ...؟، 

- اسمي فؤاد، من السعودية. أنتِ امرأة طيبة. 
- أنا كاترينا، من الفلبين. 

- ربما لن أجد شخصًا ما يسعفني كما تعملي الآن. 
- لا عليــك، كنــت أعمــل في خدمــة الطــوارئ في بلــدي، كــما تعلــم، ليــس 

هنــاك أمــان وظيفــي، اضطــررت أن أكــون نادلــة. 
الإنســان،  لــدى  الوعــي  ثنائيــة  عــن  تتحــدّث  مقالــة جميلــة،  قــرأت  لقــد 
إذ يقــول الكاتــب: الإنســان لا يكفيــه أن يوجــد وحســب، فالوجــود لا 
يعنــي الحيــاة، بــل عليــه أن يكافــح مــن أن يبقــى وأن يحقّــق غايــات أخــرى. 
- قبــل أن أجيــب، أشــعر بالخجــل وأنــتِ كالقرفصــاء متكئــة عــى الرجــل 

اليمنى. 
- لا تهتــم كثــيًرا، أمــارس الرياضــة كلّ يــوم بعــد الانتهــاء مــن الــدوام. 
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ســوف أرفــع كيــس الثلــج بعــد قليــل. 
- يبــدو عليــك، ســيّد فــؤاد، كاتبًــا أو فليســوفًا، للمــرة الأولى أســمع هــذا 
المصطلــح "ثنائيــة الوعــي"، أعتقــد لــديَّ ثلاثــي ورباعــي الوعــي! - لــماذا 

تضحــك ســيّد فــؤاد؟ 
- لأنّها المرة التي أسمع بثلاثية الوعي. 

- كيف تشعر الآن؟ 
- أعتقــد أنّ الألم بــدأ يختفــي، يبــدو أنّــه انــزلاق خفيــف. لا أعلــم كيــف 

أعــبّر عــن شــكري لــك. 
- لا عليــك، هــذا واجــب إنســاني، دعنــي أضــع لــك الجــورب القطنــي 

الجميــل وتنتهــي الحالــة. 
مــن الأعــماق؟  آتيــة  ابتســامة ســاحرة وفاتنــة  لديــك  أنّ  - هــل تعلمــين 
أعتقــد أنّهــا ســحر اللحظــات التــي تحدّثنــا فيهــا بطلاقــة اللغــة الإنجليزيــة 

التــي تحدّثنــا بهــا. 
انكفــأت قليــلاً ثــم اجتــاح الخجــل وجنتيهــا وبــدأت أشــعر بتأثــير ســحري 

عليها. 
- آه! تذكرت سيّد فؤاد، لدينا جميع الأنواع من القهوة. 

بين كسل غير مجادل، اختاري إحداهما. 
ابتسمت، كأنّها تريد العودة بسرعة. 

أثنــاء عودتهــا، اتضــح أنّ حجــم الكــوب يصعــب حلــه بيــد واحــدة، مــن 
بــاب الدّعابــة، قلــت: هــذا مثــل "البانيــو"، أســتطيع أن أســتحم فيــه. 

ضحكــت بصــوت عــالٍ، والجميــع ينظــر فاعتــذرت كثــيًرا لــما صــدر منـّـي. 
وفي ترددهــا لســؤال كان عالقًــا في ذهنهــا كــما يبــدو، قالــت 

- سيّد فؤاد ، أعتقد أنني رأيتك في السناب شات.
- ربما. 

- بــل متأكــدة. كنــتَ تحمــل كتابًــا لكــن لم أفقــه مــا كنــت تقولــه؟ يبــدو أنــك 
تتحــدّث عــن كتاب. 

ابتسمت حينها ثم قهقهت قليلاً، بعيدًا عن المتطفّلين الذين يشاهدون 
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اللقاء، هنيهة، قلت لها: 
- تذكري، ربما شخصٌ آخر يشبهني. 

- لا، أعتقد إنه أنتَ. 
الفرحــة كانــت غامــرة جــدًا، إنّهــا المــرة الأولى تحــدث لي، وبــما أننــي ســوف 
أكــون بعــد قليــل في أسرة كتّــاب وأدبــاء "البحريــن"، وهــي موقــع هــذه 

المحادثــة. 
- سوف أعود إليك سيّدي، هناك زبون قادم. 

قبل عودتها ذهبتُ إلى الســيارة وأنا أشــعر بتحسّــن أثناء المي، التقطت 
الكتــاب مــن فــوق المقعــد. بعــد عودتها رأت الكتاب: 

- هل هذا هو الكتاب؟ 
- يَــسْ، أي نعــم، بــل متأكــدة إنــه هــو، الكتــاب ألوانــه متميّــزة، هــذا مــا 

اســتقرّ في ذهنــي. 
ابتسمنا جميعًا. 

- إذًا أنت مؤلف هذا الكتاب؟ 
أومأت برأسي لها بيَِسْ، أي نعم. 

لم تصدّق خيالها وتذكرها، إنه لكِ آنسة؟، 
- أنا كاترينا من دولة الفلبين. 

ملأتُ لها الصفحة الأولى بالتوقيع واسمها والتاريخ. 
- خذي، إنّها نسختك. 

- لكن لا أستطيع فهم لغة الكتاب. 
بدأت أشح لها بإيجاز محتوى الرواية. 

قالــت: أهــذا مــا حصــل؟ إنّهــا مؤلمــة، لكنهــا ســعيدة في نهايتهــا. في قــراءتي 
ــا أنــا ســعيدة  المتعــددة للروايــات، كثــيًرا مــا نقــرأ النهايــة المأســاوية، حقًّ
مــن  كثــير  هنــاك  الرومــي:  الديــن  جــلال  قالــه  مــا  تذكــر،  لكــن  بذلــك، 

الأمــل، في غيــاب الأمــل. 
دُهشت وهي تذكر اسم ابن الرومي، فسألتها: 

- هل تعرفينه؟ 
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- نعم، أعرفه، بل العالم يعرفه. 
الدهشــة بــدأت تكــبر، يبــدو أنّ مــا نعرفــه عــن أنفســنا لا يُعتــدّ بــه قياسًــا 
أمــام هــذه الفتــاة الجميلــة والفعــل المخجــل الــذي شــعرت بــه، لقــد محقــت 
في  وجهــي  محــور  فــوق  لهــا  دلالــة  لا  جــدًا،  قليلــة  اســتعلائية  في  نفــسي 

الضبابيــة والانكســار الــذي شــعرت بــه! 
- سيّدي، هل أنت هنا؟، 

- يــس... يــس، آيــام هــير، كاترينــا، أنــا هنــا، يبــدو أنّ الحديــث بــدأ ينبــض 
كالجنــين في الشــهر الثالــث، هــل تســتطيعين الجلــوس؟ 

- انظر إلى داخل المقهى، كان يبدو المدير مستمعًا جيّدًا لحالة النقاش. 
ســمعته يقــول في دهشــة: اخلعــي تلــك المريلــة كاترينــا، اجلــسي معــه، 

أنــتِ بخــير، ســوف أكــون معكــم بعــد قليــل، أيّهــا الدوبامــين. 
والأحــزان  الأعبــاء  رحلــة  بعــد  والتــوازن  بالســعادة  أشــعر  بــدأت  لقــد 
الأخــيرة، إنــه آلكســند آبــرو مــن كوبــا عــازف البــوق المشــهور، إنــه أكثــر 
الفنانــين البارزيــن في دولــة كوبــا، لكنــه توقــف الآن، زوجتــه بحرينيــة، 
تعــرف عليهــا بعــد قصــة حــب جميلــة أثنــاء زيارتهــا لدولــة كوبــا، مــا زال 

يحيــي بعــض الحفــلات في البحريــن والخليــج. 
لم يكــن مديــر المقهــى إلّا فيلســوفًا آخــر، اســمي آلكســند آبــرو مــن دولــة 
كوبــا، إنّهــا صدفــة أخــرى ســيّدي، كوبــا بلــد جميــل، لقــد زرت كوبــا، لكــن 

فقــط مينــاء قونتانمــوا في فــترة الثمانينيــات. 
- وماذا تفعل في قونتانموا؟ 

- كنــت عســكريًا بحريًــا مبتعثًــا مــن بلــدي ومتدربًــا فــوق إحــدى الســفن 
العســكرية الأمريكيــة. 

- عذرًا، ما اسمك؟ 
- اسمي فؤاد. 
- وماذا يعني؟ 

- القلب. 
ســوف  كاترينــا،  مــع  حديثــك  ســمعت  لقــد  جميــل،  رومانــسي  اســمٌ   -
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عنوانــه؟  مــا  كتابــك،  عــن  نتحــدّث  أن  أخــرى  مــرة  يســعدني 
- "ابن العوّام".

أيقظنــي رنــين الهاتــف المحمــول أثنــاء الحديــث، نظرنــا ســويًا، إنــه زميــلي 
جعفــر، أعتقــد أنّنــي تأخــرت، يجــب أن أكــون في أسرة الأدبــاء والكتّــاب 

بعــد قليــل. 
- كاترينا، آلكسند، سعيد برؤيتكم جميعًا، شكرًا لك كاترينا، وجودك 
معــي كان مهــماًّ في الســاعتين التــي تحدّثنــا فيهــا، أراكــم قريبًــا. - مرحبًــا 

جعفــر، أنــا قــادم. 
خطرت ببالها فكرة فقالت: 

- ســيّدي، قبــل أن تغــادر، هــل تقبــل أن أعــرض هــذا الكتــاب في الفلبــين 
والمســاعدة في ترجمتــه إلى اللغــة الإســبانية، لدينــا قــرّاء كثــيرون.

- طبعًا لا أمانع. 
- إذًا اتفقنا. 

تبادلنــا أرقــام التواصــل، لكــن قبــل مغادرتهــا، قلــت: إنْ حــدث هــذا، لــك 
بعــض الــمال مــن نقــاط البيــع. 

دفــع  تــم  لقــد  لــك.  القــدر  هديــة  إنّهــا  ســيّدي،  لا-  قائلــة:  ابتســمت 
المديــر.  إشــارة  إنّهــا  انظــر  الحســاب، 
رفعت راحة يدي بالشكر لهما جميعًا. 

- سؤال أخير، هل تتذكرين اسم الرواية؟ 
- قالت بابتسامة عريضة: "ابن العوام" بلكنتها الفلبينية الإنجليزية. 

صمــت الجميــع في القاعــة وهــم ينظــرون إليَّ مندهشــين: كاترينــا ليســت 
هنــا ســيّد فــؤاد، أنــت في مجلــس الكتّــاب والأدبــاء. 

يُــردّدون جميعًــا بصــوت واحــد: كاترينــا... اللقــاء وهــم  غــادر الجميــع 
كاترينا...كاترينــا.  
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بارود وبنفسج

أحمد علي بادي - اليمن

ثنائية قصصية

)1( 
المصاب

الطعنة الأولى.. غابت في كتلة السواد.
الثانية.. بدأت تظهر نقطتان حراوان.

الثالثــة.. وتوقفــت عــن إعــمال خنجــر النظــر في جســد الليــل، جمــدت في 
مــكاني، كان الذئــب يغــرس نظراتــه الناريــة في عينــي، ورفيقــي لم يظهــر 

بعــد..
)آه.. كــم تتمنــى الآن، لــو كنــت أعمــى، لــو تبتعــد عنــك هاتــان العينــان 

الأشــد فتــكاً مــن براثــن الذئــب. أكاد أجــزم أنهــما عينــا زينــب لــولا...(
-هل أنت بخير؟

كانت الممرضة تســأل المريض، بعد أن وضعت يدها عى يده فانتفض 
كل جســده وكأن تيــاراً كهربائيــاً مســه فجــأة، وحــين فتــح عينيــه، أخــذ 

يحــدق فيهــا فيــما راحــت تخاطبــه:
-لابأس عليك.. أكمل إذا أحببت..

عادت عيناه تتعلقان بسقف المكان، قبل أن يعود للحديث:
وقــت أن داهمنــي الذئــب، كان رفيقــي قــد ذهــب ليقــضي حاجتــه، وقتئــذ 
كنــا نرابــط فــوق التلــة الجبليــة التــي كلفنــا منهــا بمراقبــة ثكنــة العــدو، أو 
أنــا مــن كنــت مكلفــاً أساســاً بذلــك، بعــد أن اشــتهرت بــين كل رفاقــي 

المجنديــن بالمنظــار الليــلي للنظــر الحــاد الــذي كنــت أملكــه..
لتواجــه  تعــود  أن  مــن  لابــد  أكان  بالطعنــات،  المثخــن  لقلبــك  يــا  )آه.. 
هاتــين العينــين القاتلتــين اللتــين كانــت زينــب قــد رحلــت بهــما، وأنــت مــن 



158 إبداعات 6

بعدهمــا ذهبــت لتحــارب ولا تــدري مــن تحــارب فقــط لأنــك لم تعــد تــرى 
عينــي زينــب البســيطة في كل شء ماعــدا العينــين والجســد..(

-ما بك صمت؟
عادت الممرضة تسأل المريض وهو يثبت نظراته عى وجهها..

حاول إخراج تنهيدة احتبست داخل صدره..
-أرجو أن تكمل، إذا كنت تستطيع؟

ابتســامة خفيفــة عــى شــفتيها، فاســتأنف  لــه وهــي تحــاول رســم  قالــت 
حديثــه معهــا، بعــد أن أزاح نظــره قليــلاً نحــو جســدها الــذي كان يــي 

الــرداء الأبيــض: ببعــض اســتداراته مــن خلــف 
كنــا اثنــين فقــط، ترافقنــا بندقيــة واحــدة والظــلام الحالــك، كانــت مهمتــي 
نــار أو إطــلاق أي  مــن إشــعال أي  المراقبــة ورفيقــي الحمايــة، وحذرنــا 
رصاصــة، إلا في حالــة الاضطــرار الشــديد، وهكــذا لم يكــن أمامــي إلا 
التراجــع للخلــف فيــما كان الذئــب يتقــدم، لم أكــن أحســب أي حســاب 

للوقــوع.
مــن ورائهــا إلا  التــي لا تجنــي  منــك إلا كل الأشــياء  تقــترب  )لــماذا لا 
المتاعــب، أمــا كنــت تنتهــي مــن تينــك العينــين حتــى يداهمــك كل هــذا 

امتــلاء..( أقــل  يبــدو  أنــه  لــولا  تتلبســه  زينــب  الجســد وكأن 
-ما بك؟ سأطمئن عى جراحك فقط!

قالــت الممرضــة، وهــي تنظــر باســتغراب إلى المريــض حــين انحنــت فوقــه 
فبــدا مضطربــاً قبــل أن يضــع يــده عــى صــدره.

)2(
تحت صفر المعركة

بــدا لي القمــر كأنــه غــير مبــال بالغيمــة الســوداء الزاحفــة نحــوه، فأرجعــت 
نظــري إلى الأرض...

-علّي أن أبدأ.
)آه.. كم تتمنى لو أنك الآن بجوار فتاتك ولست هنا...( 
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كان هنــاك عــواء ذئــب يثــب عــى هــدوء الليــل، بينــا المــكان قــد خــلا مــن 
رفيقــي.

-الرصاصة الأولى.
)كانت ستظل تشنف أذنيك بأغانيها الهامسة...(

وتوقفنــا جميعــا عــن العمــل، لــما أخــذ القائــد يخطــب بحــماس بالــغ حاثــا 
إيانــا عــى الإقــدام مــن موقعــه الــذي يمنحــه حايــة جيــدة. 

 -الرصاصة الثانية.
)لتعــود هامســا في أذنهــا وابتســامة تتشــكل عــى شــفتيك: يــا للقــادة حــين 

يتكلمــون!...( 
فور انتهاء القائد من خطبته، عدت للعمل مع البقية.  

-الرصاصة الثالثة.
)هيه.. ستقول لك: اسكت، قل كلاما آخر...( 

يبــدو أنــه عــلي التوحــد مــع هــذا الصمــت المباغــت الــذي اكتنــف عــواء 
العائــد إلى جــواري. الذئــب، ورفيقــي 

-الرصاصة الرابعة.
)حينها سيكون عليك الاعتذار منها حتى تعودا لمراقبة...( 

ولمحت الغيمة السوداء تطبق عى عنق القمر.
-الرصاصة الخامسة.

)ستطلب منها أن تغمض عينيها وألا تكترث...( 
المــتراس  خلــف  يتمــدد  أن  قبــل  عميقــة  تنهيــدة  يخــرج  رفيقــي  هــو  هــا 
ســاعة  ينتظــر  بعــداء  لي  موحيــة  ســاقه  ســمانة  وتــبرز  رشاشــه،  محتضنــا 

الســباق. في  لينطلــق  الصفــر 
-الرصاصة...

وفجــأة، توقــف عــن العــد، القمــر انطفــأ، فتاتــه غابــت في دهاليــز ذاكرتــه، 
رفيقــه لم يعــد بجــواره، الــكل صــار أجــزاء مبعثــرة؛ لم يبــق أمامــه ســوى 
الغيمــة الســوداء التــي أصبحــت هائلــة تخنــق الأرض، وســاق تقطــر دمــا 

احتلــت موقــع بندقيــة لم يكمــل حشــوها.
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أوراقي المبعثرة

أسامة سمير البيات - السعودية

بعد أن أرسل  لإيداعات هذه الكلمات بأيام غادرنا 
إلى دار الخلود..له الرحمة وفسيح الجنان.

رميــت بقلمــي عــى ســطور أوراقــي المبعثــرة في زاويــة غرفتــي، 
صــدر  عــى  فارتمــت  الذبــول،  أضناهــا  وردة  تتــدلى  حيــث 

الذهبيــة، شــمعتي 
منديل الدموع مازال ينبض برائحة عطرها.

جمعت تلك الأوراق المبعثرة بين الزوايا
وأيقظت الشمعة من سباتها..

شــباك  فُتــح  ذكرياتي..وفجــأة  كتــاب  تمســح  كــي  ســألتها.. 
غرفتــي لتظلــم الشــمعة. كان القمــر ليلتهــا مكتمــلاً والمطــر 

الذكريــات ســتار  يطــرق 
أجــد  ولم  البــاب  لفتــح  أسرعــت  الحزينــة.  بنبراتهــا  تذكــرني 
أحدًا، كان صوتها لايزال في زوايا غرفتي ينادي من سباته: 

"أيقــظ الشــوق لهــا"
ليذيب ما بقي من قلبي. 

هدير المطر يزداد، أحسست حينها بالوحدة
مــن  ينادينــي  صوتهــا  وعــاد  بالاحــتراق  دموعــي  وبــدأت 
جديــد؛ وفجــأة فتــح بــاب الغرفــة! وكنــت حينهــا في غيبوبــة 

بيــدي أمســكت  حتــى  الزمــن، 
انتابنــي! فتحــت  أكانــت هــي أم هــو وهــمٌ  فــما عــدت أدرك 
عينــي فوجدتهــا قــد رحلــت، نعــم رحلــت تاركــة لي لغــزًا لم 
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رمــوزه أفهــم 
رحلت منذ زمن وكأن الزمن قد توقف

في لحظــة.. حاولــت أن ألملــم مــا بقــي مــن ذكريــاتي؛ فأيقظنــي 
الوحيــدة  وســادتي  عــى  المنهــك  بجســدي  ألقيــت  الشــوق. 
بجانبــي. كانــت الشــمعة وقطــرات مــاء تســقط مــن جبينــي..

اليديــن!  مقيّــد  ووجدتنــي  ســباتي  مــن  اســتيقظت  وفجــأة.. 
أنامــلي،  أطــراف  عــى  وضعهــا  بأقطــاب  يمســك  وجــلادي 

التعذيــب. زنزانــة  في  أني  أيقنــت  عندهــا 
سؤالهم كان لماذا أحببتها؟

وضعــوا ســوارًا حديديًــا آخــر عــى أطــراف أصابــع قدمــي، 
وبــدأت أحــاول النطــق بكلمــة.. فلــم أســتطع، ان حاولــت أن 
أخبرهــم بــأني بــريء كــبراءة الطفــل وأن قلبــي مــازال ينبــض 

بحبهــا
عــى  قــادرًا  أعــد  ولم  لســاني  شــل  فقــد  الصدمــة؛  بــدأت  هنــا 
وأصبحــت  الزنزانــة،  وأغلــق  جــلادي  وتركنــي  النطــق، 

ذكريــاتي، معيــة  في  وحيــدًا 
وبــدأ المــوت البطــيء. كان ذنبــي أني أحببتهــا.. حتــى رحلــتُ 
لا  أعمار...وجدتنــي  كأنهــا  مــرت  أيــام  وبعــد  ذكراهــا،  مــع 
أذكــر أي شء، لا أعلــم مــن أنــا، وفي كل ســاعة يــأتي جــلادي 

ليــمارس عملــه
ويقهقه وهو يصفني بالعاشق المجنون!

وبعــد حــين ألقــى بي خارجًــا دون أن أعلــم أيــن كنــت ولا أيــن 
أصبحــت، ودون أن اعــرف هــل مــا حصــل كان حقيقــة أم 

وهمــا مــن أم هــو انتحــار الذاكــرة.
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ــا ســويعاتي الأخــيرة قبــل أن أودع هــذا العــالم    إننــي أحتــضُر، أعلــمُ أنهَّ
نــي غفــوةٌ  القــاسي، وهــا أنــا أقــصُّ عليكــم حكايتــي الأخــيرة، قبــل أن تلفَّ

أبديــةٌ، وقبــل أن تُصبــح أشــلائي مُزقــا تتــوزعُ عــى بيــوتِ الآخريــن.
 فأنــا كنــت أعيــش هنــا في هــذه الغابــة الجميلــة منــذ ســنيٍن عديــدةٍ، لا أســأمُ 
مــن هــذا المــكان فهــو موطنــي منــذ كنــت شــتلةً صغــيرةً مُقمطــةً بكيــسٍ 
لــونِ، لازلــتُ أذكــره وهــو يُدفــئُ جســدي النحيــل،  بلاســتيكيٍ أســودَ الَّ

وأنــا أرتجــفُ بهلــعٍ مــع أبســطِ نســمةٍ أو هبــةِ ريــحٍ.
كُلُّ النــاسِ يســافرون، يتحركــون، وينتقلــون، أمــا أنــا فهنــا ثابتــةٌ متمســكةٌ 
ــل المطــرُ رأسي وأطــرافي، ويغمــرني الثَّلــجُ والصقيــعُ في  يُبلِّ بجــذوري، 
ــمسِ  ليــل والنهــارِ في الشــتاءات البــاردة ولا أشــتكي، يحرقُنــي لهيــبُ الشَّ الَّ

ــرُ.  في كلِّ صيــفٍ ولا أتذمَّ
وتأقلمــت  الحيــاة  هــذه  نَمطيــةَ  اعتــدت  راضيــةً،  قانعــةً  حيــاتي  عشــتُ 
عليهــا، لا أكِــنُّ البُغــضَ لأحــدٍ ولا اصطنــعُ حروبــاً مــع الآخريــن، ولا 
أنــواع  مــن  نــوعٍ  أيَّ  ر  أطــوِّ منهــا، ولا  معــارك لا طائــل  بنفــسي في  أزجُّ 
دُ كائنــاً مــا بجــبروتي وسَــطوتي، أهتــمُّ بشــؤوني  الأســلحةِ الفتاكــةِ، ولا أهــدِّ
لنفــسي  ــلام  والسَّ الطمأنينــةَ  أبتغــي  الآخريــن،  بشــؤون  أتدخــلُ  ولا 
ولآخريــن، لا أحتــالُ عــى أحــدٍ ولا أكنــزُ الأمــوالَ بطُــرقٍ شعيــةٍ أو غير 
شعيــةٍ ، أُعطــي وأُعطــي بسَــخاءٍ، وأكتفــي بالنــذرِ اليســير مــن الغــذاء، 
ـاس لا  لا أؤذي أحــداً بــل تؤلمنُــي آلام الآخريــن، ورغــم كُلِّ هــذا فالنَـّ

وشــأني. يَدعونَنــي 
أن  بعــد  غافيــةً  أزال  مــا  كنــتُ  الأولاد،  بعــضُ  هنــا  إلى  جــاء  بالأمــسِ 
ليلــة الســابقةِ، حيــث  ــهر مرغمــةً حتــى وقــتٍ مُتأخــرٍ في الَّ اضطــررت للسَّ
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كان قد تواعدَ عاشقان صغيران عى مقربةٍ من بيتي، وقد احتلاَّ المقعدَ 
الملاصــق لظهــري وبــاشا بثرثــراتٍ لا تنتهــي، فــإن خَفــتَ الحديــث بينهــما 
أيقظتنــي  النَّهــار،  تعــب  مــن  لأســترخي  عينــي  أُغمــضَ  أن  وحاولــت 
طقطقــة القُبــلاتِ بينهــما، وعــى هــذا الحــال دام الأمــرُ طــوال المســاءِ، لم 

ـومِ. ينفــع معهــما تثــاؤبي ولا تظاهــري بالنَـّ
ومــا كادت شــمسُ النَّهــار تطلــعُ، حتــى أيقظنــي صخــبُ هــؤلاء الأولاد 
غــير  مــن  راحــوا  بــل  وإزعاجــي،  إيقاظــي  يكفِهِــم  لم  حيــث  الأشــقياء، 
ســابق إنــذارٍ يرجمــوني بحجارتهــم تــارةً وتــارةً يتســلقون ظهــري كالقــرود، 
فيــما راح أحدهــم يُخــرجُ ســكيناً حــادةً مــن جيبــه لينحــرَ بهــا أطــرافي، ويحفــر 
يبتســمُ  كان  ـهُ  لكنَـّ أعماقــي،  مــن  وأصرخُ  ألــمًا  أتمــزقُ  وأنــا  جســدي،  في 
كالأبلــه، وهــو يتأمــلُ تلــك الأثــلام التــي أختطهــا في جســدي مــن غــيِر 
تــي أحدثهــا بي، تأملهــا  شــفقةً،  ولم يتركنــي إلى أن اقتنــع بتلــك الرســوم الَّ
بفــرحٍ ورضى، ثــم أختــطَّ أحــرفَ اســمه بــكلِّ قســوةٍ فــوق جذعــي، ثــم 
تركنــي أغالــبُ ألامــي  وجراحــي الغائــرة، ولم يدعنــي الملاعــين إلا بعــد 
يبتعــدون  كانــوا  فيــما  الآلام،  وأبكتنــي  والإجهــادُ  الإعيــاءُ  أدركنــي  أن 

عنــي، وهــم يضحكــون ويتقافــزون كأنهــم لم يفعلــوا لي أي مكــروهٍ.
 لم أشــعر بالراحــة إلا بعــد أن خفتَــت أصــواتُ ضحكاتهــم وهــم يرحلــون 
بعيــداً عنــي، انهمكــت بمعالجــة أوجاعــي وجراحــاتي التــي أحدثوهــا في 
تــي كثــيراً مــا تكــررت منهــم ومــن غيِرهــم، مــن دون أن أطلــق  جذعــي والَّ

صيحــةَ احتجــاجٍ أو صرخــةَ تذمــرٍ.
أنشــودتي، ولحــن الحـُـب أغنيتــي، يفرحنــي صــوت  فــرحَ الآخريــن  إنَّ   
فــوق  الَمبنيــة  الأعشــاش  تلــك  في  بيضــةٍ  مــن  يفقــس  عصفــورٍ  زقزقــة 
ــم أطفــالي، أحلهــم بحنــانٍ وأضمُهــم بلهفــةٍ، وأبعــد عنهــم  أغصــاني كأنهَّ

يــف.  الصَّ وقيــظِ  ــتاء  الشِّ بــردَ 
تأتينــي  طيبــةٍ،  بأيــادٍ  وأحلــمُ  حُــبٍ،  للمســةِ  أشــتاقُ  أيضــاً  أنــا  ولكننــي 
وتُرَبّــتُ فــوق ظهــري، تبتســم لي وتمنحنــي الحنــان، لكــن هيهــات فهــذا 
لا يتحقــق لي أبــداً، ففــي كل يــوم يجلــسُ أنــاسٌ كثــيرون بقــربي، يأكلــون 
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المعُتــادة،  مهملاتهــم  ســلةُ  نــي  كأنَّ حــولي،  بقاياهــم  ويرمــون  ويشربــون 
ــكون، أجــد أنــا ورفيقــاتي مــن حــولي بعضــاً مــن  فــإذا مــا رحلــوا وحــل السُّ
الوقــتِ لنشــكو لبعضنــا البعــض آلامنــا وشــجوننا، أو لنتحــدثَ بحــزنٍ 
هلعــاً  ونضطــرب  خوفــاً  نهتــزُّ  فقدناهــا،  التــي  الأخــيرة  حيــة  الضَّ عــن 
ــن ســتقع  ونحــن نــذرف دموعــاً حزينــةً في الأعــماق، ونحــن نتســاءلُ عمَّ

عليهــا قرعــةَ المــوتِ في الغَــدِ . 
ويأتي الغدُ، ويا ليته لم يأتِ، وأنا أرى شــبحَ الموتِ يتســلَّلُ رويداً رويداً 
فريســته،  عــى  الانقضــاضِ  لحظــة  يتحــيُن  حــذرٍ  كذئــبٍ  منــي  ويقــتربُ 
أعــرف أننــي مــا عــدُت صغــيرةً، لكننــي كنــت أطمــعُ في العيــش لســنواتٍ 
صَبــاحٍ وســط رفيقــاتي  العليلــةِ في كُلِّ  النَّســائمِ  بتنشــقِ  أتنعــم،  أخــرى، 
لــواتي عرفتهــن مــذ أبــصرتْ عيــوني نــورَ الحيــاة، إننــي أتخيلهــن الآن،  الَّ
وهــن ينظــرن بحــزنٍ إلى مــا تبقــى مــن أجزائــي المنثــورة هنــاك عــى قارعــة 

الطريــق، وهــن يتســاءلن عــن ضحيــة الغــدِ الآتي.
 ولكــن ليــس باليــدِ حيلــة، فنحــن لا نملــكُ أقدارنــا، وحــده هــذا الوحــش 
يتحكــم بمصائرِنــا، أمــا نحــن فليــس لنــا غــير الخضــوع لرغباتــه ونزواتــه، 
ــذي يلمــعُ في يــده، هاهــو يضــع منشــاره العمــلاق حــول  ومنشــار المــوت الَّ
مُكــترثٍ  غــير  إلى جســدي،  ليتســلَّل عميقــاً  جذعــي، ويحركُــه بهمجيــةٍ 
بدموعــي وتوســلاتي، يواصــلُ نَحــري حتَّــى يفصلنــي عــن جــذري، ثــم 
ثــم  يدفعُنــي بكتفــه دفعــةً قويــةً لأســقطَ وارتطــمَ عــى الأرض بقســوةٍ، 
يبــادرُ إلى ربطــي بحبــلٍ غليــظٍ، كــي تحملَنــي رافعــةٌ مثبتــةٌ في شــاحنته مــن 
فــوق الأرض وترفعنــي في الهــواء لتلقينــي فــوق ظهــر شــاحنته البغيضــة. 
فيــما هــو يبتســم بزَِهــوٍ وافتخــارٍ..  أودعُ رفيقــاتي وداعــي الأخــير، وأنــا 
احُ شــاحنتَه، وأنــا لا أســتطيع أن  أشــاهد دموعَهــم الحزينــة، يقــود الســفَّ
لَ نظــري عــن جــذري المتبقــي هنــاك، ولا عــن رفيقــاتي الباكيــات،  أُحَــوِّ
رب  الــدَّ ذلــك  في  ــاحنةُ  الشَّ ابتعــدت  ــما  كلَّ النَّحيــب  صــوتُ  ويخفــتُ 
الأخــير، وبينــما العجــلاتُ ترتطــم بأحجــارِ الطَّريــق كانــت جثتــي تهتــزُّ 

ــل مأســاة نهايتــي. مــن عذابــاتي وتُكمِّ لتزيــدَ  ات  المــرَّ عــشرات 
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 أشــعرُ بالمــوتِ يتســلَّلُ إلى أطــرافي وشــيئاً فشــيئاً بــدأتُ أفقــدُ نُسْــغَ الحيــاة 
في أوصــالي، أشــعر باليبــاسِ يزحــفُ فــوق جســدي، إننــي أذبــلُ، ورويــداً 
رويــداً يهــربُ منــي لــونُ الخـُـضرةِ ويــذوبُ في الفضــاءِ، وتتلــوى أطــرافي 

ــة. وهــي تلفــظ آخــرَ أنفاســها الحيَّ
 تتوقــف الشــاحنةُ بعــد قليــلٍ وأشــعر ببضعــةِ أيــادٍ خشــنةٍ تجذبنــي بشــدةٍ، 
وني مــن غــيِر شــفقةٍ، يتبــادل الرجــالُ  فأســقط فــوق الأرض بقــوةٍ، ويجــرُّ
قتــلي،  جريمــة  ثمــن  المجــرم  لذلــكَ  يدفعــون  ثــم  لئيمــةٍ،  كلــماتٍ  بضــعَ 
ــذي يُسَــلِّطُ عــلي بعضــاً مــن صبيانـِـه،  ار، الَّ لتُصبــحَ جثتــي مُلــكاً لــذاك الجـَـزَّ
ليجتثــوا كُلَّ أجزائــي وينتزعــوا عنــي كُلَّ أوراقــي، ومــرة أخــرى تتحــركُ 

مناشــيُرهم القويّــة ليبــاشوا عمليــة تقطيــع أوصــالي.
وهاأنــذا ألفــظ أنفــاسي الأخــيرة، فيــما صــورة رفيقــاتي تــتراءى لي هنــاك في 
البعيــدِ، والمنشــار الكهربائــي لا يــترك لي فرصــةً لالتقــاط أنفــاسي، يخــترقُ 
اتِ، قبــل أن أُصبــحَ مُجــرد بضعــة أخشــابٍ مســكينةٍ في  جســدي مئــاتَ المــرَّ
مخــازن النِّجــارة اللئيمــة، يمثلــون بي ويمارســون ســاديتَهم عــى جثتــي مــن 

غــير شــفقةٍ.
وني كيفــما يشــتهون، ويحولــوني إلى كُلِّ مــا يحتاجــون، إمــا كرســياً   يصــيرِّ
يجلســون عليــه أو أريكــةً يضطجعــون فوقهــا أو طاولــةً أو ربــما سريــراً. 
بالحيــاةِ،  أضــجُّ  مزهــوةً،  يانعــةً  قليلــةٍ شــجرةً  أيــامٍ  قبــل  كنــت  تــي  الَّ أنــا   
ــماء، ومــا  ــمسِ، و تعانــقُ أغصــاني كبـِـدَ السَّ تضحــكُ وريقــاتي لوجــهِ الشَّ
تــي كُتِــبَ عليهــا أن تُخلــقَ مجــرد شــجرةٍ لا حــول لهــا ولا قــوة  حيلتــي أنــا الَّ
، ليــس لهــا أن تعــترضَ عــى مصيرهــا المحتــوم، بــل مُرغمــةً ائتَمِــرُ بأوامــرِ 
مرســومَ  ــعُ  توقِّ القويــة،  المخيفــة  أســنانها  لتلتهمَنــي  ة  الحــادَّ مناشــيِرهم 

إعدامــي، وتنهــي بــلا شــفقةٍ مســيرةَ عمــري الحزينــة.    
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 عندما تصادق الكلاب !

   محمد ياسين الأقطع - مصر – الكويت

      قبيــل غــروب الشــمس مــن شفــة منــزلي  أشــاهده ،  حــين يهــرب 
الشــفق إلى الأفــق المنبســط الممتــد خلــف )عُشــته( الخشــبية، ألمحــه وهــو  
يتنــاول عقــود )الفــل( مــن هــذه الطفلــة التــي توافيــه بهــا كل يــوم ، فيســلك 
هذه العقود في ســاعده الأيسر ، ويُسرع إلى إشــارة المرور،  وهو منطلق  
يتوقــى الهــواء القــارص الــذي يلفــح وجهــه بكــف يــده ، ويدعــك عينيــه 
بأناملــه ، ويســتمر في ســعيه حثيثــاً ، فــما زال خوفــه مــن الســطو عــى مــكان 

رزقــه مــن رفــاق المهنــة  لا يفارقــه .
     في طريقه الذي لا يبعُد  سوى خطوات قليلة يتضوع المكان برائحة 
ورد )الفــل(، فيعبــق  بأريجــه ، وتلمــع ابتســامتُه  التــي لا تفــارق محيــاه ، 

ولا يعلــم أحــدٌ كُنــه هــذه الابتســامة الملازمــة لشــفتيه :
- أهي ابتسامة فطرية ؟

يبيعهــم  كــي  الزبائــن؛  لقلــوب  يرســمها ؛لأنهــا رســوله   ابتســامة  أم    -
؟  ...البيضــاء  ...النديــة  الفواحــة  الفــل  عقــود 

       الأرض أنبتتــه  فجــأةً في هــذا المــكان ، لمحتُــهُ أول مــرة وهــو يلتقــط 
لنفســه)  ليصنــع  الصدئــة؛  الصفيــح  وقطــعَ  المهترئــة  الأخشــاب  بعــضَ 
عُشــةً( بجــوار ســور المدرســة  التــي أقطــن أمامهــا ، وأنجزهــا وحــده في 

همــة ودأبٍ وإن كانــت لا تتجــاوز طولــه وعــرض جســمه النحيــل .
    كلــما أضــاف إليهــا قطعــة مــن الخشــب، أو الصفيــح ارتــدّ إلى الخلــف ، 
وتأملهــا ، فتلتقــط عينــاه  بعــض الخلــل ، فيرتقــه بقطــع أخــرى ، وظــل عــى 

هــذه الحــال حتــى رض عــما صنعــت يــداه ، فاتســعتْ ابتســامته . 
اتســاع  بســبب  بداخلهــا  الــذي  يــرى  )عُشــته(  خــارج  يمــر  مَــنْ  كل      
الفجــوات بــين كل قطعــة خشــب وأختهــا، وكل صفيحــة ولدِاتهــا؛ فتظــن 
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أن هــذه الفجــوات بــين الأخشــاب مقصــودة، وبصنعــة صانــع .
   هــو في العــاشة مــن عمــره ، وأقــام )عُشــته( في هــذا الَمكَــب الموُحــش 
الــذي اتخذتــه الــكلابُ الضالــة ملجــأ لهــا ، ويغــص بــركام مــن الأتربــة... 
والأحجــار ومخلفــات البنــاء... ومخلفــات البــشر، وهنــاك أيضــاً يقــضي 
الباعــة الجائلــون وعابــرو الســبيل  حاجاتهــم بحكــم الغريــزة والشــهوة .

     كل يــوم قُبيــل الغــروب ينســل مــن )غرفتــه (  كــما يســميها ؛ ليســتقبل 
طفلــة الفــل التــي لا يُعــرف لهــا والــدان ، ويقصــدان إشــارة المــرور حيــث 
يبيــع عقــود الفــل عــى قائــدي الســيارات حــين تجبرهــم الإشــارة الحمــراء 

عــى التوقــف .
الســيارات بقدمــين ضامرتــين حافيتــين تركــت  بــين  يتقافــز     كفراشــةٍ  
بعقــود  يــده  ويبســط   أصابعهــما،  عــى  زرقــاء  آثــاراً  والحــرارة  الــبرودة 
)الفــل( مُثنيــاً عــى قائــد الســيارة  لذوقــه الرفيــع... وكرمــه ... وطيــب 
نفســه... ومادحــاً الفــل بعبــارات الأغــاني التــي يجيــد تلاوتهــا، فــلا يجــد 
 ... ســنه  عــى  وشــفقة  بــه...  رحــةً  الــشراء  مــن  مناصــاً  الســيارة  قائــد 

الصافيــة.  بابتســامته  وإعجابــاً 
 

 ، )الفــل(  عقــود  مــن  نصيبــه  ألقمتــه  أن  بعــد  خلفهــا  تَدَعَــه  الطفلــة      
وتحــرص  أن تنظــر إليــه نظــرةً مُشــبعةً  بالحمايــة ... وبالإحســاسِ بالهــوان 
لــه   ...والانكســار أيضــاً ، وتفــر إلى إشــارة المــرور في الشــارع المــوازي 

حيــث تبيــع  نصيبهــا هنــاك . 
    يــؤوب إلى عُشــته ليــلاً بعــد بيــع مــا كُلــف ببيعــه، وهــو عائــدُ إليهــا تلتقــط  
أذني مــا يُغنيــه بصــوت مُنغمٌ...عــذب ، وإن كنــتُ لا أعــي الكلــمات التــي 
يترنــم بهــا ، ويطــوح بيديــه في الهــواء، ويقفــز هنا...وهنــاك ، ولا تــزال 

الابتســامة مرســومة  لا تفارقــه .

الــكلاب يكونــون  في انتظــاره ، ويســتقبلونه  بهمهــمات       أصدقــاؤه 
ونُبــاحٍ خفيــض مصحــوب بهــز الذيــول ...ومداعبــة قدميــه... والقفــز 
عــى ظهــره، وتبــدو عليــه النشــوة وهــو يربّــت عــى كتــف هــذا ، ويمســح 
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ظهــر آخــر...، ويقهقــه في عيــون ثالــث ، فتصحبــه الــكلاب حتــى عُشــته  
مُحتفــين بعودتــه .

المكــب عــدا عُشــته  هــذا  أطــرافَ  الليــل احتضــن  بظلامــه المخيــف      
التــي يُنيرهــا سراجٌ عتيــق كان قــد عثــر عليــه وســط الــركام، فأصلــحَ مــا 
فَسِــد فيــه بأناملــه الرفيعــة ، فيتســلل نــور ذُبالــة الــسراج هاربــاً مــن فتحاتهــا 
صانعــاً خيوطــاً مُلتويــةً ومُتقاطعــة مــن الأشــكال عــى الأرض حولهــا  .

     عقب ســاعات من غروب الشــمس تعرج إليه الطفلة؛  لتقتنص منه 
حصيلــة البيــع ، وتعــود مُسرعــة إلى صاحــب )مشــتل( الــورود، فالخــوف 
مــن العقــاب كــما كان منــه مــن قبــل يطــارده في يقظتــه ومنامــه ، ولا ينســى 
يــوم أن  أدبــه كــما قــال  بحلــق شــعره كامــلاً لــمّا  تدنــتْ حصيلــة البيــع، 

وتأخــر في العــودة إلى عُشــته .
    وفي عروجهــا إليــه تحمــل معهــا مــا تيــسر مــن الطعــام الــذي يتقاســمانه 
وبالــكاد يلبــي دعــاء معدتــه الفارغــة ، يأخــذ منهــا نصيبــه، وفي عينيه شــكر 

لهــا، وعطــف عــى حالهــا ، ثــم ترحــل مُسرعــة ، ودومــاً  يتســاءل :
     - أين تذهب؟ 
     -  ولم تسرع ؟

      - ولم هي دائمًا عى عجلٍ ؟.
      الطعــام لا يتناولــه وحــده، بــل كلاب المكــب  يترقبــون وصولــه ، 
ويكونــون  في انتظــاره ،  فيجلــس أمــام عشــته، وتصطــف الــكلاب أمامــه 
مــا اصطفــاه  في خضــوع... وســكينة ...واطمئنــان، ويــشرع في توزيــع 
لهــم مــن عظــام... وأطعمــة جمعهــا مــن حاويــات القمامــة بجــوار المطعــم 
القريــب مــن إشــارة المــرور، ويظــل مــع الــكلاب يطعمهــا ...، ويســقيها 

...، ويلهــو معهــا كعادتــه كل يــومٍ  .
   ذات مســاءٍ لفــت نظــره أحــد )الجــراء( الصغــيرة وهــو يجرجــر قدمــه 
اليــسرى خلفــه بمشــقةٍ بالغــةٍ ، فطــار إليــه... وحلــه، وربّــت عــى قدمــه 
... وتفحصهــا ، فوجدهــا مكســورة، ويبــدو أن ســيارة مسرعــة دهمتــه، 
الجبــيرة  وضمّــدَ  والصفائــح،  الأخشــاب  أعــواد  مــن  جبــيرة  لهــا  فصنــع 
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ببعــض الِخــرق الباليــة وســط نظــرات الــكلاب ... وهمهماتهــم .
يــروع منــه رابــطُ الجــأش تســمعه وهــو  الــذي       في قلــب هــذا الخــلاء 
يغنــي وحولــه الــكلاب جاثيــة ، وتصــدر منهــا أصــواتُ متقطعــة ، فماهــي 
بنبُــاح... ولا لهــاث ، وحــين يــأوي لعشــته  ؛ لينــام ...تنــام هــي كذلــك 

أمــام عشــته حتــى الصبــاح .
   قســماتُ وجهــه دقيقــة ومتناســقة ، وعينــاه ســوداوان واســعتان وفوقهــما 
حاجبــان ســميكان ، وشــعره مُجعــد ولــو وجــد العنايــة لأصبــح مُرســلاً 
، وبنيتُــه الجســدية ضئيلــة ، ولا يعــرف مــنْ حولــه  لــه أمــاً أو أبــاً ، وذو 
التــي  الفتــاة  إلا  أصدقــاء  لــه  وليــس   ، نائــم  وهــو  حتــى  دائمــة  ابتســامة 

تقاســمه بيــع عقــودِ الفــل وكلاب المكــب .

     هــذا اليــوم لمحتــه  مــن شفتــي وهــو يطمئــن عــى) الجــرو( العليــل الــذي 
بــدأ يتعــافى، ويتفقــد قدمــه بحنــان... ورأفــة، ويمســح رأســه بيــده... ، 
 ، فيهــز الجــرو ذيلــه   ، لــه...، ويحادثــه بكلــمات غــير مســموعة  ويبتســم 

ويتمســح بــه ، واطمــأنّ أنــه يســتطيع الســير الآن، ولكــن بصعوبــة .

    لا يــزال ينتظــر مُنتصبــاً أمــام عشــته وصــول فتــاة الفــل فقــد  تأخــرت 
عليــه اليــوم عــى غــير عادتهــا  لتســلمَه نصيبــه ، وكل لحظــة تلــو أخــرى 

يتطــاول برأســه عســاه يراهــا قادمــة .
     الشــمس رحلــتْ، وخلفهــا الشــفق، وغطــتْ الكــون بشــائر الليــل ، 
وهــا هــو يلمحهــا مُقبلــةً مــن بعيــد، وتقــف عنــد إشــارة المــرور، وتلــوح لــه                

بيدهــا ، فــأسرع إليهــا قاطعــاً الطريــق نحوهــا .
 ، مسرعــة  رعنــاء  ســيارة...  اغتالتــه  الطريــق  وســط  وهــو  وفجــأة      
وأطاحــت بــه في الهــواء ، وألقتــه بعيــداً ، فســقط بــلا حــراك وقــد تخــددتْ 
رأسُــه ، ونزفــت الدمــاءَ التــي خضّبــت جســدَه والأرضَ حولــه ، فــدوّتْ 

صرخــةُ الطفلــة ، ومزقــتْ صمــتَ المــكان .
    الجــرو العليــل  شــاهدَ مــا حــلّ بصديقــه ، فهــرول نحــوه وهــو يجرجــر 
هــوادة،  دون  المتــوالي  بنباحــه  المــكان  ســكون  ويشــق   ، المصابــة  قدمــه 
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وفــرتْ الســيارة مــن المــكان ، وأحــاط الجــرو بجســد صاحبــه صانعــاً ســداً 
يــزال  تنتحــب، ولا  الطفلــة  تــزال  ، ولا  القادمــة  الســيارات  وبــين  بينــه 

الجــرو ينبــح دون توقــف، فيختلــط النحيــب بالنبــاح .

   نبــاح الجــرو المســتمر جعــل بقيــة الــكلاب القريبــة  تهــوي إلى المــكان، 
وكلــما وجــدَ كلــبٌ الفتــى صديقهــم  صريعــاً عــى الأرض يبــدأ في النبــاح ، 
فيســمعه كلــبٌ آخر...وآخــر حتــى غــصّ المــكان بعــشراتِ الــكلاب التــي 

أحاطــت بجثــةِ صديقهــم .

تــرى  أنــك  حتــى   ، بعضهــا  لنبــاح  تفــزع  بــدأتْ  المجــاورة  الــكلاب     
أمواجــاً مــن الــكلاب قادمــة عــبر الطرقــات الجانبيــة ، وتوقفــت حركــة 
الســيارات، وتصــدر  الطريــق عــى  الــكلاب  فقــد قطعــت  الســير تمامــاً، 
عنهــا أصــواتٌ مــا بــين النبــاح... والنشــيج... وكأنــه بــكاء... ونــداء... 

واســتغاثة  .

    الــكلاب حــول جثــة صديقهــم تتشــممه ، وتحــاول جاهــدةً تحريكــه كــي 
ينهــض، فــما زالــت الابتســامة عــى شــفتيه ، وتمنــع أي أحــد مــن الاقــتراب 
منه ، وبعد فترة من الزمن طالتْ ، سُــمعَ صوت بوق ســيارة الإســعاف 
وهــي تهــرع إلى المــكان ، وبصعوبــة اخــترقَ المســعفون طــوقَ الحمايــة حول 

الجثــة ... وحلــوه ... وانطلقــوا .
      بُعيــد غــروب شــمس كل يــومٍ ، وهــروب الشــفق إلى الأفــق الممتــد 
المترامي خلف )عُشــة (الفتى، أشــاهد الكلاب تتوافد إلى إشــارة المرور 

حيــث قــضى  صديقهــم، ويعلــو نبــاحٌ يشــبه البــكاء... والعويــل .

     غرفــةَ الفتــى الخشــبية لايــزال النــور  ينبثــق مــن فجواتهــا بُعيــد الغــروب 
انتظــار  في  أمامهــا  ذراعيــه  باســط  الصغــير  والجــرو   ، الشــفق  وهــروب 

عــودة  صديقــه .  
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قصص قصيرة

 د. زرياف المقداد - سوريا - فرنسا

إعلان موت 

اســتيقظ، ويمامــاتُ حــزٍن غفــتْ في نوافِــذ قلبــه. أيقظهــا عنــوةً بفنجــاِن 
قهــوة، تصفّــح كالعــادة هاتفــه. راعــه السّــواد الّــذي خيَّــم عــى واجهــة كلّ 

الصفحــات التــي يرتادهــا صبــح مســاء. فــأسرع يكتــب:
عظّم الله أجركم .. رحم الله فقيدكم.

. لا أفجعكم الله بعزيز.
ولما تعب من عبء الكتابة أخذ ينسخ ويلصق.

البــاب.. ذُهــل.. تثاقلــت خطواتــه  وفي غمــرة الحــزن ســمع طرقًــا عــى 
خوفًــا مــن طــارئٍ حزيــن.

أحكــم يــده عــى قبضــة البــاب، صعــق عندمــا رأى أخوالــه، بعضًــا مــن 
أعمامــه، وممــن بقــي

عــى  اســتوى  ثــم  الهلــع،  أصابــه  أصحابــه،  مــن  رحيــل  ولا  مــوت  بــلا 
قائــلاً: الســكينة 

من أين خرجتم؟
جاءه الرد صاعقًا: ألم تقرأ خبر نعوتك؟؟ 

ــه كان ينعــي نفســه مــع أصدقائــه وأهلــه.. ثــم يكتــب التعــازي  ــر أنَّ ثــمَّ تذكَّ
الحــارة..

رُبطــت بشريــط  صمــت واســتقر نظــره عــى صورتــه عــى الحائــط وقــد 
أســود.
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امتنان
بشــغفٍ كبــير تســمّرت العيــون عــى الشــاعرة، وقــد أســهبت في التلويــح 
عــى  ْذبابــةٌ  بهــا. حطّــت  انشــغلتُ  ويــسرة.   يمنــة  ونثــر شــعرها  بيديهــا، 
المــسرح،  مِحفــة  الشّــاعرة عــى  انتــشرت  بيــدهِ.  يــده  اغتــاظ فصفــق  يــده. 

ووضعــت يدهــا عــى صدرهــا ممتنــة. ووفقــا لقانــون الجــذب: 
اندلعت الأيدي تصْفق وجوه بعضها البعض.

أسدل نظره عى جثة الذبابة هامدة أسفل قدميه. 

دموع الأدهم
كنــتُ وصحبــي نتحلّــق حــول مِنصــة السّــباق، وكلنــا يراهــن بســخاءٍ عــى 
الجــواد الفائــز مــن بــين تلــك الرشــيقة  التــي أنهــت صولاتهــا وجولاتهــا في 
ــه  فــرَّ  الميــدان. فجــأة تهافــت النــاس عــى وضــع الرهــان عــى الأدهــم لكنّ
مــن حلقــة الســباق، وقــد أمطــرتْ دمعتــه بســخاء بعــد أن امتطــى صهوتــه 

الأرذل بــن عقــاب.
فانــبرى الحشــد يصيــح بغوغــاء. ودمــوع الأدهــم نهــرا يعــبر منــه خيّالــة 

قادمــة مــن الجنــوب. 

استسلام !
ــارع. رأيــتُ الجميــع مثــلي  برهبــةٍ شــديدةٍ  خرجــتُ. وَجْدتُنــي في فــمِ الشَّ
يعــدو باتجــاهٍ واحــدٍ، نصِــلُ ســاحةَ المدينــة وقــد أُتِخمَــتْ جُدرانَهــا بصــورُ 
المرشــحين. أغرتنــي رائحــةٌ قويــةٌ. بغريــزة الجائــع مــددتُ يــداً إلى رغيــف 
الخبــز وأخــرى إلى جيبــي . فخرجــتْ يــدي خاويــةً وغلالــةُ دمــعٍ تســترها 

وهــي تمســحُ مــا تبقــى مــن جســدي المنتــشر عــى الأرصفــة والشــوارع .
جلســتُ خاويــاً أتحســس رأسي .لكننــي لم أجدهــا!. اســترقتُ النظــرَ عــبَر 
شــقٍ في النافــذة: أدهشــتني رأسي المعلقــةً مبتســمة  في قمــة الشــجرة مــع 

رؤوس أخــرى كانــت قــد أيعنــت وحــان قطافهــا. 
لــكلابِ  ورميهــا  تقطيعهــا،  منتظــراً  أطــرافي  مــن  بقــي  مــا  مــع  تدْثــرتُ 

الحكُــمِ.  سُــدّة  في  ــادةِ  السَّ
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 قصص قصيرة 

خضر الماغوط  - سوريا

1ــ المشوار
كان ذلــك المشــوارُ في مســاءِ يــومٍ ماطــرٍ، تأبطتنــي وتلاصــقَ كتفانــا تحــت 

مظلــةٍ واحــدةٍ.
لم يكنْ الشيطانُ ثالثَنا، بل كانت الكثيُر من القضايا والهمومِ تراودُنا.

تحدثنــا في السياســةِ والاقتصــاد، تحدثنــا في التاريــخِ والجغرافيــا، تحدثنــا في 
الفلســفة والعلــومِ، تحدثنــا... وتحدثنــا... وتحدثنــا

ثالثَنــا،  الــذي لم يكــنْ  الشــيطانُ  وحــين طــال الحديــثُ والجــدل، تملمــلَ 
تأبــطِ ذراعــي.  مــن  فأفلتــتْ ذراعَهــا 

تبادلنا الشتائمَ والاتهامات...
ثم افترقنا... وبقيَ الشيطانُ وحيداً.

2ــ مهام متعددة
رئيسُ تحرير الجريدة، الذي كان يتحدثُ مفتخراً بقيمةِ جريدتهِ.

ثارتْ ثائرتُهُ غضباً، عندما قيل له: لا فائدة منها.
فنهض غاضباَ، وراح يلفُّ الجريدة بعصبيةٍ حتى صارت كالعصا.

ولكي يبرهنَ ماذا يمكن أنْ يستفادَ من جريدته...
ضربَ بها ذبابةً كانت تقفُ عى الحائط.

3ــ حلول استراتيجية...

قلتُ له: يا سيدي إنَّ أولادي يشكونَ من شدةِ الجوعِ.
ــما حــين يســمعون الخطابــاتِ والشــعاراتِ والأناشــيدَ الوطنيــة، يهتفــونَ  إنَّ
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ويرقصــونَ ويدبكــونَ، وينســون جوعَهُــم...
فيتذكــرَ  شــدةِ جوعــهِ،  مــن  ينبــحُ  الشــارع،  المــشردَ في  الكلــبَ  أنَّ  لــولا 

ويبكــونْ. جوعَهُــم  أولادي 
قال لي السيدُ: خذْ هذا الطعامَ للكلب فلا ينبحْ.

***
4ــ حفل ديمقراطي.

كما سقطت فردةٌ من حذاء سندريلا في حفل الأمير...
مَــنْ لا يقبلــون  أيضــاً ســقطتْ فكــرة مــن أحــد المفكريــن، عــى مســمع 

الآخــر. الــرأي 
ومن يومها يبحثون عنه، لمطابقة أحذيتهم عى أفكاره.

***
5ــ عقدة نفسية...

يطلــبَ  أنْ  المقاهــي،  يرتــادُ  عندمــا  الشــطرنجِ،  لاعــبُ  صديقــي  اعتــادَ 
القهــوةِ. فنجــان  مــع  الشــطرنجَ 

يشربُ قهوتَه وهو يعبثُ بترتيبِ قطعِ الشطرنج...
يســتغفلُ الحضــورَ والمراقبــيَن، ويقــومُ بسِرقــةِ الملكــين والوزيريــن، يدفــعُ 

الحســاب، ويخــرجُ مسرعــاً.
يه... وعندما يصيُر في الشارع، يتنهدُ مرتاحاً، وهو ينفضُ كفَّ

بعدَ أنْ يرمي ما سرقَ في أقربِ حاويةٍ للقمامة.
***

6ــ بالون ودبوس...
في طريقــي إلى مركــز الاقــتراع، في انتخابــات المجلــس البلــدي الأخــيرة، 
الــذي  الانتخــابي،  بقيمــة صــوتي  مفتخــراً  بزهــوٍ وخيــلاء،  أمــي  كنــت 
سيتســابق إليــه جميــع المرشــحين، لــما لــه مــن قيمــة كبــيرةٍ، هــذا الصــوت 

الانتخــابي.
عــى بــاب المركــز صادفــتُ نباشَــاً للقمامــة يتفــرج عــى صــور المرشــحين، 
ســألني عن المرشــح الذي ســيضيف في برنامجه الانتخابي شــيئاً مفيداً إلى 



إبداعات 1756

محتويــات حاويــات القمامــة لينتخبــهُ. 
اللئيــم هــذا النبــاش، لمْ يجــد قيمــة لصــوتي الديمقراطــي الثمــين، خــارج 

القمامــة. حاويــات 
***

7ــ كاتب سياسي
لمْ يقــرأْ أحــدٌ مقــالي الســياسي الوحيــد المنشــور في الجريــدة، هكــذا عرفــتُ 

بعــدَ أنْ ســألتُ جميــع مــن أعــرف، فــكان الجــوابُ ســلبياً.
حتــى عنــدي في البيــت، مســحوا زجــاج النوافــذِ بــأوراقِ الجريــدة، دون 

أنْ يقــرؤوه. 
تلك هي قمةُ الخيبة والإحباط...

ــما لمْ تــدم خيبتــي، ولم يــدمْ إحباطــي طويــلاً، فقــد تأكــدتُ بأنــهُ يوجــد  إنَّ
هنــاك مــنْ قــرأ المقــال... 

عندما جاؤوا، وأخذوني.
***

8 ــ الهارب ...
في تلــك الأيــام، اعتــادت علينــا المقاعــدُ الحجريــة في شــوارع وحــارات 

المدينــة القديمــة، أنْ نكــون معــاً دائــمًا أنــا وصديقتــي.
قبــل أن تجلــس عليــه،  المقعــد،  فــوق  لهــا أوراق الجريــدة  أفــرش   كنــت 

ثيابهــا. تتغــبر  حتــى لا 
تشــمت  بهــا  وكأني  كئيبــاً،  وحيــداً  تــراني  المقاعــد  تلــك  صــارت  والآن 

وكآبتــي. بوحــدتي 
فأصرخُ بها: أيتها المقاعد اللئيمة، لقد ارتفع سعرُ الجريدة.

***
9ــ لقاء عاطفي

قُبيــلَ موعــد اللقــاء، صرتُ كالتلميــذ الصغــير الــذي يســتذكرُ دروســه 
غيبــاً...

كنــتُ أســترجع في ذهنــي كلــمات الحــب التــي ســأقولها لهــا، وأتخيــلُ الــكلام 
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الجميل الذي ســتقوله لي...
جاءت في الموعد المحدد، تشكو من علةٍ في حذائها

ومضى اللقاء العاطفي، في الحديث عن رداءة صنع الأحذية
***

10- فرسان الفكر...
تــم قبــولي للعمــل كصحفــي كاتــب  حــين تخرجــتُ مــن كليــة الإعــلام، 

مقــالات في صحيفــة محليــة.
يمنــع  بأنــه  التحريــر  نبهنــي رئيــس  اليــوم الأول للوظيفــة الجديــدة  منــذ 
الكتابــة في الشــأن الســياسي حــول الوضــع الراهــن، ويمنــع الكتابــة في 
الديــن،  مســألة  في  الكتابــة  ويمنــع  الوطنــي،  الاقتصــاد  انهيــار  مســألة 
ويمنــع الكتابــة حــول عــدم فعاليــة الأحــزاب الوطنيــة، ويمنــع الكتابــة 

الحكوميــة. والفــوضى  والأزمــات  المشــاكل  حــول 
عــدت في اليــوم التــالي ناولتــه مقــالي الأول بعنــوان: كيــف تصنــع اللبــن 

الرائــب.
***

11ــ الدرس الأخير...
شــيئا  ســمعتُ  عندمــا  الأولى،  الدراســية  الصفــوف  في  صغــيراً  كنــت 
ولأول مــرة عــن مفهــوم الاقتصــاد الســياسي، وســمعتُ عــن شــخصين 

ماركــس...  آدم ســميث وكارل  بــهِ همــا  يعمــلان  كانــا 
وفي البيــت، كنــتُ أســمعُ جــدتي دائــما تذكــرُ شــيئاً عــن الاقتصــاد المنــزلي، 

وهــي تتكلــم مــع والــدتي.
 في يومهــا تســاءلتُ هــل قــرأتْ جــدتي أفــكارَ كارل ماركــس وآدم ســميث 

لتفهــمَ شــيئاً عــن الاقتصاد.
بــل  الطحــين،  مــن  شء  خوابينــا  في  يبــق  ولم  كــبرتُ،  أن  بعــد  واليــوم 

الخــوابي... جميــع  وتحطمــت 
أفــكار  قــرأا  اللــذان  همــا  ســميث،  وآدم  ماركــس  كارل  أن  لــو   ُ تمنيــتُ   

جــدتي.
***
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12ــ على الرصيف
عنــا مجموعــة مــن النــاس، نتفــرجُ عــى شــعارات تعــارض الحكومــة،  تجمَّ

كانــت مكتوبــة عــى الحائــط بالطبشــور الأحــر.
مــاذا ســيحدثُ لكاتــب  نفــسي، وأنــا أتخيــلُ  بينــي وبــين  كنــتُ أضحــكُ 
هــذه الشــعارات، لــو ألقــت عليــه القبــض، دوريــة الأمــن التــي صــارت 

خلفــي؟
في الحقيقة لم يدمْ ضحكي طويلاً

فسرعانَ ما عرفت تماماً، وبالتفصيل الممل ماذا سيحدث له؟
قلــم  أصابعــي...  بــين  وضــع  مــن  أعــرفْ  لم  الآن،  حتــى  زلــت  مــا  إنــما 

الأحــر؟ الطبشــور 

***
13ــ الثمن

تعبــتْ ذراع الجــلاد وهــو يهــوي بســوطه عــى ظهــري، تهمتــي بــأنيِّ لم أفــرح 
يومــا لأي شء في هــذا الوطــن.

 كان يصرخ مع كل جلدة، افرح، افرح.
 توقــف عــن الجلــد، تحســس ســاعده بــألم، وقــد بــدا الإعيــاء عــى وجهــه 

بي: صرخ 
أيهــا العنيــد، )مــا رأيــك أن نتفــق( افــرح ولــو كذبــاً، فترتــاح أنــت، وترتــاح 

ذراعي. 
قلت له  وأنا أتحسس الدماءَ عى ظهري :

هــذا  الجلــد، لأســمع في  فقــد تحملــت  الجــلاد،  أيهــا  فعــلا  ســأفرح الآن 
يقــول: مــن  الوطــن 

 )ما رأيك أن نتفق(  
***

14ـ نبَّاشُ القمامة
لم أكــنْ مهتــمًا بحاويــات القمامــة أبــداً، لــولا هــذا الصبــيُّ الــذي خــرجَ مــن 

بــين أكوامهــا واســتوقفني.
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كان يحمــلُ بيــدِ حــذاءً عتيقــاً باليــاً، وباليــد الأخــرى ناولنــي كتيبــاً صغــيراً، 
وهــو يســألني:

هل لهذا اليء قيمة تُشبعُ الخبزَ يا أستاذ؟
تصفحتُ الكتيب قليلاً ثم قلتُ له:

هذا بيان حقوق الإنسان يا صديقي.
ضمَّ الحذاءَ إلى صدره، ورمى البيان إلى حيث كان.

***
15ــ البهلوان...

طفحَ الكيلُ بصبر القبعة عى ســلوك الرأس الذي يعتمرها، إنهُ يخلعها 
وينحنــي لهــذا ولــذاك، ثــم يعتمرهــا، ثــم يخلعهــا لينحنــي مــن جديــد، فــلا 

تســتقرُّ بهــا الحــال.
ــ لقد أتعبتني وأرهقتني أيها الرأسُ المنافق...

 قال الرأسُ مبرراً: إنها سياسة ذيل الكلب يا سيدتي.
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خلجاتٌ قلب

نجاة الفريد – السعودية

لأنفــاسي  تســللت  الهواجــس،  بعــض  راودتنــي  مســاء  ذات 
همســاتُ الوحــده، ومــن أعماقهــا كادت تجــرُ خيبــات الأمــل، 
تصغــي أذني لهمهــات الصهيــل، وعتمــةَ الليــل التــي لاأرى 
لهــا بديــلا حيــثُ أرى خيــوط الأفــق الحمــراء في وقــتٍ يســوده 

حــرارة اللهــب. 
في ليلةٍ هوجاء.أجلسُ كالقرفصاء. 

كطفــلٍ يحــاول الحبــو وامــرأةٍ تحــاول العــودة لأيــام الصبــا، تريــد 
القــوةَ لأطرافهــا التــي باتــت كأعــواد القصــب الهشــة، فــلا أجــدُ 
جــدوى مــن بحثــي عــن تلــك القــوة التــي كنــتُ أجــد فيهــا مــا 

يؤنسني.
الذكــرى  ذهبــت،  أينــما  تلازمنــي  كانــت  التــي  الصــورةُ  هــي 
الجميلــة بــكل عنفوانهــا، هــو ذلــك الضيــاء الــذي تخلــل مــن 

الظــلام. نــورك في طريقــه عــبر طبقــات 
بــين  أفتــش  كنــتُ  أيــام  الغطرســة.  الأيــام ســوي  أجــد في  لا 
زواياهــا عــن قمــرٍ منــيٍر ونجمــةٍ ضللــتُ طريقهــا، فــلا أجــدُ إلا 
مســاءاتٍ تلــو الأخُــرى تعانــق روحــي لتحلــق معهــا في وقــت 
ولغــزٌا  بيننــا همســات خفيــة  لهــا وكأن  قلبــي  يأنــسُ  الــذروة، 

محــيرا، قيــد يكبــلُ أطــرافي لايفتحــه إلا مــن ملــك قلبــي.
ذلك خالقي.
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فهو عشقي وأملي من بعدِ يأسِ وحدتي،
وهو سبب وجودي.

سأتخلص من ضجيج ماحولي ومن حولي
وألملــم شــتاتي مــن زوبعــةٍ كادت أن تقتلعنــي مــن جــذوري 
 ، الحيــاة  عثــرات  مــن  يخلصنــي  متــكأً  لنفــسي  أجــد  حتــى 

الأفــق صهــوة  لأمتطــي  قــوتي  وأســتعيد 
وأوغــل في ســفر أشــواقي، أناجــي ليــلي مــع النجمــةِ والقمــر، 
مــع النســمةِ والســهر وليلــةٍ تتدفــق حنينــاً يرافقــهُ شــعورٌ جميــل، 

يتارجــحُ ميلــةً وميلــة عــى أرجوحــةِ الــماض
تذهبُ بي يمنةً كطفلةٍ يملؤها الهدوء

وتأتي بي يسرةً كامرأةٍ يسودها الغموض





كشف أسرار القطيف ما قبل التاريخ في رحلة استكشاف
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تخيــل أنــك تغامــر بالدخــول إلى عــالم لم يمســه الزمــن، حيــث تردد همســات 
الحضــارات القديمــة عــبر العصــور. مرحبًــا بكــم في عــالم القطيــف الــذي 
يعــود تاريخــه إلى عصــور مــا قبــل التاريــخ، وهــي منطقــة آسرة غارقــة في 
التاريــخ ويكتنفهــا الغمــوض. بينــما نبــدأ في هــذه الرحلــة الاستكشــافية 
المذهلــة، نجــد أنفســنا عــى مفــترق طــرق الاكتشــاف، مســتعدين لكشــف 
أسرار حقبــة ماضيــة. مــن المناظــر الطبيعيــة الوعــرة إلى بقايــا المســتوطنات 
أســلافنا  حيــاة  عــن  محــيرة  لمحــة  عــن  خطــوة  كل  تكشــف  القديمــة، 
مســلحين  الزمــن،  أعــماق  في  نتعمــق  ونحــن  إلينــا  انضــم  البعيديــن. 
بتقنيــات أثريــة متطــورة وعطــش لا يشــبع للمعرفــة. مــن خــلال عدســة 
صــورة  ونرســم  الإنســاني،  للوجــود  المعقــد  النســيج  نكشــف  الــماض، 
حيــة للحضــارات التــي ازدهــرت ذات يــوم في هــذه الزاويــة الآسرة مــن 
العــالم. اســتعد لمغامــرة آسرة، حيــث تغريــك جاذبيــة القطيــف مــا قبــل 

التاريــخ، وينبــض الــماض بالحيــاة أمــام أعيننــا.

كشف أسرار القطيف ما قبل التاريخ في رحلة استكشاف

 Uncover the secrets of prehistoric Qatif on a
journey of exploration

م. صادق القطري - السعودية
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التاريــخ  فإننــا نشــير إلى  التاريــخ  قبــل  مــا  القطيــف  نتكلــم عــن  وعندمــا 
القديــم والبقايــا الأثريــة لهــذه المنطقــة التــي تقــع شق المملكــة العربيــة 
وجــه  عــى  متاحــة  محــدودة  معلومــات  هنــاك  أن  حــين  وفي  الســعودية. 
التحديــد حــول القطيــف مــا قبــل التاريــخ، فــإن المنطقــة الأوســع مــن شــبه 

الجزيــرة العربيــة لديهــا مــاض غنــي مــن عصــور مــا قبــل التاريــخ.
الأهميــة الأثريــة: شــبه الجزيــرة العربيــة، بــما فيهــا القطيــف، مأهولــة بالبــشر 
عــى وجــود  أدلــة  عــن  الأثريــة  الحفريــات  الســنين. كشــفت  منــذ آلاف 
مســتوطنات مــا قبــل التاريــخ، والفنــون الصخريــة، ومواقــع الدفــن في 
أجــزاء مختلفــة مــن المنطقــة. وفيــما يــلي بعــض النقــاط الرئيســية للتوضيــح:

- السكن البشري: يسكن البشر شبه الجزيرة العربية منذ آلاف السنين. 
ويتجى وجود الإنسان الأوائل في المنطقة من خلال الحفريات الأثرية 
التــي كشــفت عــن أدوات وتحــف وأدلــة عــى مســتوطنات يعــود تاريخهــا 

إلى العــصر الحجــري القديم.
- مســتوطنات مــا قبــل التاريــخ: كشــفت الحفريــات الأثريــة في أجــزاء 
بقايــا  عــن  القطيــف،  ذلــك  في  بــما  العربيــة،  الجزيــرة  شــبه  مــن  مختلفــة 
مســتوطنات مــا قبــل التاريــخ. توفــر هــذه المســتوطنات دليــلاً عــى الســكن 
البــشري المبكــر، بــما في ذلــك دليــل عــى المســاكن والمواقــد وغيرهــا مــن 

الهيــاكل التــي تشــير إلى كيفيــة عيــش هــذه المجتمعــات المبكــرة.
الســجل  مــن  مهــمًا  جانبًــا  الصخــري  الفــن  يعــد  الصخــري:  الفــن   -
الأثــري في شــبه الجزيــرة العربيــة. تــم اكتشــاف العديــد مــن مواقــع الفنــون 
والحيوانــات  للبــشر  ومتنوعــة  معقــدة  بصــور  تتميــز  والتــي  الصخريــة، 
والرمــوز المجــردة. توفــر مواقــع الفنــون الصخريــة هــذه معلومــات قيمــة 
عــن التعبــير الفنــي والحيــاة اليوميــة ومعتقــدات شــعوب مــا قبــل التاريــخ 

في المنطقــة.
- مواقع الدفن: كشفت الحفريات الأثرية أيضًا عن مواقع دفن قديمة 
في شــبه الجزيــرة العربيــة، بــما في ذلــك القطيــف. توفــر مواقــع الدفــن هــذه 
معلومــات قيمــة حــول ممارســات الدفــن والطقــوس الجنائزيــة والجوانــب 

الثقافيــة والاجتماعيــة لمجتمعــات مــا قبــل التاريــخ التــي ســكنت المنطقــة.
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- التبادل التجاري والثقافي: الموقع الاستراتيجي لشبه الجزيرة العربية 
التاريــخ. تشــير الأدلــة  التجــاري والثقــافي عــبر  للتبــادل  جعلهــا مركــزًا 
الأثريــة إلى أن طــرق التجــارة القديمــة مــرت عــبر المنطقــة، وربطــت بــين 

الحضــارات المختلفــة وتســهيل تبــادل الســلع والأفــكار والتقنيــات.
- التكيــف البيئــي: تلقــي دراســة مســتوطنات مــا قبــل التاريــخ في شــبه 
الجزيــرة العربيــة الضــوء عــى كيفيــة تكيــف الســكان الأوائــل مــع البيئــة 
الميــاه،  لإدارة  اســتراتيجياتهم  عــن  ويكشــف  الصعبــة.  الصحراويــة 
وإبداعهــم  مرونتهــم  ويعــرض  المــوارد،  واســتغلال  الغــذاء،  وإنتــاج 

الرائــع.
- الفهــم الزمنــي: مــن خــلال دراســة البقايــا الأثريــة، بــما في ذلــك الفخــار 
والأدوات وغيرهــا مــن المصنوعــات اليدويــة، تمكــن الباحثــون مــن بنــاء 
إطــار زمنــي لفــترات مــا قبــل التاريــخ في شــبه الجزيــرة العربيــة. يســمح 
هــذا الإطــار بفهــم أفضــل لــماض مــا قبــل التاريــخ في المنطقــة وعلاقتــه 

بالتطــورات التاريخيــة الأوســع.
بشــكل عــام، تكمــن الأهميــة الأثريــة لشــبه الجزيــرة العربيــة، بــما في ذلــك 
وتاريــخ  وثقافــات  حيــاة  عــن  لمحــة  تقديــم  عــى  قدرتهــا  في  القطيــف، 
ومــن  المنطقــة.  هــذه  في  ازدهــرت  التــي  التاريــخ  قبــل  مــا  مجتمعــات 
خــلال التنقيــب والتحليــل الدقيــق، يواصــل علــماء الآثــار الكشــف عــن 
معلومــات جديــدة تســاهم في فهمنــا للقصــة الإنســانية في هــذا الجــزء مــن 

العــالم.
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مــن  جــزءًا  التاريــخ  قبــل  مــا  القطيــف  كانــت  التاريــخ:  قبــل  مــا  فــترات 
فــترات مــا قبــل التاريــخ الأوســع التــي شــكلت شــبه الجزيــرة العربيــة. 
الحجــري  )العــصر  القديــم  الحجــري  العــصر  الفــترات  هــذه  وتشــمل 
الجديــد(،  الحجــري  )العــصر  الحديــث  الحجــري  والعــصر  القديــم(، 
التــي  التاريــخ  قبــل  مــا  فــترات  في  نتعمــق  دعونــا  البرونــزي.  والعــصر 

الأوســع: العربيــة  الجزيــرة  وشــبه  القطيــف  شــكلت 

- العــصر الحجــري القديــم )العــصر الحجــري القديــم(: يعــود العــصر 
الحجــري القديــم في شــبه الجزيــرة العربيــة إلى حــوالي 1.5 مليــون ســنة 
خــلال  مضــت.  ســنة   10,000 مــن  يقــرب  مــا  حتــى  ويمتــد  مضــت، 
مــن  الأول  المقــام  في  البــشر  مــن  الأوائــل  الســكان  كان  الوقــت،  هــذا 
البــدو الرحــل الذيــن يعيشــون عــى الصيــد وجمــع الثــمار. واعتمــدوا عــى 
لاصطيــاد  والكاشــطات،  اليدويــة  الفــؤوس  مثــل  الحجريــة،  الأدوات 
المتغــيرة  البيئــات  مــع  والتكيــف  البريــة،  النباتــات  وجمــع  الحيوانــات، 
في المنطقــة. إن اكتشــاف أدوات العــصر الحجــري القديــم في القطيــف 
الوجــود  عــى  دليــلا  يقــدم  العربيــة  الجزيــرة  شــبه  مــن  أخــرى  وأجــزاء 

الفــترة. هــذه  البــشري خــلال 
- العــصر الحجــري الحديــث )العــصر الحجــري الجديــد(: بــدأت فــترة 
العــصر الحجــري الحديــث في شــبه الجزيــرة العربيــة منــذ حــوالي 10000 
ســنة واســتمرت حتــى حــوالي 4000 قبــل الميــلاد. شــهدت هــذه الفــترة 
تحــولًا كبــيًرا في المجتمعــات البشريــة حيــث انتقــل النــاس مــن نمــط الحيــاة 
حيــث  ســائدة،  الزراعــة  أصبحــت  المســتقر.  الحيــاة  نمــط  إلى  البــدوي 
قامــت المجتمعــات بزراعــة المحاصيــل مثــل القمــح والشــعير والتمــر. 
كــما أصبــح تدجــين الحيوانــات، بــما في ذلــك الماعــز والأغنــام والماشــية، 
أمــرًا شــائعًا. وفي القطيــف، تــم اكتشــاف أدلــة عــى الممارســات الزراعيــة 
المبكــرة، مثــل زراعــة النخيــل، ممــا يشــير إلى التحــول إلى نمــط حيــاة أكثــر 

اســتقرارًا.
- العــصر البرونــزي: امتــد العــصر البرونــزي في شــبه الجزيــرة العربيــة مــن 
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حــوالي 3200 قبــل الميــلاد إلى 1200 قبــل الميــلاد. تتميــز هــذه الفــترة 
بالاســتخدام الواســع النطــاق للبرونــز، وهــو ســبيكة معدنيــة مصنوعــة 
مــن النحــاس والقصديــر، في الأدوات والأســلحة والحــلي. أدى ظهــور 
التكنولوجيــا البرونزيــة إلى تطــورات كبــيرة في مختلــف جوانــب الحيــاة، 
بــما في ذلــك الزراعــة والتجــارة والحــرب. كانــت شــبه الجزيــرة العربيــة، بــما 
في ذلــك القطيــف، جــزءًا لا يتجــزأ مــن الشــبكات التجاريــة التــي ربطــت 
بــلاد مــا بــين النهريــن ووادي الســند والشــام خــلال هــذه الفــترة. توفــر 
البقايــا الأثريــة مــن القطيــف والمناطــق المحيطــة بهــا معلومــات قيمــة عــن 

طــرق التجــارة والتبــادلات التــي جــرت خــلال العــصر البرونــزي.
لعبت فترات ما قبل التاريخ هذه دورًا حاسمًا في تشكيل الديناميكيات 
الثقافيــة والاجتماعيــة والاقتصاديــة لشــبه الجزيــرة العربيــة، بــما في ذلــك 
القطيــف. إن الانتقــال مــن مجتمعــات الصيــد وجمــع الثــمار إلى المجتمعــات 
الزراعيــة المســتقرة، وظهــور شــبكات التجــارة، والتقــدم التكنولوجــي 
في العــصر البرونــزي، كلهــا ســاهمت في تطويــر المجتمعــات المعقــدة في 
المنطقــة. تســتمر الأدلــة الأثريــة المكتشــفة في القطيــف وأجــزاء أخــرى 
مــن شــبه الجزيــرة العربيــة في تســليط الضــوء عــى مــاض المنطقــة الغنــي 

والمتنــوع في عصــور مــا قبــل التاريــخ.
العــصر الحجــري القديــم: خــلال العــصر الحجــري القديــم، كان البــشر 
الثــمار،  العربيــة يعتمــدون عــى الصيــد وجمــع  الأوائــل في شــبه الجزيــرة 
للحصــول  البريــة  النباتــات  وجمــع  الحيوانــات  صيــد  عــى  ويعتمــدون 
اليدويــة  الفــؤوس  تــم العثــور عــى أدوات حجريــة، مثــل  عــى قوتهــم. 
والكاشــطات، في أجــزاء مختلفــة مــن شــبه الجزيــرة العربيــة، ممــا يــدل عــى 
وجــود الإنســان خــلال هــذا الوقــت. امتــدت هــذه الفــترة، المعروفــة أيضًــا 
باســم العــصر الحجــري القديــم، منــذ حــوالي 1.5 مليــون ســنة مضــت 

وحتــى حــوالي 10000 ســنة مضــت. وتميــزت هــذه الفــترة بالتــالي:
العــصر  مجتمعــات  كانــت  والجامعــين:  الصياديــن  حيــاة  أســلوب   -
الحجــري القديــم بدويــة، تنتقــل مــن مــكان إلى آخــر بحثًــا عــن الطعــام 
والمــوارد. لقــد اتبعــوا قطعــان الحيوانــات وجمعــوا النباتــات الموســمية، 
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المــوارد  توفــر  حــدد  لقــد  المنطقــة.  في  المتغــيرة  البيئــات  مــع  وتكيفــوا 
بهــم. يحيــط  لــما  عميقًــا  فهــمًا  طــوروا  كــما  تحركاتهــم، 

- الأدوات الحجريــة: كانــت الأدوات الحجريــة ضروريــة للبقــاء عــى 
قيــد الحيــاة خــلال العــصر الحجــري القديــم. صنــع البــشر الأوائــل في شــبه 
الجزيرة العربية أدوات مثل الفؤوس اليدوية والكاشــطات والشــفرات 
الحيوانــات  وذبــح  للصيــد  الأدوات  هــذه  اســتخدام  تــم  الحجــر.  مــن 
ومعالجــة النباتــات وتشــكيل المــواد الأخــرى. إن اكتشــاف هــذه الأدوات 
الحجريــة في أجــزاء مختلفــة مــن الجزيــرة العربيــة يقــدم دليــلاً عــى الوجــود 

البــشري والتقــدم التكنولوجــي خــلال هــذا الوقــت.
الحجــري  العــصر  مجتمعــات  أن  المحتمــل  مــن  الاجتماعيــة:  البنيــة   -
يتعــاون  حيــث  صغــيرة،  مجموعــات  أو  مجموعــات  في  عاشــت  القديــم 
الأفــراد ويتقاســمون المــوارد مــن أجــل البقــاء. ربــما كان لديهــم تقســيم 
للعمــل، مــع أدوار ومســؤوليات مختلفــة داخــل المجموعــة. في حــين أن 
البنيــة الاجتماعيــة الدقيقــة ليســت مفهومــة تمامًــا، فمــن المعتقــد أن الأفــراد 
في مجتمعــات العــصر الحجــري القديــم ربــما كانــوا تابعــين للفرقــة ككل.

- رعايــة المســنين: كان كل مــن إنســان النياندرتــال والإنســان الحديــث، 
والأعــى،  الأوســط  القديــم  الحجــري  العــصر  خــلال  تعايشــوا  الذيــن 
يعتنــون بالمســنين في مجتمعاتهــم. يشــير هــذا إلى مســتوى مــن التعاطــف 

البشريــة المبكــرة. والدعــم الاجتماعــي داخــل هــذه المجتمعــات 
عظــام  وبقايــا  الحجريــة  الأدوات  ذلــك  في  بــما  الأثريــة،  الأدلــة  وتوفــر 
الحيوانــات، معلومــات قيمــة عــن حيــاة البــشر الأوائــل في شــبه الجزيــرة 
عــى  النتائــج  هــذه  تســاعدنا  القديــم.  الحجــري  العــصر  خــلال  العربيــة 
فهــم ممارســات الصيــد والجمــع، والتقــدم التكنولوجــي، وديناميكياتهــم 

الاجتماعيــة.
مرحلــة  الحديــث  الحجــري  العــصر  شــهد  الحديــث:  الحجــري  العــصر 
انتقاليــة إلى المجتمعــات الزراعيــة المســتقرة في أجــزاء كثــيرة مــن العــالم، بــما 
في ذلــك شــبه الجزيــرة العربيــة. ومــع ذلــك، فــإن الجــدول الزمنــي الدقيــق 
وطبيعــة مســتوطنات العــصر الحجــري الحديــث في القطيــف عــى وجــه 
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فــترة العــصر الحجــري  التحديــد غــير موثقــة بشــكل جيــد. فقــد كانــت 
الحديــث، والمعروفــة أيضًــا باســم العــصر الحجــري الجديــد، فــترة مهمــة 
في تاريــخ البشريــة تميــزت بالانتقــال مــن نمــط الحيــاة البــدوي القائــم عــى 
الصيــد وجمــع الثــمار إلى المجتمعــات الزراعيــة المســتقرة. وقــد حــدث هــذا 

التحــول في أجــزاء كثــيرة مــن العــالم، بــما في ذلــك شــبه الجزيــرة العربيــة.
- الانتقــال إلى الزراعــة: كان تطــور الزراعــة مــن الســمات المميــزة للعــصر 
الحجــري الحديــث. بــدأ البــشر الأوائــل في شــبه الجزيــرة العربيــة بزراعــة 
محاصيــل مثــل القمــح والشــعير والتمــر والبقوليــات. لقــد قامــوا بتدجــين 
الحيوانــات مثــل الماعــز والأغنــام والماشــية، والتــي وفــرت مصــدرًا ثابتًــا 

للغــذاء والمــوارد الأخــرى.
العــصر  في  النــاس  بــدأ  الزراعــة،  ظهــور  مــع  المســتقرة:  المجتمعــات   -
الحجــري الحديــث بالاســتقرار في قــرى دائمــة وإنشــاء هيــاكل اجتماعيــة 
مــن  بالقــرب  تقــع  المســتوطنات  هــذه  كانــت  مــا  غالبًــا  تعقيــدًا.  أكثــر 
الأراض الخصبــة ومصــادر الميــاه وطــرق التجــارة. ســمح التحــول إلى 
المــوارد  وتراكــم  المتخصصــة،  المهــارات  بتنميــة  المســتقرة  المجتمعــات 

تعقيــدًا. أكثــر  واقتصاديــة  اجتماعيــة  أنظمــة  وظهــور  الفائضــة، 
- التقــدم التكنولوجــي: شــهد العــصر الحجــري الحديــث أيضًــا تطــورات 
هــذا  العربيــة خــلال  الجزيــرة  النــاس في شــبه  طــور  كبــيرة.  تكنولوجيــة 
الحجــري  المنجــل  مثــل  للزراعــة،  جديــدة  وتقنيــات  أدوات  الوقــت 
للتخزيــن  الفخــار  صنعــوا  كــما  الحبــوب.  لمعالجــة  الطحــن  وحجــارة 

المنســوجات. نســج  تقنيــات  وطــوروا  والطهــي، 
- التعبــير الثقــافي والفنــي: شــهد العــصر الحجــري الحديــث ظهــور التعبير 
الفنــي عــى شــكل زخرفــة فخاريــة وفــن صخــري وأشــكال أخــرى مــن 
التمثيــل الرمــزي. توفــر هــذه التعبــيرات الفنيــة نظــرة ثاقبــة للمعتقــدات 

والطقــوس والحيــاة اليوميــة لمجتمعــات العــصر الحجــري الحديــث.
في حــين أن العــصر الحجــري الحديــث يرتبــط بشــكل عــام بالانتقــال إلى 
المجتمعــات الزراعيــة المســتقرة، إلا أن الجــدول الزمنــي المحــدد وطبيعــة 
مســتوطنات العــصر الحجــري الحديــث في القطيــف، وهــي منطقــة تقــع 
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في شق شــبه الجزيــرة العربيــة، غــير موثقــة بشــكل جيــد. قــد تلقــي المزيــد 
العــصر  عــى  الضــوء  مــن  مزيــدًا  الأثريــة  والاكتشــافات  الأبحــاث  مــن 

الحجــري الحديــث في هــذه المنطقــة المحــددة.
العصر البرونزي: شهد العصر البرونزي في شبه الجزيرة العربية ظهور 
مجتمعــات أكثــر تعقيــدًا واســتخدام الأدوات والأســلحة البرونزيــة. لقــد 
العربيــة بمناطــق أخــرى، وتــم  التجــارة شــبه الجزيــرة  ربطــت شــبكات 
اكتشــاف أدلــة عــى وجــود طــرق تجاريــة قديمــة تمــر عــبر القطيــف وقــد 
اســتمر العــصر الحجــري الحديــث مــا 3200 قبــل الميــلاد إلى 1200 قبــل 
الميــلاد. خــلال هــذا الوقــت، حدثــت تطــورات كبــيرة في التكنولوجيــا 

والتجــارة والتنظيــم الاجتماعــي.
- اســتخدام البرونــز: كانــت إحــدى الســمات المميــزة للعــصر البرونــزي 
هــي الاســتخدام الواســع النطــاق للبرونــز، وهــو ســبيكة مــن النحــاس 
والقصديــر. كانــت الأدوات والأســلحة البرونزيــة أقــوى وأكثــر متانــة 
مــن نظيراتهــا الحجريــة، ممــا ســمح بمزيــد مــن الكفــاءة في الزراعــة والبنــاء 
كبــير  تكنولوجــي  تقــدم  بمثابــة  البرونــز  تعديــن  إتقــان  كان  والحــرب. 

خــلال هــذه الفــترة.
- المجتمعــات المعقــدة: شــهد العــصر البرونــزي في شــبه الجزيــرة العربيــة 
مــن حيــث الحجــم  المســتوطنات  نمــت  تعقيــدًا.  أكثــر  تطــور مجتمعــات 
الحضريــة.  والمراكــز  المحصنــة  المــدن  عــى  أدلــة  وجــود  مــع  والتعقيــد، 
مــع  وضوحــا،  أكثــر  الاجتماعيــة  الهرميــة  التسلســلات  وأصبحــت 
زيــادة  ســاهمت  وقــد  المتخصصــة.  والعمالــة  الحاكمــة  النخــب  ظهــور 
توافــر المــوارد، التــي ســهلتها شــبكات التجــارة، في نمــو وازدهــار هــذه 

المجتمعــات.
- شــبكات التجــارة: لعبــت التجــارة دوراً حاســمًا في العــصر البرونــزي، 
حيــث ربطــت شــبه الجزيــرة العربيــة بالمناطــق الأخــرى. تــم اكتشــاف أدلــة 
عــى طــرق التجــارة القديمــة التــي تمــر عــبر القطيــف، وهــي منطقــة تقــع 
شق شــبه الجزيــرة العربيــة. وســهلت هــذه الشــبكات التجاريــة تبــادل 
والنمــو  الثقــافي  التبــادل  في  ســاهم  ممــا  والتقنيــات،  والأفــكار  الســلع 
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الاقتصــادي.
أيضًــا  العربيــة  الجزيــرة  البرونــزي في  العــصر  شــهد  الثقــافي:  التبــادل   -
التجــارة،  خــلال  ومــن  المجــاورة.  المناطــق  مــع  وتفاعــلاً  ثقافيًــا  تبــادلًا 
تطــور  عــى  أثــر  ممــا  الفنيــة،  والتقنيــات والأســاليب  الأفــكار  تبــادل  تــم 
الثقافــات المحليــة. إن وجــود التحــف والمؤثــرات الأجنبيــة في المواقــع 

التبــادل الثقــافي. الأثريــة يقــدم دليــلاً عــى هــذا 
- الإنجــازات الفنيــة والمعماريــة: شــهد العــصر البرونــزي في شــبه الجزيــرة 
العربيــة تطــوراً في الإنجــازات الفنيــة والمعماريــة المتطــورة. تــم اكتشــاف 
أعــمال فخاريــة ومعدنيــة ومجوهــرات متقنــة الصنــع، ممــا يوضــح المهــارة 
والحرفيــة في تلــك الفــترة. تعكــس الهيــاكل المعماريــة، مثــل أســوار المدينــة 
المحصنــة والمبــاني الأثريــة، التعقيــد المتزايــد وتنظيــم مجتمعــات العــصر 

البرونــزي.
كان العــصر البرونــزي في شــبه الجزيــرة العربيــة فــترة مــن التقــدم الثقــافي 
الأدوات  اســتخدام  ســاهم  الكبــير.  والاجتماعــي  والتكنولوجــي 
والأســلحة البرونزيــة، وإنشــاء شــبكات التجــارة، وتطويــر المجتمعــات 
المعقــدة في نمــو المنطقــة وازدهارهــا. وتســلط الأدلــة عــى طــرق التجــارة 
للتبــادل  عــى أهميتهــا كمركــز  الضــوء  القطيــف  عــبر  تمــر  التــي  القديمــة 

الفــترة. التجــاري والثقــافي خــلال هــذه 
الفــن الصخــري: يعــد الفــن الصخــري جانبًــا مهــمًا مــن علــم آثــار مــا قبــل 
التاريــخ في شــبه الجزيــرة العربيــة. عــى الرغــم مــن أن المنطقــة لا تقتــصر 
عــى القطيــف، إلا أن المنطقــة تفتخــر بمجموعتهــا الخاصــة مــن مواقــع 
الفنــون الصخريــة التــي تقــدم رؤى قيمــة حــول حيــاة الســكان القدمــاء 

ومعتقداتهــم وممارســاتهم الثقافيــة.
- أهميــة الفــن الصخــري: يشــير الفــن الصخــري إلى التعبــيرات الفنيــة 
بمثابــة  إنــه  أو المرســومة عــى الأســطح الصخريــة.  القديمــة المحفــورة 
وتجــارب  أفــكار  عــى  نافــذة  للباحثــين  ويوفــر  للــماض،  مرئــي  ســجل 
الصخــري  الفــن  يصــور  أن  يمكــن  القديمــة.  المجتمعــات  وأحاســيس 
البشريــة  الشــخصيات  ذلــك  في  بــما  المواضيــع،  مــن  واســعة  مجموعــة 
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والأحــداث  الصيــد  ومشــاهد  والطقــوس  والنباتــات  والحيوانــات 
الســماوية. تقــدم هــذه الصــور أدلــة حــول الأنشــطة والمعتقــدات والهيــاكل 

بإنشــائها. قامــوا  الذيــن  للأشــخاص  الاجتماعيــة 
- لمحات من الحياة القديمة: تقدم مواقع الفنون الصخرية في القطيف 
والمناطــق المحيطــة بهــا لمحــات عــن حيــاة الســكان القدمــاء. توفــر الصــور 
والرمــوز الموضحــة في الفــن الصخــري نظــرة ثاقبــة لأنشــطتهم اليوميــة، 
مثــل الصيــد والزراعــة والتجمــع. كــما ســلطوا الضــوء عــى معتقداتهــم 
الروحيــة، بــما في ذلــك تصويــر الآلهــة والطقــوس والاحتفــالات الدينيــة. 
بالإضافــة إلى ذلــك، يمكــن للفــن الصخــري أن يكشــف عــن معلومــات 
حــول بنياتهــم وعلاقاتهــم الاجتماعيــة، بالإضافــة إلى ارتباطهــم بالبيئــة 

الطبيعيــة.
- الأهميــة الثقافيــة: يحمــل الفــن الصخــري أهميــة ثقافيــة لأنــه يمثــل شــكلاً 
مــن أشــكال التواصــل والتعبــير للمجتمعــات القديمــة. إنــه بمثابــة تمثيــل 
مرئــي لتراثهــم وتقاليدهــم الثقافيــة، ممــا يســمح لنــا بفهــم أســاليبهم الفنيــة 
ورمزيتهــم وتقنياتهــم في سرد القصــص. ويســاعد الحفــاظ عــى مواقــع 
الفنــون الصخريــة ودراســتها عــى ضــمان الحفــاظ عــى هــذا الإرث الثقــافي 

المهــم للأجيــال القادمــة.
- التأريــخ والتفســير: يمكــن أن يمثــل الفــن الصخــري تحديًــا في تحديــد 
تاريخــه بدقــة، لأنــه غالبًــا مــا يفتقــر إلى الارتباطــات المبــاشة مــع المــواد 
التحليــل  مثــل  تقنيــات  خــلال  مــن  ذلــك،  ومــع  الأخــرى.  الأثريــة 
الأســلوبي، والمقارنــة مــع أشــكال فنيــة مؤرخــة أخــرى، وفحــص القطــع 
تقريــب  للباحثــين  يمكــن  الجيولوجــي،  والســياق  بهــا  المرتبطــة  الأثريــة 
عمــر الفــن الصخــري. يتطلــب تفســير الفــن الصخــري اتبــاع نهــج متعــدد 
التخصصــات، يشــمل علــماء الآثــار وعلــماء الأنثروبولوجيــا ومؤرخــي 
الفــن والمجتمعــات الأصليــة لفهــم الســياق الثقــافي والرمزيــة المضمنــة في 

الفــن الصخــري.
- الحفــاظ والحفــظ: يعــد الحفــاظ عــى مواقــع الفنــون الصخريــة والحفــاظ 
عليهــا أمــرًا بالــغ الأهميــة لبقائهــا عــى المــدى الطويــل. تواجــه هــذه المواقــع 
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والتنميــة  والتخريــب  الطبيعيــة  التعريــة  ذلــك  بــما في  تهديــدات مختلفــة، 
ورفــع  وحايتهــا  المواقــع  هــذه  لتوثيــق  الجهــود  بــذل  ويتــم  الحضريــة. 
القادمــة  للأجيــال  عليهــا  الحفــاظ  يضمــن  بــما  حولهــا،  الوعــي  مســتوى 

وتمكــين المزيــد مــن الدراســة والتفســير.
في الختــام، يلعــب الفــن الصخــري في القطيــف والمنطقــة العربيــة عمومًــا 
دورًا حيويًــا في علــم آثــار مــا قبــل التاريــخ. توفــر هــذه التعبــيرات الفنيــة 
وممارســاتها  ومعتقداتهــا  القديمــة  المجتمعــات  حيــاة  حــول  قيمــة  رؤى 
الثقافيــة. ومــن خــلال دراســة هــذه المواقــع الفنيــة الصخريــة والحفــاظ 
عليهــا، يمكننــا اكتســاب فهــم أعمــق لماضينــا الإنســاني وتقديــر الــتراث 

الثقــافي الغنــي الــذي تمثلــه.
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بــأن المعلومــات  معلومــات محــدودة: ومــن الأهميــة بمــكان أن نعــترف 
المتاحــة عــن القطيــف في عصــور مــا قبــل التاريــخ محــدودة. تعتمــد دراســة 
مجتمعــات مــا قبــل التاريــخ بشــكل كبــير عــى الأدلــة الأثريــة، والتــي يمكن 
أن تكــون متفرقــة ومجــزأة. ونتيجــة لذلــك، فــإن فهمنــا لــماض مــا قبــل 
التاريــخ في القطيــف، مثــل العديــد مــن المناطــق الأخــرى، غــير مكتمــل. 
ومع ذلك، فإن الأبحاث والحفريات الأثرية الحالية والمســتقبلية تحمل 

القــدرة عــى الكشــف عــن رؤى جديــدة ومــلء الفجــوات في معرفتنــا.

تحديات دراسة القطيف ما قبل التاريخ:
تســاهم عــدة عوامــل في محدوديــة المعلومــات حــول القطيــف في عصــور 

مــا قبــل التاريــخ:
التــي  البقايــا الأثريــة  مــا تكــون  الطبيعــة المجــزأة للأدلــة الأثريــة: غالبًــا 
تعــود إلى عصــور مــا قبــل التاريــخ نــادرة وقــد يكــون مــن الصعــب تحديــد 
موقعهــا والتنقيــب عنهــا. يتأثــر بقــاء القطــع الأثريــة والهيــاكل عــى مــدى 
آلاف الســنين بالعمليــات الطبيعيــة، مثــل التــآكل والترســب، ممــا يجعــل 

مــن الصعــب العثــور عــى أدلــة محفوظــة جيــدًا.
عدم توفر شوط الحفظ: قد لا تكون ظروف الحفظ في القطيف، بما في 
ذلــك عوامــل مثــل المنــاخ وتكويــن التربــة، مواتيــة لحفــظ المــواد العضويــة 
عــى المــدى الطويــل، مثــل الخشــب والمنســوجات وبقايــا الطعــام. يمكــن 
أن توفــر هــذه المــواد رؤى قيمــة حــول طــرق الحيــاة الماضيــة ولكنهــا غالبًــا 

مــا تكــون غائبــة أو محفوظــة بشــكل ســيئ في الســجل الأثــري.
الأثريــة  البحــوث  نطــاق  يكــون  قــد  المحــدودة:  الأثريــة  التحقيقــات 
التــي أجريــت في القطيــف محــدودًا بســبب عوامــل مختلفــة، بــما في ذلــك 
قيــود التمويــل، والتحديــات اللوجســتية، وتحديــد أولويــات المناطــق أو 
الفــترات الأخــرى. وقــد ســاهم أيضًــا الاعــتراف الحديــث نســبيًا بأهميــة 
علــم آثــار مــا قبــل التاريــخ في شــبه الجزيــرة العربيــة في تفاقــم الفجــوات 

معرفتنــا. في 
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أهمية البحوث المستقبلية:
عــى الرغــم مــن القيــود، لا يمكــن المبالغــة في أهميــة إجــراء المزيــد مــن 
البحــوث والحفريــات الأثريــة في القطيــف. يمكــن لمثــل هــذه المســاعي أن 
توفــر رؤى جديــدة حــول مــاض مــا قبــل التاريــخ وتعــزز فهمنــا لســكان 
المتقدمــة  الأثريــة  التقنيــات  توظيــف  خــلال  ومــن  القدمــاء.  المنطقــة 
والمناهــج متعــددة التخصصــات، يســتطيع الباحثــون التغلــب عــى بعــض 
التحديــات والكشــف عــن جوانــب لم تكــن معروفــة ســابقًا في القطيــف 

مــا قبــل التاريــخ. ويمكــن أن تركــز الأبحــاث المســتقبلية عــى:
المســوحات  تســاعد  أن  يمكــن  عنــه:  والتنقيــب  الموقــع  اكتشــاف   -
الجديــدة  الأثريــة  المواقــع  تحديــد  في  القطيــف  في  المنهجيــة  والحفريــات 
واســتعادة القطــع الأثريــة والهيــاكل والممتلــكات البيئيــة. يمكــن لتقنيــات 
حــول  قيمــة  معلومــات  توفــر  أن  الطبقــي  والتحليــل  الدقيقــة  التنقيــب 

المنطقــة. في  الثقــافي  والتسلســل  الزمنــي  التسلســل 
- التقــدم التكنولوجــي: يمكــن أن يســاهم اســتخدام الأســاليب العلميــة 
النــووي،  الحمــض  المشــع، وتحليــل  بالكربــون  التأريــخ  مثــل  المتقدمــة، 
بنــاء النظــم  ودراســات النظائــر، في تحســين التسلســل الزمنــي، وإعــادة 
المناطــق  مــع  والتفاعــلات  الهجــرة  أنــماط  القديمــة، وتوضيــح  الغذائيــة 

المجــاورة.
الآثــار  علــماء  بــين  للتعــاون  يمكــن  التخصصــات:  متعــدد  التعــاون   -
مــن  وغيرهــم  والجيولوجيــين  والمؤرخــين  الأنثروبولوجيــا  وعلــماء 
المتخصصــين أن يوفــر فهــمًا شــاملاً لــماض مــا قبــل التاريــخ في القطيــف. 
ومــن خــلال دمــج خطــوط مختلفــة مــن الأدلــة ووجهــات النظــر، يمكــن 
و  القديمــة.  الحيــاة  لطــرق  وتفصيــلا  دقــة  أكثــر  صــورة  عــى  الحصــول 
يمكــن للمراكــز الاكاديميــة اعــداد برامــج و اطروحــات لنيــل درجــات 

المجــال. هــذا  الدكتــورة تصــب في  و  الماجســتير 
- المشــاركة مــع المجتمعــات المحليــة: إن إشاك المجتمعــات المحليــة 
في عمليــة البحــث يعــزز الشــعور بالملكيــة ويعــزز الحفــاظ عــى الــتراث 
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الثقــافي. يمكــن أن توفــر المعرفــة الأصليــة والتقاليــد الشــفهية رؤى قيمــة 
تكمــل البيانــات الأثريــة.

في الختــام، في حــين أن المعلومــات المتاحــة عــن القطيــف مــا قبــل التاريــخ 
محــدودة، إلا أنــه لا يمكــن التقليــل مــن أهميــة البحــوث المســتقبلية. ومــن 
وتعزيــز  المتقدمــة،  التقنيــات  واســتخدام  التحديــات،  مواجهــة  خــلال 
التعــاون متعــدد التخصصــات، يمكننــا الحصــول عــى فهــم أعمــق لــماض 
مــا قبــل التاريــخ في القطيــف ومــلء الفجــوات في معرفتنــا، وإثــراء فهمنــا 

لســكان المنطقــة القدمــاء.
وفي الختــام، عــى الرغــم مــن أن المعلومــات حــول القطيــف في عصــور 
البحــوث  إجــراء  إمكانيــة  أن  إلا  محــدودة،  تــزال  لا  التاريــخ  قبــل  مــا 
والحفريــات الأثريــة لإلقــاء الضــوء عــى الــماض الغامــض للمنطقــة أمــر 
التــي تفرضهــا الأدلــة المجــزأة  التحديــات  بينــما نواجــه  بــلا شــك.  آسر 
والتحقيقــات المحــدودة، يصبــح إغــراء كشــف الألغــاز أكثــر إغــراءً. ومن 
خــلال تبنــي التقنيــات المتطــورة، وتعزيــز التعــاون متعــدد التخصصــات، 
أهبــة  عــى  اكتشــاف،  رحلــة  نبــدأ  المحليــة،  المجتمعــات  مــع  والتفاعــل 
الاســتعداد لبــث الحيــاة في المناظــر الطبيعيــة القديمــة في القطيــف. ومــع 
الخفيــة  الروايــات  عــن  الكشــف  مــن  أكثــر  نقــترب  تنقيــب،  كل عمليــة 
بتراثنــا  أعمــق  اتصــال  وإقامــة  لحياتهــم  حيــة  لأســلافنا، ورســم صــورة 
الإنســاني المشــترك. إن جاذبيــة القطيــف مــا قبــل التاريــخ تلــوح في الأفــق، 
وتعدنــا بنقلنــا إلى عــالم مــضى منــذ زمــن طويــل، ولكنــه حــاضر دائــمًا في 

الكنــوز الأثريــة التــي تنتظــر الكشــف عنهــا.
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المقدمة

   لا منــاص مــن القــول مــن أن كتــب العقائــد والشرائــع الدينيــة ظلــت 
محترمــة طــوال تاريــخ تطويــر المجتمعــات المدنيــة كونهــا شــكلَّت جوهــر 
وعيهــا وإيمانهــا ونظمــت علاقاتهــا مــع الخالــق عــى ضــوء ذلــك. وفي ذات 
التــوراة والتلمــود مجــالًا  مــن  الكتــب وتحديــداً كلاً  الوقــت ظلّــت هــذه 
حيويــاً للدراســات العقائديــة والتاريخيــة.. وعــظ تمحيــص ونقــد.. كونهــا 
شــكلّت الأســاطير المؤسســة للعقيــدة الصهيونيــة ومجــالًا لممثلهــا الدينــي 

والعقائــدي.
         وقــد تأسســت عليهــا بعــد ذلــك طروحاتهــا السياســية الترموديــة. في 
هــذا البحــث محاولــة لتبيــان حجــم الغنــوص ومقــدار الــدس والأســطرة 
وموســعيه  سياســية  غائبيــة  ذات  عقائــد  مــن  تخلــو  لا  التــي  التاريخيــة 

وتغييبيــه كبــيرة. كــما ناقشــنا في كتابنــا ) الغنــوص في الفكــر الدينــي(.

الغنوص في التلمود اليهودي:
                       التلمــود وهــو الــذي يجمــع الحكــم والقصــص والأحــكام 
التــي جمعهــا، أو اختلقهــا، الحاخامــات بعــد إتمــام التلمــود، فدونوهــا في 
التلمــود نفســه  مِــن أن  هــذا الســفر مخافــة أن تضيــع. هــذا، عــى الرغــم 
اســتغرق تدوينــه مــا لا يقــل عــن ألــف عــام مــن الزمــن حســبما كتــب ذلــك 

الحاخــام د. أ. فابيــان في مبحثــه ) تلمــود بابــل( في صفحــة 5. 
الغنوص في كتب المشناه:

 Akiba " المشناه هو الكتاب الذي جمعه الحاخام " أكيبا                          
، وقسّــمَ فصولــه. ثــم جــاء تلميــذه " مثــير" Meir  فأكملهــا ويسّرهــا. 
وقــد نهــج الحاخامــات الكبــار عــى جمــع وتأليــف " المشــناه" ، كل بطريقتــه 

التلمود بدايات  كتابتهِ  والأباطيل المحفوفه بهِ

أ. د. مزهر الخفاجي - العراق
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الخاصــة، حتــى قــرر يهــوذا هانــاسي أن يقــضي عــى التشــويش الناتــج عــن " 
نَ نســخة معتمــدة.  تعــدد" " المشــناه فــدوَّ

               وقــد اســتفاد يهــوذا مــن جميــع النســخ الموجــودة، خصوصــاً 
منــذ  المشــناه  تأليــف  في  اشــتركوا  الذيــن  العلــماء  أمــا  مثــير".   " نســخة 
وفــاة هليــل  Hillel ســنة 10م حتــى إتمامــه ســنة ) 200م( فيســمون 
تنائيــم Tannaim، و تنائيــم هــو جمــع تنــا  Tanna، ومعنــا بالآراميــة 
" المعلّــم"، ويطلــق هــذا الاســم عــى العلــماء اليهــود الذيــن خلَّفــوا هليــل 
يهــوذا  وفــاة  إلى  تقريبــاً  المســيح  بعــد  العــاشة  الســنة  منــذ  أي  وشــماي، 

تقريبــاً.  المئتــين  الســنة  إلى  هانــاسي، أي 
ــب بالحاخــام أي المعلــم أو الحكيــم، وإذا كان               وأكثرهــم يلقَّ
العــالِم اليهــودي بطريــر كا للكنيــس Patriarch فيســمى Rabbin أي 
حاخامنــا أو معلمنــا. أمــا " أمورائيــم" فإنهــا مشــتقة مــن الكلمــة العبريــة 
أمر Amar  التي تعني " تكلّم"، وتُستعمل بمعنى الشارح والمتكلم. 
أمــا العلــماء الذيــن اشــتركوا في وضــع شحــه " جمــارا"، فيُعرفــون بإســم 
في  التلمــود  إلى  شوحهــم  اضافــوا  الذيــن    Amoraim أمورائيــم 
 Saboraim القرنين الســادس والســابع الميلادي فيســموّن ســابورائيم

. )  ) Reasoners أي العقــلاء أو المناظريــن
 ،Geonim  والحاخامات الذين فسروا التلمود يسمون جيونيم         
والذيــن فــسروا التلمــود مــن الذيــن يســمون جيونيــم Geonim ، إذا 
كانــوا رؤســاء المجامــع اليهوديــة، وإلا أطلــق عليهــم تســمية بوســيكيم 

 Deciders. أي المقــررون والفاصلــون Posekim
                    وهنــاك خــلاف فيــما إذا كان يهــوذا هانــاسي هــو الــذي جمــع 
المشــناه، أم أن العــالِم " ســابور اثيــم" هــو الــذي قــام بهــذه المهمــة في القــرن 
الســادس الميــلادي. ولكــن مــن المؤكــد أن يهــوذا هانــاسي هــو الــذي جمــع 
التهذيــب  عــى  مهمتهــم  فاقتــصرت  بعــده  جــاؤوا  الذيــن  أمــا  المشــناه، 

والاضافــة والتحســين والــشرح.
           وأحــكام وشيعــة ) المشــناه( إمــا عامــة، والغريــب أنهــا مجهولــة 
  sages المصــدر، وهــي أحــكام اقــرّت لكونهــا مقــولات وآراء الحكــماء
، الذيــن يطلــق عليهــم اســم حاخاميــم )Hachamim(  أو المعلمــين. 
وان آراء الحكــماء ) الحاخامــات( هــي المفضلــة إذا وقــع تعــارض حــول 
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مســألةٍ مــا.
 "Neo - Hebrew ولغــة المشــناه هــي اللغــة " العبريــة الحديثــة             
التــي فيهــا أثــر مــن اليونانيــة واللاتينيــة. وأول ترجمــة كاملــة لتلمــود بابــل 
أبراهــام   ( ترجــم  وقــد  بلنــدن.   soncino ســونكينو  مطبعــة  نشرتهــا 
ســنة  الانجليزيــة  إلى   )Berachorth( براخــوت  كتــاب  كوهــين( 
1921. وظهــرت عــدة كتــب تتنــاول ملخــص تلمــود ) بابــل( باللغــات 

أخــرى. اللاتينيــة والفرنســية والروســية والإيطاليــة ولغــات 
بابــل  لتلمــود  الجديــدة  الطبعــات  كل  العامــة:  المعــارف  دائــرة  وتذكــر 
 ( الرابــع  البحــث  آخــر  في  أضيفــت  عديــدة  صغــيرة  رســائل  تشــمل 
نيزيكــين(. و) تلمــود بابــل( يشــمل 2,500,000 كلمــة تقريبــاً، منهــا 
ثلاثــون في المئــة عــن " الهاجــاداه" أي القصــص، والباقــي " هــلا كاه"، 

الشرعيــة. الدينيــة  الأحــكام  أي 
التلمود من الشفاهي الى المكتوب:

            يَعرف الكثير من المهتمين في الدراسات اليهودية بأن التلمود له 
أســلوب أدبي، وأن " دائــرة المعــارف اليهوديــة تشــمل كل نواحــي الحيــاة 
الإنســانية"، وقــد شــبّه د. صموئيــل كــروس في كتابــه هــذا " الســنهدرين" 

بلائحــة القــاض. وقال: 
- " إن أهميــة هــذا الفصــل تتوقــف عــى مــا لــه مــن مكانــة في إجــراءات 
شــعلة  آخــر  تُعــد  التــي    "Synhendrion العليــا  اليهوديــة  المحكمــة 
لحيــاة الدولــة اليهوديــة، وقــد أثــار هــذا الفصــل اهتــمام جانــب كبــير مــن 
.)Ibid.p.VII ( .الدارســين بســبب علاقته نبؤة بحياة وموت اليهود

أنواع التلمودات اليهودية:
:Telmud Yerushaimi  )اولًا- تلمود أورشليم ) فلسطين

 Eretz  ويســمى ايضــا تلمــود ) أوجمــارا( أرض اسرائيــل               
rfrael أو ان تلمــود ) أو جمــارا( يســمى بنــي مآربــا ) المغــرب(. ثــم جُمِــعَ 
ســنة 400م بعــد الإجــرءات الشــديدة التــي اتخذهــا Ursicinus  ســنة 
الــسري  351 في فلســطين، ممــا أقلــق اليهــود بضيــاع القانــون الشــفهي 
لليهــود. حيــث فكّــر في ذلــك الدكتــور جوزيــف بــاركلي وأورد عــن ذلــك 
قائــلاً في كتابــه " الأدب العــبري": انــه فى الفــترة التــي ألّــف فيهــا تلمــود 
 Comparative النســبي  الســلام  فــترات  مــن  لهــي  وبابــل  أورشــليم 
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بــن هانــاسي  Peace  لليهــود. فمنــذ وفــاة الخاخــام ) يهــوذا المقــدس( 
طبريــة  مــدارس  للعــرض  لم  العــرش  عــى  قســطنطين  جلــس  ي  حــت 
لأي تحــرش أو مضايقــة Unmotested ). وأضــاف دكتــور جوزيــف 
الشــهيرة   ( طبريــة  إلى  نظــروا  كانــوا،  أيضــاً  اليهــود،  إن  أيضــاً:  بــاركلي 
بمدارســها اليهوديــة( كهيونهــم Zion  وكانــوا يفرضــون عــى أنفســهم 
ضرائــب- طواعيــة- ليرســلوا الأمــوال إلى المــدارس الحاخاميــة فيهــا.

 Caesarcasm علــماء قيصريــة  أن  مــن  نذكــر  ان  بــأس             ولا 
هــم الذيــن قامــوا بتدويــن تلمــود ) أورشــليم( وليــس علــماء ) أورشــليم( 
أنفســهم، ويُذكــر هــذا الاســم مجــازاً، عــى ســبيل إطــلاق الــكل عى الجزء. 
وكان الحاخــام يوحنــان Jochannan عــى رأس القائمــين بأمــر تدويــن 

هــذا التلمــود.
                  وتلمــود أورشــليم- كــما هــو مطبــوع الآن- لا يحتــوي إلا عــى 
أربــع رســائل أو أربعــة ) أحــكام( مــن كتبــه ) السِــت (، وعــى الفصــل ) 
نيــداه  Niddahمــن الرســالة السادســة. وفي أيــام ) موســى بــن ميمــون( 
كان تلمــود أورشــليم مكونــاً مــن خمــس رســائل، وحذفــت منــه واحــدة. 
ولا نعــرف اســباب حــذف هــذه الرســالة، وهــو يؤكــد عمليــة التمريــن 
منــه. وقــد طبــع ) تلمــود أورشــليم(، لأول مــرة، في ) البندقيــة- فينيســيا( 
الاعــوام  بــين  فيــما   )Cracow( كراكــوو  في  الثانيــة  الطبعــة  وظهــرت 
بعــض  قبــل  مــن  والــشروح  الحــواش  بعــض  مــع   1605  -1602

المحققــين، بســبب الاهتــمام المتزايــد بالتلمــود. 
              وأعيد طبع نسخة كراكوو في كروتوتشين Krotoschin  سنة 
1886، ثــم ظهــرت طبعــة زيتومــير Zhitomir  في 1860- 1867، 
Romm في  ثــم طبعتــا Piortrkew  ســنة 1899- 1900، وروم 
فيلنــا ســنة 1922. وقــد طبعــت هــذه الأخــيرة مــع بعــض الحــواش ســنة 

1929، تبعتهــا طبعــة برلــين ســنة 1929.
ثانياً- تلمود أورشليم اليوم:

              وعُــرِفَ عــن تلمــود اورشــليم أن الطبعــات الجديــدة منهــا تخلــو 
مــن كثــير مــن العبــارات والفصــول، وعُــزي ذلــك إلى عاملــين:

 Scribal النسّــاخ   إهمــال  نتيجــة  الفصــول  هــذه  حذفــت   -1
O m i s s u i o n s
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 Deliberate متعمــدة   رؤيــات  أنتحــال  أو  متعمــد  تزييــف   -2
falsification

                   ويبدو أن الحذف والانتقاء والانتحال سببه مسيحي بحت 
ثــار ضدهــم المســيحيون في العصــور الوســطى عندمــا  بعــد أن  خاصــة 
اطلعــوا عــى مــا في كتبهــم ضــد المســيحيين مــن أحقــاد ودســائس جهنمية. 
            أمــا لــماذا لا نقبــل الحجّــة الأولى فســببه أنــه لا داعــي للنســخ مــن 
المخطوطــات القديمــة، لأن التلمــود قــد طبــع- قبــل ظهــور " الطبعــات 
الجديــدة- عــشرات المــرات في القــرون الوســطى وأكثــر هــذه الطبعــات 
أمانــة وكــمالًا هــي طبعــة البنديــة التــي اضطــرت " الكنيســة " إلى تطهيرها، 
كــما يظهــر في هــذا النــص لكتــاب اليهــود. فالنــص الحــالي لتلمــود فلطســين 
في حالــة فاســدة جــداً. والنســاخ الذيــن نقلــوه لم يــترددوا في تصحيحــه 
كلــما وجــدوا أن المعنــى بعيــد عــن إدراكهــم، وقــد تكــرر وقــوع ذلــك كثــيراً 
بســبب أســلوب التلمــود، وبســبب لغــة النــص غــير المألوفــة. ومشــكلة 
النــص هــذه أدت إلى زيــادة هــذه الأخطــاء، التــي يقــع فيهــا النسّــاخ مثــل 
وقــوع التبــاس بــين حــروف متشــابهة وحــذف حــروف، وتــرك ســطور 

وإســاءة فهــم الرمــوز. 
       ويتضح من هذا ان تلمود اورشليم عى حالته الموجودة 

حالياً غير دقيق، وان تلمود بابل ناقص، ولا يعني هذا، إلا أن 
اليهود تمكنوا من اخفاء تعاليم تلمودهم الهدامة في انظارنا، اما هم 
فيعتمدون عى النسخ الآلية التي طبعت في البندقية. جدير ذكره 
ان تلمود فلسطين مكتوب بالعبرية أو الآرامية الغربية، ويشتمل 
عى ما يقارب الـ 750,000 ألف كلمة، و 15 - منها ها جادله 

Haggadah أي انها القصص والحكايات اليهودية، وهذه القصص 
الخرافية هي أساس الإسرائيليات التي تمثل أعى مراحل الانتقاء 

والانتخاب والانتقال التي مارسها كتّاب اليهود في كتابة تلمودهم.
ثالثاً- تلمود بابل:

               وهــو التلمــود الــذي اكتشــفه علــماء اليهــود بعــد مــوت ) يهــوذا 
هانــاسي( التــي كان قــد تــرك اشــياء كثــيرة دون تدوينهــا في " المشــناه". 
ونــص تلمــود بابــل أساســه مشــناه يهــوذا هانــاسي مــع الــشروح التــي كتبهــا 
الحاخــام أبــا أريــكا Abbas Araka في مدينــة صُــورSurahْ  وأهــم 
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الكُتــب التــي ألفــت بعــد موتــه  لــــ ) توســفتا( Taasefta وأهــم محتوياتــه: 
هاجــاداه، أي القصــص، ومنهــا تســتنبط الأحــكام.

             وبعد أن زادت المناقشات والآراء التي اتفق عليها الحاخامات، 
خافوا من ضياعها في حالة عدم التدوين، وأول من قام بتدوين تلمود 
 Rabina المتوفي 427 م بمساعدة رابينا  Ashi بابل هو الكاهن أش
، وكان يهــوذا هــذا يؤكــد عــى أن تكــون في أيــدي اليهــود شيعــة معتمــدة، 
وكتــاب يَدرسَــهُ الطلبــة اليهــود لينظــم معاملاتهــم الحياتيــة وقــد أكمــل 
الحاخــام رابينــا بارهونــا Rabina bar Huna المتــوفي 499 م الــذي 
كان عمل " آش" الذي مات قبل استكمال مشروعه. وقد قام الحاخام 
)ســابورائيم - Saboraim ) في القرنــين الســادس والســابع الميــلادي 
الأمــور  في  وفصّــل  رابينــا،  نســخة  عــى  والــشروح  الحــواش  بوضــع 
المختلــف في أمرهــا، وممـّـا يجــدر بنــا ذكــره هنــا، أن الكنيســة اليهوديــة أو 
المذهــب الحاخامــي، وهــي أهــم مرجعيــة دينيــة يهوديــة لم توجــد إلا أثنــاء 
الســبي البابــلي، وبذلــك حــلّ محــل الهيــكل وســمي الكنيــس بإســم بيــت 

 )House of Assembly )Ret Hakencsset التجمــع
ويتضــح مــن الاســم نفســه الغــرض الــذي أنشــأت مــن أجلــه الكنيســة، 

وهــو نفــس الغــرض الــذي اســتهدفه تدويــن التلمــود.
المآخذ على تلمود بابل:

          تذكــر العديــد مــن الدراســات مــن ان ) تلمــود بابــل( كان قــد جمــع 
ومــن ثــم طبعــت بعــض فصولــه ســنة 1484 م، إلا أن الطبعــة الكاملــة 
نــشرت في البندقيــة فيــما بــين الاعــوام 1520 و 1523 م، أمــا نســخة 
بــازل Basel ، فقــد خضعــت للرقابــة الكنســية التــي حذفــت منهــا أشــياء 
تشــوّه  لم  م   1648  -1644 الاعــوام  بــين  أمســتردام  وطبعــة  كثــيرة. 
  Romm كثــيراً رغــم خضوعهــا للرقابــة. والطبعــة المعتمــدة هــي طبعــة
المنشــورة في فيلنــا Vilna ســنة 1886 في عشريــن مجلــداً. وأخــيراً طبعــة 
كانــت  نســخة  عــن  Stack ســنة 1912  بابــل نشرهــا ســتراك  لتلمــود 
قــد أعــدت في ميونيــخ في أواســط القــرن الرابــع عــشر الميــلادي. ويذكــر 

المهتمــين بالدراســات اللاهوتيــة اليهوديــة العامــة:
- " إن أحــد أهــم الأســباب لعــدم بقــاء مخطــوط كامــل لتلمــود بابــل هــو 
الــذي في  الوســطى،  العصــور  للمســيحية في  المغــالي  الدينــي  التعصــب 
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دراســة التلمــود لا يمكنــه اكتشــاف اغــواره، وأن التلمــود المترجــم لا 
يعطــي فكــرة صحيحــة عــن حادثــة، وأن هــذا التلمــود بــدون شوحــه 
العديــدة كـــ ) شح الحاخــام راشRashi   ( لا يعــدو أن يكــون كتابــاً 

بقفــل!!". مغلقــاً 
            وذكــرت المصــادر نفســها أن: " ســلطة التلمــود- كمســتودع 
تعليــمات  عليهــا كونهــا  او شيعتــه خطــر  وتعاليمــه  الشــفاهي  للقانــون 
ســماوية ) إلهيــة( عنــد اليهــود الأرثوذكــس ) مســتقيمي العقيــدة(. ومــن 
اليهــود  أمــا  إلزاميــة وثابتــة غــير متغــيرة.  التلمــود  تعاليــم(   ( تعتــبر  هنــا 
الكليّــة  الإلزاميــة  الســلطة  يقبلــون  فــلا  والإصلاحيــون  المحافظــون 
للتلمــود، رغــم اعترافهــم بالــدَور العظيــم الــذي لعبــه التلمــود في تحديــد 
 Hebrew كتــا  يذكــر  حيــث  نظرياتهــا.  أو  اليهوديــة  عقائــد  وحســم 
التلمــود،  في  الرابعــة  الرســالة  مــن  الرابــع  الفصــل  أن    Literature
إقامــة  اليهــود  عــى  يوجــب   ،  Senhedrin ســنهدرين  يســمى  الــذي 
مجمــع قومــي عظيــم  Gret National Senate ســنهدرين. والفصــل 
العــاش مــن نفــس الرســالة يســمى العقــاب Punishment ويتضمــن 
وســائل العقــاب والــردع ضــد اليهــود الخارجــين عــى الســنهدرين. وممــا 
يجــدر ذكــره أن الســنهدرين موجــود الآن فعــلاً تحــت ســتار شكــة تمويــل 
يهوديــة Jewish Financirs ، ويســيطر مبــاشة أو غــير مبــاشة عــى 
مــا لا يقــل عــن ثلــث رأســمال العــالم، ولم يقتــصر عملهــا عــى ردع اليهــود 
فحســب وإنــما تجــاوز- حســب الخطــة اليهوديــة الجديــدة- ليكــون رادعــاً 
للنظــم والحكومــات التــي لا تتماشــى سياســتها والسياســة الصهيونيــة. 
وكالات  مــع  بالاشــتراك  تعمــل  خفيــة،  عالميــة  حكومــة  والســنهدرين 
اليهــود  عليهــا  يهيمــن  التــي  وصحافتهــا  ونظمهــا  الغربيــة  المخابــرات 

الســنهدرين. أصحــاب 
                  أمــا القانــون الشــفاهي، فيســمى بالعبريــة Torah al ، فهــو 
يعــد جــزءاً مــن التعاليــم اليهوديــة المعــترف بهــا، غــير الموجــودة في التــوراة 
الــذي كان قــد اختلقــه الحخامــات بحجــة تنظيــم المعامــلات الداخليــة 

لليهــود ليــزداد تماكســهم وتســلطهم عــى المجتمــع بالتــالي.
           وقــد ابتــدع احبــار اليهــود، ابتــداءً مــن ) الفريســيين( شائــع أخــرى 
بحجــة أنهــا مرويــة عــن النبــي ) موســى( عليــه الســلام، غــير تلــك المدونــة 
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في التــوراة، وســموها التعاليــم الشــفاهية، زاعمــين أنــه حيــث أن موســى 
الحاخامــات  وكان  كتابتهــا،  لأحــد  يجــوز  فــلا  القوانــين  هــذه  يكتــب  لم 
يتناقلونهــا سراً جيــلاً بعــد جيــل. وبعــد التمــرد اليهــودي الفاشــل عــى 
اليهــود  بــدأ   Barkochba باركوبــا  بقيــادة  135م  ســنة  اليونانيــين 
يجمعــون هــذه الشرائــع السريــة في كتــاب " التلمــود" خشــية ضياعهــا.

        وكانــت هــذه الشرائــع أو السُــنن أو القوانــين أو نظــام المعامــلات 
اليهوديــة التــي تُعــرِف بأســم ) المكتــوب الموســوي والشــفهي الحاخامــي( 
أكثــر  بينهــما  يفرقــوا  لم  الذيــن  اليهــود  عنــد  الأحــكام  في  مماثلــين  يُعــدان 
مــن التســمية الحرفيــة، عــى مــا للمهتمــين باللاهــوت اليهــودي ومنهــم 

الدكتــور جوزيــف بــاركلي الــذي يقــول:
القســم  او  اليهوديــة  الشريعــة  عليــه  تقــوم  الــذي  الــكلي  الاســاس   "  -
الثــاني منهــا التــي هــي التعاليــم الشــفاهية، هــو عــدم الالتفــات لــما صرح 
بــه موســى في التــوراة. هــذه الكلــمات أو ) الوصايــا العــشر( قــد كلّــم الله 
بهــا كل جماعتكــم في الجبــل مــن خــارج النــار والســحب والظــلام الكثيــف 

بصــوت الملــك، وهــو لم يــزد عليــه شــيئاً آخــر". 
دينــي  لحــماس  محــركاً  اليهــود  اعطــى  الهيــكل  تدمــير  إن   " أيضــاً:  وقــال 
هــذا  ولكــن  أخــرى.  احيانــاً  وبالصــواب  بالخطــأ،  احيانــاً  أثــير  شــديد، 

تقــترب". العظمــى  النهايــة  لأن  وســيزداد  يــزداد  الدينــي  الحــماس 
ومن أنواعهم:

1- الفريســيون areesis ، الذيــن ظهــروا لأول مــرة قبــل الميــلاد بمئتــي 
ســنة، وتبــؤوا المــسرح اليهــودي حتــى مئتــي ســنة بعــد الميــلاد، هــم الذيــن 
أوجــدوا التعاليــم الشــفاهية، وهــم يتبعــون الحاخــام عــزراEzra   المتــوفي 
444 ق. م. والكتبة اليهود الأقدمين الذين يُشــار إليهم بإســم " رجال 
الكنيــس العظيــم  Men of Great Synagogue" الذيــن يعتــبرون 

" عــزرا" أكــبر معلــم يهــودي بعــد موســى ) عليــه الســلام(.
مــن  عنــاصر  الديــن  إلى  الذيــن أضافــوا   ،  Hellenists الهيلنيــون  -2

اليونانيــة. الفلســفة 
3- العلاجيــون Therapeutists الذيــن علمــوا أن الســعادة الفائقــة 
Happiness    Supreme يمكن الحصول عليها عن طريق العبادة 

.Meditation  الغنوصيــة
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الملــك  أتبــاع   Political Herodians السياســيون الهيروديــون   -4
اليـــــــــهودي هــيرود  Herod ) الخاضــع للامبراطوريــة الرومانيــة( الــذي 
مــات ســنة 4 ق. م، وكان مــن أتبــاع الصادوقيــين، يذكرهــم الانجيــل في 

عــدة أماكــن كأعــداد لســيدنا المســيح ) عليــه الســلام(. 
الديــن.  أحــكام  اتبّــاع  في  المتطرفــون   The eats المتعصبــون   -5
والملاحــظ ان هــذه المــدارس رغــم اختــلاف مؤسســيها لكنهــم يشــتركون 
التأمــل  أو  والغنــوص  التاريخــي  الانتقــال  وهمــا  أساســيتين  ســمتين  في 

الدينــي.
تلمودا بابل وفلسطين- مقارنة تاريخية دينية:

            يختلــف ) تلمــود )فلســطين( كثــيراً عــن مثيلــه ) البابــلي(، كــمًا كيفــاً، 
فــمادة تلمــود فلســطين ثلــث مــا يحتويــه هــو مــن تلمــود بابــل، كــما أن تلمــود 
 .  Dialectic Profundity المنطقــي  العمــق  ينقصــه  فلســطين(   (
والشــمول الفكــري والتفســيري الجامــع اللذيــن يمتــاز بهــا تلمــود بابــل 
ــفَ في فــترة اســتغرقت قرنــاً مــن الزمــان،  يعــود إلى أن تلمــود بابــل قــد ألِّ
في فــترة ســلام ، في فــترة ســلام وأمــن مدينــة بابــل. أمــا تلمــود ) فلســطين( 
فجُمِــعَ عــى عجــل، وفي ظــروف غــير مســاعدة بســبب اضطهــاد الرومــان 
لهــم. وتلمــود فلســطين يختلــف كذلــك في لغتــه، فلغتــه عبريــة تتخللهــا 
بالآراميــة  نَ  دُوِّ فأكثــره  بابــل  تلمــود  أمــا  الغربيــة.  الآراميــة  العبــارات 
الشرقيــة، التــي نُســجَت فيهــا عبــارات بالعبريــة، ويتضمــن كلــمات عربيــة 

وسريانيــة ويونانيــة ولاتينيــة وكلدانيــة.
        بيد أننا يمكن ان نجد بعض أوجه التشابه الكثيرة بين التلمودين، 
مصدرهمــا  لأن  يعــود  انــما  الاشــتراك  هــذا  ســبب  ان  نعتقــد  وحســبما 
واحــد، كــما أن بابــل ليســت بعيــدة عــن فلســطين، فقــد كان علــماء البلديــن 
بالإثــم   المملــوء  الآخريــن  آراء  مــن  ويســتفيدون  الزيــارات  يتبادلــون 
تمتلــئ  الموضوعــات  هــذه  إلى  التلمــود  يشــير  وكلــما   .  Sinful book

لهجتــه بالمقــت الشــديد والكراهيــة لآخــر. 
الغنوص في شرح التوراة والتلمود / سُنَنْ 

اليهودي:
           أســاس الديانــة اليهوديــة يتحــدد في " القواعــد الثلاثــة عــشر"، 
وهــذا المنطــق هــو الــذي يســتخدمونه في شح التــوراة والتلمــود، وهــي 
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عبــارة عــن مجموعــة مــن القواعــد الغريبــة والمتناقضــة والمعقــدة، ويمكــن 
تلخيصهــا بــما يــلي:

أو  للتشــابه  بــيء،  شء  عــى  الاســتدلال   Equality المســاواة   -1
بينهــما. المماثلــة 

2- الخفيــف والثقيــل Light and heavy وهــو الاســتدلال بــيء 
قليــل الأهميــة عــى شء كبــير الأهميــة.

خــلال  مــن   The building of the Father الأب  إيجــاد   -3
يــلي: بــما  عليــه  الاســتدلال 

أ- الاســتدلال عليــه بحكــم ورد في القانــون ) التــوراة( عــى حكــم آخــر 
ورد في بعــض المواضــع الأخــرى مــن التــوراة نفســها، للتشــابه بينهــما.

ب- الاســتدلال عليــه بحكــم خــاص ورد في التــوراة عــى حكــم عــام 
ورد فيــه أيضــاً.

والاســتدلال   Universal and particular والخــاص  العــام   -4
عليــه حــين يوجــد حكــم عــام وآخــر خــاص فالخــاص يُلــزم العــام.

5- الخاص والعام Particular and Universal  ويتم الاستدلال 
عليه بحكم خاص عى حكم عام.

 Universal, Particular and والعــام  الخــاص   ، العــام   -6
الحكــم  خــاص،  وحكــم  عامــان  حكــمان  يوجــد  حــين   Universal

العامــين. الحكمــين  يقيــد  الخــاص 
7- العام الذي يحتاج الى الخاص، والخاص الذي يحتاج إلى عام

 The general that requires the special, and the
 .special that requires the general

الأخــير  هــذا  يكــون  الخــاص،  الحكــم  يتبعــه  عــام  حكــم  أي  وان   -8
العــام الحكــم  لتعضيــد 

 Whatsoever is mentioned- it is mentioned to"
".strengthen general rule

9- امــا إذا كان هنــاك حكــم عــام مــع اســتثناء، فالاســتثناء يخفــف مــن 
ذلــك الحكــم ولا يشــدده

 When there is a general rule and also an exception"
".exception lightens and does not aggravate
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10- إذا كان هنــاك حكــم عــام مــع اســتثناء لا يتفــق مــع ذلــك الحكــم 
العــام، فالاســتثناء هنــا لابــد وانــه يســعى الى ان يخفــف مــن الحكــم ويشــدد 

فيــه كذلــك
 When there is a general rule, ande an exception"
 not agreeing with the general rule, the exception

                        ".bort lightens and aggravates
العــام لتأســيس أمــر جديــد لا  11- إذا كان هنــاك اســثناء مــن الحكــم 
العــام، إلا إذا كان ذلــك  يمكــن اخضــاع ذلــك الأمــر الجديــد للحكــم 

النــص في  مذكــوراً 
 When there is an exception from the general rule"
 to establish a new matter- the new matter cannot
 be brought under the general rule again unless it be

".mentioned in he text
12- الأحكام التي تســتفاد من ســياق العبارة، والأحكام التي تســتنبط 

مــن النتيجة
 Things that teach from the subject, and things that"

              ".teach from the end
13- إذا تعارض نصان ) لا حكم( حتى يوجد ) نص( ثالث للفصل 

بينهما
 Whem two texts contradict each other, until a"

            ".third is found to decide between them
وقد علّق الدكتور جوزيف باركلي عى هذه القواعد كما يأتي:
- " إنّ الحاخامات وضعوا عبئاً ثقيلاً عى أكتاف الإنسان".

وربما فيما ذكره هو أكثر مثالية مماّ هو موجود في النصوص الدينية.
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المصبــاح مصــدر الضيــاء والنــور الــذي يشــع 
عنــا  ويقشــع  الطريــق  لنــا  فينــير  حياتنــا  في 
غشــاوة الظلمــة. قــد يكــون المصبــاح ماديًــا 
نهــار،  كلّ  الطبيعــة  تــضيء  التــي  كالشــمس 
وقــد يكــون المصبــاح معنويًــا يــضيء القلــوب 

بالإيــمان والعلــم والحكمــة والمعرفــة.
وكيــف  حياتــك؟  في  المصابيــح  دور  مــا 
مصباحــك  يــضيء  وهــل  منهــا؟  تســتفيد 

؟   يــن خر لآ

أنواع النور:
ليــس هنــاك أجــى وأوضــح وأعظــم نفعًــا مــن النــور في حيــاة الإنســان، ومــن 

النــور أنــواعٌ كثــيرةٌ، فمثــلاً:
نــور الفجــر فيجــلي ظلمــة  ينبلــج  تــراه أبصــار العيــون حــين  نــور الطبيعــة   -
الليــل الدامــس رويــدًا رويــدًا حتــى تــشرق الشــمس فتمــلأ الخافقــين وتــدبّ 
الحيــاة.  هــذا النــور يعلــن بدايــة يــومٍ جديــدٍ بعــد ليــلٍ طويــلٍ، وفــورة نشــاطٍ بعــد 
ســباتٍ عميــق. إنــه أعظــم ســاعةٍ تنظــم حيــاة البــشر وتحــدد جدولهــم اليومــي، 

فهــو نعمــةٌ عظيمــةٌ تضفــي للحيــاة نســقًا متواصــلاً ينظــم حيــاة الجميــع،
- نــور الإيــمان )أَوَمَــنْ كَانَ مَيتًْــا فَأَحْيَينْـَـاهُ وَجَعَلْنـَـا لَــهُ نُــورًا يَمْــيِ بـِـهِ فِي النَّــاسِ 

لُــمَاتِ لَيـْـسَ بخَِــارِجٍ مِنهَْــا(، كَمَــنْ مَثَلُــهُ فِي الظُّ
- نور الفطرة والضمير الذي يدفع الإنسان للمكارم ويردعه عن المفاسد،

- نــور العلــم )العِلْــمُ نُــوْرٌ يَقْذِفُــهُ الُله فِيْ قَلْــبِ مَــنْ يَشَــاءُ(، يرفــع عــن العقــول 
حجــب الجهــل ويــضيء لهــا أســباب المعرفــة،

- نــور الحكمــة يخــرج القلــوب مــن ظلــمات الحــيرة والضيــاع الى حيــث الرضــا 
والســعادة،

لا تطفئ مصباح حياتك

الدكتور عبدالجليل عبدالله الخليفة - السعودية
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- نور الرحة تشعر به القلوب حين ترى محتاجًا فتسرع الى قضاء حاجته،
- نور الأخلاق يملأ الإنسان محبةً لآخرين وأنسًا بهم،

- نور العمل يحفظ كرامة الإنسان ويرفع عنه العوز والحاجة،
ُ مَثَــلاً كَلِمَــةً طَيِّبَــةً كَشَــجَرَةٍ طَيِّبَــةٍ  بَ اللَّ - نــور الكلمــة الطيبــة )أَلَمْ تَــرَ كَيـْـفَ ضَرَ

ــمَاءِ(،  أَصْلُهَــا ثَابـِـتٌ وَفَرْعُهَــا فِي السَّ
- نور الطموح يدفع الإنسان لتحقيق الإنجازات وتخطي المصاعب،  

لا تطفأ المصباح:
خلــق الله الإنســان واضــاء حياتــه بمصابيــح في كلّ جوانــب حياتــه تهديــه الى 
تحقيــق كمالــه وســعادته. هــذه المصابيــح تشــتعل نــورًا وهدايــةً منــذ صغــره الى 
كــبره، فليــس هنــاك مصــدرٌ يشــعّ بالظلمــة، لكــن حــين تطفــأ المصبــاح تحــلّ 

الظلمــة. 
فهل هناك انسانٌ عاقلٌ يطفأ مصباحه ويعيش في ظلامٍ دامس؟ 

سؤالٌ محيٌر!
كيــف،  لكــن  الظــلام،  في  ويعيــش  مصابيحــه  يطفــأ  مــن  هنــا  نعــم  الجــواب   

ولــماذا؟ 

من أطفأ المصابيح:
القلــوب  منهــا  تقشــعرّ  قبيحــةٍ  بوشــومٍ  وجههــا  وشــمت  حســناءٌ  فتــاةٌ   -

والأبــدان،
- شابٌ في مقتبل العمر عصف بحياته ادمان المخدرات،

- ابنٌ عاقٌ قطع رحه فلا يصل والديه،
في  وأخفــق  الامتحانــات  ليــالي  في  المباريــات  بمشــاهدة  انشــغل  طالــبٌ   -

امتحاناتــه،
- مغرورٌ نفخت النرجسية في أوداجه حتى خرّب بيته وأضاع أسرته،

- عبقريٌ أطفأ طموحه وعاش كأقرانه دون أن يحقق مبتغاه،
- حضارةٌ جعلت الثروة المادية والأنانية الفردية هدفها،  

لقــد ضربــت أمثلــةً صارخــةً لأوضــح الفكــرة، فالمصابيــح لا تعــدّ ولا تحــى 
وكلّهــا نعــمٌ عظيمــةٌ في حيــاة البــشر، لكــن مــع الأســف، يطفــأ البعــض بعضهــا 

او كلّهــا فيعيــش في ظــلامٍ دامــس. 
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مسرح الحياة
يوجــد لــدى الإنســان مصابيــح نــورٍ وهدايــةٍ 
فطريــةٍ تــضيء جوانــب حياتــه، ولديــه أيضًــا 
يلبيهــا في  أن  ماديــةٍ وغريزيــةٍ يمكــن  نــوازع 
وضح هذا النور والضياء، فيعيش في هدوءٍ 
نفــسي وجســماني يدفعــه لتحقيــق المزيــد مــن 
النجــاح والإنجــاز. هــذا التناغــم بــين النــور 
المعنــوي والحاجــات الطبيعيــة الماديــة يحتــاج 
الى توازنٍ دقيقٍ رســمته العناية الســماوية عبر 
تشريعــاتٍ الهيــةٍ بلّغهــا الأنبيــاء والرســل فــلا 
رهبانيــة كنســية ولا حيــاة حيوانيــة. ويوجــد 

في مــسرح الخلــق العظيــم ملائكــةٌ ســماويةٌ يعينــون عــى الخــير، كــما أنّ هنــاك 
ابليــس وشــياطينه يوسوســون ويزيّنــون لــه طريــق الانحــراف. 

فهنــاك ســبيلٌ مســتقيمٌ مــضيء بمصابيــح الفطــرة والنــور يلبــي فيــه الإنســان 
وتعينــه  بتشريعاتهــم  والرســل  الأنبيــاء  فيــه  يعينــه  مــشروعٍ،  بتــوازنٍ  غرائــزه 
أن  جاهــدًا  يحــاول  وشــياطينه  بوساوســه  ابليــس  لكــنّ  بتأييدهــم،  الملائكــة 
يغــوي الإنســان بالأنانيــة والغرائــز والشــهوات الحيوانيــة لينحــرف عــن هــذا 
الانحــراف  دواعــي  بــين  الــصراع  يشــتدّ  لــذا  الواضــح.   المســتقيم  الســبيل 
وبــين الأنــوار المضيئــة للإيــمان والفطــرة والحكمــة والفضيلــة، وحــين يحمــي 
المســتقيم  بصراطــه  ويتمســك  المضيئــة  لأنــواره  البعــض  ينتــصر  الوطيــس، 
فيكــون أفضــل مــن ملائكــة الســماء، بينــما يطفــأ البعــض بعــض مصابيحــه او 
كلّهــا ليلبــي شــهواته دون وازعٍ او ضمــير وينحــرف عــن ســبيل الخــير فيصبــح 
كالأنعــام او أضــلّ ســبيلا. هــذا الــصراع والتنافــس كــما يحــدث داخــل الفــرد، 

يحــدث أيضًــا بــين المجتمعــات والأمــم لتحقيــق مصالحهــم الماديــة. 

كيف نعالج هذا الصراع؟
الــصراعُ في هــذه الحيــاة حقيقــةٌ لا ينكرهــا أحــد، لكــنّ الســؤال: كيــف نعالــج 

هــذا الــصراع ونقلّــل أخطــاره؟
حــين حــارب الغــرب الكنيســة وثــار عــى اطارهــا الفكــري الدينــي، كان لا بــدّ 
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أن يعالــج هــذا الــصراع، فحــاول بدايــةً إجابــة ســؤال: لــماذا الــصراع؟ 
فقــد رأى الفيلســوف نيتشــه أنّ الســعي لامتــلاك القــوة هــو الدافــع الرئيــسي 
بينــما  اللعبــة،  قواعــد  في  يتحكــم  أن  يســتطيع  فبالقــوة  الإنســان،  لتصرفــات 
رأى آخــرون أنّ الدافــع الرئيــسي هــو رغبــة الإنســان في تلبيــة مصالحــه ولذاتــه 
المختلفــة.  الصراعــات  تســبّب  فكلهــا  الدوافــع،  كانــت  ومهــما  الغريزيــة، 
وحيــث أنّ الغربيــين وجــدوا أنّ الــصراع مشــكلةٌ تؤرقهــم، نقلــوا تفكيرهــم 
الى كيفيــة تــلافي الــصراع وتقليــل أخطــاره. فــرأوا أنّ تطبيــق القانــون هــو الحــلّ، 
لــذا ســنوّا القوانــين وحاولــوا تطبيقهــا عــى مســتوى الفــرد والمجتمــع، لكــنّ 
هــذه القوانــين لم تمنــع انــدلاع الحــروب والصراعــات.  هكــذا يتفــق الجميــع 
في الغــرب و غــيره عــى تطبيــق القانــون، لكنهــم يختلفــون في كيفيــة تشريــع 
القانــون وضــمان عدالتــه وخلــق رادعٍ داخــل الإنســان يمنعــه عــن التلاعــب 

بتشريــع القانــون وتطبيقــه.
أمــا الإلهيــين فمــن الواضــح أنّ اطارهــم الفكــري العــام الــذي يؤمــن بالخالــق 
تطبيقــه،  يمكــن  ســماويًا  تشريعيًــا  قانونًــا  يوفّــر  الآخــرة،  والــدار  والرســل 
يبقــى  لكــن  الإلهيــين.  والعقــاب  الثــواب  في  يتمثــل  داخليًــا  رادعًــا  وكذلــك 
ســؤالٌ قــد يطرحــه بعــض الماديــين، وهــو مــا الحكمــة مــن هــذا الــصراع، ولــماذا 
لم يخلــق الله الخلــق بحيــث لا يكــون هنــاك صراعٌ، بــل تبقــى أنــوار المصابيــح 

مضيئــة فــلا يوجــد انحــرافٌ بــل ســبيلٌ مســتقيمٌ لا انحــراف عنــه؟ 
الجواب هو:

ففــي  وأضدادهــا،  الأمــور  بــين  تكوينيــةٌ  طبيعيــةٌ  ســنةٌّ  والتدافــع  التنافــس   -
النــور  الــماء والنــار وبــين الحــرارة والــبرودة وبــين  بــين  تنافــرٌ  الطبيعــة يوجــد 
الظــلام وهكــذا في كلّ نواحــي الحيــاة الماديــة. هــذا التدافــع والتنافــس يوجــد 
في البــشر أيضًــأ، ففــي نفــس الإنســان توجــد نــوازع ماديــةٌ وغريزيــةٌ تســتديم 
بهــا حياتــه الطبيعيــة وهــي تتنافــس وتتدافــع مــع قيــمٍ معنويــةٍ تســتديم بهــا حياتــه 

الاجتماعيــة، وكذلــك التنافــس بــين البــشر والأمــم المختلفــة،  
- كــرّم الله الإنســان بنعمــة حريــة الاختيــار ووفّــر لــه مصابيــح النــور والهدايــة 
ســواءً الفطريــة مــن داخــل نفســه او التشريعيــة الســماوية مــن خارجهــا، لينظــم 
القيــم  الغريزيــة وبــين  الماديــة  النــوازع  بــين  التنافــس والتدافــع  ويــوازن هــذا 

المعنويــة،  
- لــو افترضنــا أنّــه لم توجــد حريــة الاختيــار حتــى لا يوجــد صراعٌ وتنافــسٌ، 
يــذوق الســعادة  فســيصبح الإنســان روبوتًــا لا يســتحق عظيــم المنزلــة ولــن 
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والكرامــة المعنويــة بحريــة الاختيــار. وإذا غــاب التنافــس لــن تتطــوّر التقنيــة 
والحيــاة المعيشــية ولــن يتحقــق اعــمار الأرض وجمالهــا،

- هنــاك وعــدٌ إلهــي لــكلّ مــن ينجــح في هــذا الــصراع، بالمنزلــة الرفيعة والقرب 
المعنــوي مــن ربّ العالمــين، وهــي درجــاتٌ أعلاهــا منزلــة قــاب قوســين او 

أدنــى التــي بلغهــا خاتــم الرســل نبينــا محمــد صــىّ الله عليــه وآلــه وســلّم.

هل يضيء مصباحك للآخرين؟
أكثــر  نجعلهــا  بــل  نطفأهــا  لا  وأن  مضيئــةً  مصابيحنــا  تكــون  أن  الله  نســأل 
اضــاءة ونــورًا، تشــعّ في حياتنــا وفي حيــاة الآخريــن.  ونظــرًا لأنّ مصابيحنــا 
باهتــةً محــدودة الإضــاءة، علينــا أن نســتفيد مــن أولئــك الذيــن هــم مصابيــح 
للعالمــين، و الحمــد لله ربّ  هــم مصابيــح رحــةٍ  هــدى للخافقــين، والذيــن 

العالمــين.  
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توصلــت دراســة إلى أن دواءً جديــداً رائــداً يطيــل العمــر ويبطــئ الشــيخوخة، 
حيــث اكتشــف الباحثــون أن الــدواء الــذي يشــيع اســتخدامه لعــلاج ارتفــاع 

ضغــط الــدم يمكــن أن يطيــل العمــر ويبطــئ الشــيخوخة.
التــي  الدراســة،  وجــدت 
 Aging( نــشرت في مجلــة
Cell(، أن الريلمينيديــن 
)rilmenidine(، وهو 
بالفعــل  يوصــف  دواء 
الــدم،  ضغــط  لارتفــاع 
يمكــن أن يزيــد مــن طــول 
العمــر ويحســن العلامــات 

الصحيــة في الحيوانــات التــي عولجــت بــه. تــم العثــور عــى الــدواء لتقليــد آثــار 
تقييــد الســعرات الحراريــة، وهــو تدخــل معــروف لمكافحــة الشــيخوخة ثبــت 

أنــه يعــزز طــول العمــر عــبر الأنــواع. 
واعــدة  اســتراتيجية  يوفــر  أن  يمكــن  الريلمينيديــن  أن  الباحثــون  ووجــد 
لمكافحــة الشــيخوخة بســبب آثــاره الجانبيــة النــادرة وغــير الشــديدة، ممــا يجعلــه 
التــي تمــت دراســتها  للبــشر. عــى عكــس الأدويــة الأخــرى  علاجًــا محتمــلاً 
ســابقًا لتأثيراتهــا المضــادة للشــيخوخة، فــإن الريلمينيديــن لديــه القــدرة عــى 
قابليــة تطبيقــه عــى البــشر في المســتقبل، وذلــك بســبب اســتخدامه عــى نطــاق 

واســع وآثــاره الجانبيــة الأقــل.
 Jo-o Pedro( ماجالهايــس  بيــدرو  جــواو  البروفيســور  الدراســة  قــاد 
Magalh-es(، الــذي عمــل في البحــث أثنــاء وجــوده في جامعــة ليفربــول 
برمنغهــام  جامعــة  في  حاليــا  ومقــره   )University of Liverpool(

.)University of Birmingham(

دواء جديد يطيل العمر ويبطئ الشيخوخة

 Groundbreaking new drug extends lifespan
and slows down aging, study finds

 The Brighter Side - منصة الجانب المشرق من الأخبار(
)of News

ترجمة: عبدالله سلمان العوامي - السعودية
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 )ETH Z-rich( تضمــن البحــث التعــاون مــع علــماء مــن جامعــة زيــورخ
تــم   .)Harvard Medical School( وكليــة الطــب بجامعــة هارفــارد
 Swiss( للعلــوم  الســويسرية  الوطنيــة  المؤسســة  قبــل  مــن  البحــث  تمويــل 
ســيتي  لونــج  ومؤسســة   ،)National Science Foundation
والعلــوم  الحيويــة  التكنولوجيــا  أبحــاث  ومجلــس   ،)LongeCity(
 Biotechnology and Biological Sciences( البيولوجيــة 

.)Research Council
الشــيخوخة  لمكافحــة  تدخــل  أقــوى  الحراريــة  الســعرات  تقييــد  كان  لقــد 
لــدى  الحراريــة  الســعرات  تقييــد  دراســات  فــإن  ذلــك،  ومــع  الآن.  حتــى 
عــى  العثــور  فــإن  لذلــك،  جانبيــة.  وآثــار  مختلطــة  نتائــج  لهــا  كانــت  البــشر 
أدويــة مثــل الريلمينيديــن )rilmenidine( التــي يمكــن أن تحاكــي فوائــد 
تقييــد الســعرات الحراريــة يعتــبر هــي الإســتراتيجية الأكثــر منطقيــة لمكافحــة 

الشــيخوخة.
بالريلمينيديــن  للعــلاج  الحيــاة  ومــدة  الصحيــة  الفوائــد  أن  الباحثــون  وجــد 
-I1( مســتقبل  بواســطة  تمــت   )C. elegans( المســتديرة  الــدودة  في 

imidazoline nish-1(. وحــددوا هــذا المســتقبل كهــدف محتمــل لطــول 
العمــر. يشــير هــذا إلى أن الريمينيديــن يمكــن أن يوفــر نهجــا واعــدا لإبطــاء 
-nish( عمليــة الشــيخوخة لــدى البــشر مــن خــلال اســتهداف مســتقبلات

.)1
وعلــق البروفيســور ماجالهايــس قائــلا: -مــع شــيخوخة الســكان عــى مســتوى 
العــالم، فــإن فوائــد تأخــير الشــيخوخة، حتــى لــو كانــت طفيفــة، ســوف تكــون 
هائلــة. إن إعــادة اســتخدام الأدويــة القــادرة عــى إطالــة العمــر والصحــة لديهــا 
إمكانات هائلة غير مستغلة في علم الشيخوخة الانتقالي. ولأول مرة، تمكنا 
مــن أن نلاحــظ في الحيوانــات أن الريلمينيديــن يمكــن أن يزيــد مــن متوســط 
للريلمينيديــن  إذا كان  مــا  عــى استكشــاف  العمــر. ونحــن الآن حريصــون 

تطبيقــات سريريــة أخــرى-.
لمكافحــة  جديــدة  علاجــات  تطويــر  عــى  مهمــة  آثــار  لهــا  الدراســة  نتائــج 
الشيخوخة. إن القدرة عى استخدام الأدوية الموصوفة بشكل شائع لإبطاء 
عمليــة الشــيخوخة يمكــن أن تحــدث ثــورة في مجــال أبحــاث الشــيخوخة. إن 
ســلامة وفعاليــة الريلمينيديــن يمكــن أن تجعلــه أيضًــا بديــلاً قابــلاً للتطبيــق 
لتقييــد الســعرات الحراريــة، والــذي غالبًــا مــا يكــون مــن الصعــب متابعتــه ولــه 
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آثــار جانبيــة غــير مرغــوب فيهــا.
ويأمــل الباحثــون في مواصلــة التحقيــق في الفوائــد المحتملــة للريلمينيديــن 
بالنســبة لشــيخوخة الإنســان. وفي غضــون ذلــك، يوصــون بإجــراء المزيــد مــن 
أن  يمكــن  التــي  الصحيــة  للفوائــد  الكامــل  النطــاق  الأبحــاث لاستكشــاف 

يقدمهــا الــدواء.
يمكــن أن يكــون لنتائــج الباحثــين تأثــير كبــير عــى مجــال أبحــاث الشــيخوخة، 
الــذي يتوســع بسرعــة مــع تقــدم ســكان العــالم في العمــر. ومــع توقــع تضاعــف 
عــدد الأشــخاص الذيــن تزيــد أعمارهــم عــن 65 عامًــا ثــلاث مــرات بحلــول 
لمكافحــة  فعالــة  علاجــات  لتطويــر  متزايــدة  حاجــة  هنــاك   ،2050 عــام 

الشــيخوخة يمكنهــا تحســين الصحــة وإطالــة العمــر.
تحــدث  أن  يمكــن  للشــيخوخة  مضــاد  كــدواء  الريلمينيديــن  إمكانــات  إن 

ثــورة في مجــال أبحــاث الشــيخوخة وتوفــر وســيلة جديــدة لتحســين صحــة 
الإنســان وإطالــة العمــر. النتائــج التــي توصــل إليهــا الباحثــون لهــا آثــار مهمــة 
تطويــر  إلى  تــؤدي  أن  ويمكــن  الشــيخوخة  مكافحــة  أبحــاث  مســتقبل  عــى 

المســتقبل. الشــيخوخة في  فعاليــة لمكافحــة  أكثــر  علاجــات جديــدة 
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جدل العنونة والإهداء:
لــدى  العامــة  الشــعرية  الرؤيــة  تمثيــل  عــى  عــادة  النصيــة  العتبــات  تعمــل 
الــذي  العنــوان  بــين  الصــلات  مــن  أمكــن  مــا  إيجــاد  يحــاول  وهــو  الشــاعر، 
يرغــب بوضعــه لديوانــه الشــعري بوصفــه العنونــة الكــبرى، أو العناويــن التــي 
الصغــرى، وحــين  بالعنونــة  بــما يمكــن وصفــة  ذلــك  بعــد  يضعهــا لقصائــده 
يرغــب بوضــع إهــداء فإنــه لا يضعــه بعيــداً عــن جوهــر العنونــة ومــا تفــرزه مــن 
معطيــات دلاليــة وســيميائية ورمزيــة لهــا علاقــة وثيقــة حتــمًا بطبيعــة التجربــة.
ديــوان "أشــجار خريــف موحــش" للشــاعر ســعد ياســين يوســف يتكــون مــن 
فضــاء خــبري تحملــه مفــردة "أشــجار" وقــد جــاءت عــى شــكل جمــع نكــرة، 
بحيــث تحيــل عــى كل مــا يوجــد في الطبيعــة مــن أشــجار بــكل ألوانها وأصنافها 
ونماذجهــا وأشــكالها، مــن دون تعيــين أو تحديــد، وهــذه المفــردة عــى مســتوى 
التشــكيل النحــوي هــي خــبر لمبتــدأ محــذوف تقديــره "هــذه" أو "هــي"، وفي 
الحالتــين كلتيهــما ثمــة تركيــز عــى الخــبر بوصفــه المقصــد الشــعري الأســاس من 
الإشــارة الخبريــة، بــكل مــا تتمخــض عنــه المفــردة مــن دلالات مفتوحــة عــى 
معــانٍ لا حــصر لهــا تتصــل بصــورة الأشــجار وطبيعتهــا وتاريخهــا وحضورهــا 

رمزية الفضاء المكاني
"أشجار خريف موحش/قيامة بابل"
للشاعر سعد ياسين يوسف نموذجاً

أ.د. رائدة العامري - العراق

الشاعر سعد ياسين يوسف
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كــي  "خريــف"  مفــردة  نكــرة  إلى  إضافتهــا  تــأتي  ثــم  ومــن  الطبيعــة،  عــالم  في 
تشــكّل بهــذا التضايــف صــورة أكثــر انتــماء إلى الطبيعــة، إذ إن "خريــف" هــو 
أحــد الفصــول الأربعــة الرئيســة في الطبيعــة؛ ولــه خصائــص وصفــات ومزايــا 
بتوجيهــات  قصائدهــم  في  الشــعراء  اســتثمرها  طالــما  الخصوصيــة،  شــديدة 

رمزيــة وســيميائية عديــدة.
مــن الواضــح أن التعبــير التضايفــي "أشــجار خريــف" بهــذه الصــورة يحتــاج 
إلى إضافــات تشــكيلية أخــرى كــي يتجــىّ المعنــى بشــكل أوضــح، لأن هــذا 
التعبــير يبقــى ناقصــا بانتظــار حلقــة لغويــة تســهم في إكــمال الصــورة والمعنــى 
معــاً، لــذا فــإن النعــت "موحــش" يجعــل المنعــوت "خريــف" ماثــلاً في دائــرة 
مهمــة إكــمال المعنــى العنــواني، وهنــا تكتمــل الصــورة العنوانيــة كــي تــدلّ عــى 
أن المقصــود الأصــل في تشــكيل العنونــة هــو "خريــف" بعــد أن يحمــل صفتــه 
"موحــش" مــن جهــة، ويعــود إلى حــل اللفظــة الخبريــة الجمعيــة "أشــجار" مــن 

جهــة أخــرى.
كامــيرا  عدســة  يركّــز  فضــاء  نحــو  تشــكيلها  في  العنوانيــة  الصــورة  تتجــه 
التصويــر عــى "خريــف" موصــوف بـــ "موحــش"، وتتجــى صفــة الوحشــة في 
الـــ "أشــجار" التــي تنتظــم مــع "خريــف" ومــع "موحــش" في تشــكيل تنكــيري 
متجانــس، لا يحصــل عــى فرصــة التعريــف إلا مــن خــلال احتشــاد الألفــاظ 
الصــورة  ينتــج  واحــد  لغــوي  تركيبــي  ســياق  في  بعــض،  مــع  كلهــا  الثلاثــة 
المأســوية التــي أراد الشــاعر فرضهــا عــى مســاحة العنونــة الكــبرى، كــي تلقــي 
بظلالهــا بطريقــة أو أخــرى عــى عناويــن الديــوان الصغــرى وهــي ترتفــع عــى 

الديــوان. رأس قصائــد 
التــي  الدلاليــة  القيــم  مــن  كثــيرا  الإهــداء  صفحــة  في  الكلــمات  هــذه  تحمــل   
تتفاعــل مــع دلالات عتبــة العنونــة، إذ تعــدّ عتبــة الإهــداء موازيــة إلى حــد مــا 
تتوسّــط العتبــات النصيــة الأخــرى، وتســتخدم هنــا همســات الحــروف المعــبرة 
عــن عمــق الإحســاس بالأشــياء، لتخلــق مقدمــة خاصــة لــشرح الفلســفة التــي 
يقــوم عليهــا الديــوان وذلــك مــن أجــل إنشــاء جــسر يصلــه بالقارئ/المتلقــي، 

ونــص عتبــة الإهــداء المشــتبك مــع عتبــة العنونــة هــو:
)إلى الذينَ أشعوا صدورَهم /للرصاصِ... ...

أملاً بربيعٍ مبهج ٍ 
ولمْ يَكُنْ سوى/خريفٍ موحشٍ(

يشــكل الإهــداء الجــسر الــذي يصــل خطــاب الآخــر بخطــاب الــذات ليحمــل 
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إلى  الشــاعر  يســعى  مــا  وهــو  التجربــة،  جوهــر  عــن  ومتكاملــة  كاملــة  رؤيــة 
تكريســه ضمــن عتبــة عنــوان ديوانــه "أشــجار خريــف موحــش"، مــن أجــل 
عــن هويتــه في  يعــبر  الــذي  الخــاص،  الشــعري  لنموذجــه  تمثــلات وتجليــات 
إعــلان الفضــاء النــصي بطريقــة معينــة في هــذا الســياق وداخــل هــذا المضــمار، 
العنــاصر  مســاحة  في  الجــمالي  النــصي  الاســتثمار  عمليــة  في  وعيــه  لنكتشــف 
التشــكيلية. ومــن خلالهــا يعــبر في آليــات الــسرد الشــعري عــن روح التجربــة 
ووحدتهــا الســيميائية والرمزيــة والأســطورية، مــن أجــل أن يعــبر عــن مقولتــه 

الشــعرية في نهايــة المطــاف. 
ويشــير -أعنــي العنــوان "أشــجار خريــف موحــش"- إلى حالــة مــن الوحــدة 
والضيــاع والغمــوض مرتبطــة بمظاهــر الاكتــمال وتغــير الألــوان. وهــذا مــؤش 
عــى نهايــة الــدورة الحيويــة للطبيعــة، فضــلاً عــن كونــه رمــزاً لآخــر مــع اندمــاج 
وانصهــار حالــة العزلــة أو الحــزن أو الخســارة. كــما تهــدف الصــورة العنوانيــة 
عــى هــذا النحــو إلى نقــل التجربــة الشــعرية الشــخصية نحــو فضــاء شــعري 
الخــاص،  عــى  العــام  الــذات،  أمــام  الموضــوع  لتقديــم...  درامــي،  سردي 
الشــامل عــى الجزئــي، في اســتراتيجية شــعرية يتجــى  القريــب،  البعيــد عــى 
فيهــا المفهــوم الجديــد للشــعر، ويعمــل وفقــه عــى أكثــر مــن مســتوى فنــي وأكثــر 

مــن صعيــد جمــالي. 
طريقــة  في  جــداً  محــددة  شــعرية  لغــة  الشــاعر  يســتخدم  حــين  ســيما  ولا 
اســتخدامها النوعيــة عــى مســتوى حركــة الــدال والمدلــول وتفاعلهــما معــاً، 
وعــى مســتوى التعبــير والتشــكيل في اختيــار نــوع البنــاء وطريقتــه ومنهجــه 
وأســلوبه، تماشــياً مــع طبيعــة الزخــم الشــعري الــذي يتمتــع بــه ديــوان "أشــجار 
نــواحٍ عديــدة ومجــالات متنوعــة، لا تقــف عنــد حــدّ  خريــف موحــش" مــن 
التنويــع العنــواني للقصائــد وأثرهــا في التشــكيل العــام للقصيــدة، ولا عــن حــدّ 
الحكايــة ولا الرؤيــة ولا الصــورة ولا أي معطــى فنــي أو جمــالي آخــر في فضــاء 

الشــعري. المــكاني  التشــكيل 
اخترنــا قصيــدة "قيامــة بابــل" كعــالم مصغــر يمثــل الحيــاة بأسرهــا فهــي ذات 
حركــة ثابتــة ومســتمرة في أن واحــد، تشــبه حركــة ديناميكيــة الحيــاة في كثــير 
مــن معالمهــا وقضاياهــا وحكاياتهــا ورؤاهــا وتمثيلاتهــا الكثــيرة والمتنوعــة في 

وإحالاتهــا. فضاءاتهــا 
إن فضــاء العنونــة الخــاص بالقصيــدة "قيامــة بابــل" يســتدعي طبقــات كثــيرة 
ذات طبيعــة أســطورية وتاريخيــة وزمنيــة ومكانيــة، مــن أجــل تحقيــق الحــدث 
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"قيامــة"،  والدلالــة  المعنــى  في  متنوعــة  مرجعيــة  عــى  يحيــل  الــذي  الخــبري 
وحــين تضــف إلى "بابــل" فــإن صــورة بابــل بوصفهــا مــن أقــدم مــدن العــالم 
ومعنــى  البابليــة،  الإمبراطوريــة  عاصمــة  الرافديــن  بــلاد  عواصــم  وأكــبر 
الاســم بالأكديــة هــو "بوابــة الآلهــة" الــذي يتــلاءم في تشــكيله العنــواني مــع 
دلالــة "قيامــة"، ومــا ينفتــح عليــه المعنــى مــن قيــم دلاليــة لا حــصر لهــا يتجــى 
كثــير منهــا في طبقــات القصيــدة، وتعمــل الطبقــات بطريقــة عاليــة التداخــل 
والاشــتباك للتعبــير عــن جوهــر الأطروحــة الشــعرية التــي تتبناهــا القصيــدة، 

الــماض والحــاضر وتســتشرف المســتقبل. تقــرأ  وهــي أطروحــة 

طبقات القصيدة وإمكاناتها الجمالية:
شئنا في قراءتنا أن نقترب من القصيدة في سياق يتضمن وينطوي عى رؤى 
في فضــاء نقــدي يحمــل تفســير وتأويــل معطياتهــا، والكشــف عــن خصوصياتها 
الجماليــة، مــن خــلال محــاور نقديــة عديــدة، فهــي قصيــدة عميقــة ومنفتحــة إلى 
آفــاق شــعرية متنوعــة، وهــذا ليــس بجديــد عــى نــص الدكتــور ســعد ياســين 
يوســف؛ إلا أن الشــاعر في هــذه القصيــدة ومــن خــلال مقاطعهــا التــي تتكــون 
مــن ســبعين مقطعــاً تمكّــن مــن طــرح فضــاء شــعري حــاوٍ لإمكانــات شــعرية 
خاصــة، ولا ســيما أنهــا تحتــوي عــى أطــول نصــوص ديــوان )أشــجار خريــف 

موحــش(.
 ســعى الشــاعر إلى إضافــة شء جديــد للعلاقــة بــين دراميــة الفضــاء المــكاني 
والشــعر. وفي كل مقطــع مــن القصيــدة توجــد ثيمــة ويوجــد نشــاط درامــي 
خــاص، يتميــز باســتمراره مــع مــا ســبقه ومــا تــلاه مــن جهــة، إضافــة إلى تميــزه 
بنــوع مــن الاســتقلال البنيــوي الــذي يجعــل مــن المــرور مشــهداً شــعرياً دراميــاً 

متكامــلاً مــن زاويــة أخــرى.
إذ قسمنا مقاطع القصيدة "قيامة بابل" عى مشاهد؛ لأننا نعتقد أن الفعالية 
المجــال  في  عملــت  التــي  المثــى  الصــورة  هــي  الدرامــي  بطابعهــا  المشــهدية 
حساســية  مــن  بــه  يمتــاز  بــما   ، القصيــدة،  عمــوم  داخــل  الدرامــي  الشــعري 
كالشــخصية،  التكوينــي  التشــكيل  عنــاصر  في  تتجــى  مشــهدية   / تصويريــة 
وجــود  عــن  فضــلا  وغيرهــا،  والــصراع،  والحــدث،  والزمــان،  والمــكان، 
العنــاصر الشــعرية الأساســية كالخيــال والرمــز والرؤيــة الشــعرية وغيرهــا مــن 
العنــاصر. بــما يجعــل مــن كل مشــهد مــن القصيــدة علامــة دراميــة تؤكــد وعــي 
الشــاعر الاســتثنائي الــذي يدفعــه نحــو بنــاء فضــاء تشــكيلي شــعري ودرامــي في 



إبداعات 2236

آن واحــد يكشــف عــن قــدر كبــير مــن التماســك والتلاحــم والتفاعــل.
تســتجيب  حــرة  القرائيــة  المنهجيــة  تكــون  أن  عــى  قراءتنــا  في  حرصنــا  وقــد 
المناهــج  مــن كل  النقــدي الخــاص، مســتفيدة  للرؤيــة والشــخصية والــذوق 
التحليــلي  العمــل  في  النقديــة  أدواتنــا  مســاعدة  مــن  تمكننــا  التــي  الحديثــة 
والتأويــلي، بــما يمنــح الشــخصية الناقــدة الفرصــة الأكــبر للظهــور والنشــوء. 
وهــي تكشــف عــن المــزاج النقــدي الخــاص، ممــا يجعــل القــراءة مجــالًا ميدانــا 
جماليــاً يســهل مشــاركة القــارئ/ المتلقــي ليكــون شيــكاً قــادراً عــى التفاعــل 
مــع القصيــدة مــرة، ومــع القــراءة النقديــة مــرة أخــرى، بعــد أن أصبــح المتلقــي 
جــزءاً لا يتجــزأ مــن الفضــاء الإبداعــي للشــاعر في خلــق النصــوص الأدبيــة أو 

إعــادة إنتاجهــا مــن جديــد.
يوصــف المــكان النــصي بأنــه أداة فنيــة لا يســتغني عنهــا المبــدع ليضفــي نكهــة 
خاصــة عــى حركــة إبداعــه. وفي الواقــع، يهيمــن المــكان عــى بطولــة العمــل 
الأدبي في بعــض الأحيــان، عندمــا يكــون المــكان هــو هــدف النــص وغايتــه، 
الــذي لا يفقــد أبعــاده الهندســية  وعــى الرغــم مــن أن المــكان يمثــل الإطــار 
تمامــا. ويقــدم التفاصيــل في هــذا الصــدد، لكــن خيــال الفنــان المبــدع وذاتــه 
وألــوان  بظــلال  ويظهــر  وفضاءاتــه.  المــكان  أجــواء  في  بالــضرورة  ينعكــس 
مضافــة تثــري العمــل الأدبي وتجعلــه أكثــر حركــة ديناميكيــة وتأثــيرا وحيويــة 

وانفتاحــا عــى بقيــة العنــاصر.
إن عنــصر المــكان يعمــل شــكلا تكوينيــا في مســاحة الفضــاء النــصي بصــورة 
ذات زخــم فنــي وجمــالي عــالٍ، ليكَــون قــدرة فاعلــة تتجــاوز الجــماد المنفعــل 
بذاتــه، وتنتقــل إلى مشــهد مسرحــي عــى مســتوى الفعــل والتأثــيرات والتأثــر. 
المســتوى  عــى  يحــدث  وهــذا  ويبــدع،  ويلغــي  ويعــدل  ويضيــف  ويشــكل 
العاطفــي والنفــسي أو عــى المســتوى الواقعــي للحــدث، ويأخــذ شــكله النــصي 
مــن خــلال هــذه القــدرة المؤثــرة الفائقــة ضمــن المراحــل والطبقــات للعمــل 
الأدبي مــن بدايــة النــص حتــى نهايتــه، ولعلــه في مجــال الفضــاء النــصي الشــعري 
المــكان  خطــورة  يدركــون  الذيــن  الشــعراء  عنــد  ونشــاطا  حيويــة  أكثــر  هــو 

وأهميتــه في صياغــة جماليــات النــص.
مكانيــا  آتيــة  بأنهــا  يوحــي  متحــرك  مــكاني  عنــوان  لهــا  بابــل"  "قيامــة  قصيــدة 
مــن فضــاء الأســطورة نحــو الفضــاء النــصي، وذلــك لتصويــر طبيعــة الحركــة 
الحيويــة للشــخصية الأســطورية "يــا ابنــة مــردوخ" التــي جــاءت صورتهــا ممثلــة 

في الراهــن الشــعري. 
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يرصــد الشــاعر بعدســة كامــيرا تركــز عــى البنيــة المكانيــة مــن وجهــة نظر الرؤية 
الذاتيــة. ويســعى فيــه إلى تصويــر الفضــاء النــصي المــكاني المتخيــل الــذي يرتفــع 
فوق المكان الأرض الطبيعي )بابل(، لارتباطه ببنية مكانية أســطورية تعيد 
إنتــاج حــدث مــكاني أســطوري في أفــق الحــدث الشــعري الملحمــي المســتدعى 

إلى فضــاء المــكان في القصيــدة.
الدائريــة  وحركتــه  المــكاني  بالجــذر  متعلقــة  خصائــص  مــن  يصاحبهــا  ومــا   
النبــات والحيــوان،  في أعــماق الحــدث الشــعري "الســماء والأرض والبــشر، 
يتصــف  التــي  الشــعرية  وبالحساســية  والقمــر"،  الشــمس  والأنهــار،  البحــار 
الــرؤى  مــن  تنتــج وتحمــل كثــيرا  التــي  الشــاعر. وبالرؤيــة المكانيــة  نــص  بهــا 
في  الشــعري  الحــدث  صــورة  وتعمــق  والأحــلام،  والتصــورات  والأفــكار 

السرديــة. الحركــة  فيــه  تتوقــف  بشــكل لا  المشــهد 
في  يشــارك  جدليــا  بعــدا  الصــور  هــذه  في  المــكاني  الشــعري  الحــدث  يأخــذ 
صياغتــه وإنتاجــه وسرده الدرامــي، فضــلا عــن حركــة الأفعــال المضارعــة في 
النص. وهي تحيط المكان الشــعري بإنتاج شــعري ذي طابع تكويني محيطي 
تنويــري؛ في ســياق رصــد الصــورة نحــو أحــد مســارات التشــكيل الــسردي 
وآفاقــه للإســهام في تشــكيل الفضــاء النــصي. وقــد يكــون الموقــع موقعــا جانبيــا 
أو أماميــا أو رأســيا في القصيــدة مــن خــلال عدســة كامــيرا التصويــر الشــعري، 
وذلــك حســب حساســية طبيعــة الفضــاء النــصي في القصيــدة وهــو يتحــرك عــبر 
الزمــن والمــكان، في صيــغ شــعرية تســتدعي التاريــخ والأســطورة والــماض إلى 

فضــاء الراهــن كــي تتشــكل الصــورة المطلوبــة.

الطبقة الشعري الأولى: فضاء النداء المكاني
يطلــق  مــكاني  ببنــاء  الأولى  الشــعرية  طبقتهــا  في  بابــل"  "قيامــةُ  قصيــدة  تبــدأ 
إشــاراته نحــو فضــاء مــكاني ضــارب في عمــق التاريــخ والزمــن والأســطورة، 
الطبيعــة  ذات  الأولى  الشــعرية  الطبقــة  عتبــة  مــن  المنطلقــة  الإشــارة  وهــذه 
"يــا"  النــداء  أداة  الشــاعر  فيهــا  يســتخدم  ندائيــة؛  طبقــة  هــي  الاســتهلالية 
بصــورة اســتدعائية لأمكنــة وأزمنــة وشــخصيات وحــالات ورؤى وأفــكار 

تشــكيلاتها. في  ومتنوعــة  متعــددة  وصــور  ونــماذج  وقيــم 
 بهــذا التشــكيل المنفتــح عــى آفــاق تــكاد تحتــوي الحيــاة بأسرهــا والتاريــخ بأسره 

في تفعيل عميق لعلاقة الذات الشــاعرة بالموضوع الشــعري:
"بابلُ 



إبداعات 2256

يا صخرةَ الإلهِ، يا متَّكأَ العرشِ
ماءِ   يا لهفةَ الطيِن إلى السَّ

يا هسْهَسْةَ الجذورِ في التّرابِ 
يا أصابعَ الخلودِ..

 يا صرخةَ الرّيحِ 
يا شهقةَ المعابدِ 
يا كلَّ الجهاتِ 

يا مُختصَر العصورِ 
يا خبزَ هذهِ الأرضِ، دورتَها  

يا مُختلفَ الملائكة.  
يا بنتَ )مردوخَ(...

ماءِ والأرضِ والبشِر  يا خالقَ السَّ
يا خالقَ النَّبات ِوالحيوان ِ

( وسابغَ الخيِر  يا قاتلَ )ثيامةِ الشّرِ
عى الحقولِ والبراري الخضراء.

يا سيدَ البحارِ والأنهارِ"
بــؤرة شــعرية  بنــاء  دائــري في  تشــكيلي  بــدور محــوري  "يــا"  النــداء  أداة  تقــوم 
مركزيــة تــدور حولهــا أحــداث هــذه الطبقــة مــن القصيــدة، وتبــدأ مــن مركزيــة 
مــا  بــكل  المــكان  هــذا  مــن  تبــدأ  كــي  "بابــلُ"  القصيــدة  في  الشــعري  المــكان 
ينطــوي عليــه مــن حساســية شــعرية حفلــة النــداء، وتكــون البدايــة مــن أعــى 
حلقــة في تشــكيل المرجعيــة الشــعرية "يــا صخــرةَ الإلــهِ"، مصحوبــة بالمــكان 
الخــاص والمعــبّر عــن الحلــم الدائــم "يــا متَّــكأَ العــرشِ" لرســم الصــورة الفوقيــة 
العليــا لمشــهد الفضــاء الندائــي المــكاني، وبــماء خــط شوع صالــح لاســتمرارية 

النــداء وصــولًا إلى المقصــد والهــدف.
ثم تبادر ياء النداء للاتجاه نحو الجذر المادي للمكان بكل قيمه الأسطورية 
ماءِ"،  من خلال العلاقة بين طبقته العليا وطبقته الدنيا "يا لهفةَ الطيِن إلى السَّ
والرغبــة في العــودة إلى مــكان الانبعــاث الأصــلي التكوينــي، والهبــوط في لقطــة 
أخــرى إلى حساســية الرؤيــة المكانيــة في نموذجهــا التاريخــي المــكاني المرتهــن 
بالأســباب الأولى للحيــاة "يــا هسْهَسْــةَ الجــذورِ في الــتّرابِ"، والانفتــاح عــى 
رغبــة حلميــة أزليــة لــدى البــشر للحصــول عــى فكــرة الــدوام والاســتمرار 
تجليهــا  أوج  في  الطبيعــة  إلى  والالتفــات  الخلــودِ.."،  أصابــعَ  "يــا  الحيــاة  في 
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الإيقاعــي العــارم "يــا صرخــةَ الرّيــحِ"، لاســتكمال الصــورة المســتدعاة نحــو 
تحقيــق خــلاص مــا في فضــاء القصيــدة. 

تتحــول الحالــة الندائيــة بعــد ذلــك نحــو الأمكنــة القديمــة في تشــكيلاتها الدينيــة 
الأولى "يــا شــهقةَ المعابــدِ"، مقترنــة بالحــدود التــي ترســم شــكل حركيــة الحيــاة 
فيــي الوجــود "يــا كلَّ الجهــاتِ"، في ســبيل البحــث عــن معنــى ومغــزى يختــزل 
العصــورِ"،  مُختــصَر  "يــا  واحــدة  ورؤيــة  واحــدة  مقولــة  الزمــن ويختــصره في 
واللجــوء في مســتوى ندائــي آخــر إلى المرجــع المــكاني الأصيــل الــذي لا مــكان 
الــذي  النحــو  "يــا خبــزَ هــذهِ الأرضِ، دورتَهــا"، عــى  الفعليــة  غــيره للحيــاة 
مثــل  تحقــق  أن  بوســعها  إلهيــة  أدوات  نحــو  ندائــه  بتوجيــه  للمنــادي  يســمح 
هــذا الخــلاص المنتظَــر "يــا مُختلــفَ الملائكــة"، ومنــه نحــو ابنــة كبــير آلهــة قدمــاء 
البابليــين "يــا بنــتَ )مــردوخَ (..." مــن أجــل الاســتعانة بهــا لتحقيــق هــذا الحلــم 

الشــعري الــذي لم قابــلا للتحقــق.
مــن  الاســتهلالية  الأولى  الطبقــة  في  الندائيــة  الحساســية  تنطلــق  هنــا  مــن 
القصيــدة نحــو لفــظ "الخالــق" بوصفــه المدبّــر الأعــى لــكلّ شء "يــا خالــقَ 
 ) ــماءِ والأرضِ والبــشِر /يــا خالــقَ النَّبــاتِ والحيــوانِ /يــا قاتــلَ )ثيامــةِ الــشّرِ السَّ
وســابغَ الخيِر/عــى الحقــولِ والــبراري الخضراء/يــا ســيدَ البحــارِ والأنهــارِ"، 
في صورتــه الكليــة والشــاملة وهــو يهيمــن عــى كل شء ويســيّر كل شء لكــي 
الراهــن  التاريــخ في قلــب  النــداء، ويســتعيد بهــا صــورة  بيــد صاحــب  يأخــذ 

والحــاضر.

الطبقة الشعرية الثانية: صورة المنقِذ والمخلّص
الشــعري  التشــكيل  دعائــم  إرســاء  في  القصيــدة  مــن  الأولى  الطبقــة  تنجــح 
الحكائــي في سرديتــه المكانيــة، وبنــاء الفضــاء المــكاني المطلــوب بكليتــه الشــاملة 
العابــرة للأزمــان والدهــور والحــالات والحكايــات والقصــص التــي تمتــد عــبر 
الزمــان والمــكان، إذ إن لحظــة اللجــوء إلى الخالــق هــي لحظــة اســتثنائية لا تخلــو 

مــن رؤيــة صوفيــة غاطســة في الأعــماق: 
"إن غبتَ عنها ساعة ًهبتْ عواصُف

ماء  السَّ
واجتاحَ طوفانُ التراتيلِ العيونَ  

حتى استفاقت في الَمدى  
نبوءةٌ كانت:
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 "أن ائتزر لهم"
في لُجةِ القيظِ في تموّز

يا أيها المخُتارُ من ذريتهِا،
يا حاملَ سيفِها متشفعاً بأنليل" 

تتحــرك الأدوات الفاعلــة في التشــكيل الشــعري للطبعــة الثانيــة مــن القصيــدة 
وبــين  الشــعري  الــراوي  بــين  حــوار  بنــاء  عــى  تقــوم  شــعرية،  رؤيــة  داخــل 
شــخصية الخالــق تتحــرّى فيــه شــخصية الــراوي الحصــول عــى الحــلّ المطلــوب 
التراتيــلِ  طوفــانُ  ــماء/واجتاحَ  السَّ عواصُــف  ًهبــتْ  ســاعة  عنهــا  غبــتَ  "إن 
"طوفــان"  بمفــردة  مقترنــة  "عواصــف"  مفــردة  أن  في  شــك  ولا  العيــونَ"، 
تشــكلان علامــة شــعرية تســتعيد جملــة مــن ملامــح الأســاطير، القــادرة عــى 
تثمــير الصــورة الشــعرية في هــذه الطبقــة مــن خــلال ســمات ومزايــا وحكايــات 
تتجــى مــن وحــي هاتــين المفردتــين، ضمــن ســياق مرجعــي يتصــل بــما تحملــه 

كل مفــردة مــن محكــي شــعري في أعماقهــا.  
مــا يلبــث الــراوي الشــعري أن يســتدعي في خضــم هــذا الاشــتباك الشــعري 
الرؤيــة،  وفضــاء  الزمــان  وفضــاء  المــكان  فضــاء  بــين  هنــا؛  الخــاص  عالمــه 
ويتحــرك هــذا العــالم الخــاص في الإلــماح إلى نبــوءة ســابقة "حتــى اســتفاقت 
في الَمدى/نبــوءةٌ كانــت:/"أن ائتــزر لهــم"/في لُجــةِ القيــظِ في تمّــوز"، والإحالــة 
عــى منطقــة تاريخيــة ودينيــة خاصــة يمكــن أن تدفــع باتجــاه حــلّ لغــز الحكايــة 
الشــعرية، مــن حــلال حضــور الفضــاء المــكاني المشــحون بحضــور الفضــاء 

الزمنــي.
النــداء في ســياق شــعري جديــد  آلــة  الــذاتي إطــلاق  الشــعري  الــراوي  يعيــد 
ومنتخَــب بعنايــة شــعرية لافتــة، عــبر اســتعادة الإلــه الســومري القديــم وهــو 
إله الريــاح والهــواء والأرض والعواصــف كــي يقــوم بــدوره في الشــفاعة "يــا 
أيهــا المخُتــارُ مــن ذريتهِا،/يــا حامــلَ ســيفِها متشــفعاً بأنليــل"، إذ يســتيقظ الإلــه 
"أنليــل" مــن رقــاده الطويــل القديــم ليكــون هــو المنقــذ والمخلّــص، داخــل هــذه 
الدائــرة الشــعرية التــي تتعــالى فيهــا صيحــات النــداء في الاتجاهــات كلهــا أمــلا 

في مصــير جديــد. 

الطبقة الشعرية الثالثة: الاستدعاء المكاني 
وتخليق الرؤية

تنتقل الطبقة الثالثة من القصيدة نحو فضاء الاســتدعاء المكاني الأســطوري 
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مــن أجــل رســم خريطــة جديــدة للمحتــوى الشــعري في القصيــدة، ويتضمــن 
الزمنــي  والــماض  والأســطورة  التاريــخ  يــدي  بــين  المثــول  الاســتدعاء  هــذا 
الموغــل في القــدم مــن أجــل تكبــير حجــم الصــورة الشــعرية، فهــي صــورة كليــة 
ومطلقــة تتحــرك في الاتجاهــات كلهــا عــى طريــق الاســتجابة للعتبــة العنوانيــة 
المثــيرة "قيامــة بابــل"، نحــو مســار جديــد تحصــل فيــه الرؤيــة الشــعرية العامــة 

للقصيــدة عــى بغيتهــا في حــراك تمثيــلي لا يتوقــف عنــد حــد أبــداً:
")الدّيرُ( ... مُنطلقُ النبوءةِ 

والنصُر في عرباتكَِ التي 
ياحَ ... تسابقُ الرِّ

يا بابل،
الكرخةُ نهرُ دم ٍ

وعيلامُ انثنتْ.. تبكي نوائِحَها..
أطفأتْ نيرانَها 

اكتوتْ ببابلَ ... حدَّ الفجيعة ِ
وانزوتْ.

البشِْرُ يصدحُ في الدروبِ  
)مردوخُ( عادَ

دسِ   يا راقصاتِ المعبدِ المقَّ
يا كاهناتِ )اي ساكيلا(

يا شارعَ المواكب ِ
يا كلَّ أنوارِ المدينةِ هللّي 

)مردوخُ( عادَ شامخاً
رايتُهُ للشّامِ... للخليج.

رايتُهُ.. بابلُ الجنائن ِ
اشتعالُ الكوكبِ... قبضةُ هذا الكونِ

لن يسرقَ مسلتَها الغزاة.
اللعنةُ، اللعنةُ حلّتْ."

آليــات الاشــتغال  أبــرز  يعــدّ مــن  الرؤيــة الشــعرية  إن الاشــتغال عــى تخليــق 
الشــعري داخــل فضــاء المــكان بحمولتــه الأســطورية والتاريخيــة، بــما ينطــوي 
عليــه مــن حكايــات وقصــص ومرويــات ذات طابــع شــعبي يعــبر مــن فــوق 
/تســابقُ  التــي  عرباتـِـكَ  في  /والنــصُر  النبــوءةِ  مُنطلــقُ   ... ")الدّيــرُ(  الواقــع 
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يــاحَ..."، عــى النحــو يســهّل انتقــال النــداء إلى مركــز العمليــات الشــعرية  الرِّ
المــكاني "يــا بابــل"، حيــث يســتعيد المحكــي الشــعري في خضــم تواصلــه مــع 
الذاكــرة والــماض التاريخــي والأســطوري كثــيرا مــن صــور المــكان وحيثياتــه 
عــى هــذا الصعيــد "الكرخــةُ نهــرُ دم ٍ/وعيــلامُ انثنــتْ.. تبكــي نوائِحَهــا../
أطفــأتْ نيرانَهــا /اكتــوتْ ببابــلَ ... حــدَّ الفجيعــة ِ/وانــزوتْ"، فتتجــى دائــرة 
فعليــة تضــم الحــراك الشــعري بأجمعــه في ظــلّ فضــاء يعمــل عــى حــصر الحكايــة 

الشــعرية في مســار مشــترك واحــد.
تتكشــف الصــورة الشــعرية في هــذه الطبقــة عــن رصــد الحالــة البشريــة العامــة 
في إيقاعهــا الــكلي المطلــق عــبر المــكان "البـِـشْرُ يصــدحُ في الــدروبِ"، في ظــل 
عــودة مــردوخ التــي تفســح المجــال واســعا مــن جديــد لإعــادة حفــل النــداء 
/يــا  ــدسِ  المقَّ المعبــدِ  راقصــاتِ  عادَ/يــا  ")مــردوخُ(  الآخــر  عــن  والبحــث 
هلــلّي"،  المدينــةِ  أنــوارِ  كلَّ  ِ/يــا  المواكــب  شــارعَ  ســاكيلا(/يا  )اي  كاهنــاتِ 
فثمــة دعــوة مفتوحــة للفــرح والاحتفــال والبهجــة كــي يتحــول فضــاء المــكان 
إلى فضــاء المطلــق الشــعري، لأن عــودة كبــير آلهــة قدمــاء البابليــين لــه حظوتــه 
وســطوته الكبــيرة ")مــردوخُ( عــادَ شــامخاً/رايتُهُ للشّــامِ... للخليج./رايتُــهُ.. 
بابــلُ الجنائــن ِ/اشــتعالُ الكوكــبِ... قبضــةُ هــذا الكونِ/لــن يــسرقَ مســلتَها 
الغــزاة"، فتــبرز معــالم الفضــاء المــكاني المتعــدد تاريخيــا وأســطوريا "الشــام/

الخليج/الجنائن/الكــون".
وهنــا تحصــل الكارثــة التــي يعلــن عنهــا الــراوي الشــعري في ختــام هــذه الطبقــة 
بــما يجعــل مــن الصــورة الشــعرية صــورةً مأســاوية "اللعنــةُ، اللعنــةُ حلّــتْ"، 
وحلــول اللعنــة بهــذا الشــكل المرعــب والمــروّع يســهم في تخليــق الرؤيــة عــى 
نحــو مــن الأنحــاء، ومــن ثــم تطويــر الأداء الشــعري باتجــاه الانتقــال إلى طبقــة 
أخــرى تــرى مــن جديــد حلــم الأســطورة أو أســطورة الحلــم، في ســياق تمثيــلي 
يحمــل بــين طياتــه شــكل هــذه العــودة وفضاءاتهــا بــين الاســتدعاء المــكاني مــن 
جهــة، وبــين التخليــق الشــعري للحكايــة مــن جهــة أخــرى اعتــماداً عــى هويــة 

الشــخصية والزمــن والمــكان والحادثــة الشــعرية.
تتفاعــل الصــورة الشــعرية عــى يــد الــراوي مــن منطقــة الإيجــاب إلى منطقــة 
الســلب، ومــن منطقــة البعــد إلى منطقــة القــرب، ومــن منطقــة الأعى إلى منطقة 
الأدنــى، ومــن منطقــة الصــوت إلى منطقــة الصمــت، ومــن منطقــة الثبــات إلى 
منطقــة الحركــة، في اســتراتيجية شــعرية تقــوم عــى منطــق تشــكيلي وتعبــيري 
عابــر للمشــهدية التقليديــة، وهــي تفــضي إلى حــراك شــعري لا يتوقــف عنــد 
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صــورة وحيــدة أو حالــة وحيــدة أو رؤيــة وحيــدة، بــل تنفتــح عــى فضــاء مــكاني 
وزمنــي ورؤيــوي

الطبقة الشعرية الرابعة: الاستباق الشعري
تتضمن الطبقة الرابعة من القصيدة نوعا من الاســتباق الشــعري في تشــكيل 
سرديــة المحكــي الشــعري في القصيــدة، حيــث تتمكــن اللعبــة الشــعرية مــن 
العبــور إلى منطقــة الــسرد في تفعيــل آليّــات الــسرد الزمنــي المعروفــة، في ســياق 
الحادثــة  عــى  الشــعرية  التصويــر  كامــيرا  عدســة  الــراوي  فيــه  يســلّط  تمثيــلي 

الشــعرية بهــذه الصــورة الحاويــة:
"غداً تستوقفُ الريحُ

)أرضَ البحرِ(،
تعيدُ أشعةَ المراكبِ...

تستجدي عطاياكِ
كِ والشراعُ شاعُكِ. البحرُ بحرُّ

بابلُ يا زمجرةَ العواصف
يا صحوَ الرخاء

يا أيقونةَ الإله
غداً ستُبعَثيَن من الترابِ 

من طينه ِالفرات ِ
ترتقيَن سفحَ جناّتكِِ العجابِ 

بلا حجاب ِ
تفتحيَن للسماءِ السابعة ِ

قبضتَك.
يبدأ الاستباق الزمني الصوري في "غداً تستوقفُ الريحُ/)أرضَ البحرِ(،/
الاســتباقي  الفعــل  أن  أي  عطايــاكِ"،  المراكبِ.../تســتجدي  أشعــةَ  تعيــدُ 
الــذي ستســتوقف فيــه الريــح أرض البحــر وتعيــد أشعــة المراكــب هــو فعــل 
شــعري درامــي "تستوقف/تعيد/تســتجدي"، كــي تحــضر الطبيعــة بقــوة في 
هــذا المســار الشــعري الدرامــي "الريــح/أرض البحــر"، مــع فضــاء الحــراك 

البحــري "أشعــة المراكــب" في صــورة انزياحيــة واســعة.
كِ  يتعامــد بعــد ذلــك دال البحــر في صــورة موازيــة مــع الــشراع "البحــرُ بحــرُّ
والــشراعُ شاعُــكِ"، مــن أجــل اللجــوء مــن جديــد إلى أيقونــة القصيدة "بابلُ" 
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مــن أجــل أن يتجــدد النــداء في مجموعــة أوصــاف وحــالات جديــدة لفضــاء 
الرخاء/يــا  صحــوَ  العواصف/يــا  زمجــرةَ  "يــا  القصيــدة  في  المركــزي  المــكان 
أيقونــةَ الإلــه"، ومــا بــين هــذه الحــالات الثــلاث تــتردد صــورة المــكان ابتــداءً 
مرجعيتهــا  في  العواصــف"  "زمجــرة  الأولى  التضايفيــة  العنيفــة  الصــورة  مــن 
الأســطورية، ثــم الصــورة الهادئــة والمثمــرة التضايفيــة ايضــاً "صحــو الرخــاء" 
في مجالهــا الفضائــي الرحــب، وأخــيراً في الصــورة التضايفيــة التــي ترتفــع إلى 
أعــى مقامــات التشــكيل "أيقونــة الإلــه"، بــكل مــا تنطــوي عليــه هــذه الصــور 
التضايفيــة مــن إيحــاءات وتمثّــلات وإحــالات تشــتبك فيــما بينهــا للتعبــير عــن 

جوهــر التشــكيل.
ويتبــع هــذا التعريــف نــوع مــن اللــوم عــى رحلتــه الشــخصية في بحثــه داخــل 
عتبــات المــكان والزمــان: "غــداً ســتُبعَثيَن مــن الــترابِ /مــن طينــه ِالفــرات" 
بشــكل يجعــل الطريــق إليــه هــو الطريــق الوحيــد الــذي يضمــن وصــولًا آمنــاً 
ومريحــاً وثريــاً ومنتجــاً، كــما توحــي صــورة "بــلا حجــاب" عــبر دلالات رمزيــة 
يمكــن الرجــوع بهــا إلى مراجــع أخــرى، وهــي تحمــل مســاحة دراميــة عميقــة 

تنبــع مــن صــورة الدهشــة الحــاضرة في هــذا المســار.
الــراوي  نحــو فضــاء  المؤنــث  مــن الآخــر  المنبثــق  الدرامــي  الســؤال  وينتهــي 
الــذاتي الشــعري بجملــة "تفتحــيَن للســماءِ الســابعة ِ/قبضتَــك/؟" كنايــة عــن 
عــدم القــدرة عــى التمييــز بــين المســار القريــب الــذي يمثلــه المؤنــث الآخــر؛ 
الــذي لا  الغمــوض  مــن  البعيــد المجهــول في داخلــه مزيــداً  المســار  ليحمــل 
يمكــن معرفتــه بســهولة، ويــأتي الفعــل المضــارع "تفتحــين" عــى هــذا المســتوى 
تعيشــها  التــي  الغامضــة  الصــور  تكشــف  عميقــة  دراميــة  بطاقــة  مشــحوناً 

الشــخصية.
يبقــى فضــاء المــكان بصورتــه الشــعرية التــي تحيــل عــى التاريــخ والأســطورة 
وتأثــيرا  وتجليــا  حضــورا  الأكثــر  الفضــاء  هــو  والحادثــة  والحكايــة  والمثــال 
الكليــة  الصــورة  بنــاء  مــن  الشــاعر  يتمكــن  إذ  الشــعري،  المجــال  حيويــة  في 
ومجموعــة الصــور الصغــرى في هــذه الطبقــة اعتــماداً عــى حيويــة اللغــة الشــعرية 
ونشاطها الخلاق، واستثمار طاقات الدوال واللقطات والأفعال في البحث 
عــن أرض شــعرية صالحــة لحركيــة اللغــة، مــن أجــل بلــوغ هــذه الطبقــة مــع 
الطبقــات الأخــرى في القصيــدة مرحلــة تكــون فيهــا الأشــياء قــد أثمــرت، في 
ســياق تمثيــلي رؤيــوي تتلاقــى فيــه المرجعيــات مــع الأحــلام في عمليــة اشــتباك 

فلســفي ترفــع مــن شــأن الحكايــة وتعمّــق مســاراتها.
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الطبقة الشعرية الأخيرة: الاكتمال وصيرورة المكان
تنتهــي الطبقــة الشــعرية الأخــيرة مــن قصيــدة "قيامــة بابــل" إلى صــورة معينــة 
مــن صــور الاكتــمال الشــعري، مــن خــلال فعاليــات شــعرية تحــاول جمــع كل 
تجليــات المــكان البابــلي لإحيــاء الصــورة التاريخيــة والأســطورية لبعــث مــكاني 
جديــد، تكــون فيــه الصــيرورة المكانيــة الشــعرية أمــلا خفيــاً لصــيرورة حياتيــة 

تنبعــث مــن قيامــة المــكان:
"تمنحُكِ كتابَ أسرارِ هذا الكونِ  

من جديدٍ، نبوءةَ الإله ِ
بابلُ ستُبعَثيَن

شاءوا أَبَوا... ستُبعَثيَن.
النجومُ تشرقُ فوقَ جدرانكِ.

والشمسُ والقمرُ 
لجلالِ هيبتكِ

كما النبوءةِ ... ساجدين." 
تحظــى خاتمــة النــص في الفضــاء الدرامــي بأهميــة اســتثنائية لأنهــا تجيــب عــى 
البدايــة،  منــذ  وفلســفته  النــص  موضــوع  عــن  وتعلــن  وتحســمها،  الأســئلة 
اســتراتيجية.  حدوديــة  بمكانــة  واســتنتاجاته  النــص  افتتاحيــات  تتمتــع  إذ 
لأنهــا تمثــل مرحلــة العبــور؛ إذ يحمــل النــص طاقــات دراميــة تســدل الســتار 
عــى الحكايــة الشــعرية، وتحمــل أدواتهــا لتكويــن الصــور وتأليــف اللقطــات 
وتكّــون  وتحــسّ  وتشــعر  وتلمــس  تــرى  جماليــة  حساســية  داخــل  والمشــاهد 
نموذجهــا بقــوّة اللغــة، فحــين تكــون اللغــة الشــعرية قــادرة عــى أن تــرى أبعــد 
مــن أهدافهــا الدلاليــة القريبــة، فإنّهــا تتســلح بقــوة ســيميائية عاليــة تمكّنهــا مــن 

العبــور إلى فضــاء المــكان الشــعري بأعــى وأبلــغ مــا يكــون مــن تشــكيل.
حصيلــة  تــروي  ومثــيرة  مكثفــة  دراميــة  بحساســية  الأخــير  المشــهد  يمتلــئ 
أحــداث النــص في طبقاتــه المتعــددة مــن البدايــة إلى النهايــة، إذ يشــهد حــوارا 
إذ  والآخــر،  الــذاتي  الــراوي  النــص  شــخصيتي  بــين  فيــه  رجعــة  لا  حاســما 
الــراوي يتــولى زمــام المبــادرة الشــعرية الدراميــة ويرســم نهايــة إنتــاج الحــدث 
الشــعري بــما يحمــل مــن خزيــن حكائــي قــادر عــى التأثــير، ولعــل مــن ملامــح 
الضغــط الدرامــي في هــذا المشــهد الأخــير مــن القصيــدة بــروز البنيــة الحواريــة 
وتأثيرهــا في رســم خريطــة الأحــداث، ومــا قــد تــؤول إليــه مــن نتائــج تحســم 
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كنــز  مــن  المــكان  هــذا  يحملــه  مــا  عــى  المــكاني،  فضائــه  في  الشــعري  البيــان 
والمحــاور. والمجــالات  الأوجــه  متعــدد  كثيــف  أســطوري 

الــراوي  يندلــع صــوت الآخــر وينبثــق بحضــور لافــت يوجــه خطابــه نحــو 
المســتفزة  "يــا"  النــداء  أداة  فعاليــة  وتــبرز  عاليــة،  بقصديــة  الشــعري  الــذاتي 
تليهــا  ودراميــاً،  شــعرياً  المشــهد  وقــوة حضــوره في  الصــوت  لتعلــن جوهــر 
أن  بمعنــى  "بابــل".  المبــاشة،  للعنايــة  وضوحــاً  الأكثــر  التعريفيــة  الإشــارة 
الــراوي يشــير إلى الــذات والمــكان والزمــان في الصــورة الحاســمة والنهائيــة؛ 
وكأن شــخصية الــراوي الشــعري تبحــث عنهــا في الطبقــات كلهــا والمســارات 

كلهــا.
ومــا أن ينتهــي خطــاب الأنثــى المتغــيرة للــراوي الــذاتي الشــعري مــن تقديــم 
رؤيتــه الخاصــة المتعلقــة بالــراوي، حتــى يــبرز صــوت الــراوي الــذاتي الشــعري 
رداً عــى ذلــك، ممــا يشــير إلى أن الحــوار قــد وصــل إلى مرحلــة دراميــة يــزداد 
فيهــا الإيقــاع "تمنحُــكِ كتــابَ أسرارِ هــذا الكــونِ /مــن جديــدٍ، نبــوءةَ الإلــه"، 
ولا شــك في أن "كتــاب أسرار هــذا الكــون" زائــداً "نبــوءة الإلــه" يحيــلان عــى 

عنــوان القصيــدة "قيامــة بابــل" بوصفــه الحامــل الأكــبر لأسرار القصيــدة.
الفضــاء  تشــكيل  في  الدرامــي  البعــد  يكشــف  الاعــترافي  الحــوار  هــذا  إن 
المــكاني بــكل مقترباتــه وأشــكاله وتحولاتــه وشــخصياته. ومــا يلبــث مــا ينتــج 
الــذي أطلقتــه الأنثــى،  اللــوم  كــرد فعــل مناســب عــى خطــاب  هــذا الحــوار 
لتتحــدى ذلــك الخطــاب وتصــوغ رد فعــل معاكســاً لاقــتراح العــودة إلى بابــل 
"بابــلُ ستُبعَثيَن/شــاءوا، أَبَــوا... ســتُبعَثيَن/النجومُ تــشرقُ فــوقَ جدرانـِـك/

والشــمسُ والقمرُ/لجــلالِ هيبتـِـك/ كــما النبــوءةِ...  ســاجدين."، في حــراك 
شعري ذي زخم هائل يستحضر كل شء تقريباً للارتفاع بمستوى التعبير 
إلى هــذه الدرجــة، إذ تــرك الشــاعر الطريــق الطويلــة في فضــاء المــكان الشــعري 
العــام ليقــول: "ســتبعثين شــاءوا، أَبَــوا "، أي الاســتمرار عــى نفــس الطريــق 
الــدرب بعيــدا، بقصــد درامــي واضــح في هــذا التشــكيل اللغــوي  ولــو كان 
خــلال  مــن  هنــا  ويظهــر  التشــكيلية.  والقيــم  والتعبــيرات  الصيــغ  المتعــدد 

معنيــين متناســبين لغويــا، "شــاءوا، أَبَــوا"، بطريقــة دراميــة عميقــة.
تمثــل الصفــة الزمانيــة المكانيــة "قيامــة بابــل" النقطــة التــي يصــل فيهــا الشــاعر 
إلى مرحلــة تحقيــق التــوازن التفاضــلي بــين المشــاهد المتناقضــة المتضــادة، إنهــا 
تتحــرك في ســياق نشــاط ديناميكــي ينقــل تجربــة الواقــع بــكل آلياتــه. ولا شــك 
أن هــذا التصــور يجعــل مــن عنــوان قصيــدة "قيامــة بابــل" وضعــا شــعريا مركزيا 
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وليــس محايــدا كــما يبــدو للوهلــة الأولى. 
محــددة  حــال  إلى  تنتمــي  ولا  ومكثفــة  عابــرة  جملــة  تبــدو  العنوانيــة  والجملــة 
وضيقــة في حــد ذاتهــا. وهــو مــا يعكــس في ســياق عنوانــه المنفصــل عــن الجســم 
الشــعري صــورة وصفيــة. بشــكل عــام، يمكــن تكــراره مــرات عديــدة، لكــن 
منــذ لحظــة دخولــه لأول مــرة مجــال النــص الشــعري، يتبــين أن العنــوان مقصود 
بالتأكيــد عــى نحــو يحيــل عــى التاريــخ والأســطورة بدلالــة الحــاضر والراهــن، 
وهــذا القصــد يتضمــن في تضاعيفــه العديــد مــن الفعاليــة الحركيــة الديناميكيــة 
الدراميــة عــى مســتوى عنــاصر التشــكيل الفضــاء الشــعري بتمثيــلات المــكان 

والزمــان والحــدث والشــخصيات وغيرهــا.
يتمتــع ديــوان الشــاعر ســعد ياســين يوســف انطلاقــا مــن هــذه القصيــة المركزيــة 
والقصائــد الأخــرى بخصوصيــة وتفــرد يجعلــه يســتحق حقــا هــذه المكانــة، 
عــى كل مــا تنطــوي عليــه مــن مكنونــات ومكبوتــات النــص، وذلــك بنظــرة 
نلبــث  مــا  إذ  والجماليــة؛  الفنيــة  وزواياهــا  التجربــة  هــذه  طبقــات  إلى  معمقــة 
التجربــة  هــذه  في  الوفــير  والموضوعــي  الجــمالي  الزخــم  طبيعــة  نكتشــف  أن 
الشــعرية، وهــي تتــوزع بــين التاريــخ والأســطورة والرؤيــة والزمــن والمــكان 
الشــعرية  للحــال  ومســتوعبة  وعارفــة  مرهفــة  شــعرية  حساســية  وفــق  عــى 

والموضوعيــة. الذاتيــة 







إبداعات 2376

التفكير الابتكاري

الدكتورة أنيسة فخرو - البحرين

كثــير مــا نســمع مصطلــح التفكــير الابتــكاري يــتردد عــى مســامعنا، فــما 
هــو مفهــوم التفكــير الابتــكاري؟ هــو مصطلــح أطلقــه العــالم )تورنــس( 
وأعــدّ اختبــار يقيســه في عــام 1962، ويتوقــف تعريفــه عــى تحديــد معنــى 
ومفهــوم الابتــكار، فالبعــض يركــز عنــد تعريــف الابتــكار عــى الدوافــع 
الابتكاريــة، والبعــض يركــز عــى النتــاج الابتــكاري، والبعــض الآخــر 
عــى  يركــز  مــن  ومنهــم  الابتكاريــة،  الصفــات والخصائــص  عــى  يركــز 

العمليــة الابتكاريــة.  
ويُعــرّف )تورنــس( التفكــير الابتــكاري بأنــه: عمليــة تجعل الفرد حسّاسًــا 
ومُــدركاً للتغــيرات والاختلافــات في المعلومــات والعنــاصر المفقــودة، 
ثــم تجعلــه يبحــث عــن الدلائــل في الموقــف، ويجمــع المعلومــات، ويضــع 
الفــروض، ويفحصهــا، ويربــط بــين النتائــج، ويجــري التعديــلات ويعيــد 

صياغــة الفــروض، حتــى يتوصــل إلى تحقيــق الهــدف.
في حــين أن )جلفــورد( ربــط تعريفــه للتفكــير في عــام 1986 بعلاقتــه 
بالقــدرات الابتكاريــة، فهــي في نظــره التــي تحــدد إذا كان الفــرد يملــك 
وتنقســم  ملحــوظ،  بشــكل  الابتــكاري  الســلوك  اظهــار  عــى  القــدرة 
القــدرات في رأيــه إلى مجموعتــين: القــدرات ذات النتــاج التشــعبي والتــي 
التحويليــة  القــدرات  الثانيــة:  الأفــكار، والمجموعــة  توليــد  عــى  تعمــل 

التنظيــم والتحويــل. مثــل  التجميعــي  النتــاج  ذات 
وتتكــون أبعــاد التفكــير مــن ثلاثــة أساســية: الطلاقــة والمرونــة والأصالــة، 
والعديــد مــن الأبعــاد الأخــرى مثــل الإضافــة، والحساســية للمشــكلات.

والطلاقة هي طريقة في التفكير تعتمد عى تعميم الأفكار واسترجاعها 
بــدون انتــاج حــل معــين أو التوصــل إلى إجابــة محــددة، وفي داخــل الفصــل 
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الــدراسي مثــلاً تعنــي: أن يســأل الطالــب أســئلة تســتدعي انتــاج أكــبر قــدر 
ممكــن مــن الأفــكار أو الإجابــات في فــترة زمنيــة محــددة، لســؤال مثل: 

ما هي الطرق التي يمكن أن تفكر بها لتقشير البرتقالة؟
إلى  وتحويلهــا  والأفــكار،  الحلــول  تعميــم  عــى  القــدرة  هــي  والمرونــة: 
أفكار مناسبة وملائمة، وفي الفصل الدراسي تتم الاستثارة أو التحفيز 
للطالــب مــن خــلال اســتدعاء الخيــارات للإجابــة عــى ســؤال مثــل: مــاذا 

يمكــن أن يحــدث لــو انتصرنــا في الحــرب؟
أمــا الأصالــة: فهــي الاســتجابة الأصيلــة، بتقديــم الفكــرة الفريــدة غــير 

المألوفــة، بالإضافــة إلى قيمتهــا وامكانيــة تحقيقهــا.
بــين الأبعــاد الثلاثــة هــذه يجــب أن تكــون واضحــة ومحــددة،  والعلاقــة 
فالطلاقــة هــي انتــاج الأفــكار دون خــوف مــن تقييمهــا، والمرونــة هــي 
النظــرة إلى إيجــاد خيــارات جديــدة مترابطــة، والأصالــة هــي البحــث عــن 

التفــرد، وهــي التــي تســتدعي التقييــم بشــكل جــلي وتوظيفــه عمليــا.
وجميــع هــذه الأبعــاد لهــا علاقــة بالزمــن، فالطلاقــة تتمثــل في انتــاج أكــبر 
عــدد ممكــن مــن الاســتجابات المحتملــة للمشــكلة في وحــدة زمنيــة ثابتــة، 
والمرونــة تتمثــل في تنــوع عــدد فئــات الاســتجابات المحتملــة للمشــكلة 
في وحــدة زمنيــة محتملــة، والأصالــة عــدد الاســتجابات المحتملــة الفريــدة 

في وحــدة زمنيــة ثابتــة.
إن الابتــكار الحقيقــي لابــد وأن يتضمــن اســتجابة أو فكــرة فريــدة مــن 
للواقــع  بالنســبة  ومفيــدة  ملائمــة  الفكــرة  هــذه  تكــون  بحيــث  نوعهــا 

الفكــرة. لهــذه  المســتمر  التطويــر  عــى  العمــل  مــع  العمــلي، 
وكــم نحــن في واقعنــا العــربي بحاجــة ماســة إلى شــحذ التفكــير الابتــكاري 
في مناهجنــا ومدارســنا للوصــول إلى تشــجيع الابتــكار في عقــول أطفالنــا 
ونهضــة  أوطاننــا  تطويــر  أجــل  مــن  مجتمعاتنــا،  أفــراد  وجميــع  وشــبابنا 

شــعوبنا.
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مسرح الطفل والمتغيرات التقنية

يحي العلكمي – السعودية

يعــد مــسرح الطفــل أحــد الفنــون المهمــة التــي تســهم في تشــكيل 
الفكريــة والاجتماعيــة، ومــع  وعــي الأطفــال وتنميــة مهاراتهــم 
الــذي نشــهده في عصرنــا الحــالي، يواجــه  الهائــل  التقنــي  التقــدم 
التــي  والإشــكاليات  التحديــات  مــن  مجموعــة  الطفــل  مــسرح 
دورًا  الحديثــة  التقنيــات  تلعــب  والدراســة.  البحــث  تســتدعي 
ــا في تغيــير العديــد مــن جوانــب الحيــاة، ولا يختلــف الحــال  محوريًّ

الفنــي. في المجــال 
مــسرح  عــى  التقنيــة  المتغــيرات  تأثــير  المقالــة  هــذه  في  ســنتناول 
الطفــل، مــع التركيــز عــى الإشــكاليات الناجمــة عنهــا والحلــول 

التحديــات. هــذه  لتجــاوز  المقترحــة 
1. التطور التكنولوجي وتغير وسائل العرض:

أحدثــت التقنيــات الحديثــة تغيــيرات جذريــة في طرائــق عــرض 
التقنيــات  اســتخدام  أدى  فقــد  الإنتــاج،  وأدوات  المسرحيــات 
للعــروض  والســمعية  البصريــة  الجوانــب  تحســين  إلى  الرقميــة 
المسرحيــة، مــا جعلهــا أكثــر جاذبيــة للأطفــال، فعــى ســبيل المثال، 
أصبحــت المؤثــرات البصريــة والصوتيــة المتقدمــة جــزءاً لا يتجزأ 
مــن عــروض مــسرح الطفــل، ممــا يســاعد في تقديــم تجــارب غامــرة 

تثــير خيــال الأطفــال وتشــجعهم عــى المشــاركة الفعالــة.
2. التأثير السلبي للتكنولوجيا عى التركيز والانتباه:

منافســة  مــن  الطفــل  مــسرح  عــروض  تعــاني  نفســه،  الوقــت  في 
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شــديدة مــع وســائل الترفيــه الإلكترونيــة الأخــرى مثــل ألعــاب 
الفيديــو وتطبيقــات الهاتــف المحمــول. هــذه الوســائل قــد تــؤدي 
المسرحيــة  بالعــروض  واهتمامهــم  الأطفــال  تركيــز  تقليــل  إلى 
قــدرة عــى التركيــز  التقليديــة، خاصــة أن المسرحيــات تتطلــب 
أكــبر في ظــل  ــا  مــا أصبــح تحديًّ أطــول، وهــو  لفــترات  والانتبــاه 
ترفيهًــا  تقــدم  التــي  الإلكترونيــة  للأجهــزة  الواســع  الانتشــار 

ومتنوعًــا. سريعًــا 

3. تداخل التكنولوجيا مع القيم التربوية:
وأهدافهــا  المسرحيــات  محتــوى  تغيــير  في  التكنولوجيــا  تســهم 
التربويــة، فقــد يــؤدي الاعتــماد المفــرط عــى المؤثــرات التقنيــة إلى 
تقليــل التركيــز عــى القيــم التربويــة والمحتــوى التعليمــي الــذي 
يجــب أن يحملــه مــسرح الطفــل. مــن المهــم الحفــاظ عــى التــوازن 
بــين اســتخدام التكنولوجيــا لتحقيــق الجــذب البــصري وتحقيــق 

الأهــداف التعليميــة والتربويــة المرجــوة.

التحديات والإشكاليات

1. ضعف التمويل والتقنيات
مــن  للأطفــال  المخصصــة  المسرحيــة  الفــرق  مــن  الكثــير  تعــاني 
ضعــف التمويــل، ممــا يحــد مــن قدرتهــا عــى اســتخدام التقنيــات 
التقنيــات المتقدمــة تكاليــف  إذ تتطلــب  فعّــال،  الحديثــة بشــكل 
عاليــة للتطويــر والصيانــة، وهــذا يشــكل عائقًــا كبــيًرا أمــام تقديــم 

عــروض مسرحيــة متطــورة تقنيًّــا.
2. نقص الكوادر المؤهلة

يعــدّ نقــص الكــوادر المؤهلــة في اســتخدام التقنيــات الحديثــة في 
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الإنتــاج المسرحــي عقبــة كبــيرة، حيــث يحتــاج مــسرح الطفــل إلى 
التكنولوجيــا  دمــج  عــى  قادريــن  وفنيــين  ومصممــين  مخرجــين 
الأطفــال  نمــو  وخصائــص  يتناســب  وفعّــال  إبداعــي  بشــكل 
ومواكبــة  مســتمرًا  تدريبًــا  ذلــك  يتطلــب  المختلفــة،  بأبعادهــا 

المتســارعة. التقنيــة  للتطــورات 
3. تراجع الاهتمام بالمسرح التقليدي

أدى انتشــار وســائل الترفيــه الرقميــة إلى تراجــع اهتــمام الأطفــال 
بالمــسرح التقليــدي؛ يميــل الأطفــال اليــوم إلى تفضيــل الأنشــطة 
يجعــل  ممــا  سريعــة،  ومكافــآت  ــا  فوريًّ تفاعــلاً  لهــم  توفــر  التــي 
بالألعــاب  مقارنــة  جاذبيــة  أقــل  تبــدو  التقليديــة  المسرحيــات 

الإلكترونيــة. والتطبيقــات 

الحلول المقترحة

1. دمج التكنولوجيا بشكل إبداعي
مــن المهــم دمــج التكنولوجيــا في عــروض مــسرح الطفــل بطريقــة 
إبداعيــة تعــزز التجربــة المسرحيــة دون أن تطغــى عليهــا، يمكــن 
الافــتراض  والواقــع  المعــزز  الواقــع  مثــل  التقنيــات  اســتخدام 
وتثــير  الأطفــال  انتبــاه  تشــد  ومبتكــرة  جديــدة  تجــارب  لتقديــم 

خيالهــم.
2. تطوير محتوى تربويّ موجّه

يجــب التركيــز عــى تطويــر محتــوى تربــوي جــذاب يتناســب مــع 
بوصفهــا  الحديثــة  التقنيــات  ويســتخدم  الأطفــال،  اهتمامــات 
أداة لتعزيــز القيــم التعليميــة، كــما يمكــن تقديــم قصــص تفاعليــة 
وألعــاب تعليميــة مدمجــة في العــروض المسرحيــة لتحقيــق تفاعــل 

أكــبر مــن الأطفــال.
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3. توفير التمويل والدعم اللازم
والدعــم  التمويــل  توفــير  التقنيــة  التحديــات  تجــاوز  يتطلــب 
التعــاون  الــلازم للفــرق المسرحيــة، ويتحقــق ذلــك مــن خــلال 
مــع المؤسســات التعليميــة والثقافيــة والقطــاع الخــاص؛ لتوفــير 

الطفــل. مــسرح  لتطويــر  اللازمــة  المــوارد 
4. تدريب الكوادر الفنية

اســتخدام  عــى  الفنيــة  الكــوادر  تدريــب  في  الاســتثمار  يجــب 
التقنيــات الحديثــة في الإنتــاج المسرحــي، إضافــة إلى تنظيــم ورش 
عمــل ودورات تدريبيــة للفنانــين والمخرجــين والفنيــين لتطويــر 

مهاراتهــم وقدراتهــم في هــذا المجــال.
المتغــيرات  ظــل  في  الطفــل  مــسرح  إشــكالية  مواجهــة  تتطلــب 
التقنيــة جهــودًا مشــتركة مــن جميــع الأطــراف المعنيــة، إذا علــمان 
أنّ دمــج التكنولوجيــا بشــكل إبداعــي وتطويــر محتــوى تربــوي 
جــذاب، وتوفــير الدعــم الــمالي والتدريــب الــلازم مــن الخطــوات 
الأساســية لتحقيــق ذلــك، وأنــه مــن خــلال تبنــي هــذه الحلــول 
وغيرهــا، يمكــن لمــسرح الطفــل أن يســتمر في لعــب دوره العميــق 
في تنميــة مــدارك الأطفــال وتعزيــز مهاراتهــم وقدراتهــم في هــذا 

العــصر الرقمــي المتســارع.
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ولــد عــازف الجــاز والمغنــي الأمريكــي الشــهير " لويــس ارمســترونغ " في 
نيــو اورليانــز بولايــة لويزيانــا لعائلــة شــديدة الفقــر ، تحــررت مــن العبوديــة 
قبــل جيلــين مــن مولــده ، وقــضى طفولتــه في أحــد الأحيــاء الفقــيرة ،متنقلا 
بــين أمــه وجدتــه وأقربائــه ، اضطــر وهــو في المدرســة الابتدائيــة الى العمــل 
بائعــاً للصحــف وجامعــاً للأطعمــة الملقــاة في القمامــة ، لكنــه ومنــذ نعومــة 
أظفــاره كان يعشــق الموســيقى ويتحــين الفــرص للتلصــص عــى صــالات 
تــرك المدرســة في  الرقــص حيــث يســمع ويراقــب كل شــيئ ، وعندمــا 
عمــر الحاديــة عــشرة كــون مــع عصبــة مــن أصدقائــه فرقــة صغــيرة تغنــي 
عــى الأرصفــة لقــاء مــا يتفضــل بــه الــمارة عليهــم ، كــما عمــل لــدى أسرة 
مــن المهاجريــن اليهــود الــروس العاملــين في نقــل الخــردة والذيــن تكلفــوا 
برعايتــه وعاملــوه كفــرد مــن افــراد الأسرة ، وأوكلــوا اليــه العديــد مــن 
الأعمال ، ومكنوه من شاء أول آلة موســيقية ، غير أن هذا لم يحل دون 
ادخــال الصغــير الى الاصلاحيــات ودور المشرديــن عــدة مــرات ، اســعفه 
أصــول  وعلمــه  موهبتــه  صقــل  للموســيقى  باســتاذ  احداهــا  في  الحــظ 
الموســيقى بشــكل نظامــي حتــى اذا بلــغ المراهقــة التحــق بعــالم الموســيقى 
الحقيقيــة متنقــلا في الليــالي بــين فــرق الجــاز الصغــيرة هنــا وهــاك وعامــلا 
في الصبــاح كســائق شــاحنة ليكســب قوتــه ، ولم يمنعــه فقــره وصعوبــات 
العيــش مــن ان يتبنــى-  وهــو في أول شــبابه  - طفــلا معاقــا ظــل يرعــاه 

ويهتــم بــه حتــى آخــر حياتــه . 
منــذ العشرينــات مــن القــرن الــماض بــدأت شــهرة ارمســترونغ بالصعــود 
كعــازف مبــدع مجــدد عــى آلتــي الترومبيــت والكورنيــت ، وكان لــه تأثــير 
هــذه  تركيــز  نقــل  حيــث  برمتــه  الجــاز  موســيقى  تاريــخ  عــى  جوهــري 
الموســيقى مــن العــزف الجماعــي المرتجــل الى الأداء الفــردي ) الســولو ( 
كــما أن صوتــه العميــق الأجــش المميــز جعــل منــه واحــداً مــن اعظــم مغنــي 

لويس ارمسترونغ  المعاناة .. والابداع الموسيقي 
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عــصره ، كان ارمســترونغ يتمتــع بحضــور كاريزمــي عظيــم ، وبحــس 
الدعابــة لا يجــارى ، ناهيــك عــن امتلاكــه صوتــا عميقــا قويــا يعــرف عــى 
الفــور ، وقــدرة كبــيرة عــى الارتجــال وأســلوبا مميــزا في الاســتعاضة عــن 
الكلــمات  مــع  تندمــج  لهــا  معنــى  لا  لفظيــة  بمقاطــع  المكتوبــة  الكلــمات 
قــدرة تعبيريــة عظيمــة حتــى ذهــب  والألحــان في موســيقى رائعــة ذات 
الأمــر بأحــد النقــاد الامريــكان الى وصــف ارمســترونغ بأنــه " قــد يكــون 

أهــم موســيقي في القــرن العشريــن "
 ، والاغنيــات  الموســيقية  المقطوعــات  مــن  المئــات  وادى  ولحــن  كتــب 
المــسرح  الدراميــة والموســيقية في  مــن الاعــمال  الكثــير  ومثــل وغنــى في 
والســينما والإذاعــة والتلفزيــون كــما مثــل بــلاده في العديــد مــن الجــولات 
الفنيــة والمهرجانــات في جميــع ارجــاء العــالم حتــى لقــب بالســفير " ســاتش 

" أو " ساتشــو " وهــو أحــد الألقــاب التــي لقــب بهــا 

الا انــه في المراحــل المتقدمــة مــن حياتــه انهكــه المــرض  ومنعــه مــن عــزف 
لم  ذلــك  ومــع   ، عــدة  مــرات  المستشــفى  لدخــول  الى  واضطــر  البــوق 
يتوقــف عــن الغنــاء حتــى في الســنوات الأخــيرة مــن عمــره ، وســافر الى 
إنكلــترا في مناســبتين وظهــر في برامــج تلفزيونيــة وشــارك في مهرجــان 
الجــاز ) نيوبــوت ( لاحيــاء ذكــرى عيــد ميــلاده الســبعين قبــل ان يتــوفى 
يــوم 6 يوليــو مــن ســنة 1971 بنيويــورك ، لقــد غيرلويــس ارمســترونغ 
مــن مســار موســيقى الجــاز وقــدم العديــد مــن المســاهمات الجديــرة بالثنــاء 
، بعض اغانيه تشــمل : ) قبلة لبناء حلم ( و ) جميع من أنا ( و ) حبيبي 
إنه يرد في الخارج ( و ) أسود وأزرق ( و ) سماوات زرقاء ( و ) وداعا 
وداعــا أيهــا البلــوز ( و ) هــل تعــرف مــا يعنيــه ان تفــارق نيــو اورلينــز ( و ) 
لا تســجني في الداخــل ( و ) أحلــم بي قليــلا ( و ) ممتــاز هــذا هــو أنــت ( 

و ) جورجيــا في بــالي ( وغيرهــا 
لقــد   ، الجــاز  لعــالم موســيقى  ارمســترونغ مؤسســا ومجــددا  لويــس  يعــد 
ســاهمت تقنياتــه المبتكــرة وموهبتــه الرائعــة في مجــال العــزف المنفــرد ، في 
تغيــير مجــرى الموســيقى والفــن والترفيــه في الولايــات المتحــدة الامريكيــة 
في ذلــك الوقــت ، بعــد أن الهــم موســيقيين آخريــن ودفعهــم للارتجــال 
باســتخدام أنــماط فريــدة ومجــددة ، وكان تأثــيره في تطويــر موســيقى الجــاز 
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كبــيرا بعــد أن مهــد الطريــق لآخريــن أمثــال ديــوك الينغتــون وايلافيتزجــير 
للبــوق  مغنيــا وعازفــا  باعتبــاره  المــسرح  لقــد طبــع   ، وديــزي غيليســبي 

وقائــدا للفــرق الموســيقية بالمــرح والحــماس بــلا نظــير . 

عالم موسيقي  : 
بــدأ ارمســترونغ مهنتــه الموســيقية في فرقــة جــو أوليفــر ، الملقــب بالملــك ، 
الــذي كان بارعــاً في العــزف عــى التروميــت ، وعندمــا ذهبــت هــذه الفرقة 
إلى مدينــة شــيكاغو عــام 1917 ، اصبــح ارمســترونغ في المرتبــة التاليــة 
مبــاشة بعــد أوليفــر ، وغــدا عــازف اوليفــر الأكثــر شــعبية  في نيــو أورليانز 
ثــم شــارك بعدهــا بالعــزف لمــدة ســنتين في الفرقــة الموســيقية لباخــرة   ،
التــي كانــت تقــوم برحــلات ســياحية في نهــر المسيســيبي ،  بــل  ديكــسي 
اكتســب في اثنائهــا خــبرة فنيــة واســعة ، وفي عــام 1922 اســتدعاه أوليفــر 
الى شــيكاغو ليعمــلا معــا ، فخلــدت أعمالهــما تاريــخ الجــاز ، واصبــح لهــما 
طابــع مميــز في طريقــة أداء تبــدل الصــوت التــي الهمــت فيــما بعــد عــازفي 
بــه  يحتــذى  مثــالا  الموســيقي  اداؤهمــا  أصبــح   ، وهكــذا   ، البيــض  الجــاز 

لموســيقى جــاز نيــو أورليانــز . 
وفي عامــي 1927 - 1928 ألــف ارمســترونغ فرقــة موســيقية خاصــة 
بــه مــن خمســة عازفــين " هــوت فايــف " ثــم مــن ســبعة عازفــين " هــوت 
التســجيلات  هــذه  في  يغنــي  وكان   ، الأســطوانات  لتســجيل   " ســفن 
لهــا  معنــى  لفظيــة لا  مقاطــع  يرتجــل  كان  اذ     scat الســكات   بطريقــة 
لتقويــة الإيقــاع الموســيقي وإحيائــه ، كــما انــه اســتخدم الأســلوب ذاتــه في 
العــزف عــى الترومبيــت فأذهــل ســامعيه ، وهكــذا فــإن عزفــه المنفــرد عــى 

هــذه الآلــة جعلــه مــن أوائــل رواد الجــاز في العــالم . 
المراجع : 

1- ماجــد الحيــدر - الحــوار المتمــدن - أغنيــات خالــدات الحلقــة الأولى 
لويــس  ارمســترونغ 2010-1-6

2-  لويس ارمسترونغ - موقع المعرفة الالكتروني 
3- المجلــة العربيــة المجلــة العربيــة - ينايــر 2015 - لويــس ارمســترونغ 

حنجــرة ذهبيــة طبعــت عــوالم الجــاز ص 104 - بلقاســم حــد 
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الأصول الادراكية لمقولات الفهم 

د. آمال بوحرب - تونس - الامارات

يحــدد  الفيلســوف  أن  أورتيجــا  خوســيه  الإســباني  المفكــر  يــرى 
الأمــور ببراعــة مــن دون تــردد ويطــارد بملقطــه العقــلي عصــب 
بنــا المؤلــف في عــوالم أفلاطــون  الحــب المرتعــش  كــما  يطــوف  
وتجربته في موضوع الحب فكتابه »المأدبة« ومن خلال قراءة 
"جاك لاكان "المحلل النفسي رسم معالم الرؤية الغريبة للحب  
والادراك حيث يحشد تجارب مجتمع المفكرين والمثقفين آنذاك 
وتجمعاتهــم وعلاقاتهــم العاطفيــة ولكــن أرســطو  يطــرح مشــكلة 
علاقــة النفــس والجســد في إطــار فهمــه لعلاقــة الصــورة بالــمادة 
أو إن شــئنا الدقــة علاقــة الصــورة بالهيــولى )الهيــولى هــي الــمادة 
اللامتشــكلة(. و مــن هــذا المنطلــق فــإن الإنســان ســيكون إنســانا 
حقيقــة  يمثــل  مــا  هــي  الــروح  أو  فالنفــس  بنفســه  أي  بصورتــه 
الإنســان فتمامــا كــما تشــكل الصــورة الــمادة تشــكل النفــس الجســد 
وبالتــالي فــإن أرســطو يختــزل الإنســان في بعــده الواعــي و هــذا مــا 
يظهــر بجــلاء في إقــراره بــأن الإنســان كائــن عاقــل  و هــذا المنظــور 
لعلاقــة  فهمــه  شــاكلة  عــى  الإنســان  يفهــم  الــذي  الأرســطي 
الصــورة بالــمادة جعلــه ينتهــي إلى تحديــد النفــس والســؤال الــذي 
يطــرح نفســه هنــا وهــو موضــوع المقــال :مــا جــدوى الأشــياء مــا 
أنفســنا  نكلــف  ولــماذا  الــزوال؟  حتميــة  ضمــن  تحــدث  دامــت 

أصــلا عنــاء إحداثهــا؟
هــذا الســؤال المقلــق واحــد مــن الأســئلة الوجوديــة الكلاســيكية 
التــي لا يخلــو منهــا عقــل  متأمــل، إنــه ســؤال عــن المعنــى وراء 
منطــق  إن  القــول  عــن  وغنــي  الفنــاء  مــن  والقلــق  الأشــياء، 
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في  ســلبية  وصفــة  معضلــة  الــزوال  اعتبــار  عــى  درج  الفلســفة 
الأشــياء. طبيعــة 

يمثل موقف ســبينوزا أول موقف فلســفي يرد الاعتبار للجســد 
في تحديــد الإنيــة ولكــن أيضــا موقــف يســعى إلى إقحــام الإنســان 
في الطبيعــة و في العــالم عــبر ســلب الامتيــازات الميتافيزيقيــة التــي 
أضفاهــا التصــور الثنائــي عــى الإنســان ذلــك أن ســبينوزا عــى 
خــلاف أرســطو و ديــكارت يحــدد الجوهــر لا باعتبــاره المتصــل 
بذاتــه ولكــن باعتبــاره المســبب لذاتــه وهــو مــا يعنــي أنــه لا يوجــد 
إلا جوهــر واحــد هــو الله أو الطبيعــة و أنّ هــذا الجوهــر يتكــون 
هــذه  مــن  صفــة  كلّ  وأن  الصفــات  مــن  متناهــي  لا  عــدد  مــن 
الصفــات تتكــوّن مــن عــدد لا متناهــي مــن الــضروب أو الأحوال 
وهــذا يعنــي أن كلّ مــا يوجــد هــو إمــا ضرب مــن ضروب صفــة 
الامتــداد و إمــا ضرب مــن ضروب صفــة الفكــر و إمــا ضرب 
مــن ضروب أحــد الصفــات الأخــرى التــي لا يعرفهــا الإنســان 
و إمــا علاقــة ضريبــة بــين ضربــين و هــو حــال الإنســان و هــذا  مــا 
عــبر عنــه بقولــه "إن القوانــين التــي تلجــم الأفــواه و تحطم الأقلام 
تهــدم نفســها بنفســها"يعني أن الوحــدة بالنســبة لســبينوزا تتمثــل 
في الجوهــر الواحــد في حــين تمثــل الصفــات اللامتناهيــة وضروبها 
داخــل  ديــكارت  عنــه  يتحــدث  كان  الــذي  الــصراع  و  الكثــرة 
الإنســان  بــين العقــل والانفعــالات أصبــح مــع ســبينوزا صراعــا 
خــارج الإنســان فهــو صراع كلّ الــضروب مــن أجــل المحافظــة 
عــى البقــاء الا أن الانســان كــما يــراه "جاســتون برجيــه " لا يوجــد 
لوحــده وبقــدر ماهــو كائــن عاقــل هــو أيضــا كائــن اجتماعــي وهــو 
ولكــن  الإنســاني  الفــرد  لوجــود  ضروري  الآخــر  أن  يعنــي  مــا 
أمــام الآخــر نجــد أنفســنا إزاء مفارقــة : فالــذات تلاقــي الآخــر 
أن  تســتطيع  لا  مــا  باعتبــاره  الوقــت  ذات  وفي  شــبيها  باعتبــاره 
تتوحّــد معــه. إذ يبــدو أن الآخــر ورغــم قربــه منــي يبقــى غريبــا 
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أي  موجــودة  لــذاتي  إدراكــي  أن  ذلــك  برجيــه".  حســب  عنــي 
الوعــي بالــذات الــذي يمكننّــي مــن تحقيــق إنيّتــي، يمثــل في ذات 
الوقــت عائقــا أمــام التواصــل الحقيقــي بــما هــو توحــد مــع الآخــر. 
وهكــذا يكشــف -برجيــه- عــن مفارقــة الوجــود الانســاني فأنــا 
هــو  الحميــم  عالمــي  الخــاص،  عالمــي  ولكــن  الآخــر  مــع  أوجــد 
مــا لايســتطيع الآخــر أن يشــاركني فيــه وبالمثــل عــالم الآخــر بــما 

يتضمنــه مــن حيميّــة هــو مــا لا أســتطيع اقتحامــه.
لعل مفهوم علاقة الصورة بالمادة في المفهوم الفلسفي 

مــن كل  بالمفكــر  تحيــط  معرفيــة مختلفــة  بــين جدليــات  تتارجــح 
جانــب وعليــه  فــإن  التواصــل يقتــضي الذاتيــة رغــم كونهــا معقــدة 
ذلــك أن الوجــود الانســاني مثلــما بــين برجيــه "، هــو وجــود الذاتية 
والانســان في  الآخــر  عــن  معــزول  غــير  ولكــن  وحيــدا  وجــودا 
وجــوده مــع الآخــر لا يمكنــه أن يتنــازل عــن التواصــل رغــم كونــه 
لا يســتطيع أن يشــبع رغبــة التواصــل" ولعــل هــذا مــا دفــع كانــط 
بتعطــش شــامل  أشــعر  باحــث  ميــلي  بطبيعــة  بالقــول "شــخصيا 
للمعرفــة وبقلــق متلهــف للتقــدم فيهــا أو بالرضــا عــن كل تقــدم 
بــه كنــت أعتقــد أن هــذا يمكــن أن يكفــي وحــده ليصنــع  أقــوم 
كل  يجهلــون  الذيــن  الرعــاع  احتقــر  كنــت  و  الانســانية  شف 
شء.... ولكــن غــيرت رأيــي و أخــذت أتعلّــم احــترام النــاس و 
ســأعمل جاهــدا عــى إقامــة حقــوق الإنســانية "فهــل يجــوز القــول 
يفــترض  بنفســه  المنطلــق أن تحديــد  معرفــة الإنســان   مــن هــذا 

إنتــاج تعريــف كــوني يشــارك فيــه كل الأفــراد؟
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عقول كونية لا إقليمية

عبدالله  الهميلي - السعودية

كل حضــارة وفــق مقيــاس ريخترهــا الخــاص لهــا عمــر افــتراض مــن 
الممكــن أن يتمــدد إذا اســتمر العقــل في اكتشــاف قابلياتــه ومهاراتــه 
وإمكانياتــه ، عــصر التنــور الأوروبي لــه اســتحقاقاته التاريــخ منهــا 
ميــلاد مفهــوم الدولــة الحديثــة هوبــز /مونتســكيو/جان جــان رســو /

جــون لــوك وغيرهــم مــن الفلاســفة الــذي وضعــوا تقعيــدات للفكــر 
الإنســاني وقواعــد مــن الممكــن أن ينطلــق منهــا فميــلاد فلســفة الدولــة 
نجــم عــن حقبــة التنويــر امتــدادا لهيجــل وفيختــه وشــيلنج  وفلاســفة 
الفاهمــة  في  التنويــر  كلمــة  ولــد  الــذي   ، الحقبــة  تلــك  في  القانــون 
القانونيــة والثــورة الاقتصاديــة في  الفرنســية  الثــورة  هــو  الأوروبيــة 
انجلــترا والثــورة الأمريكيــة ومــن خلالهــا وجــدت حقــول ونمــت 
ديــكارت  هــم  الأنــوار  لفكــر  النظريــون  المقعّــدون   ، فلســفات 

وزمــلاؤه مــن بيكــون وهيــوم  وجاليليــو وكوبرنيــك ونيوتــن 
لكــن هــؤلاء الفلاســفة رغــم أنهــم انتــصروا للعقــل ولحريــة التفكــير 
ضــد تســلط الكنيســة والصراعــات المريــرة التــي عانوهــا والحــروب 
والكاثوليــك  البروتســتانت  مــن  عزيــزة  دمــاء  فيهــا  أهرقــت  التــي 
لكــن لاننســى أن المعــمار الفكــري الــذي عــوّل عليــه فلاســفة الأنــوار 
هــو معــمار امبراطــوري بحــت فديــكارت وهــو رجــل عســكري في 
الدولــة الفرنســية مضافــا لكونــه عالــما وفيلســوفا عــبر عــن منظــاره 
الأنــواري بمنظــار أداتي بحــت وكذلــك بيكــون وجاليليــو باعتبــار 
عليهــا  ويســتحوذ  الطبيعــة  ممكنــات  يســتثمر  الــذي  هــو  الإنســان 
ميثولوجيــة  دون  عقلــه  مــن  والأســاطير  الميثولوجيــات  ويطــرد 
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الإنســان المســتغل للطبيعــة ، الإرث الأنــواري قــدم كنــوزا فلســفية 
أصبــح  مــا  إلى  والغــربي  الأوروبي  الإنســان  أرشــدت  جــدا  ثمينــة 
الفنــون والآداب وابتــكار علــوم  عليــه في عــصر الحداثــة وازدهــار 
جديــدة وابيســتمولوجيا تختلــف جذريــا عــن عــصر النهضــة وبداياتــه 
وارهاصاتــه، إذن عــصر الأنــوار علينــا أن نموضعــه ضمــن ســياقه 
انتــاج نصــوص  يعنــي  فليــس   ، الســياق  الزمــاني وملابســات ذلــك 
دينيــة  نصــوص  إلى  الأنــوار  نصــوص  تتحــول  أن  فلســفية وعلميــة 
مقدســة لا يأتيهــا الباطــل وقــد أوصلهــا فلاســفة الحداثــة إلى ذروتهــا 
ذلــك الجيــل  يــدور في خلــد  مــا  قبــل كانــط وهيجــل وقــد كان  مــن 
بــه  يــأتي  لم  بــما  وأتــى  العلــم  لمقــام  الفلســفة  أوصــل  بأنــه  الفلســفي 
الأوائل وظن بأنه وصل لنقطة النهاية الفلسفية وبذلك أجهز عى 
الفلســفةالتي يصعب الإمســاك بها ،  هذا الوهم والحلم الرومانسي 
الــذي كان يــراود فلاســفة الانــوار وفلاســفة الحداثــة انتهــى بموتهــم 
ماتــوا هــؤلاء الفلاســفة رحهــم الله ولم تمــت الفلســفة أطــال الله في 
التاســع  القــرن  نهايــات  أعنــي  الحديــث  العــصر  ، في حقبــة  عمرهــا 
إشــكاليات  ونمــت  جديــدة  وحقــول  جديــدة  علــوم  ولــدت  عــشر 
أوســع مــن الاشــكاليات التــي كان يعالجهــا العقــل الأنــواري الــذي 
كانــت الابيســتمولوجيا المعتمــدة لديــه قائمــة عــى عطــاءات نيوتــن 
تصمــد  أن  تســتطع  لم   ، وجاليليــو  كوبرنيكــوس  وفلــك  والفيزيــاء 

الإبيســتمولوجيا  هــذه 
أمــام التأزمــات والتصادمــات المــرة مــع أي تطــور يحــدث في أي حقل 

مــن الحقول 
والتفكــير  والفهــم  الأمبراطوريــات  عــصر  هــو  الأنــواري  العــصر 
المنبثــق مــن خلالــه وتقديــس العقــل المطلــق لكــن هــذا العقــل الأداتي 
الذي يميل لتشيؤ الإنسان وجعله أداة من أدوات الطبيعة ووسيلة 
مــن وســائل الاســتغلال والانتــاج قــد خــرج عــن التغطيــة مــع أفــول 
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عــصر الامبراطوريــات ووصــول العقــل الاداتي إلى ذروة الإنغــلاق 
الأولى  الكونيتــين  الحربــين  وولادة  العشريــن  القــرن  بدايــات  في 
والثانيــة وماخلفــه هــذا العقــل الأداتي الــذي هــو نتيجــة لانغلاقــات 
العقــل الأنــواري مــن كــوارث ومــآسي كافيــة لأن يراجــع هــذا العقــل 
المعــاصرة  الفلســفة  تولــد  وبذلــك  شء  لــكل  فهمــه  يدعــي  الــذي 
التــي ترفــض هــذه المركزيــات التــي حبــس العقــل فيهــا لتولــد حقــول 
جديــدة وطريقــة وأنــماط فلســفية أخــرى قائمــة عــى الوعي والإدارك 
والعلــوم العصبيــة واللغــة وتداخــل العلــوم والحقــول وتظافرهــا مــع 
بعضهــا لمراجعــة تلــك الأطروحــة الحداثيــة للفلســفة في ســبيل نهضــة 
الإنســان الجديــد وخروجــه مــن هينمــة العقــل الأداتي باتجــاه العقــل 
المفتــح والتواصــلي والظاهــراتي الــذي يســتفيد مــن عطــاءات المعرفــة 
في شــتى الحقــول وينجــب فلاســفة مــن صميــم تلــك الحقــول النظريــة 

والعمليــة وتغــدو مجــالات الفلســفة 
أوســع مــن أن تضيــق عــى العقــل لوحــده وبذلــك تتطــور الفلســفة 
الأخلاقيــة والقانونيــة والقيميــة عنــد الإنســان ، الميثــاق الأخلاقــي 
الذي انتجته الفلسفة الكانطية لم يعد كافيا بدون الفلسفة التجريبية 
وبــدون ميــلاد مجتمــع دولي وشــخصيات دوليــة وقوانــين تلتــزم بهــا 
العــالم  في  الــدول  جميــع  بــين  القــوى  تــوازن  ودون  المتعاقــدة  الأمــم 
ضــد الظلــم الاجتماعــي والحــروب وتشــجيع التنافــس الشريــف بــين 
الــدول في ســبيل نهضــة الإنســان وســعادته وانتــاج التقنيــات وتبــادل 
الخــبرات والعقــول لتخليــص العــالم مــن مآزقــه كالاحتبــاس الحــراي 
وانهيــار النظــم البيئيــة والقضــاء عــى الفقــر وســيادة الــدول وتفعيــل 

القانــون الــدولي الإنســاني ، 
الغــرب  يقــوده  فردانيــا  الفلســفي  وكذلــك  العالمــي  المشــهد  يعــد  لم 
لوحــده بــل هنــاك عقــل كــوني مــوزع بــين جميــع القــوى والعقــول و 

البشريــة وســعادتها. الشــعوب لأجــل خــير  بــين 
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اســتعاري  أحيانــا  كالفكــر  بالشّــعور،  وجدانيّــا  متــورّط  الأدب  إن 
وخيــالي، تعــد الدراســات الســيميائية فيــه مــن أهــم المجــالات التــي 
تُعنــى بتحليــل العلامــات والرّمــوز في النصــوص، ولأن البــاب قابــل 
يفصــل  معــماري  عنــصر  مجــرد  يكــن  لم  والتّوريــة،  والرّمــز  للمجــاز 
بــل كان رمــزا للكثــير مــن المعــاني، منهــا: الأسرار،  بــين فضاءيــن، 

وغيرهــا.. والتّحــوّلات،  والحواجــز،  والفــرَص، 
فهــو القائــم عــى تناصّــات ذات معــانٍ كثــيرة ارتبــط بعضهــا بالتاريــخ، 
والشّــخصيات السياســية، والملكيــة، والأســطورية، حــل معهــا تراثًــا 

وطنيــا خالصًا. 
الأبواب تعبر عن الثقافات في تقاليدها وفي ابداعاتها، ومن الممكن 
أن يكون فيها الباب هو الدال والمدلول، وإدراك المستدرك لما هو 
غامــض ومــا يخفــي وراءه مــن مكنونــات وأسرار، أي يحمــل عنــوان 
الفضــاء والمرحلــة مثــل عنــوان الكتــاب، أو يحمــل البــاب دلالات 
تاريخيــة ودينيــة مهمــة، فقــد يرمــز للمدخــل إلى التجربــة الروحيــة أو 

الانتقــال مــن الحيــاة الدنيــا إلى الحيــاة الاخرويــة.
اســتخدم الأدبــاء البــاب كرمــز للانتقــال والعبــور مكانيــا، وزمانيــا، 

سيميائية الباب في الأدب

ريما آل كلزلي - سوريا - السعودية
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حالــة  إلى  حالــة  مــن  بالعبــور  ومعنويّــا 
أخــرى، أو مــن مرحلــة إلى مرحلــة أخــرى 
يُســتخدم  أن  الممكــن  مــن  إذ  الحيــاة.  في 
البــاب كفكــرة لتصويــر انتقــال الشــخصية 
الجهــل  مــن  أو  النضــج،  إلى  الــبراءة  مــن 
للمعرفــة، أو مــن الضعــف إلى القــوة. فــإن 
روايــات  نجــده في  أن  يمكــن  البــاب  فتــح 

الشــخصية. تطــور  في  فارقــة  لحظــة  ليكــون  البلــوغ، 
أو  الجديــدة،  للفــرص  كرمــز  البــاب  يســتخدم  الأحيــان  بعــض  في 
مغامــرة قادمــة، فيمنــح البــاب دلالــة إيجابيــة، بكونــه مدعــاة للأمــل، 
الحــارس  أو  الحامــي  هــو  البــاب  يكــون  أن  ممكــن  أخــرى  وأحيانــا 
والخصوصيــات  الخارجــي  العــالم  بــين  يفصــل  الــذي  لــلأسرار، 

والجريمــة. للغمــوض  أو  الأسريــة،  أو  الشــخصية 
أن  يعنــي  هــذا  كبــيرة ودلالات عميقــة  معــانٍ  البــاب  يُمنــح  فحــين 
الحيــاة تحتمــل أبوابًــا كثــيرة غــير أبــواب البيــوت، كــما للســماء أيضًــا 
بــاب  أكــبر  فهــو  آخرهــا،  عــن  للبشريّــة  يتّســع  الــذي  الفســيح  بابهــا 
رمــزي يلتجــئ إليــه النــاس في شــتّى ظروفهــم الســيئة حينــما يطلبــون 

الحرجــة. اللحظــات  والثبــات في  العــون 
توتــرًا دراماتيكيًــا خاصــة عندمــا تكــون  الأبــواب يمكــن أن تخلــق 
يكــون  أن  يمكــن  مــاذا  حــول  الســؤال  فيــبرز  محظــورة،  أو  مغلقــة 
وراءهــا، عــى ســبيل المثــال روايــة " المحاكمــة" لفرانــز كافــكا، يرمــز 
البطــل  يســتطيع  لا  التــي  والحقيقــة  للعدالــة  الوصــول  إلى  البــاب 
الوصــول إليهــا، فالبــاب في نهايــة الروايــة يظــل مغلقًــا ويمــر البطــل 

النفــي والعزلــة. مــن خلالــه وهــو مغلــق كإشــارة إلى 
مثــل  والعاطفيــة  الاجتماعيــة  للحواجــز  كرمــز  البــاب  يســتخدم 
الأبــواب المغلقــة في ثونرنفيلــد في روايــة "جــين إيــر " كانــت ترمــز إلى 

وماضيــه. روتشســتر  بالســيد  يحيــط  الــذي  والغمــوض  الأسرار 
في " مائــة عــام مــن العزلــة" لجابرييــل جارســيا ماركيــز يرمــز البــاب 

غسان كنفاني
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ماكانــدو،  منــه ســكان  يعــاني  الــذي  العزلــة والانفصــال  إلى  المغلــق 
بــين  الحواجــز  يعكــس  ممــا  مغلقــة  الأبــواب  كانــت  الأغلــب  ففــي 

الخارجــي. العــالم  وبــين  وبينهــم  الشــخصيات 
البــاب  اســتخدم  الــذي  للاتينيفــي  المفتــوح"  البــاب   " روايــة  في 
كرمــز للفــرص الجديــدة، والمبــادئ التــي يمكــن أن تتغــير مــع الفتــح 

للأبــواب.  المجــازي 
الأمــوي  الجامــع  أبــواب  أحــد  مثــل  الدينــي  أو  التاريخــي  وللرمــز 
المقابــل لبــاب جــيرون، ويــشرح المؤرخــون هــذه التســمية بــأن بريــد 
هــو شــقيق جــيرون، وهــو ابــن عــاد بــن عــوص بــن إرم بــن ســام، بــن 
نــوح، ويقــع البــاب في نهايــة ســوق الحميديــة، وكان بابــا عظيــما يبــدأ 
ببوابــة فخمــة ثلاثيــة الفتحــات، وأمــام هــذه البوابــة العاليــة رواق مــن 

العمــدة والأقــواس الصغــيرة بقيــت حتــى العهــد الأيــوبي.
أفــلام  فظهــرت  كذلــك  العــرب  الأدبــاء  باهتــمام  البــاب  حظــي 
كنفــاني،  لغســان  البــاب"   " مثــل  وروايــات  المغلقــة"  الأبــواب   "
ومسلســلات" باب الحارة"، ومسرحية "الباب" ليوســف الصايغ، 
التــي تعكــس  أمــا عبــد الرحــن منيــف فكتــب مجموعتــه القصصيــة 

بعنــوان المجتمــع  في  التحــولات 
" الباب المفتوح".

عــن  للتعبــير  إلهــام  مصــدر  البــاب  يكــون  أن  يمكــن  الشّــعر  في  أمــا 
المشــاعر المعقّــدة مثــل الحنــين، الانتظــار، أو الخــوف مــن المجهــول، 
الفقــد،  أو  الفــراق،  عــن  للتعبــير  يرمــز  أن  يمكــن  المغلــق  فالبــاب 

للأمــل. المــوارب  أمــا  للترحيــب  المفتــوح  والبــاب 
البــاب في الأدب هــو أكثــر بكثــير مــن مجــرد كونــه عنــصر في الديكــور 
أو جــزء مــن البنيــة المعماريــة، فهــو رمــز متعــدد الأبعــاد يحمــل طيفــا 
الانســانيّة  الحــالات  فيعكــس  والــدلالات،  المعــاني،  مــن  واســعا 
الأبعــاد  وتعميــق  السّرديــة،  العنــاصر  لتعزيــز  فيســتخدم  المختلفــة، 

الرمزيــة.
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نموذج رون هاييلر .. !

حسين الذكْر - العراق

الايــمان : ) هــو القــوة الوحيــدة التــي لا تقهــر وتعــد اساســا للتطــور 
الحضــاري .. فضــلا عــن كونهــا الســبيل الروحــي الوحيــد للارتقــاء 

نحــو الافضــل ( .. 
كطفــرة  الاســلام  مخرجــات  اهــم  بــين  مــن   .. الايــمان  مفهــوم  يعــد 
حضاريــة وثــورة اجتماعيــة قدمــت للامــم عــى طبــق مــن ذهــب ، تحت 
الحكومــات ظهرهــا  بعــض  أدارت  فيــما   .. الممتنــع  الســهل  عنــوان 
اصــلاح  تعــد ســبيل حتمــي لاي  التــي  القــوة والانموذجيــة  لتلــك 

ورقــي نبتغيــه . 
الاعــلام  فــن  نســميه  ان  يمكــن  بــما  ســماوي  خطــاب  اول   .. اقــرا 
وعبقريــة التحريــر وهدفيــة المؤسســة لكــسر الروتــين وابتغــاء وجــه 

 .. المجتمــع  وخدمــة  الله 

فوجــيء قــراء الواشــنطن بوســت تلــك الصحيفــة المتربعــة عــى راس 
عــى طــول صفحتهــا الاولى صــورة  نــشرت  الصحفــي وقــد  العــالم 
يكــن  امريكــي متواضــع لم  وخــبر عــن ) رون هاييلــر ( .. مواطــن 
الفــن والادب  مشــاهير  مــن  او  الفكــر  الساســة ولا رجــالات  مــن 

 .. والرياضــة  والاعــلام 
انــه عامــل نظافــة بعــد 32 عــام خدمــة في مدرســة ابتدائيــة اعلــن نيتــه 
للتقاعــد .. فاقترحــت ادارة المدرســة اطــلاق اســمه عــى مدرســتهم 
تكريــما واجــلالا لخدماتــه .. فاحــدث ذلــك ضجــة اجتماعيــة هــزت 

كيــان الامــة والمجتمــع ودفعــت بهــا نحــو الافضــل قيميــا . 
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في العــالم الغــربي يمنحــون موظــف الخدمــة راتبــا مجزيــا يتصاعــد مــع 
ســنوات الخدمــة ، فيــما اليابانيــون ينــادوه بعنــوان مهنــدس الصحــة 
والنظافــة ..  في اوربــا يمنــح مزايــا دعــم مــادي ومعنــوي في قطــاع 
يقبــل  لا  اذ   .. القومــي  الامــن  حايــة  شوط  مــن  يعــدوه  حيــوي 
واختبــارات  دورات  هنــاك  بــل   ، اعتباطــا  المهنــة  بهــذه  العاملــون 

ابــدا  . تعــد اساســية لا يمكــن تجاوزهــا  ومعايــير للمتقــدم 
في العــالم العــربي هنــاك عــدد مــن أهــم العواصــم  التاريخيــة مــا زالــت 
تعــاني الاهمــال الخدمــي اذ يعــتري منظرهــا العــام فوضويــة انتشــار 
المخلفــات والانقــاض بشــكل عشــوائي ، فالمهنــة لا تــؤدي دورهــا 
المطلــوب بشــكل حضــاري ، فضــلا عــن كونهــم يطلقــون عناويــن  
ادنــى الاحــترام  العاملــين ولا تحقــق لهــم  تحمــل تجنــي واضــح عــى 

والحمايــة مــن النظــرة الدونيــة اللاصقــة ..
شــاهدت  وقــد  العاصمــة  ســاحات  احــدى  امــام  الصدفــة  ســاقتني 
 (  : واحــد   مــكان  في  متكدســين  النظافــة  عــمال  مــن  كبــيرا  عــددا 
الظــل  تحــت  يتمــددون  الاكثريــة  فيــما  يتنابــز  واخــر  يمــزح  بعضهــم 
اداء  عــن  تقاعســا  يتخاصمــون  واخــرون   ) يتفيســك   ( وبعضهــم 
الواجــب مــع اطــلاق الســباب والعبــارات البذيئــة المخدشــة للحيــاء 
والــذوق العــام  .. وبعــد قتلهــم للوقــت غــادروا دون تنظيــف المــكان 
.. فسالت صاحب محل قريب منهم ، فقال  : ) يا استاذ  لم تر شيئا 
بعــد .. ان هــذا الســيناريوا يتكــرر كل يــوم ..  فالعلــة ليســت بهــؤلاء 
فالعلــة   ، الاجــر  قبــض  ســوى  يهمهــم  لا  الذيــن  البســطاء  الاميــين 

مؤسســاتية عليــا  .. !!
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كثــيرا مــا تســتهويني الكتابــة الغرافيتيــة في طريــق ذهــابي وإيــابي ،الموزعــة 
عــى خلفيــات وســائل المواصــلات والحيطــان والأســوار العامــة. 

وتعــدّ ظاهــرة اجتماعيــة حقيقية،والغــوص فيهــا يمكننــا مــن تشــخيص 
للمجتمــع.  الاجتماعيــة  الحالــة 

حيــث تظهــر مــدى وجــود الاســتقرار والانســجام مــن عدمــه لــما تحملــه 
مــن دلالات سوســيولوجية مهمــة. 

وإثبــات  الفنــي  للتعبــير  وســيلة  الكتابــات  مــن  النــوع  هــذا  بــات  حيــث 
الهويــة لمجموعــات وأفــراد ،ووســيلة للدعايــة وتمريــر بعــض الآراء التــي 

لم يجــد أصحابهــا وســيلة أخــرى لإيصالهــا. 
لأن  للغرافيتي،ربــما  الممارســين  أكثــر  الشــباب  روســيل:)  إيــما  يقــول 
والذكائــي  الجســمي  النمــو  في  مســتمرة  تحــولات  محــل  هــي  المراهقــة 

)Emma Russell 2008:89( والانفعــالي(  والمهــاري 
الإيطاليــة  باللغــة   Graffitiبكلمــة ارتبــاط  عــى  وكلمة)غرافيتــي( 
 Alan M. Forster, and All,( والتــي تعنــي الخربشــات الصغــيرة

)45:2012
أمــا معجــم أكســفورد للإنجليزيــة  فيعــرّف الغرافيتــي عــى أنه"الرســم 
تحمــل  مــا  العمومية،عــادة  العامــة  الأماكــن  في  الحائــط  عــى  الكتابــة  أو 

سياســية". أو  ومضحكــة  وقحــة  عبــارات 
ثقافيــة  ممارســة  الغرافيتــي  اعتبــار  يمكننــا  الشــكلية  الناحيــة  "فمــن 
عالميــة وإنســانية تشــترك فيهــا كل الحضــارات والثقافــات التــي تعــرف 
Rawlin- )الكتابة،حيــث تطــورت دعائمهــا مــع التطــور الحضــاري"

)son F and Farrell, 361:2010
وبــما أن الكتابــة الغرافيتيــة تعــد ثقافــة تشــترك فيهــا كافــة المجتمعات،فــلا 
الإنســان  عــرف  أن  منــذ  وُجــدت  أنهــا  بدايــة،إذ  لهــا  نحــدد  أن  يمكــن 
والأشــجار  والجبــال  والصخــور  الأشــجار  عــى  وجــدت  الكتابة،فقــد 
والكهــوف وانتقلــت عــبر العصــور إلى أن كتبــت عــى الأســوار العامــة 

الكتابة الغرافيتية

عائشة العولقي - اليمن
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.. وخلفياتهــا  الســيارات  بأنواعها،وواجهــات  والمبــاني  والعــمارات 
الجــدران  عــى  الخربشــات  تلــك  رؤيــة  تزعجنــي  كانــت  مــضى  مــا  في 

النــص:  هــذا  عــى  عــبرتُ  حتــى  العامــة  والأســوار 
بعــض  تكــرار  إلى  تشــير  التــي  الحائطيــة  الكتابــات  نلاحــظ  "عندمــا 
الأشــكال التعبيريــة والحيويــة والفنيــة التــي أنجــزت بهــا ســيبدو واضحــا 
مجــرد  ليــس  أنــه  الحائط،كــما  لتشــويه  محاولــة  مجــرد  ليــس  الغرافيتــي  أن 
شــكل مــن أشــكل التباهي،بــل إنــه يوجــد كثــير مــن الانتظــام في الظاهــرة 
Ca- )الغرافيتية،ممايجعلنــا نشــعر أننــا أمــام ظاهــرة ثقافيــة جــد معقــدة"

)jetan G .Luna74:1987
وقــد بــدأ الالتفــات لهــذا النــوع مــن الكتابــات  عندمــا أُصــدرت أول مجلــة 

 .Anthrophytia 1904تهتــم بكتابــات المراحيــض عــام
وبشــكل عــام فالكتابــات الغرافيتية،تحمــل غالبــا معنــى التــأزم إمــا تــأزم 
العلاقــات العاطفيــة;  فتجــده يوجــه كتابــات ورســومات يشــكو حالــه 
مــن  والســخرية  للتنــدر  ،أو  والشــعب  الســلطة  بــين  الوضــع  تــأزم  ،أو 
جماعــات أو أفراد،كــما اســتخدمت وســيلة للاحتجــاج وعــرض الــرأي 

العــام .
نثريــة  وبعضهــا  الماض،شــعرية   في  النصــوص  تلــك  غالبيــة  وكانــت 

والشــعر.  النثــر  بــين  خلــط  منهــا  وقليــل 
أمــا في الوقــت الراهــن فــإن غالبيــة تلــك النصــوص تفتقــد البنــاء اللغــوي 
المتــين وتشــكو ضعــف الأســلوب واللغــة وكثــيرا مــا تســتخدم اللهجــات 

العاميــة.  
ويتحــدث  الدكتــور طيبــي غــماري عــن الكتابــات الغرافيتيــة المعــاصرة 
ومــا تشــكو منــه مــن ضعــف بقوله)هــي غربــة لغويــة،لأن ســيرورة التماثــل 
الهويــاتي في المجتمعــات العربيــة المعــاصرة تريــد أن تفــرض اللغــة العربيــة 
يبــين عكــس هــذا  الكلاســيكية كلغــة اجتماعيــة وشــعبية،إلا أن الواقــع 

التوجــه التماثــلي ()مجلــة عــالم الفكر،العــدد3 ،2015(
وربــما يرجــع الســبب في ضعــف أســلوبها في الوقــت الراهن،أنهــا مرتبطــة 
التعبيريــة  القــدرة  أكثرهــم  يفتقــد  الذيــن  والشــباب  المراهقــين  بفئــة 

اللازمــة.  اللغويــة  والقواعــد 
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إنثروبولوجيا المجتمعات وتدوير أنساقها

ميثم الخزرجي - العراق

الأيدولوجيــة  ومتبنياتــه  الإنســان  تمثــلات  في  والمعنــي  الواضــح 
عــن  النظــر  بغــض  بهــا،  المطلــق  الإيــمان  هــو  الإثنيــة  ومعتقداتــه 
منســوب وعيــه وحصافــة قراراتــه الناتجــة عــن هــذه المتبنيــات والمقــدّر 
لهــا أن أن تخــرج بهــذه الصــورة، وهنــا يكــون للوعــي ســلطة مشــيدة 
بثقافــات عديــدة تصــيّره لأن ينــزع نحــو هــذا الرهــان مــن عــداه، عــى 
الرغــم مــن مــدى نباهــة آرائــه وفطنــة محتواهــا لكنهــا تبقــى بحســب 
معيــاره صائبــة، ولعلنــا ننظــر إلى طبيعــة الأديــان والمذاهــب الانســانية 
ليكــون مدافعــاً عنهــا  اعتنقهــا  التــي  المعرفيــة  بــل حتــى الاتجاهــات 
بحســب مســوغات جاءتــه عــن قناعــة تامــة، وقــد يصــل هــذا الــصراع 
الجــدلي إلى التبشــير بســعة أفــق هــذه الــرؤى تبعــاً لشروحــات نظريــة 
هامة تعنى بالدرس والبحث أو انتهاج مبدأ التحشيد والتحريض 
للدفــاع عــن أهدافهــا ولعلنــا نلاحــظ أن التاريــخ الإنســاني والفكــري 
حافــل بفصــول كهــذه وقــد لا نجــد حقبــة زمنيــة خاليــة منهــا، لكنــي 
هنــا أتوقــف عنــد تعريــة هــذا المفهــوم وإظهــاره بوصفــه كشــفاً قيميــاً 
واللــون  بالصــوت  المتداخــل  الأوان  هــذا  حيــال  محتــواه  في  يُنظــر 

والصــورة.
بطبيعة الحال أجد أن العتبة الأولى لتشكيل  هوية الإنسان المعرفية 
والاجتماعيــة وتســمية نظامــه القيمــي بصــورة جليــة وصياغــة أنســاقه 
الكليــة وتحديــد فاعليتــه هــي البيئــة باعتبارهــا مرحلــة رائــدة في تهيئــة 
وعيــه، ومــا يتخللهــا مــن تفاصيــل حيويــة تعنــى بالطقــس والطبيعــة 
والتــي بدورهــا تنعكــس ســلباً أو إيجابــاً عــى طريقــة تصّرفــه وعلاقتــه 
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حياتــه  بســياق  تعنــى  التــي  القــرارات  لكــمّ  واســتجابته  بالآخــر 
لــذا أن توصيــف إنثروبولوجيــة المجتمــع  وماهيــة التعاطــي معهــا، 
ودراســته  الفــرد  كنـّـه  تحليــل  مــؤداه  يكــون  نهــم  لاســتقراء  يخضــع 
إمعانــا لســلوكه المكتســب مــن محيطــه ومــا يترتــب عــى هــذا الســلوك 
مــن ثقافــات ناشــئة تهيُّئــه عــى أن يكــون بهــذه الحلــة، العامــل الآخــر 
منظومتــه  عــن  خــارجٍ  واقــعٍ  مــن  أو  واقعــه  عــن  الناجــم  التأثــر  هــو 
عاداتــه  مــن  وينهــل  أعرافــه  ويتلقــى  ســماته  ليحمــل  الاجتماعيــة 
لينهــض فــرداً مغايــراً بمزايــا مختلفــة عــن مزايــا محيطــه الــذي نشــأ فيــه 
عــى الرغــم مــن قلّــة حيلــة هــذا التغيــير لكنــه يبقــى ســمة مضافــة لكــمّ 

الســمات التــي تعنــى بــه لترمّــم شــخصيته.
واقعــاً أن قــراءة طبيعــة المجتمــع ومــا يكنـّـه مــن صفــات ميزتــه عــن 
أخرياتهــا مــن المجتمعــات بحاجــة إلى تحليــل جــاد وتفكيــك منصــف 
الثقــافي والمعــرفي وتشريــح مضمراتهــا عــى وفــق مــا  لبيــان محتواهــا 
يفــد مــن أنســاق دخيلــة لمواكبــة التطــور الحاصــل في بنيتهــا ودراســة 
ســلّمها المفاهيمــي والقيمــي حيــال هــذا الطقــس المعلومــاتي، لعــل 
مــن يســأل، هــل أن الأنســاق المتوارثــة مؤهــل ناجــع للحفــاظ عــى 
ملامــح الســمة وإبقائهــا حيــة؟ هــل مــا زالــت الســلطة النســقية حصنــاً 
متينــاً للحفــاظ عــى مزيــة المجتمــع وهيئتهــا التــي تعــرّف بهــا؟ وهنــا 

إشــارة إلى الواقــع المعيــش بجميــع لبوســاته.
حقيقة الأمر علينا أن نؤمن إيمانا مطلقاً أننا نعيش في عالم الكتروني 
يــدار بالصــوت والصــورة ذات التقنيــة العاليــة التــي وظفــت كثــيراً 
مــن الــرؤى العلميــة ومكنتهــا مــن الواقــع وقربتهــا مــن عقــول أفــراده 
بــدءاً مــن الهواتــف الذكيــة وليــس انتهــاءً بالروبــوت الآلي وتأهيــل 
أفــكارٍ قادمــة تتدخــل في حيــاة الإنســان والتأصيــل لمراحــل قادمــة 
الأكاديميــة  والمؤسســات  العالميــة  الــوكالات  تتناقلــه  مــا  بحســب 
عــن  خارجــة  عــوالم  تضيــف  والتــي   الأبحــاث،  ومراكــز  العلميــة 
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المألــوف مســببة تظافــر الحقيقــة والوهــم في آن، لنجــد أنهــا شــكّلت 
كثــير  واســتقراء  قــدرة  عــن  التحقيــق  ماهيــة  في  اســتفهام  علامــات 
مــن الحتميــات التــي أحاطــت بــه مكونــة إعــادة تدويــر قيمــي ناجــم 
عــن اختــلال المتــوارث والإطاحــة ببعــض مــن ركائــزه، مــا أجــده في 
هــذا الحــين، أن ثمــة محــواً أو تغييبــاً لكثــير مــن الطبــاع المؤهلــة لطبيعــة 
الفــرد لينعكــس هــذا الحــال عــى اللغــة وطريقــة التــصرف، فلــو أخذنــا 
عــى ســبيل الحــصر، الأصرة الاجتماعيــة ومــدى تواشــجها في الوقــت 
الحــالي عــى الرغــم مــن توفــر وســائل الاتصــال وانفتــاح نوافــذ العــالم 
عــن طريقهــا، كذلــك ســيمياء الأزيــاء، المفــردات الســائحة المتناقلــة 
عنــد العامــة والتــي قوّضــت المعرفــة بالأشــياء وحجّمتهــا، الأمــراض 
تمريــر  تداولــه،  وإدمــان  المرئــي  جــرّاء  للإنســان  المصاحبــة  النفســية 
التــي  المعلوماتيــة  اللوثــة  بالتحــرر،  الموهومــة  الشــاذة  العلاقــات 

جعلــت الوقــت ســائباً لا وجــود لثمــر حســنٍ يُنتــج مــن خلالــه. 
أن بيــان جوهــر الصفــة الوافــدة وحقيقــة اســتقرارها ومــدى نموهــا 
ومجــال تفاعلهــا أعــادت صياغــة المجتمــع عــى وفــق محدداتهــا، لعــل 
كثــيراً مــن العــادات التــي تربينــا عليهــا اندرســت لتحــلّ محلهــا عــادات 
صياغــة  إعــادة  عــن  أتحــدث  هنــا  أنــا  تقبلهــا،  الصعــب  مــن  كانــت 
الإنســان مــن دون تدخــل جينــي أو ناقــل حيــوي لبيــوض مخصبــة، 
ليكــون التأهيــل الجديــد لــه جــاء عــن طريق الثورة المعلوماتية المهولة 
لأجــد أن العــالم أصبــح مســيراً عــى وفــق خوارزميــة لهــا اعتباراتهــا 
العلميــة وشوطهــا المنتقــاة، فــما عــادت الأنســاق الوراثيــة تمثــل عائقــاً 
في ماهيــة المحافظــة عــى التشــكيل البنيــوي لطبيعــة المجتمــع، كذلــك 
أجــد أن المشــاعر والأحاســيس التــي أحاطــت بصــيرورة الإنســان 
ومكنتــه مــن أن يتعامــل مــع الآخــر عــى وفــق هــذه المســاحة العاطفيــة 
طريــق  عــن  لــه  المتبعــة  الرؤيــة  تدويــر  حيــال  تتأثــر  ان  الممكــن  مــن 
الباعــث الاعلامــي ليعطــي مقــررات مختلفــة عــن ســابقه بالتــالي ثمــة 
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اســتحداث لمنظومــة قيميــة مجتمعيــة جديــدة تعــبّر عــن ماكنــة العــصر 
تــضرب  قادمــة  لســياقات  تهيئــة  هنــاك  يكــون  وقــد  ومســتجداته، 
المعمــول بــه الأن وهــذا تنويــه إلى المجتمــع الخــاوي الــذي لا يســتطيع 
ان يســتشرف لمآلــه وأن ينظّــم حياتــه عــى وفــق تقلبــات القــادم، لعــلي 
أشــير إلى مــا جــاء بــه  نيتشــه بتصديــر ســمة الإنســان الخــارق الــذي 
يتكفــل في إدارة شــأنه بنفســة وأن يرفــض الوصايــة مــن أحــد خــير 
دليــل عــى إتباعيــة المجتمــع وتحديــد صلاحيــة طباعــة فتكــون للماكنــة 

الإعلاميــة الســلطة الفعليــة والمبــاشة ايضــاً. 
في الواقــع علينــا أن ننــوّه إلى مســألة غايــة بالأهميــة، هــل أن الحــراك 
العلمــي المتقــن ومــا تنتجــه تكنولوجيــا المعلومــات ســبب في ذلــك أم 
أن تداعيــات السياســة والاقتصــاد وضرورة إبقــاء النظــام الشــمولي 
وســيطرة القــوى الرأســمالية هــو المســوغ  للنــزوع نحــو إضفــاء حيــاة 
مجــردة ؟ ليكــون إنســان هــذا العــالم خائــر القــوى لا يســتطيع قيــادة 
شــأنه، هــل ثمــة حيــاة مغايــرة أم انتهــاك لخصوصيــة الكائــن البــشري 
وتفتيــت كينونتــه؟ وهــل أننــا نســير عــى وفــق مــا نريــده أم ثمــة قــوة 
تســير  علميــة  أو  سياســية  كانــت  إن  مصائرنــا  في  تتحكــم  خارقــة 
بالاتجــاه المعاكــس لاســتنزاف وجــوده, هــل صحيــح أنــه كلــما انــبرت 
لغــة الماكنــة باخــتراع ذهنــي مســتقر انحــسرت قــدرة الانســان وأمحــى 

أثــره عــى الرغــم مــن ســهولة التعاطــي مــع الحيــاة عــن طريقهــا.  
أننــا بحاجــة إلى  دراســة طبيعــة المجتمعــات وتفكيــك  واقعــاً أجــد 
انســاقها وتحليل حولتها القيمية المتوارثة منها أو الوافدة واســتقراء 
الــذي يحــرك  المحــرّض  لبيــان  التــي تصاحبهــا  البنيويــة  التحــولات 
الإنســان عــى وفــق الحالــة المعيشــة مقــدراً في ذلــك اســتجابته للكثــير 

مــن الســياقات المســتوردة لتشــكل كيانــه فيــما بعــد.    
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من بيان الحب!

مصطفى النجار  - سوريا

ــرتُ لهــم أجمــل وأروع منائــر الحــب مــا ينفــكّ شــوقي  لــو يعلــم الذيــن عمَّ
إليهــم يــراود ذاكــرتي..

المشــاعر  امتــداد  عــى  لهــم  أحتفــظ  ــة!  الدمويَّ .. دورتي  قلبــي.. حــواسيِّ
والأفــكار مــا بــين عقــلي وقلبــي مــن شــوق اســتوائيٍّ مــن ذكريــات ملونــة، 
د من وقتٍ زاهٍ لا يُنسى متجاوزاً  من مساراتٍ وقصائدَ من عَبَقٍ لا يتبدَّ

معوقــات القلــق واليــأس والشــقاء المتعــدّد.
لــو يعلــم الذيــن أحبهــم )إنَّ الحــزن صــار رفيقــي(؟ وأنا أعاني وأنا أشــاهد 
وأعــاني مــن صــور القطيعــة بــين النــاس أقــارب وأباعــد، فكــم ازدادت 

مقولــة: الإخــوة الأعــداء؟ وكــم أصبــح الحــب غريبــاً فيــما بينهــم؟
إذاً فاعــذروني لافتقــاد البســمة التــي ألفتموهــا منــي ذات يــوم! واعذروني 

لافتقــاد القصيــدة - الوردة
المــودة  كانــت  يــوم  والألفــة  والمحبــة  المــودة  بنــدى  نــضرةً  كانــت  التــي 

قيلولتنــا والمحبــة  صباحنــا 
والألفــة مســاءنا..؟! وكانــت المخلوقــات البشريــة أكثــر تعلقــاً بالجــذور 
المضيئــة الوضيئــة، بنــور التســامح والأريحيــة، فأضحــت مخلوقــات جوُفــاً 
لا تملــك في جوّانيتهــا ســوى مــا يغضــب الله ويــؤذي حتــى نســمات الهــواء 

الرقيقــة.
إذ إن القطيعــة بــين الأزواج مثــلاً، القطيعــة المفاجئــة، الغريبــة، تتبــدّى في 
هجْــر كثــير مــن النســوة عــشَّ الزوجيــة بعــد عِــشْرة ســنواتٍ وســنوات، 
قاســية  حيــاة  إلى  صغــار  وهــم  وتركهــم  الأكبــاد،  بفلــذات  والتضحيــة 

ومصــير مجهــولٍ!
وكذلــك يفعــل الــزوج، وتكثــر الطلاقــات يومــاً بعــد يــوم، مخلّفــة وراءهــا 

أغــرب القصــص وأقســاها!
وأنتــم  الأحيــان  بعــض  وأنــاتي  فقدتــم هدوئــي  إن  أحبّتــي  يــا  اعــذروني 



264 إبداعات 6

تصّرفــات  مــن  وأرى  أســمع  مــا  جــرّاء  وامتعــاض  نزقــي  تشــاهدون 
فصــار  النــاس،  أحــوال  وشــوّهت  الواحــدة،  الأسرة  أركان  زلزلــت 
المجتمــع والأسرة الإنســانية أحــوج مــا تكــون إلى الضوابــط الأخلاقيــة.

إذ أن الأســوأ بــدأ يتفنّــن في ســلب هــذا وذاك في تفريــغ حتــى )شــحنات 
العنــادل( فلــم تعــد تغــرّد كــما كانــت وفي تفريــغ )حرارة النســور( وتكســير 

مناقــير )صغــار العصافــير( الأليفــة الضعيفــة؟!
اســتلاب  بــلا  مصلحــة،  بــلا  حــدود،  بــلا  حبــاً  أحبهــم  مــن  أفيــد  إنــما 
لــن تتــوارى طويــلاً إن  ونيّــة مغايــرة: إن الثريّــا التــي في أفــق الإنســانية 
اســتيقظت الضمائــر وصفــت السرائــر وهــدأت الخواطــر واســتفاد النــاس 
مــن تجاربهــم وعقابيلهــا، وعــادوا إلى الفطــرة البيضــاء بعــد أن تخلخلــت 
وقيمــة  الوفــاء  قيمــة  المــرأة  عرفــت  كــما  الرجــل  وعــرف  وتلوّنــت، 
وعــاد  بينهــم،  فيــما  الرحــة  وقيمــة  والمــودة،  المحبــة  وقيمــة  الإخــلاص 
داً بألــق الحكمــة متمسّــكاً بألــق صبغتــه، بعيــداً عــن محــاكاة غــير  المــرء مــزوَّ
واعيــة بذريعــة أودت بــه إلى الإفــلاس والاســتلاب، وتحدّيــاً لــكل طــارئ 

ويزلزلــه؟! يداهمــه 
نعــم.. المســتقبل ينتظــر مــن يعيــه ويحبــه، مــن يســعى إليــه يقظــاً بــكل مــا 
وتشــكيل  حقيقــي  إبــداع  مُــدُن  لبنــاء  وروحيــة  ماديــة  قيــم  مــن  يملــك 
الــدؤوب،  والعمــل  البنـّـاءة  والأفــكار  الأشــخاص  غراســها  حديقــة 
الإنســانية وزاحتهــا،  منهــا  أفــادت  أمــة ذات جــذور مضيئــة  وحضــارة 
فعــاد بُناتهــا، أهلوهــا، إليهــا للإفــادة مــن صالــح خصائصهــا في صناعــة 
مســتقبل ينطلــق مــن راهــنٍ شــذّبته التجــارب القاســية، وتحــدّو بالنســاء 
قبــل الرجــال أنشــودةُ الســير الصحيــح نحــو البنــاء.. نحــو العطــاء.. نحــو 
المجــد مــن جديــد، والنهــوض مــن جديــد بلائحــة القيــم النبيلــة خلاصــة 
التــزاوج بــين )الــتراث والمعــاصرة( أو بــين )الأصالــة والحداثــة( في بنــاء 
الاسرة إلى بنــاء المجتمــع الكبــير تحــت ظــلال اللغــة التــي تنطــوي تحــت 
عباءتهــا الأزمنــة والأمكنــة والأشــخاص تُغِــذّ الســير إلى مــا يــرض الله 
وينفــع النــاس في غــرس )فســائل( تتناســل وتثمــر وتطعــم الجميــع؟!.
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أدب الطفل العربي بين جمالية الرمز وبنائية القيم

قصة »ماذا لو وجدت تنينة غاضبة في بيتك؟« نموذجًا

  د. علي الحمادي - الإمارات

حــين يبحــث الآبــاء لأطفالهــم عــن قصــة أطفــال، فإنهــم يضعــون ثقتهــم بقصــة 
ــن غلافهــا طابــع ذهبــي يــدل عــى الفــوز بجائــزة أو تحقيــق مبيعــات عاليــة.  يزيِّ
بديناصــور  والأب  غاضبــة  بتنينــة  الأم  تشــبّه  القصــة  كانــت  لــو  مــاذا  لكــن 
كســول؟ هــذا مــا حــدث في القصــة الفائــزة بجائــزة اتصــالات لكتــاب الطفــل 
تنِِّينــة  وجــدت  لــو  »مــاذا  القصــة  وعنــوان  المصــور،  الكتــاب  فئــة   2021

غاضبــة في بيتــك؟«.
جمالية القصة ورمزيتها

لا يمكــن طبعًــا أن أتجــاوز طرافــة الفكــرة، وجمــال الخيــال، وروعــة الرمزيــة، 
ورشــاقة الأســلوب، وعلميــة التوجيــه، وجمــال الرســم. ولكنــي لا أســتطيع 
أن أغــض الطــرف عــن القيــم التربويــة. وكــم كنــت ســأكون ســعيدًا لــو أضفــت 
إلى نقــاط القــوة في القصــة عبــارة »بنائيــة القيــم«. ولكــن للأســف لم تكــن 

ــاءة قــط. القيــم بنّ
العلاقة الوالدية وحس الدعابة

أدرك أننــا في عــالم متغــير. وأعلــم أن طبيعــة العلاقــة الوالديــة اعتراهــا كثــير 
مــن التحــول؛ تحــول مــن الاحــترام والهيبــة والحــزم إلى النِّديــة والجــرأة والمــرح. 
لكــن مــا لم أدركــه بعــد -وقــد قضيــت أســبوعًا كامــلاً وأنــا أفكــر في كتابــة نقــد 
للقصــة- هــو مــا إذا كنــت أفتقــد إلى روح الدعابــة وحــس الفكاهــة لأتمكــن 
مــن تقبــل فكــرة أن تشــبّه الأم بالتنينــة والأب بالديناصــور، رغــم نبــل الهــدف 

وســموه، وجمــال الأســلوب وروعتــه.
يَعُــد كــما كنــا، ونحــن لم نعــد كــما كان آباؤنــا. تقبّــل كثــير مــن  طفــل اليــوم لم 
الآبــاء هــذه الفكــرة، وأصبحــوا عــى اســتعداد لأن يشــبّههم أبناؤهــم بالتنانــين 
والديناصــورات مــا دام ذلــك ســيؤدي إلى اكتســاب طــرق التعامــل معهــم في 
حالــة الغضــب. وأصرَّ آخــرون عــى أن تكــون العلاقــة قائمــة عــى خفــض 
جنــاح الــذل لهــما مــن الرحــة قــولًا وفعــلاً وإيــماء. ولــكل طريقتــه. ولا أعيــب 

كاتب وناقد في أدب الأطفال
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عــى التراثــي أصالتــه ولا عــى الحداثــي مرونتــه. لكــن دعونــا نعكــس طــرفي 
العلاقــة لنتبــين حــدود المرونــة.

مــاذا لــو قــررت وأنــا أخطــط لكتابــة قصــة طفليــة غــير نمطيــة أن أشــبّه الطفــل 
بأرنــب صغــير رامــزًا إلى نشــاطه وسرعتــه، ســيكون مقبــولًا. أليــس كذلــك؟ 
ماذا لو قررت أن اختار أن أشبّهه بضفدعة عالية الصوت، كثيرة الطلبات، 
متقبــلاً  الأمــر  المشــغولة. ســيكون  والدتهــا  مــن  الطلــب  تكــرار  ملحاحــة في 
عــى مضــض. إذن مــاذا لــو قــررت أن أشــبّه طفــلاً صغــيًرا يكتشــف للمــرة 
الأولى تجربــة الحبــو ويضــع في فمــه كل مــا يجــده أمامــه بأفعــى الأناكونــدا. إنــه 
رمــز، ورمــز مطابــق، ولكــن هــل مــا زال الأمــر مضحــكًا الآن؟ لــماذا نتقبــل 
ثلــم مكانــة الوالديــن في ســبيل الضحــك والدعابــة ونرفــض الأمــر ذاتــه حــين 

نعكــس طــرفي العلاقــة؟

تأثير الترجمة
حقيقــة لا نــماري فيهــا، أن أدب الطفــل العــربي الحديــث تطــور مــع الاطــلاع 
أســاليب  في  تأثــر  بــه،  التأثــر  وربــما  منــه،  والترجمــة  العالمــي  النتــاج  عــى 
الكتابــة، ومــدارس الرســم، وجــرأة الأفــكار، وتعــدد الموضوعــات، ولكــن 
المجتمعــات الواثقــة تضــع للتأثــر حــدودًا. عــى فــرض أن الصــورة النمطيــة 
لــلأم هــي الغضــب في المجتمعــات العربيــة، وهــذا أمــر لا يمكــن أن أجعلــه 
مثــار خــلاف، رغــم أن قناعتــي الشــخصية أن هــذه صــورة نمطيــة غــير قابلــة 
للتعميــم. لكــن هــل الصــورة النمطيــة لــلأب في المجتمعــات العربيــة أن يكــون 
البيــت  مــن  الصــورة  هــذه  انتــزاع  متكئًــا عــى الأريكــة؟ وواضــح هنــا طبعًــا 
الأب  ســلوك  في  ســلبية  عــن  نبحــث  أن  الــضروري  مــن  كان  وإذا  الغــربي، 
لنجــد مــبررًا لتشــبيهه بحيــوان مضحــك، فيمكــن أن نجــد في صفــة الغيــاب 
عــن البيــت الصــورة المثاليــة، ونجــد في قِــط الشــوارع التشــبيه الأنســب. لكــن 
يبــدو أن الفكــر المتأثــر بــالأدب المترجــم يســيطر عــى خيــال كتابنــا وأفكارهــم.

أدب الطفل العربي الذي نريد
نقبــل  قيمهــا.  أدبهــا وفــق  الواثقــة تصنــع  ناعمــة، والمجتمعــات  قــوة  الأدب 
التــمازج والتلاقــي والتعايــش، نؤمــن بإنســانية الفكــر ووحــدة القيــم، لكــن 

مرجعنــا في ذلــك أصالــة فكــر وعراقــة مجتمــع.
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أول ما يلفت نظر القارئ لديوان " حين تعشــب الزمردة" للشــاعر 
الشــاب أيمــن فــؤاد الجــي لوحــة الغــلاف المتوجــة بصــورة فــرس 
تــكاد تحلــق إلى الفضــاء البعيــد في عدوهــا، ولــون غلافــه التركــوازي، 

وهــو لــون الزمــرد الــذي تعشــب الزمــردة بــه لــدى شــاعرنا الشــاب.
عنــد دخولــك إلى العتبــة الأولى، وهــي الإهــداء إلى الســيدة الجليلــة 
وهــي  وكيــف لا  البركــة،  حــام  يديهــا  بــين  مــن  يطــير  والتــي  نــوال، 
كريمــة الراحــل عبدالغنــي الســنان، الرجــل الشــهم، صاحــب اليــد 

البيضــاء مــن كل ســوء، الكريــم بــلا حــدود .
صنفــت  التــي  الزمنيــة  الخريطــة  الشــاعر  يحــدد  الديــوان  توطئــة  في 
الديــوان إلى ثــلاث مراحــل هــي: " نهــر يتعــرى"، وتمثــل فــترة إقامتــه 
في ولايــة إنديانــا بالولايــات المتحــدة الأمريكيــة، وتعــود للأعــوام 
فــترة إقامتــه في مدينــة  الــوادي"، وتمثــل  بعــد 2016، و" قلــب  مــا 
كورفالــس بولايــة أوريغــن بالولايــات المتحــدة الأمريكيــة، وتعــود 
للأعــوام 2015-2016م، والأخــيرة " خلــف وجــه الليــل"، وهي 
تمثــل مرحلــة الدراســة الثانويــة بمدينــة القطيــف )مســقط رأســه( ، 

بــين 2015-2014 . بالمملكــة العربيــة الســعودية 
التــي  بفكرتــه   ، ملحــة"  ذاكــرة   " بالديــوان  الأول  النــص  يتحفــك 

 يحتــل الســؤال بــؤرة النــص الشــعري  وعلــى
 هــدي الإجابــات المحتملــة نعثــر علــى فضــاء

 شــعري مفعــم بالتفــاؤل

الشاعر أيمن الجشي

أيمن الجشي وزمردته المعشوشبة

فؤاد نصرالله - السعودية
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تتســلل عبرهــا رائحــة الغربــة في مدينــة أنديانــا التــي يدثرهــا صقيــع 
"غريــب  عــربي،  دم  في  أعبــاءه  يــدس  حيــث  الثلــج  ببيــاض  النهــار 
الوجــه واليــد واللســان"  حســبما وصــف بــه العــربي، أحــد بــن الحســين 
في وصفــه لشــعب بــوان: "ولكــن الفتــى العــربي فيهــا   غريــب الوجــه 

واليــد واللســان".
 ويخاطب شاعرنا نهرها )واباش(.

بــين ضفافــه  يتحســس  الــذي  مائــه  الداخــلي، ووجــع  بأنينــه  شــاعراً 
وتوجــع  غربــة،  معــالم  ملامحــه  عــى  ترســم  ذاتــه،  إلى  مقربــة  نفوســاً 
الكيلومــترات،  عــن موطنــه الأصــلي آلاف  تبعــد  الجســد في مدينــة 
متذكــراً شــاطئ مدينتــه الــذي يطــل عليــه صبــاح مســاء، مــن نافــذة 

بالقطيــف. غرفتــه 
تتصاعــد لغــة النــص وصــوره لتفاصيــل هــي في حقيقتهــا جــزء مــن 
حياتــه اليوميــة في الغربــة والوطــن، راســمًا مشــاهد تختلــج بالقــوافي 
الملحــة في روحــه حيــث يــشرع الغيــم مطــراً وبروقــاً لقصيدتــه القانيــة، 
متحسســاً بخيــل مجازيــة تــسري في دمــه مســتغرقاً بالــسراب، متذكــراً 
القصائــد والمزامــير والأقنعــة المتداخلــة التــي تصافــح وجهــه صبــاح 
مســاء: "بلــدة لاتــؤوب إلى مســتقر/ كأن الريــاح الســديمية اتخذتهــا 
لبوســاً/ وكان الفصــول هويتهــا الزئبقيــة... وأرى الآن أرجاءهــا / 
تتــوارى مدثــرة بالبيــاض الظلوم/.غريــب اللســان، غريــب اليديــن، 
حربــاً  القلــب  جمــرة  في  يقــدح  الشــعر  مابــرح   / الملامــح  غريــب 

ضروســاً" .
حــالم،  بــرزخ  في  مســتغرقاً  الشــوق،  بتباريــح  الغربــة  تمتــزج  وهنــا 
مســتعيراً مــن نهــر " وابــاش " ، وجــع الاغــتراب والحنــين إلى الوطــن، 
ململــمًا ذاكرتــه، قابضــاً عــى عجلــة الوقــت والمرايــا والمزامــير و فتــات 
ودروســه   ، والأمتعــة  الصغــيرة،  التفاصيــل  في  غارقــا  الفصــول، 
الجامعية التي تحيل بينه وبين شهيته للأرض والوطن والذكريات.

تؤطــر  التــي  الغضــة  المشــاعر  تلخــص   ، ســامقة  أدبيــة  مــادة  إنهــا 
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ســعيها  في  الــذات  حركــة 
لاســتجلاب الســعادة وســط 
وبــرودة  الفصــول  صقيــع 
المنــاخ ، الــذي يعمــق شــعوره 
بالعزلــة، ويجعلــه في موقــف 

والانتظــار. الرهبــة 
شــفيفة  بلغــة  ذلــك  كل 
المجــازات  تنمنمهــا 
والصــور  الســاحرة، 
المدهشــة، والمعــاني الطازجــة 
شــديدة  نصيــة  تراتبيــة  في 
مــع  والجــمال،  الرهافــة 
إحاطــة تامــة بــما يقــول، بعيــداً 

والحداثــة. الرمــز  بذريعــة  تؤطــر  التــي  البعــض  عبثيــة  عــن 
وعى نقيض من الرثاء يتحفنا الشــاعر بقصيدة " طمأنينة" ، والتي 
الســنان،  أحــد  الغنــي  عبــد  الحــاج  الراحــل  جــده  إلى روح  أهداهــا 
والتــي تفيــض بالذكريــات الحميمــة والكــرم العاطفــي البــاذخ الــذي 
تتهــدل مــن بــين يديــه الســواقي النديــة وخفــق الينابيــع، قنوانــاً دانيــة 

مــن لألــئ كــف يمتــد لألاؤهــا في شود النســائم حســب تعبــيره.
نثــار  الظلــمات  عــى  تهيــل  التــي  الأبــوة  بحبوحــة  في  غــارق  نــص 
الســماء،  وصفــاء  الحمائــم،  ورفيــف  النــدى،  وهمــس   ، الشــموس 

آن. في  ورهبتهــا 
تشــعر أن القصائــد الشــعرية انبثقــت مــن القلــب، واخترقــت حاجــز 
مهــما  التلاقــي،  وحيميــة   ، المقيــم  الــدفء  عــن  لتعلــن  الصمــت 

الأم. المدينــة  ابتعــدت 
صــور حيميــة حبــى بالــبر تجــاه الجــد وهــو في مقــام الأب، تتوســل 
بوميــض  المؤتلفــة  المــكان  زوايــا  عــى  المشرعــة  الطفولــة  بذكريــات 
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الزوايــا وتســابيح الجــدة، وهــي تتنــزل مطــراً عــى الــروح، وتفيــض 
بالــرؤى المترعــة: " يــداك انهــمار آسر يهــب المــدى/ طمأنينــة بيضــاء 
ترفــل بالنــدى/ تفيضــان بالتحنــان فيضــاً فراتــه /  تهيــم بــه الأرواح 
لهفــي إذا بــدا / تــراودني ذكــراك.. تثقــب وحــدتي / وتهمــس همــس 
النبــع في لهــف الصــدى / تعشــقت ذكــراك النديــة كلــما / همــت في 

تباريجــي. ولهــت مجــدداً".
الكلــمات وتــسري موســيقى في جنبــات  بأعــذب  القصيــدة  تفيــض 
النــص الــذي يعبــق بالجــمال بالرغــم مــن بعــد المــكان، وضراوة الزمــن 

، وقدرتــه عــى فــرض قوانينــه الصارمــة.
نشــعر  مختلفــة،  أشــكالا  تأخــذ  شــاخصة،  العذبــة  الذكريــات  تظــل 
بالنــزوع نحــو تباريحهــا، تتجســد في نصــوص الشــاعر الــذي ينغمــس 
بــل ويتماهــى معهــا في آن واحــد، تحفــره نحــو المزيــد مــن الارتــداد 
نحــو الــماض، بعيــداً كان أم قريبــاً، منطلقــا مــن عاطفــة صادقــة تجيــش 
الأبــوي،  الحــب  باخــضرار  يعشوشــب  الــذي  الروحــي  بالعشــق 

للمألــوف. المتجــاوز 
وهــو في حــالات شــعرية عديــدة يكابــد الغربــة ويتماهــى معهــا كــما 
ذات  المتداخلــة،  المتشــظية،  قصائــده  في  رئيســا  عنــصراً  كانــت  لــو 
المســارات المتعــددة، مــن خــلال اســتثارة اللغــة وصياغــة مفرداتهــا 
عــبر الانطباعــات التــي تتركهــا ذاكــرة الأماكــن الحــاضرة في شــعره، 
القطيــف،  بمســقط رأســه  إقامتــه  أو في  ذلــك في غربتــه  ســواء كان 
الثــراء  خــلال  الشــعر  طريــق  لــه  أنــار  الــذي  الــسراج  كانــت  والتــي 
الثقــافي للبيــت الــذي نشــأ فيــه، وكــذا دراســته الثانويــة وتعارفــه عــى 
الوســط الشــعري في أرض لهــا عمــق في التاريــخ، تتنفــس الشــعر منــذ 
طرفــة بــن العبــد والمتلمــس إلى يومنــا هــذا، بالإضافــة لإرث الأسرة 

والتــي نبــغ منهــا العديــد مــن الشــعراء.
نهــر   " الشــاعر  أســماه  الــذي  الديــوان  مــن  الأول  الجــزء  خاتمــة  في 
لكنــه  الــلألاء،  والنــور  بالتفــاؤل  ينبــض  بنــص  يتحفنــا   ، يتعــرى" 
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يفتتــح الجــزء الثــاني بقصيــدة  تنبــض بالمأســاة وتفيــض بــالألم مشــتملا 
والســوداوية. اليــأس 

الــروح  تلــك  عــن  الشــاعر  يتخــى  الســماء"  لغصــون   " قصيــدة  في 
العاشــقة للفــن والشــعر والحيــاة ليســتعيض عنهــا بالتعــب و الدمــاء 
"يقــرع  الفضــاء:  دمــاء  مــن  المقطــوف  النشــيد  وانــدلاق  والتــشرد 
الوقــت أضلاعــك المتعبــات / فأيقــظ شايينــك الغافيــة / هــا شــظايا 
نهــارك عائمــة في دمــاء الفضــاء/   ياشيــد القصيــدة / أعتــق حكايــاك 

/ واســكب عــى الكلــمات صــلاة الينابيــع".
يغــترف  الشــاعر  ان  فنشــعر  الفجــر  ينبلــج  واليقظــة  التعــب  بــين  مــا 
اثــرا واضحــا في  بــه،  وتركــت  إنســانية مــرت  الحكمــة مــن تجــارب 

المثــيرة. للعــالم في تحولاتــه  بــل في رؤيتــه  نصوصــه،  ولغتــه، 
في نــص " الشــاعر"، يواصــل تشرذمــه وســوداويته متدثــراً بالكلــمات 
المدمــاة  والأيــام  العميــاء  والأشعــة  الثقــال  والآهــات  المســتفزة 
والأحــلام المســجاة، والأروقــة التعبــى والليــالي المثقــلات، وشــظايا 
الأغنيــات ثــم يــسري الــدم المصلــوب لنــرى معــه الــماض الشريــد.

كل ذلك الألم ونبرة الحزن والمعاناة الإنســانية التي يتلبســها النص، 
الدلالــة،  عميقــة  متاهــات  في  والتباســه  الشــاعر  بتماهــي  يشــعرك 
القادمــة،  الشــعرية  تجربتــه  عليهــا  تنهــض  ســوداوية  مــع  تتقاطــع 
يخالطهــا بصيــص مــن الابتســامة في لحظــات اســتثنائية خارجــة عــن 
إرادتــه، وليســى مــن الــضرورة أن يعيــش في بيئــة تؤطرهــا عذابــات 
الــذات المشــحونة بالتوتــر والجــراح النازفــة ليعــبر عــن تجربــة ذاتيــة 
محضــة؛ ولكنــه يعــبر عــن معانــاة النفــس البشريــة والتــي تمــر في كثــير 
مــن حالاتهــا إلى اعتــلال النفــس والــذي يعــد مدخــلا طيعــا لغربــة 
الــروح، وإحساســها الزائــد بالعدميــة في مواجهــة الشــعور المتزايــد 

بــالألم.  
ومثــل ذلــك نجــده بوضــوح في نــص " مــاذا ســتكتب؟"، المشــحون 

بــالألم الــذي يصــل إلى الرغبــة في البــكاء:
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ثــوب تطــرزه الظــلال /  عُــرْيَ أشــلائي / ســوى  يُــؤوي  "لا حلــم 
يتقمــص الماضــون للرؤيــا دمــي/ ســالت بأيامــي دروبهــم الجريحــة/ 
مــاذا  مــداي../  تداعــت في  أجــراس/  بغبــار  النهــار ملطخــاً  ســقط 
ســتكتب في سراب الــماء كفــي/ حــين تنــسرب الشــظايا في دمــايْ؟" .
ففاضــت  الظلمــة؛   أنهكتهــا  التــي  الــدروب  تشــاهد  وأنــت  تمهــل 
فيــض  دلالــة  النهــار  يســقط  عندهــا  النــازف،  الجــرح  بإحســاس 
الألم وانســكابه مــن الداخــل عــى تلــك اللحظــة الصعبــة في تاريــخ 

الإنســان.   الشــاعر/ 
وبعيــدا عــن المؤثــرات النفســية التــي أفرزتهــا قصائــد الشــاعر؛ فإنــه 
اللغويــة،  الناحيــة  مــن  نصوصــه  صياغــة  في  وعذوبــة  رقــة  يفيــض 
ناصــع، وبلاغــة  ببيــان  متوســلاً  أوجهــا،  إلى  المعــاني  تنهــض عليهــا 
عفويــة ، بعيــدة كل البعــد عــن التكلــف والتقعــر، مقتصــدة بوتــيرة لا 
تخــل بالمعنــى، ولا تشــط بعيــداً بالإســهاب في رســم صــوره الشــعرية، 
موائــمًا بينهــا و بــين المعــاني في جمالياتهــا، إلا إن ذلــك لا يعفــي الشــاعر 
مــن تشربــه بالقامــوس اللغــوي للجيــل الجديــد مــن الشــعراء. وتلــك 

ســمة نلمســها في قصائــد أخــرى تأخــذ نفــس المنحــى.
النســق  بــين  المزاوجــة  يحــاول  الجــي  أيمــن  الشــاعر  أن  لاشــك 
الحديــث وبــين أنســاق تراثيــة معتــبرة تســللت مــن التجربــة الشــعرية 
العربيــة ، تلــك  التــي تمتــح مــن الشــعور المأســاوي بــلا جــدوى الحيــاة 
ـ بشــكلها الحــالي حيــث اختلطــت المفاهيــم وتداخلــت المعايــير ـ بــكل 
مــا تحملــه مــن عثــرات وانهيــارات ولحظــات ضعــف تعصــف بالبــشر 

حــال بحثهــم عــن الــذات :
" لم تُلِبس الربوات أغنية الخزُام" ؟

"هشيم يديك منثور
عى عتبات هذا الليل ظلا

تمتطيه قوافل المدُثرين بصوتك العاري"
جــاء العــري هنــا للصــوت، لكــن هنــاك صــورة كليــة للقوافــل وهــي 
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تســير وتصــل إلى عتبــات الليــل، الــذي صــار ظــلا مقيــما؛ لذلــك فــإن 
في  البالــغ  حضورهــا  للطبيعــة  أن  أي  بالخــزام،  اشــتبكت  الأغنيــة 

مشــاهد التــلال والربــوات التــي تكتــسي خــضرة وفرحــا.
ربــما بــدا الهشــيم في يــد الشــاعر منثــورا، يصعــب الإمســاك بــه، وتلــك 
الحالــة يمكــن معاينتهــا مــن قبــل في أكثــر مــن نــص للشــاعر. إنــه محمــل 

بــإرث يصعــب اقتلاعــه أو زحزحتــه مــن مكانــه.
العــري جــاء فاضحــا للعثــرات المتوارثــة عــبر الأجيــال . وقــد نجــح 
الشــاعر الجــي في أن يوائــم بــين لحظــات صعبــة وأخــرى لهــا حضــور 

بهيــج وفــرح مقيــم.
يصبــح  حــين  والموضوعــي  الشــكلي  بــين  ثنائيــات تجمــع  أنهــا  يبــدو 
أبوابــه  فتحــت  الــذي  الجــمالي  العــالم  ذلــك  لدخــول  بوابــة  التأويــل 
والحضــور  الكشــف،  وظيفــة  للمرايــا  يصبــح  مــوارب.  بشــكل 
المختــل، عندهــا يلــوح الوجــه الإنســاني بوســامته، ورقتــه، وعذوبــة 
محيــاه، بالرغــم مــن حالــة الارتبــاك التــي تنــدس في ثنايــا القصيــدة:

"تخثر في المرايا
وجهك المسفوح

فاضت
من ندائك أغنيات الراحلين إلى

تباريح الكلام"
كــما   " البــدء   " ومنهــا  الهويــة  هــي  لغــة،  والــكلام  بالــكلام،  البدايــة 
والانتشــاء  البعــث  دور  للكلمــة  يكــون  العــرب  فعنــد  نعــرف، 
لهــم  ومــن  الراحلــين،  لتشــمل  الموطــن  أغنيــات  تفيــض  والخلــود، 

القلــب. حشاشــة  في  وجــود 
الوقــت  ذات  في  وهــي  جيــل،   إلى  جيــل  مــن  تنتقــل  نــداءات  هــي 
يتخــذ  حيــث  للمزيــد،  الشــاعر  تطلــع  كلــما  المعــرفي  بثقلهــا  تفيــض 
الشــاعر مســارات تقــود نحــو الطريــق الــذي اتشــح بالريــح؛ فالطبيعــة 
الوطــن،  بــأرض  المرتبــط  نفســها وتنحــاز للإنســان  عــن  تعلــن  هنــا 
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بعيــدة، حتــى وإن غادرهــا مؤقتــا: الطرقــات  مهــما كانــت 
"تسوس خُطاك هذي الريح يا مُتوشحا

بدم الينابيع اليتيمة، يا مُشظى
بين أسراب الحمام

تحــضر اسراب الحــمام بــما لهــا مــن دلالــة تاريخيــة حــين نســتحضر قصــة 
"طوفــان نــوح" والبحــث عــن بــر آمــن، للحمامــة الطائــرة فــوق اللجــة 
الــماء،  لينابيــع  الســفينة مرســاتها. ثمــة حضــور  تلقــي  الزرقــاء، كــي 

وللهديــل، ولأغنيــات خالهــا الشــاعر قــد تلاشــت أو اختفــت.
مؤقتــة  محنــة  والصمــت  حاذقــا،  فعــلا  بالــضرورة  الــكلام  يصبــح 

الممتــد: الخطــي  أو  الدائــري  الزمــن  عــبر  تخطيهــا  يمكــن 
"بحيرات من الصمت الوثير تفتحت

بين الصحارى المثُخنات بطعن أوتاد الخيام
وملح الأرض يمتص الجداول من وريدك،

يُطفئ الأحلام في عينيك"
إلى  عــصر  مــن  لينقلنــا  الجــي  للشــاعر  المكتملــة  الصــورة  جــاءت 
عــصر، غــير أنــه وظــف معرفتــه وقدرتــه عــى قــراءة التاريــخ ليخبرنــا 
بنجــاة " الــذات " مــن محنــة الاغــتراب، فهــو يطــل عــى الصحــاري ، 
يتحســس طريقــه وســط الخيــام، يجــد الجــداول تفيــض بالــماء العــذب 
أي أنهــا حيــاة ســوف تزدهــر بالرغــم مــن حالــة التشــظي التــي تــتردد 

في القصيــدة بــل في قصائــد أخــرى ســبق أن تناولناهــا.
عــى  القــدرة  ولديــه  بالحلــم  متمســك  أنــه  الشــاب  الشــاعر  موقــف 
تخطــي موجــات الصمــت لكونــه مؤمنــا بكينونتــه، وبلســانه العــربي، 
وبجــذره التاريخــي حتــى وإن لم يــصرح بذلــك علانيــة. إن الشــاعر 
هنــا يلعــب عــى قانــون الاحتــمالات الريــاض فيوظفــه لصالــح النــص 

الشــعري:  
"يامتمسكا
بعرى اليمام
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تركت الشيح مهجورا
ولم ترفع لهذي الريح نافلة الندى

ولم تُلبس الربوات أُغنية الخزُام
إن الريــح هــي بوابــة المجــاز لنــص يقــع في منطقــة وســط بــين الحقيقــة 
والخيال، ربما هي معالجات وصفية أستمســك بها الشــاعر ليبســطها 

عــى عتبــات المــكان، والروائــح العطريــة: الخــزام والشــيح.
إلى  تقودنــا  موفقــة،  جــاءت  البيئــة  مــن  لمفــردات  الشــاعر  توظيــف 
مســاحة مــن البيــان الرفيــع؛ فالنــص يســعى لإثبــات كينونــة الشــاعر 
أكثــر مــن أي شء آخــر. يكــون الليــل متســعا للــكلام ففيــه هــدوء 
للظــرف  ومناســبا  مقبــولا  الســؤال  كان  لذلــك  وصفــاء؛  وســكينة 
القصيــدة  وســاق  الحداثــة،  في  انغمــس  الــذي  للشــاعر  التاريخــي 
لآفــاق يغلــب عليهــا الإحســاس بالبيئــة التــي انبعثــت أمامــه في كامــل 

الفاعلــة. تجلياتهــا 
فقدناهــا  بلــدان  عــى  إطلالتنــا  بدايــة  يكــون  أن  لليــل  يمكــن  نعــم، 
بالســفر، لكنهــا تنتظــر عودتنــا، هــو تأويــل حقيقــي وأصيــل، فالنهــر 
يقــدم تمتماتــه والصلــوات تــؤدى بنفــس طقوســها المعتــادة. والإنســان 
يقف في مســافة تقع بين اليأس والرجاء، متوشــحا برداء الطمأنينة:  

"فهل في الليل متسع
لترمي تمتمات النهر من صلواتك الريا

عى هذا الضرام؟"
الإجابــات  هــدي  وعــى  ـ  الشــعري  النــص  بــؤرة  الســؤال  يحتــل 
المحتملــة والممكنــة نعثــر عــى فضــاء شــعري يبعــث عــى التفــاؤل، 
متجــاوزا ســوداويته في نصــوص ســابقة والتــي احتلــت جانبــا مــن 
خيالاتــه نتيجــة لإحساســه المرهــف في التعاطــي مــع النفــس البشريــة؛  
إلا أن الخاتمــة لا تتحقــق إلا بالحضــور الكامــل للشــاعر مــع كافــة مــا 

يمتلكــه مــن روى  وطموحــات وأحــلام قابلــة للتحقــق!
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السينما كمنتج، هي عمل فني وخطاب ثقافي معا
وهــذه المقالــة لــن تكــون قــراءة وتحليــل فنــي للفيلــم، بقــدر مــا هــي 
قــراءة في الخطــاب الــذى حلــه الفيلــم إلى مشــاهديه، ولم يقلــه مبــاشة 
في مشاهده، لكننا نستطيع قراءة هذا الخطاب المضمر، اذا شاهدنا 
الفيلــم بمزيــد مــن الإنتبــاه، للإشــارات، ودلالات اظهــار أو اخفــاء 
بعــض المشــاهد، واخفــاء بعــض المشــاهد لــه دلالاتــه المهمــة حــين 

ايضــا.   القــراءة 
كمخــرج  خلفــه  يقــف  مــن  وأن  ســيما  لا  الفيلــم،  جماليــة  انفــي  لا 
هــو كريســتوفر نــولان، الفيلــم جميــل كحــوار وصــورة وموســيقى، 

للممثلــين.  وكأداء 
ابعــاد  يحمــل  كان  بالحــوار،  اغرمــت  الفيلــم  مــن  الأول  القســم  في 
وقــت  القســم  هــذا  منــح  لــو  اتمنــى  ثقافيــة وفكريــة عميقــة، وكنــت 

الفيلــم.  في  ظهــر  الــذى  الوقــت  مــن  اطــول 
والتفاصيــل  العلمــي  العمــل  عــى  التركيــز  كان  الثــاني  القســم  في 
العلميــة والمعلومــات حــول صناعــة القنبلــة، لكــن تلــك التفاصيــل 

ومختــصرة. قليلــة  كانــت 
ومــن هنــا نفهــم أن خطــاب الفيلــم لم يكــن متوجهــا نحــو التركيــز عــى 
العلــم أو التقــدم العلمــي والنقــاش حولــه، بــل جــاء التقــدم العلمــي 
في الفيلــم كنصــوص مســاعدة، مــن  اجــل اســناد الخطــاب الأســاسي 

للفيلــم وتقويتــه. 
عــى  الضــوء  لإلقــاء  كان  كخطــاب،  منــه،  الأول  الجــزء  في  وهــو   

قراءة غير فنية في فيلم أوبنهايمر والأسكار

 عبد الخالق مرزوقي – اليمن
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اجــل تحقيــق  مــن  أوبنهايمــر كرجــل علــم بحــت، يعمــل  شــخصية 
الفيلــم تقريبــك  انجــاز علمــي دون أي دوافــع اخلاقيــة. فيحــاول 
مــن شــخصية اوبنهايمــر، واســتمالتك نحــوه، عــن طريــق التركيــز عى 
الإنســان، والعقــل العلمــي لديــه، وقدمــه بشــكل محايــد فلــم يظهــره 

كصاحــب حــس اخلاقــي تجــاه مــا يقــدم عليــه، بــل 
مــن  يســاهمون  )جنــود(  ك  معــه،  المســاهمين  العلــماء  وبقيــة  اظهــره 

الأمريكيــة.  الأمــة  خدمــة  في  العلــم  خــلال 
ويجعــل مــا صنعــه مجــرد )تقــدم علمــي( ضروري، عليــك أن تكــون 
محايــدا أمامــه، و)متفهــم( لنتيجتــه، ولا تمــارس الإدانــة الأخلاقيــة 
للنتيجــة، هنــا يكــون الجــزء الأول مــن خطــاب الفيلــم، منســجم تمامــا 
مــع الخطــاب العــام للعلــم، في الحضــارة الغربيــة، وهــو الــذى يقــول 
أن العلــم ش تقنــي بحــت، ولا توجــد في العلــم أو فلســفته اخــلاق، 
أو مبــادئ اخلاقيــة، وليــس مــن مهمــة أو واجــب مــن يعمــل في هــذا 
المجــال أن تكــون لديــه بالــضرورة دوافــع اخلاقيــة تجــاه النتائــج، بــل 

همــا مجالــين منفصلــين تمامــا. 
القســم الثالــث بــدأ مــن عمليــة تجربــة القنبلــة، ومــن ثــم ردود الأفعــال 
التــي تلــك ذلــك، الملاحــظ في هــذا القســم أنــه تنــاول عمليــة اطلاقهــا 
الفعلي في هيروشيما وناجازاكي بصورة مقتضبة وسريعة، وبطريقة 
لا تؤثــر ســلبيا عــى عمليــة اســتقبال المشــاهد الأمريكــي للحــدث 
بــل قدمهــا كعمليــة يفخــر العلــماء والجنــود والسياســيين بأنهــم كانــوا 

جــزءا منهــا. 
فلــم نــرى مشــاهد حقيقيــة لعمليــة إلقــاء القنبلــة، ولم نــرى مشــاهد 
للضحايــا، أو لآثــار القنبلــة، بــل لم نــرى قطــرة دم خــلال الفيلــم، ومــر 
رقــم الضحايــا كمجــرد عمليــة احصــاء لإعدادهــم، ولم نــرى عمليــة 
تعاطــف انســاني معهــم، بــل كان هــم السياســيين هــو أنهــا ستســاهم في 

عمليــة سرعــة إنهــاء الحــرب وعــودة الجنــود لأهاليهــم. 
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وهنــا كان الجــزء الثــاني مــن خطــاب الفيلــم، اعنــي دور عمليــة اخفــاء 
وتغييــب أي وجــود للضحايــا خــلال الفيلــم، فقــد كان هــدف هــذا 
الإخفاء والتغييب، أن يساعد في عملية تجنب حكمك، كمشاهد، 
اخلاقيــا. القنبلــة(  )صنــع  النتيجــة  عــى 

تعتــبر  الأمريكــي،  للمشــاهد  بالنســبة  العمليــة،  تلــك  أن  خاصــة   
مصــدر فخــر، واحــدى منجــزات الحــرب، والــرد الطبيعــي عــى )بــل 
هاربــر(، لــذا تجنــب كريســتوفر نــولان أن يتصــادم مــع ذلــك التاريــخ 
عــى  تؤثــر  قــد  ســلبية،  بصــورة  ويقدمــه  الأمريكــي  الشــعب  لــدى 
الفيلــم اعلاميــا وفي ذهنيــة المشــاهد، ومــن هنــا نفهــم أن هــذا التغييب 
كان متعمــدا وبوعــي تــام، رغــم أنــه غــير مــبرر فنيــا واخلاقيــا، أن يتــم 

تجاهــل اثــر إلقــاء القنبلتــين عــى الضحايــا. 
ومــن هنــا نفهــم لــماذا حقــق فيلــم أوبنهايمــر 7 جوائــز أوســكار، لأنــه 
في جزئــي خطابــه، ينســجم تمامــا ويتلاقــى مــع خطــاب )المؤسســة( 
الســينمائي  الإنتــاج  وشكات  الســينما،  جوائــز  في  تتحكــم  التــي 

والإعــلام. 
الخطــير،  الســلاح  هــذا  خلفيــات  تعــرف  محايــد،  كمشــاهد  لكــن 
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وكيفيــة اســتخدامه، وانــه يمثــل ابــادة جماعيــة، ودمــار لمــدن كاملــة، 
مــن الصعــب حــين تــرى الصــورة الأكــبر مــن الفيلــم، اعنــي أنــك امــام 
عمليــة صنــع ســلاح قتــل في اســتخدامه الأول مــا يزيــد عــن 100 

ألــف انســان، عــى مراحــل، ألا تقفــز امامــك الأســئلة.
واهمهــا ســؤال المبــدأ الأخلاقــي، في مواجهــة التقــدم العلمــي، حــين 
يحــدث بينهــما تصــادم، خاصــة أن التقــدم العلمــي لا يســتطيع إلا أن 
يكــون أداة في يــد ســلطة، تفوقــه قــوة ونفــوذ، وتســتخدمه، وتوجــه 
نتائجــه المحــددة مســبقا، لخدمــة اهدافهــا هــي، المخطــط لهــا مســبقا، 
الجنــود  اخــبر  حــين  بعــض حواراتــه،  الفيلــم، في  لــه  لمــح  مــا  وهــذا 
العلــماء أن دورهــم انتهــى، وبــدأ الآن عملهــم هــم كجنود، وحدهم، 

في اســتخدام مــا انجــزه العلــماء. 
لكــن مــن جهــة اخــرى هنــاك ســؤال آخــر، واقعــي، فــماذا لــو غَلَبنــا 
المبــدأ الأخلاقــي، لكــن ســبقنا مــن لا يحمــل مبــادئ اخلاقيــة وصنــع 
ذات الســلاح، واســتخدمه ضدنــا، أي مــاذا لــو ســبق هتلــر مــشروع 
لنــدن وموســكو وبقيــة  قنبلتــه أولا، وألقاهــا عــى  مانهاتــن وصنــع 
الحــرب  وانتهــت  الثانيــة،  العالميــة  الحــرب  خــلال  الحلفــاء  مــدن 

العــالم.  النازيــة وســيطرتها عــى  بانتصــار  العالميــة 
يعــد ذلــك ضعــف وتفريــط وفشــل مــن الدولــة في اســتغلال  ألــن   
التقــدم العلمــي في حفــظ وحايــة شــعبها وحياتــه، وهــو واجــب كل 

ســلطة وقائــد تجــاه شــعبه. 
وهل سيقوم أي شعب، بتغليب المبدأ الأخلاقي في هذه الحالةعى 

مصلحته وحياته وحفظ بلده. 
اترك الإجابة للقارئ.
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" إنَّ لوحاتــي هــي صــور مرئيــة لا تحمــل أي معنــى، 
ــا  ــع عندم ــوض. وفي الواق ــرة للغم ــور مثي ــا ص إنه
ــخصُ  ــأل الش ــي سيس ــدى لوحات ــا إح ــدٌ م ــرى أح ي
نفسَــه هــذا الســؤال: مــا المعنــى الــذي تحملــه؟ 
إنهــا لا تعنــي أيَّ شــيء لأن الغمــوض يعنــي لا 

ــه" ــبيل لفهم ــا؛ إذ لا س ــيء أيضً ش

Rene Magritte 1967-1898 رينيه مارغريت  رسام بلجيكي

قبــل مــدة كنــت قــد بــدأت البحــث عــن مصــادر تربــط المرحلــة الأنطباعيــة 
والتعبيريــة والسرياليــة ببعــض الفنــون الأخــرى غــير التشــكيلية صادفــت 
خــلال رحلــة البحــث نصــا للدكتــور أحــد القاســمي يصــف فيــه علاقــة 
الفنــون التخطيطيــة والتشــكيلية بالســينما : "مــن المصــادرات أن الســينما 
في  الصــورة  تعــرف  أساســا.  البصريــة  وباللغــة  التعبيربالصــورة  هــي 
الفنــون  في  كــما  الأشــياء  أو  الأشــكال  تمثيــل  إعــادة  بكونهــا  المعاجــم 
التخطيطيــة والتشــكيلية أو بكونهــا استنســاخ للعنــاصر الماديــة بواســطة 

رجل -غير قابل للأستنساخ

يثرب الصدير – السعودية

رحلة الهوية ) فيلم داخل لوحة (
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التصويــر  تقنيــات  مــن  تقنيــة  أو  مــرآة  بــصري عاكــس ســواء كان  نظــام 
عــى ســبيل  نقــول  التمثيــل والأستنســاخ  الفوتغــرافي. ولســمتي "عــادة 
المجاز:الولد صورة من أبيه" أحالني هذا الوصف مباشة لفيلم كنت 
قــد شــاهدته منــذ مــدة. وهــو فيلــم يابــاني مدهــش ذو رتــم بطــيء تقريبــا 
رغــم بســاطته الشــديدة وأســلوبه المبــاش الــذي يبتعــد عــن الأســلوب 
وهــو  أشــيائه ومســمياته,  والمتــواري  خلــف  الغامــض  الرمــزي  الفنــي 
الأتجــاه الأكثــر شــيوعا الأن ورغــم أن منطــق الدهشــة النســبي  قديــم ولا 
ينفــك أثــره يتلاشــى مــع الزمــن ممــا يجعلــه  اكثــر تعقيــدا في ظــل اختــلاف 
معايــير الجــمال وبلوغهــا مكانــا لا يمكــن التنبــؤ بــه بعــد أن دخلــت فلســفة 
الأســتطيقا بدهاليــز عظيمــة لا يمكننــا الخــروج منهــا لــو دخلناهــا. فهــي 
البحــث  الفنــان  عــين  عــى  تفــرض  فنيــة.  أشــياء ذات خصوصيــة  تبــدو 
عنهــا حتــى لا تخطأهــا كــما وصفهــا )فــان غــوخ( لأخيــه )ثيــو( في رســالته 
الأخــيرة.  وأجــد أن أكثرمادفعنــي للثرثــرة عنــه هــو أنــه وشــم نفســه في 
ذاكــرتي طويلــة المــدى بغــير وعــي ربــما, لأســباب أجهلهــا ثــم أســتعدته 
مــن جديــد بعــد قــراءتي لنــص الدكتــور أحــد القاســمي لشــدة قربــه منــه 
وكأنــه صيــغ لأجلــه كــما خيــل لي  أن القصــة قــد كتبــت مــن أجــل لوحــة 
الفنــان رينيــه ماغريــت )غــير قابــل للأستنســاخ( والتــي تصــدرت بوســتر 
الفيلــم , أو ربــما التقــوا صدفــة في عقــل المخــرج أثنــاء عملــه عــى الــمادة 
الفلميــة . وعــى الرغــم مــن أن مشــاهدة هــذا الفيلــم كان محــض صدفــة 
تتصــدره  الــذي  بالفيلــم  الخــاص  الملصــق  لهــا  وجذبنــي  عليهــا  وقعــت 
لوحــة )غــير قابــل للأسستنســاخ(  إحــدى لوحــات الفنــان البلجيكــي 

)رينيــه ماغريــت(.
تقديمــه  في  ذكاء  الأشــياء  أكثــر  هــي  والملصــق  الفيلــم  افتتاحيــة  تبــدو 
ومنحــه عمقــا , حتــى أننــي ظللــت أتســاءل لفــترة طويلــة بعــد مشــاهدته 
كيــف خطــرت هــذه الافتتاحيــة المدهشــة والملائمــة جــدا للمخــرج هــل 
العنــوان )رجــل(  الــذي يحمــل نفــس  بالنــص الأصــلي  كانــت موجــودة 
للكاتــب اليابــاني )كيشــيرو هيرانــو( وهــو أمــر مســتبعد بالنســبة لي أم انهــا 
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تصريفــات اخراجيــة لتخــدم الســياق التشــويقي والنفــسي للفيلــم فيبــدو 
أكثــر عمقــا ممــا يبــدو عليــه ربــما لــو كان بدونهــا وهــو المرجــح بالنســبة لي.  
يحمــل البوســتر صــورة واضحــة لرجــل بينــما تبــدو خلفــه لوحــة للفنــان 
البلجيكــي )رينيــه ماغريــت( التــي ســماها )غــير قابــل للأستنســاخ( وهــي 
تصــور رجــلا واقفــا يديــر ظهــره لنــا بينــما ينظــر للمــرأة التــي لا تعكــس إلا 
ظهــره وكأنــه يســتعير أعيننــا للنظــر لنفســه ثــم يعيدهــا لنــا مــن جديــد لننظــر 
لــه مــرة أخــرى ويحيلنــا كل ذلــك إلى أن صــورة الأنســان الشــكلية ماهــي 
إلا تعبــير مجــازي عــن روحــه التــي تغذيهــا أفــكاره و ميولــه وردود فعلــه 
ازاء كل مايحصــل حولــه. ولا تكتمــل هــذه الصــورة إلا بكونهــا جــزء مــن 
رؤيــة الآخــر لنــا. وكأن الظهــر هنــا شء جامــد لا ينبأنــا بــي محــدد ولا 
بهويــة أو هــو هويــة متأرجحــة تشــبهنا حــين ننظــر لبعضنــا  مــن الخلــف 
ثــم نتســاءل عــن الحقيقــة فنقــول كأنــه فــلان حتــى نــرى وجهــه فيتلاشــى 
الشــك. تــم عــرض الفيلــم للمــرة الأولى في مهرجــان البندقيــة الســينمائي 
الــدورة التاســعة والســبعين 2022 وياخذنــا الفيلــم في رحلــة غامضــة 
تســومابوكي(  )ســاتوش  كيــدو  أكــيرا  المحامــي  خيوطهــا  حــل  يحــاول 
مــن  الأساســية  الركيــزة  هــي  الإنســانية  الرحلــة  أن  عــى  الفيلــم  ويأكــد 
خــلال عزلنــا كمشــاهد عــن حلحلــت الخيــوط وجمعهــا بينــما يــترك الأمــر 
كلــه للأحــداث التــي تتقاطــع وتنكشــف دون جهــد أوتلميــح يدفعنــا مــن 
خلالــه للتفكــيرفي محاولــة حــل اللغــز, ويركــز مــن خلالهــا عى وضعنا عى 
كــرسي الشــاهد والحكــم في حيــاة أبطــال الفيلــم ووضعهــم الأجتماعــي 

والعاطفــي .
يكتنــف  الــذي  الغمــوض  رغــم  وصريحــا  مبــاشا  القصــة  خــط  يبــدو 
شــخصية دايســوكي )ماســاتاكا كوبوتــا( لكنــه مايلبــث أن يتلاشــى مــع 
تقــدم خطــوط الأحــداث بالتزامــن مــع التحقيقــات التــي يجريهــا المحامــي 
أرملتــه ري )ســاكورا  بنــاء عــى طلــب  كيــدو )ســاتوش تســومابوكي( 
و9  ســنوات  لثــلاث  عاشــت  أنهــا  موتــه  بعــد  تكتشــف  التــي  أنــدو( 
أشــهروأنجبت منه ابنتها الصغرى مع شــخص يحمل هوية مزيفة,  وفي 
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طريقــه لكشــف مــاض دايســوكي يصطــدم المحامــي كيــدو بمتافيزيقيــا 
معقــدة لهويــات متعــددة تنتقــل إلى مالانهايــة بــين الأشــخاص, ويواجــه 
يابانــين  بأســلاف  كــوري  العنصريــة تجــاه كونــه نصــف  مــن  معهــا جــزء 
وهــو مايضعــه في مواجهــة مبــاشة مــع هويتــه الخاصــة  وحقيقــة الزيــف 
الفاصلــة  تمثــل  التــي  الحــب  مشــاعر  وبــين  والحيــاة  المــوت  أو  والخــداع 

الكــبرى بــين كل هــذا. 
ويشــمل  ليتمــدد  رينيــه   لوحــة  تطرحــه  الــذي  التأمــل  هــذا  كل  يربطنــا 
نــص  مــن  الأخــير  للجــزء  تعيدنــا  متكاملــة  بصــورة  الفيلــم  أحــداث 
الدكتــور أحــد القاســمي في ربطــه بــين الصــورة بمختلــف أشــكالها كأنهــا 
نظــام بــصري عاكــس كالمــرآة "الولــد صــورة أبيــه" و الــذي أصــاب بــه كبد 
الحدث الذي يربط اللوحة بالفيلم وهي ماض دايســوكي الذي يرتبط 
فيــه اســمه ووجهــه بوالــده وتاريــخ حياتــه المــليء بالخــزي والعــار فيجعلــه 
يهــرب مــن أنعــكاس وجهــه في المــرآة أولا ثــم أســمه تاليــا ليحــاول تغيــير 
هويتــه بالكامــل وهــو مــا يطرحــه الحديــث عــى لســانه "عندمــا أســتيقظ، 
أنظر في المرآة، وأجد والدي هناك, أشعر وكأن والدي بداخلي، وأريد 
أن أمــزق نفــسي وأمــزق جلــدي". فيــما يظهــر لنــا المخــرج كل هــذا مــن 
خــلال تقنيــة اللقطــة المقربــة التــي تؤطــر الــرأس والرقبــة وأحبانــا الكتفــين 
وتركــز عــى المشــهد وأهميتــه. يبتعــد في بقيــة لقطــات الفيلــم بإطــار موســع 

يظهــر صــور كاملــة وبعيــدة للحــدث ومناظــر مــن الريــف اليابــاني. 
وراءه  تــاركا  هويتــه  عــن  بتخليــه  الحــب  في  خلاصــه  )دايســوكي(  يجــد 
مجــدا محتمــلا كان ســيناله لــو أنــه واصــل طريقــه في رياضــة الملاكمــة التــي 
أنخــرط فيهــا أمــلا في الخــلاص لا النــصر. هــذا الخــلاص الــذي لم يجــده 

بــل قربــه أكثــر مــن شــخصية والــده العنيفــة.
مــن  وأبنهــا  )ري(  ل  )دايســوكي(  منحهــا  التــي  المحبــة  خــلال  مــن 
زوجهــا الســابق وبمشــاعر صادقــة وحقيقيــة لكــن بهويــة مزيفــة يتجــاوز 
في  يتمثــل  الــذي  صراعهــا  )ري(  معــه  وتتجــاوز  عقدتــه   ) )دايســوكي 

زوجهــا. عــن  وأنفصالهــا  أبنهــا  بفقــدان  وألمهــا  حزنهــا 
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ينمــو ويترعــرع  هــذا  وخــلال كل 
الســابق  زوجهــا  مــن  )ري(  أبــن 
إلى  )دايســوكي(  بعنايــة  محاطــا 
جانــب اختــه ومــع كل مامنحــه ايــاه 
الأبــوة  مظاهــر  مــن  والدتــه  زوج 
يصــل  مايجعلــه  وهــذا  الحقيقــة. 

لجوهــر وحقيقــة الأمــر, عندمــا تســأله والدتــه عــن شــعوره تجــاه كل هــذا 
فيقــول "أعــرف الأن لــما كان أبي لطيفــا للغايــة, كــما أعتقــد. الأمــور التــي 
اراد مــن والــده أن يفعلهــا مــن أجلــه, فعلهــا هــو لي " "لقــد أحبــك رغــم 
كل شء" "لقــد تبادلنــا الحــب وهــذه هــي الحقائــق الواضحــة رغــم كل 

شء"....
تبدو النهاية متحررة من صراع الهوية ومنطلقة دون هرولة نحوحقيقة 
)دايســوكي(  قــضى  التــي  الأشــجار  بحيــاة  ربطهــا  في  الداخليــة  الفــرد 
نحبــه أثنــاء العمــل في قطعهــا لتبــدأ حيــاة أخــرى بهويــة مختلفــة, كقطعــة 
المخــرج  كامــيرا  تلتقطــه  الــذي  الأخــير  الحــوار  وفي   , لأحدهــم  أثــاث 
)كــي ايشــيكاوا( مــن الخلــف فيبــدو لنــا ظهــر المحامــي كيــدو )ســاتوش 
تســومابوكي( ينظــر للوحــة )غــير قابــل للأستنســاخ( بينــما ينظــر الرجــل 
داخــل اللوحــة للمــرآة التــي ينعكــس فيهــا ظهــره ورأســه, عكــس الحقيقــة 

الســائدة. ليضعنــا في حالــة تأمليــة وجدانيــة فكريــة وبصريــة :
- كم عمر هذه الأشجار؟

- قطعوهــا بعــد حــوالي 50 عاما..ومــا أن تصبــح خشــبا ستســتمر أيضــا 
نحو 50 عاما أخرى, خمســون عاما في الجبال و خمســون عاما مع البشر

- بدون مزاح !!! لذا لا تستطيع قطع مازرعته بنفسك؟
- أرى أنها قصة رائعة. قصة عن تناقل الإرث.

- صحيح... مايزرعه الآباء يقطعه أبناؤهم.
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مُكتَنـِـزاً بالعِشــقِ والحرُّيــةِ ، يَســوطُ اللحظــةَ بحَِنــيٍن دامِــعٍ ونظــرةٍ ثاقِبــةٍ 
ــبُّ عــى رِمــالِ الرٌهبــة والوَجــع . تَكُــرُّ صُوَرُهــا كأخيِلَــةٍ تَخُ

ــضُّ الصّمــتَ ، ويَهــزُّ الغِيــابَ بأحــلامٍ مَصلوبَــةٍ عــى خَشَــبةِ الرؤيــا  يَخُ
عٍ وأيــامٍ مُحدَوْدِبَــةٍ هَرِمَــة .  في زمــنٍ مُتَصَــدِّ

كَواهــا  وروحٍ  جائعــةٍ  شِــفاهٍ  عــى  خُبــزٍ  كرغيــفِ  تَتَطــاوَلُ  قصيدَتُــهُ 
. ــحر  والسِّ الجـَـمالِ  مــاءِ  إلى  ــغَفُ  الشَّ

ببَِســاطَةٍ  الجـَـمالِ  هَــوْدَجِ  عــى  تَحمِلُــكَ   ، المســافاتِ  ـابِ  كَعُنَـّ لُغَتُــهُ 
بَــةّ حقائــبَ المعنــى ومُشْــعِلَةّ نــارَ  تَتَأرجَــحُ بــين الواقــعِ والخيَــالِ ، مُرَتِّ
ــةِ بــين الــكلامِ  ــعِ الدّهشــةِ المرُتَجَّ اللّهفَــةِ إلى قــراءةِ كَــفِّ القصيــدةِ وتَتَبُّ

. والصَــدى 
مــن  محمــد  محمــد  الرحــن  عبــد  الســوري  والإعلامــي  الشــاعر  هــو 
القامشــلي - لــه مجموعتــان شــعريتان  " عشــق الأزمنــة الممنوعــة"و" 
لســليلة  حــرف   " قصيدتــه  في  يقــول   ،  - الأخــير"   الناســك  وداع 

: النــاي" 
للحرف إزميلٌ من رحيقٍ

لِجيدِ القصيدةِ
لِمَرمَرٍ صَدرِها

 قراءة في قصائد الشاعر السوري

 عبد الرحمن محمد محمد

بسام موسى - لبنان



288 إبداعات 6

لامرأةٍ لا يُشبهُِ ظِلُّها
إلّا ظٍلَّ نخلةٍ

مُكتَنزَِةٍ بالرُطَبٍ.
كما يقول في قصيدة أخرى :

خَليِّ التَرانيمَ الأولى
للسفرِ المؤجّلِ

أوقِدي كلَّ الأسِرجَةِ
وقولي للشّمسِ :

لا توقدي للشروق كلّ بهائكِ
إمنحي الغروبَ

لوناً آخرَ ،
خفّفي عنه وجعَ الرحيل .

قصيدتــه حريــقٌ يســتَعِرُ في الــروحِ ، وقِصٌــةٌ دامِعــةٌ عــى خَــدٌ الرحيــل 
يَعتَــصِرُ اللحظــةَ ليَِمتــاحَ  .والشــاعر مَســكونٌ بالعِشــقِ والسٌــكْبِ ، 
مــن  ــرٌ  تَطَهٌُ عنــده  وألحــب   . أيامــه  ومــرارة  يأسِــهِ  قَعــرِ  مــن  الفرحــةَ 
طَــب في صحــراء تَفيــض  الآثــام ِ ، ومــا المــرأةُ إلّا نخلــة مُكتَنـِـزة بالرٌُ

عطَشــاً وشــوقاً ورغبــةّ.
والإيحــاءاتِ  بالعطــاء  احَــةٌ  نضَّ  ، اللّــذة  مُعجــمُ  أيضــاً  وهــي 
والإشــتهاءات حــين يَصــيُر الجسََــدُ طُقوســاً ونُــذوراً ومطــراً يَنهَمِــرُ في 

. دافئــة  ليــالٍ 
 يقول عبد الرحن محمد محمد في قصيدته " لا تقطف الحلم ":

لا توقظ الحبيبة
من نَومٍ خجولٍ ،

رَ الحقولِ دعها تقطف سُكَّ
وأقحوانَ السهولِ

لا تبتُر الأحلامَ الجميلة
لعلّها تُصبح يوماً قُبلَةً
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وتتفتَّحُ شقائقُ النعمان
تضحك

لشِمسنا الباكية .
تلقائيــةٌ مُحبَّبــةٌ وســهولةٌ مُشاكِســةٌ للمعنــى ، لــكأن أجــراس القصيــدة 
ــدُ التأمــلاتُ  تُقــرَعُ عــى دقّــاتِ قلبــه ليُِحِيــلَ النــص إلى نُسْــكٍ فيــه تَتَوَحَّ
مُــدَوٍ  بصمــتٍ  النثــرُ  ويمــي  القصيــدةُ  فتقــف   ، بالطبيعــة  والمــرأة 

ج والمبُاهــاة . وبأناقــة خاليــة مــن التَــبَرُّ
وفي قصيدته "كبريت" يقول شاعرنا :

ينبوعها من دمي
والسبيل

تحفر في الصَوّان
حُروفَ اسمها .

رقراقةٌ 
صفحاتُ مائها ،

ناعمةٌ
كوجه طفلةٍ

تبتسم كل صباح .
ألكينا يُغَنيّ لصفصافها ،

وتلك الياسمينة
ما زالت 

بِّئُ أسرارَ عُشّاقٍ تُخَ
رحلوا تحت جنح الليل .

عائدون
أوانَ فَجْرٍ .

قِهــا وطراوتهــا  يحملنــا الشــاعر إلى فضاءاتــه الحميميــة الســخِيَّة في تَدَفُّ
وبالصــور   ، الطبيعــة  بغنــاء  فنســتمتع   . العميقــة  واحتداماتهــا 
. شــهي  نثــري  قالــب  في  والمفتوحــة  المقُفَلــة  السرديــة  البانوراميٌــة 
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وفي قصيدته"موعد مع الوجع" يقول عبد الرحن محمد محمد :
كنت وعدت قلبي

وأمي
قبل أن تشدّ رحالها

قبل أن تصلي صلاتها الأخيرة
ألا أصالح الوجع

وألا ألقي عليه السلام .
كنت وعدت الدموع

أن أخفف عنها
وطأة الحريق ،
وعدت الوطن

ألا أبكي عى قبره المنسي
وأن أعيد له الحياة .

فالشــاعر منهــوكُُ الســعادة، حزنُــهُ لباسُــهُ ، ومرآتُــهُ وجعُــهُ المتواطــئُ 
نشــيج  الوطــن أصبــح  . حتــى  بإيقــاظ دمعــه كل هنيهــة  الحيــاة  مــع 
تعــب ، يقهــرُهُ لأن الشــاعر وعــده بــأن يعيــد لــه الحيــاة دون جــدوى .

عــى  الهاربــة  وأحلامــه  روحــه  بانكســار  منكــسر   ، حزيــن  الإيقــاع 
في  والألم  للحــزن  المعجميــة  الحقــول  وبــتردّد  الغاربــة،  الأرصفــة 

. القصيــدة   جســد 
هــي قصيــدة النثــر ، إبنــةُ التَحَــوّلِ والتجــدّد والقلــق الشِــعريِّ المتُنامــي 
. وإنْ كانــت تتطلّــبُ مزيــداً مــن التكثيــف والإيجــاز ، ورفــع منســوب 
القِيَمــي ومواكبــة المســتجدات  التُراثــي والحداثــي  بالوعــي  ــح  التلَقُّ

كــي لا تصبــح ضجيجــاً واغترابــاً في قَفــصٍ مــكانّي مُقْفَــل .
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بناء المفارقة في قصيدة)بقايا الريح ( 

اسي د الشمَّ للشاعر أيمَن محمَّ

كمال عبد الرحمن  - العراق

في  طريقــة  هــي  المفارقــة 
تأجيــل  غايتهــا  الكتابــة 
المتلقــي  واثــارة  المغــزى 
بلاغــي  صــوغ  عــبر 
الكاتــب  يســتعمل 
هــذا  في  أي  ـ  فيــه  

بشــكل  اللغــة  ـ  الصــوغ 
خادع،وهــي تشــير عــى الــدوام الى انحــراف مــا ، عــى مســتوى 
الانحــراف  اللغوي،وهــذا  المســتوى  عــى  الفكــر،أو  منطــق 
يــدرك  القارىء)1(،ويجعلــه  لــدى  المفاجئــة  يحــدث  الــذي  هــو 
انــه يتعامــل مــع لغــة خاصــة، لقــد صــدق غوتــه عندمــا وصــف 
المفارقــة بأنهــا))ذرة الملــح التــي وحدهــا تجعــل الطعــام مقبــول 
المذاق(()2( كما ان المفارقة في النص ليســت ومضات تتشــكل 
في التناقــض العفــوي مــن حــالات تضاديــة يــراد بهــا الأدهــاش 
لــه  ابتــكار  بــل هــي وعــي كتــابي  خــاص يتحــول الى  وحســب، 
احيانــا  تصــل  تشــكيلات)صورية/لغوية(  تقديــم  عــى  القــدرة 
الى حــد الصدمــة الفكريــة لــدى المتلقــي وينطــوي فكــر المفارقــة 
الحريــة  الذاتية،وبــين  الحقيقــة  بــين  دائــم  جــدلي  عى))تفاعــل 
والضرورة،بــين مظهــر الحيــاة وحقيقــة الفن،بــين وجــود المؤلــف 
في كل جــزء مــن عملــه عنــصرا مبدعــا منعشــا وبــين ارتفاعــه فــوق 

بوصفه)المتقدم(الموضوعــي(()3(. عملــه 
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سي  ــد الشــماَّ تشــتغل الفاتحــة النصيــة في قصيــدة الشــاعر أيمَــن محمَّ
) بقايــا الريــح( عــى مفارقــة )الهــدم( و)اعــادة البناء(مــن اجــل 
خلــق فضــاء انســاني جديــد لايقــوم الا بالأفتراق،واعــادة تنظيــم 
الاشــياء عــى أســاس المفارقــة التــي تــي بقــدرة الحــرف عــى جمــع 
امــم شــعرية تعجــز عــن جمعهــا الدمــاء)اي ابنــاء الحــرف الواحــد( 
اكثــر قرابــة واشــد التصاقــا من)ابنــاء الــدم الواحــد( وهــذا الــكلام 
يذهب عميقا في الانسانية باتجاه المقولة التي تؤكد ان)الشعراء 

مشرعــو العــصر(:
يحِ مَحوَا سأشَبُ مِن بَقَايَا الرِّ

انِ سَهوَا، .. !! وَأمزِجُ لكنةَ الكُهَّ
وَتُؤنسُِنيِ عَىَ لُججٍَ لَيَالٍ

كَتَبتُ المرَُّ فِي جَنبيكَ حُلوَا، ...
ى لونُ حُبِّكَ فِي خَيَالِي، ... وَدَوَّ

ى، .. وَلَم أسمَع بصَِمتكَِ حِيَن دَوَّ
مــن طرائــق  اللفظية:هي))خــط كلامــي،او طريقــة  ان المفارقــة 
مخالفــا  او  مناقضــا  منهــا  المقصــود  المعنــى  ويكــون  التعبــير 
للمعنــى الظاهــر(()4( ولعــل عقــدة المفارقــة وجماليتهــا تتجــى 
ظاهــري  واحد،الأول:حــرفي  لــدال  مدلولــين  تحمــل  كونهــا  في 
تشــتمل  اللفظيــة  خفي،والمفارقــة  بــه  وجلي،والثاني:موحــى 
الســليم  التفســير  نحــو  المخاطــب  انتبــاه  توجــه  علامــة  عــى 
للقول،لذلــك فــان حــل شــفرة المفارقــة يســتلزم مهــارة خاصــة 
فيهــا  وايدلوجية،يشــارك  ثقافيــة  مهــارة  العلامة،وهــي  لفهــم 

والمخاطــب. المتكلــم 
الكلــمات  تأريــخ  ان  هيدجــر  باللغة،يؤكــد  افتتانــه  غمــرة  في 
تأريــخ  هــو  اذن  الوجود)5(،فشــعرنا  تأريــخ  نفســه  هــو 
بالوجــع  المشــتبك  الأشــكالي  العــصي  الوجــود  وجودنا،هــذا 
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والوجــد والعنف،فالشــعر هــو نتــاج مخاضــات نعيشــها ونكتــوي 
الانســان  عــى  كذبــت  المعــاصرة  الحضــارة  ان  بعذاباتها،ذلــك 
مــع  المصالحــة  وفــرح  بالســعادة  وعدتــه  يــوم  التاريخيــة  كذبتهــا 
الواقــع  في  أعطتــه  لكنهــا  والعــالم  الزمــن  والاخر،ومــع  الــذات 
مــا لا يصــدق مــن العــذاب والخــوف والكــوارث يقــول الشــاعر 

سي: الشــماَّ
رَسَمتُ معَاقِلَ الِحنَّاءِ خَتمًا، ..

غِثَاءٌ قَابَلَ الِحنَّاءَ أَحوَى، ..
غِوَايَةُ رَاهِبِ الأحزانِ دَيرٌ، .. !!

عَزِيفٌ مَرَّ فِي وَشمَيكِ أَغوَى، .. !! 
في  اســلوبك  يعــذب  يعذبــك،  فلوبير))مــا  مقولــة  الى  واســتنادا 
علمتنــي(  التــي  القاهــرة  ثلاثيتــه)  في  أدونيــس  يقــرر  الكتابــة(( 
بالراهــن،  احتفــاء  اليــوم  تكتــب  التــي  النصــوص  معظــم  ان 
العادي،اليومــي، تفتقــر الى مثــل ذلــك ) العــذاب( بــما يعنــي تبنيــه 
وعاديــة  راهنيــة  مــن  مضــاد  جمــالي(  لموقف)فكــري/  الصريــح 
لمفهمــة  يبــدو  كــما  محاولــة  الجديــدة،في  النصــوص  وعرضيــة 
متوالية)اليومــي( واختبــاره بوصايــة ابويــة أزاء ) الميتــا  ـ لغــوي( 
كــما تجــدد ايدلوجيــا العمــود الشــعري انبعاثاتهــا بصيــغ مختلفــة، 
النثري)6(،فالشــاعر  الحــدث  مســتوجبات   عــى  للألتفــات 
الــذي لانــرى في كتاباتــه عذابــا ـ برأيــه ـ انــما يقــول مــا يقــول بشــكل 
اعلامــي اخبــاري، ولايكــون شــاعرا انــما مجــرد ناقــل أو راو، كــما 

في :
مرِ حَتَّى يَاحِ السُّ تَعِبتُ مِن الرِّ

كنَ رَهوَا !! صتُ البحَِارَ الدُّ تقَمَّ
ي  رَوَيتُ حِكَايَةً، ... خَبَّأتُ سِرِّ

ا وَهوَ يُروَى  شَنقَتُ المَاءَ سِرًّ
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سي  هذه،يتدفــق الرفــض  ــد الشــماَّ ان قصيــدة الشــاعر أيمَــن محمَّ
في شايينهــا كــرد فعــل باعــى انســانية عــى تاريــخ العــذاب الــذي 
يخيــم فــوق هاماتنــا  ولايتركنــا الّا لينقــضّ علينــا مــن جديــد، كــما 

في هــذا المقطــع:
ي القَهرُ فَأسِي آدَمِيًّا، .. يُسَوِّ

ى، .. !! وَلَم يَأذَن لِآدَمَ حِيَن سَوَّ
مرِ حَتَّى يَاحِ السُّ تَعِبتُ مِن الرِّ

كنَ رَهوَا !! صتُ البحَِارَ الدُّ تقَمَّ
سي  ( عامــة هــي قصيدة)رائيــة( ــد الشــماَّ ان قصيــدة )أيمَــن محمَّ
غــير مرئيــة، والشــعر الرائــي  او القصيــدة الرّائيــة هــي وفــق الناقــد 

د. محمــد صابرعبيــد)7(:
تتمتــع  الرائيــة: متحركــة في الاتجاهــات كافــة،اذ  القصيــدة   **
بصفــة دورانيــة ولولبيــة تذهــب فيهــا الى كل الاماكــن المحتملــة 
تجريتهــا   يخــدم  الــذي  بالقــدر  التشــكيل  لعمليــة  لأخضاعهــا 
ويســتجيب  لفروضهــا، فتبــدو القصيــدة المرئيــة قصيــدة ســاكنة 
تكتفــي غالبــا بــما انجزتــه مــن ممكنــات نصيــة وهــذا مــا نلاحظــه في 

قصيــدة )بقايــا الريــح(:
ى لونُ حُبِّكَ فِي خَيَالِي، ... وَدَوَّ

ى، .. وَلَم أسمَع بصَِمتكَِ حِيَن دَوَّ
يَاحَ، ... أَنَا ابنُ ذِئبٍ، .. وَأَسلَستُ الرِّ

يحِ شَكوَى، .. !! وَأرضعُ مِن قُدُورِ الرِّ
 

تحولهــا  في  لاتتوقــف  دائبــة  قصيــدة  هــي  الرّائيــة  القصيــدة   **
دائبــة  معين،لغتهــا  حــد  عــن  الشــعرية  وحركتهــا  وديناميتهــا 
وايقاعهــا دائــب وصورهــا دائبة،تســعى دائــما الى التعبــير عــن قــوة 
داخليــة عميقــة ترفــع مســتوى هــذا الحــراك الى مرتبــة الحضــور 
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انتاجيــة  حركيــة  الى  النظــر  الفــات  عــى  المؤثر،القــادر  الفاعــل 
تتكشــف في كل قــراءة جديدة،وهــو مــا لا يمكــن ان تتصــف بــه 
القصيــدة المرئيــة لأنهــا قصيــدة مســتقرة آمنــت باســتقرار حيواتهــا 
وقدمــت مــا عندهــا في كينونتهــا الحــاضرة كــما في قصيــدة الشــاعر 

الشــماسي:
يحِ مَحوَا سأشَبُ مِن بَقَايَا الرِّ

انِ سَهوَا، .. !! وَأمزِجُ لكنةَ الكُهَّ
وَتُؤنسُِنيِ عَىَ لُججٍَ لَيَالٍ

كَتَبتُ المرَُّ فِي جَنبيكَ حُلوَا، ...
ى لونُ حُبِّكَ فِي خَيَالِي، ... وَدَوَّ

ى، .. وَلَم أسمَع بصَِمتكَِ حِيَن دَوَّ
يَاحَ، ... أَنَا ابنُ ذِئبٍ، .. وَأَسلَستُ الرِّ

يحِ شَكوَى، .. !! وَأرضعُ مِن قُدُورِ الرِّ
ي القَهرُ فَأسِي آدَمِيًّا، .. يُسَوِّ

ى، .. !! وَلَم يَأذَن لِآدَمَ حِيَن سَوَّ
المنتقــاة  النوعيــة  لغتهــا  بواســطة  الرائيــة  القصيــدة  تعمــل   **
المحيــط  الزمــن  المكان،وكشــف  الرؤية،وكشــف  كشــف  عــى 
بها،فدوالها محملة بطاقة جديدة عى الكشف والأضاءة والتوق 
القصيــدة  تــتردد  حــين  في  التخييــل،  فضــاء  في  القــادم  الآتي  الى 
المرئيــة بــين مــكان ورؤيــة وزمــن ماضٍ،تصــور فيــه وتصــف أكثــر 
تهيمــن  وتكشــف،حيث  وتــزوّد  وتعطــي  وتنجــز  تعــبر  ان  مــن 
وفــق  عــى  وتســيّره  الشــعري  الفعــل  مقــدرات  عــى  الذاكــرة 
سياســتها، فــاذا القصيــدة المرئيــة عــى هــذا الاســاس هادئــة لاتثــير 
الرائيــة قصيــدة  مشــاكل كبــيرة عــى أي مســتوى،فأن القصيــدة 
قلقــة لا هــدوء فيهــا تعتــزم دائــما الســيرفي حقــل الغام،تنطــوي عــى 
حــراك منتــج وأســئلة لائبــة وحائــرة تكشــف عــن توهــج داخــلي 
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تتمتــع بــه التجربة،وقلقهــا هــذا قلــق ابداعــي لابــد منــه مــن اجــل 
تشــييد تفاصيــل التجربــة باكــبر قــدر ممكــن مــن الــروح والضمــير 

والرؤيــا والفكــر والثقافــة كــما في هــذه القصيــدة:
رَسَمتُ معَاقِلَ الِحنَّاءِ خَتمًا، ..

غِثَاءٌ قَابَلَ الِحنَّاءَ أَحوَى، ..
غِوَايَةُ رَاهِبِ الأحزانِ دَيرٌ، .. !!

عَزِيفٌ مَرَّ فِي وَشمَيكِ أَغوَى، .. !! 
الادب  في  مهمــة  ظاهــرة  هنــاك  بــان  القــول  الى  نصــل  هنــا   الى 
والشــاعر  الكــبرى(  الانســانية  الشــعرية  )الثــورة  وهــي  العــربي 
سي احــد أصواتها،فحرفــهُ ثائــر دائما،قصيدتــه  ــد الشــماَّ أيمَــن محمَّ

كبــير. انســاني  رائيــة، وشــعره 
 
 

الهوامش والإحالات
 

)1( المفارقة،سي. ميو ميك،ت: عبد الواحد لؤلؤة:122 
)2( م.ن: 123
)3( م.,ن:123

)4( المفارقــة والأدب) دراســة في النظريــة والتطبيــق(: د.خالــد 
ســليمان:26

)5( الدلالي في الايقاعي،أ.د. بشرى البستاني:5
)6( وردت آراء فلوبــير وأدونيــس  في كتــاب )شــعرية الحــدث 
النثري(،ص11،مــن دون ان يذكــر المصــادر التــي اخذهــا منهــا 

،وأخذنــا نقــلا عــن هــذا الكتــاب النقــدي المهــم.
)7(. القصيدة الرائية،أ.د.محمد صابر عبيد:21
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اللعبة القصدية في نصوص كتاب )نحن الرماد( 

للكاتبة والشاعرة السورية فيروز مخول

علي لفتة سعيد  - العراق

الشــاعرة فــيروز مخــول في مجموعتهــا الشــعرية ) نحــن الرمــاد( تمــارس 
لعبــة التقشــير عــن ماهيــة الولــوج ليــس الى الشــاعرية في نصوصهــا 
الشــعرية، بــل الى مــا يعتمــر في داخلهــا مــن هــمّ تريــد الــصراخ بــه عــن 
طريــق النــص الشــعري.. ولــذا فــإن المتــوّج في هــذه النصــوص هــو 
عمليــة اســتخلاص التأويــل لــما هــو مخبــوء مــن قصديــات.. لــذا فــإن 
الشــعرية  اللعبــة  تدويــن  الكتابيــة في  المســتويات  لعبتهــا في ممارســة 
تبــدأ منــذ بوابــة المجموعــة/ العنــوان الــذي جــاء جمعــا وكأنهــا تريــد 
القــول للمتلقّــي انــك معنــا رمــادا، كــما تريــد أن تقــول لمجموعــة مــن 
النــاس اســتخلصتهم كجــزء مــن مجتمــع مــا مقصــود، وتريــد إبــراز 
الصــوت الصــارخ المعلــن كنــوعٍ احتاجــي، لتكــون النصــوص التــي 
الحالــة  تكتنفهــا  لغــة  عليهــا  مارســت  احتجاجيــة  ضمّتهــا نصوصًــا 
الســايكولوجية، لتنطلــق منهــا الى عــالم البراســيكولوجي، لهــدم الهــوّة 
وبــين  الاحتجاجيــة،  الأصــوات  خلفهــا  تقــف  التــي  الجــدران  بــين 
الجهــة الثــاني التــي تــرى المشــهد كلهــا.. وهــو مــا جعلهــا تضــع إهــداء 
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طويــلاً كأنهــا تنيــب بالإهــداء عــن صوتهــا الى الآخــر المتلقّــي، وليــس 
مــن تريــد إيصــال إهداءهــا لمــن أهــدت لهــم وقــد تجــاوز عددهــم مــا 
تــصرخ بأصــوات  بــالأم الأعظــم. فهــي  تنهيهــا  مــن ســبعة،  يقــرب 
المذكوريــن لتصــل الى أذان المتلقّــي لتنبيهــه عــى مــا تريــد قولــه شــعرا 
وليــس مبــاشة، لأنهــا لا تريــد تعبــيرا سياســيا مبــاشا، ولا لوحــة 
تعبيريــة خاضعــة لمــزاجٍ ســياسي، بــل اســتخدام الشــعر للتنويــه عــن 
الدلالــة باعتبــاره الأقــرب للوصــول والبقــاء في الذاكــرة، وهــي معنية 
ليــس بالمجمــوع الــكلّي للقــرّاء بشــكل عــام، بــل الى متلقّــين مــن أجــل 

زيــادة ســواد مــن يقتنعــون بأفكارهــا بطريقتهــا.
إن بنيــة الكتابــة في هــذه المجموعــة المصطبغــة بالرمــاد حتــى في أشــد 
حــالات الحــب والدهشــة، فــكلّ الطــرق تــؤدّي الى الرمــاد التــي تــرد 
إشــاري  ودليــل  دلاليــة  كاســتعارة  تناميهــا  موضوعــة  في  مبــاشة 
ومدلــول ســيميائي، فهــي إضافــة الى العنــوان الرئيــس الــذي هــو أحــد 

النصــوص الشــعرية 
 فإنهــا وردت ايضــا كــما ) اغتصبهــا حقــلُ الرمــاد،/ والســؤالُ فــراغٌ 
كثيفــةِ  الرماديّــةِ/  الغيــومِ  )بــيَن  ص60..  أظفــارَهُ(  يقلّــم  أســودُ/ 
عــى  ايضــا  وكانعكاســات   131 ص  يتهــاوى(  ضــوءٌ  الوجــعِ/ 
الرمــاد كقصديــة متداخلــة مــع الفكــرة، فــان العناويــن ســيطرت عــى 
المفاهيــم العامــة، فــكان المســتوى القصــدي يلعــب لعبتــه في رســم 
النصــوص.  مــن  نــصّ  لــكل  الرئيســية،  البوابــة  ويكــون  المحتــوى، 
)ســيناريو الحــروفِ الهاربــة / بــمَ أخــرُ الســماء؟/ كَفــنُ الحـُـبّ/ احْلَــمْ 
اَ / القلــمُ الأخــرس / حافَــةُ قَلْــب / رَقْــصُ الخنَاَجِــر / لا تدمــنِ  سِرّ
القهــر/ ملامــح غربــة( وغيرهــا مــن العناويــن التــي تريدهــا متأصلــة 
في اللعبــة الشــعرية وتأويلهــا مــن خــلال مفاتيــح التلقّــي التــي تمنحهــا 
الى المتلقّــي، ليــس عــبر أقفــال لغويــة، بــل عــبر إضــاءة فتحــة التلقّــي 

للولــوج الى المدخــل القصــدي.
الــذي  العنــوان  بفاعليــة  تبــدأ  لا  التدويــن  ولعبــة  الكتابــة  البنيــة  إن 
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يــأتي اســتكمالا للوجــع.. بمعنــى إنــه هنــا لا يعمــل عــى كونــه بوابــةً 
كــبرى، بــل منطقــة إضــاءةٍ للغايــة التــي ســتأتي، ولهــذا فهــي احتاجــت 
لأنهــا  الواحــد،  النــصّ  في  طويلــة  الشــعرية  فرشــتها  تكــون  أن  الى  
المفــردة شــارحة  فتــاتي  بالكلــمات  اللعبــة  المعنــى،  تريــد ملاحقــة  لا 
- صارخــة- هادفــة - هامســة - مقصــودة - فاعلــة.. وهــي بهــذا 
تحتــاج الى اســتهلال يعمــل وفــق المســتوى الإخبــاري الــذي يمنــح 
المعلومــة للمتلقّــي عــى أنــه في ســياق التلقّــي لماهيــة المفــردة وأثرهــا 
متصاعــد   شــارح  اســتهلال  وهــو  للنــص..  الشــعرية  المشــهدية  في 
 / الشــاعرة   / القائــل  قــوّة  عــى  تعتمــد  سرديــة  لعبــة  مثــل  بهــدوء، 
الواصفــة/ المخــبرة التــي تنــزع صفــة المتحــدث الى مفعــول الاختفــاء 
خلــف المرايــا لكــي لا يكــون الفعــل مبــاش ..) باســمِ الحرّيّــة / تنمــو 
الأشــواكُ،/ وحــروفٌ أبجديّــةٌ مبتكــرة / تشــنقُ تاريخــي وميــادي،/
لا   (  ..36 ص  فينيــق   نــص  اســتهلال  الألم(  عنكبــوتُ  يعشــعشُ 
نــصّ  نَاقِــصٌ(  اســتهلال  وَطَــنٌ  تكتــب رســائلك/ لوَِجْهَــي،/ فأنــا 

الأخــرس ص 40.. القلــم 
ونــرى إن هنــاك كــما في أغلــب النصــوص ثمــة فــوارز في نهايــة المقطع، 
لتحوّلــه مــن لعبتــه السرديــة الحاكيــة الى لعبتهــا الشــعرية القاصــدة.. 
وهــي بهــذا تفــرش نصّــا طوليــا لكــي يتّســع المشــهد برمّتــه.. فتلجــأ الى 
الاســتعارات الحياتيــة المرتبطــة بالهــمّ الســياسي، ســواء كان بطريقــةٍ 
مــن خــلال  ذلــك  ســيلمس  المتلقّــي  مبــاشة، لأن  غــير  أو  مبــاشة 
وكذلــك  النصــوص،  وعناويــن  الكتــاب  لعنونــة  المبــاش  التأثــير 
اســتخدام المفــردات المقرّبــة الى الملتقّــي.. فيــأتي المســتوى القصــدي 
منتصــف  في   .. الاســتهلال   / الإخبــاري  المســتوى  بعــد  مــا  دائــما 
القصيــدة أو بعــده، ليكــون ملاحقًــا لمســتوى التأويــلي أو التحليــل 
الــذي يــراوغ بــين المســتويات الأخــرى، كــون الشــاعرة أرادت اللعبــة 
الثــاني:  واضحــة..  فكــرة  الأول:  خطــوط..  ثلاثــة  عــبر  تكــون  أن 
مفتــاح  لــه  تأويــلي  فعــلٍ  الى  تــؤدّي  قصديــة  الثالــث:  شــعرية..  لغــة 
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الولــوج الى العــالم المــراد الوصــول لــه. ولهــذا فــإن المتلقّــي ربــما يضــع 
والمســتوى  الاســتهلال  يغــادر  حــين  القصــدي  المســتوى  عــى  يــده 
الإخبــاري، ليصــل الى مــا بعــد منتصــف النــص )أن أخــرِجَ الِجنــازةَ 
مــن قصائــدي/ والحــربَ مــن حروفي،/وأعــودُ كــما الأطفــال /أطــرقُ 
أبــوابَ الجرانِ،/وأركــضُ هاربــةً( مــن نــصّ نحــن الرمــاد ص102.

الى  الوصــول  أســاس  عــى  الشــعرية  لعبتهــا  تمــارس  الشــاعرة  إن 
النهايــة في كل نــصّ، ولذلــك فهــي ترســم هــذا الهــدف عــبر اســتخدام 
ســبيلين.. الأول: تصاعديــة المفــردة وأهميتهــا في تكويــن المشــهدية 
التفســيري  المســتوى  عــبر  الخاتمــة  الى  الوصــول  الثــاني:  الشــعرية.. 
الــذي يعــد جــزءا مــن المســتوى التحليــلي، لأنهــا تطرقــت الى أشــياءٍ 
ايضــا، شــأن  الواحــد، ومختلفــة ومتقاطعــة  بالنــص  عديــدةٍ مرتبطــةٍ 
فهــي  لهــذا  اللغويــة.  ومفاتيحــه  أغراضــه  تتعــدّد  شــعري  نــصّ  أي 
تربــط الســبيلين بطريقــة العقــدة المفلولــة التــي يفهــم المتلقّــي أطرافهــا 
ونهايتها.)فلتــشربْ قَهْــوَةَ عَينْيِ/لـِـتَرى وَجَــعَ الْقَصِيــدَة / ســأرحل 
رقــص  نــصّ  مــن  الْبَقَــاءِ(  /مُتعَْــةَ  بداخــلي  فِــرُ  يَحْ عَــاَلمِ/  إلى  مــا  يَوْمــاً 

ص87 الخناجــر 
مترعــة  نصــوص  مخــول  فــيروز  الســورية  للشــاعرة  الرمــاد"  "نحــن 
بلهيــب ذاكرتهــا الجمعيــة، توقــد نارهــا المجازيــة في حــضرة اللغــة، 
فتــذر ريــح الحــرب رمــاد المكاشــفات، في ظــلال رقصــة الخناجــر التــي 
توغــل في الأرتمــاء، وهــي تحــزم حقيبتهــا نحــو عــالم آخــر، يتيــح لهــا 

متعــة البقــاء.
________

* فــيروز مخــول :كاتبــة وشــاعرة ســورية مغتربــة تقيــم بالســويد صــدر 
لهــا العديــد مــن الكتــب الشــعرية والدراســات النقديــة.

**عــلي لفتــة ســعيد :كاتــب وناقــد عراقــي لــه العديــد مــن الكتــب 
والنقديــة الأدبيــة  والدراســات 
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قراءة في رواية غادينيا 

)موعد في ارض الرماديين( لعبدالحميد القائد

منار السماك - البحرين

اســقاطات جميلــة عــبّر عنهــا الكاتــب باســلوبه المتميــز وبرســالة عميقــة المعــاني 
بــأن الحيــاة عــى كوكــب الأرض بــكل هــذا الفســاد الأخلاقــي والاجتماعــي 
الأرض  عــى وجــه  مســتحيلة  الحيــاة  مــن  وغــيره تجعــل  والحــروب  والظلــم 
لشــخص ســوي انهــا صعبــة جــدا وهــذا مــا جعــل بطــل الروايــة يرفــض تقبــل 

الواقــع  كــما هــو.
الرماديين".العنــوان  ارض  في  "موعــد  العنــوان  عنــد  أولا  أتوقــف  ســوف 
العــالم  هــذا  ويربــط  "غادينيــا"  مــع  بطلنــا  موعــد  حكايــة  لنــا  يحكــي  وحــده 
بالإهــداء  نبــدأ  الغريــب.  العــالم  هــذا  الحيــاة هنــاك في  العجيــب معهــا حيــث 
الــذي احتــوى عــى كل مفاتيــح الروايــة واسرارهــا: "لا خيــار أمامــك ســوى 
ان تغادر إلى أصقاع أخرى ".وكأنه يقول عندما وصلته رســالة الذهاب الى 
العــالم الّاخــر، قــال في نفســه لا يوجــد خيــار أمامــي ســوى المغــادرة ولأنــه رأى 
أحلامه تتبختر وتســير امامه، ويرجع ويقول " فربما ترى حلمك يرفل مثل 
البنفســجة التــي حلمــت بهــا دائــمًا، انــت حتــمًا في المــكان الخطــأ". لكنــه عندمــا 
يذهــب الى ذلــك العــالم الــذى صــور لــه وتوهــم لفــترة انــه المدينــة الأفلاطونيــة 
وجــد انهــا لا تختلــف عــن كوكبــه ومافيــه ولربــما تكــون اســوأ مــن ذلــك، ليقــرر 

عبد الحميد القائد
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بعدهــا العــودة لموطنــه وعندمــا يذهــب يقــرر الرجــوع مــرة أخــرى لأنــه صُــدم 
بعــد ان وجــد ان عالمــه اصبــح اكثــر وجعــا والــمًا مــن ذي قبــل، فيقــرر العــودة 
الى العــالم الــلا افلاطــوني. ولذلــك يقــول هــذه الأرض "لا تنبــت غــير الوجــع 
يشــد  الــذي  العميــق  الحــوار  عــى  التركيــز  مــن  الكاتــب  تمكــن  والنجيــع". 
القــارئ وقدرتــه عــى اختيــار المفــردات في العبــارات الحواريــة، وقــد تجلــت 
بشــكل واضــح مــن خــلال تســلل الأحــداث في الروايــة كــما ان توظيفــه للغــة 
الشــعرية زادتهــا حيويــة واضافــت بعــدًا جماليــا مؤثــرا. لغــة الروايــة غنيــة جــدا 

ســاعدت في اثــراء الــسرد.
في هــذه الروايــة العجائبيــة ومــا يقــع فيهــا مــن احــداث خــارج عــن الواقــع، أي 
الخــارق واللامألــوف. والعجيــب أن الكاتــب هنــا اســتخدم كل الأســاليب 
للدخــول مــن خلالهــا لهــذا العــالم. كــما اتخــذ مــن الأحــلام والفنتازيــا ســبيلا 
الواقعــي  العــالم  ويندمــج  تترابــط  الروايــة  هــذه  الروايــة. في  الفنــي في  للبنــاء 
بالفنتــازي العجائبــي الــذي اســتطاع الكاتــب الدمــج بينهــما وهــذا مــا يصعــب 
واحــد  كنســج  التناغــم  هــذا  جعــل  يســتطيع  مــن  الكتّــاب.  مــن  الكثــير  عــى 
ممــا يجعــل القــارئ في تشــوق مســتمر لمعرفــة الأحــداث في جــوف الأرض،  
في هــذا العــالم او عــالم الرماديــين الــذي يمثــل الحديــث عنــه حديثًــا عــن عــالم 
الاســاطير، او قــد يظــن البعــض انهــا هلوســات، لكــن الكاتــب قــدّم في روايتــه 
مــا كتــب ووثــق عــن حقيقــة وجــود هــذه العــوالم وادخلهــا بطريقــة تتناســب مــع 
احــدث الــسرد. قــراءة مثــيرة تتقاطــع وتتشــابك بــين ماهــو حقيقــي ومــا يتقبلــه 
العقــل البــشري او لا يتقبلــه. انــه احجيــة عــن عــالم الرماديــين. وكــما هــو الحــال 
في العنــوان وفي الاهــداء  في مقدمــة الروايــة فهــما يعتــبران بوابــة دخــول قويــة 
لعــالم هــذه الروايــة، بدايــة بــسرد سلســل متــين والتــي يبدأهــا بوصــف تلــك 

الليلــة بأنهــا ليســت كباقــي الليــالي.
في تلــك الليلــة ذهــب الى فراشــه مبكــرًا هربًــا مــن كل مــا حولــه. هنــاك ســؤال 
النــاس كثــيرا ويختلــف عنهــم في بعــض  لــماذا هــو لا يشــبه  ينفــك يفارقــه  لا 
ملامحــه وعنــاصره، طريقــة نومــه الغريبــة مثــلاً فهــوه ينــام متكــوّرا وشــخيره 
أقــرب  ســائله  لــون  حتــى  الوعــول  صــوت  مــن  يقــترب  بــل  البــشر  يشــبه  لا 
للــون الرمــادي. اخدتــه والدتــه الى اكثــر مــن طبيــب لمعروفــة حالتــه لكنهــم 
لم يكتشــفوا او يعرفــوا ســببًا لذلــك. ينــام البطــل لــيرى في حلمــه شــيئًا مخيفــا 
ومثيرا وغير قابلاً للتصديق شــبهها بلوحة للرســام الاســباني ســلفادور دالي. 
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من هنا تبدأ الرحلة معه ومع أحداث الحلم يترآى له ذلك الرجل الرمادي 
لينقــده، ويصــف لنــا الرجــل بلونــه الرمــادي وعينيــه الكبيرتــين العميقتــين مثــل 
نفــق. ابتســم لــه الرمــادي وقالــه انــا مــن اســلافك، ونحــن ننتظــرك منــذ زمــن 
في عالمنــا أي عالمــك الحقيقــي. ويــراه كذلــك في حلــم آخــر في ليلــة أخــرى 
وحــدد موعــدًا للقــاء معــه في احــدى عيــون البحريــن التــي اندثــرت كلهــا ولم 
يبــقَ منهــا الا ذكريــات لكــن هنــاك عــين لم تعــد عــين بالمعنــى الحقيقــي بقيــت 
محاطــه بأســوار، كأنهــا تحفــه فنيــه قديمــة ولم يجــد البطــل ذلــك الرمــادي في  تلــك 
الليلــة لكنــه عــاوده في الحلــم مــرة أخــرى والتقــاه ليوافــق بعــده عــى الذهــاب 
لــه المكــوث. تطــرق  يــرق  بعــد عــام ان لم  بــشرط عودتــه  معــه لعالمــه ولكــن 
الكاتــب كذلــك بــأن الأعــوام في عــالم الرماديــين تختلــف عنــه في العــد الزمنــي. 
قــدّم الكاتــب بــين طيــات الــسرد معلومــات عــن هــذا العــالم معلومــات علميــة 
موثقــه واحــداث حدثــت ممــا يوكــد وجــود عــوالم أخــرى واســتند عــى آيتــين 
قرآنيتــين لتوكيــد صحــة هــذا المعتقــدات وليبقــى للعقــل البــشري التقبــل او 

الرفــض. 
ونمــضي في الاحــداث بذلــك التســلل والاســقاطات التــي امتزجــت ببعضهــا 
البعــض دون ان تجعــل الاحــداث او الــسرد ممــلاً بــل العكــس كان التشــويق 
البــشر  يختطفــون  كانــوا  والذيــن  علميــا  المتطــور  العــالم  ذلــك  ففــي  جميــلاً. 
بــل نخبــة ذكيــة معينــه منهــم لتعديــل النســل في ذلــك  فيــه، ليــس كل البــشر 
العــالم العجائبــي. يقــول البطــل نمــت عنــد وصــولي بعــد نوبــات مــن التفكــير 
بــه  التــي لم يحظــى  الترحيــب والاســتقبال والحفــاوه  برغــم طيــب  والتشــتت 
يومــا في عالمــه. تعــرّف هنــاك عــى غادينيــا التــي ستشــاركه الحــب والفــراش في 
الاحــادث القادمــة وســتكون رفيقــة حياتــه وانبهــر بــكل مــا رآه في هــذا العــالم 
مــن تطــور. شــاهد بــشًرا موجوديــن هنــاك اختطفهــم الرماديــون وتقبلــوا ذلــك 
العــالم هــذا وتعايشــوا معــه. الرماديــون - حســب رأي الكاتــب- متطــورون 
جــدًا عــن البــشر بــآلاف الســنين، اخترعــوا شمســا صناعيــة لتكــون الأجــواء 
للرماديــات  تجميــل  بعمليــات  قامــوا  يختطفونهــم.  الذيــن  للبشريــين  مناســبة 
بــزرع أعضــاء تناســلية لهــن لكــي يتمكنــوا مــن التــزاوج مــع البــشر مــن أجــل 
تحســين أشــكال الرماديــين. تعــرّف البطــل واســمه وائــل عــى امــرأة رماديــة 
اســمها شــيرورا تعمــل نادلــة ومــع الوقــت تطــورت علاقتــه بهــا، وأصبحــت 
صديقــة لــه. وفي يــوم مــن الأيــام قامــت باغوائــه بعــد ان شب معهــا ذلــك 
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الــشراب العجيــب حيــث الطعــم عكــس الاســم ولم تكــن تلــك المحاولــة هــي 
الأولى، لم تنجــح كل محاولاتهــا الســابقة لكــن محاولتهــا تلــك الليلــة نجحــت 
لأنهــا أســكرته فحملــت منــه. وفوجــىء البطــل بــأن الرماديــات اللــواتي يحملــن 
مــن البــشر يلقــين نحبهــن بعــد فــترة قصــيرة مــن انجابهــن.  )حــاول الكاتــب 
التجميــل  عمليــات  ان  الــسرد  مــع  ادخلهــا  للقــارئ  هنــا  رســالة  توصيــل 
ليســت الا ناقــوس مــوت يــدق مضجــع صاحبهــا وانهــا اعــتراض عــى خلــق 
الله والطبيعــة لا تقبلهــا ( انجبــت شــيرورا ثــلاث أبنــاء واحــد منهــم يشــبهه 
واســمته ياســين ,لم تطلــق أســماء الرماديــن عــى ابناءهــا. تمــوت شــيرورا بعدهــا 
ويقــرر ان يأخــذ ابنــه الــذي يشــبهه بمســاعدة صديقــه صغــور الــذي كان عونــا 

لــه في هــذا العــالم فهــو مــن احــضره الى عــالم الرماديــين. 
تمــضي الأحــداث  بظهــور شــخصيات متعــددة ليكتشــف ان الطبقيــة موجــودة 
مــن  انــه  تبــين  لــه  أجريــت  التــي  التحاليــل  وبعــد  أقــل.   بشــكل  كان  وإن 
ســلالة الســلاطين أي الطبقــة العليــا ليدخــل الــصراع مجــددا بعقلــه المتميــز. 
واكتشــف خــلال تجوالــه أمــورا متعــددة جعلــت الخــوف يســكن عقلــه وقلبــه. 
لــن اغــوص اكثــر في أحــداث الروايــة وســوف اذهــب الى الخاتمــة بعــد رجــوع 
وكتبــت  عالمــه  اســتغراب  محــط  كان  ياســين.  ابنــه  ومعــه  الأرض  الى  البطــل 
عنــه  الصحــف والمجــلات وكان حديــث الســاعة واســتقبلته برامــج التلفــاز 
وأخــيرا تــم اعتقالــه والتحقيــق معــه واتهامــه بالجنــون، حتــى عملــه لم يســتطع 
العــودة اليــه خوفــا منهــم عــى ســير العمــل. هنــاك مــن قــال بأنــه ممســوس وان 
الجــن اختطفتــه الى اخــره.  لم يســتطع تحمــل مــا حولــه وخشــى عــى ابنــه ان 
يكــون في عــالم منبــوذ لا يتقبلــه.  تواصــل مــع صغــور الــذي اتفــق معــه انــه اذا لم 
يقــرر العــودة خــلال ثلاثــة أشــهر ســوف تكــون عودتــه مســتحيلة. حينهــا عــاد 
الى ذلــك العــالم الرمــادي مجــبرا وليــس مخــيرا مــن اجــل ابنــه. اســتقبلته غادينيــا 
بــكل فــرح كانــت تشــير بعينهــا إلى بطنهــا إشــارة انهــا تحمــل مولــودا، منــه لم ينتبــه 
لكثــرة شوده لكنهــا حدثتــه بالأمــر واخبرتــه وبــأن ياســين ســوف تكــون لــه 

اخــت و انهــا قدمــت اســتقالتها مــن العمــل. 
ضمها الى صدره وهو يقول لها انت مرفئ الأخير. 

في الخــارج كان المطــر يهطــل وكانــه يحتفــل بعودتــه، الســماء تشــاركه مــا في قلبــه. 
وهــو يرنــو الى الأفــق البعيــد تســقط دمعتــان... وتنتهــي هــذه الروايــة الغرائبيــة 

الفانتازيــة لتــترك القــارىء أمــام متعــة عارمــة وأســئلة كثــيرة. 
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 الفضاء المكاني في النص السردي

 قراءة في رواية السدرة للكاتبة السعودية : أسماء بو خمسين

 عادل جاد  - مصر - السعودية

مفتتح :
المحــور  تنــاول  في  تحــيرت   ، أصاركــم 
الــذي ســوف أركــز عليــه في ورقتــي ، كان 
لــدي محــاور متعــددة مثــل التاثــير النفــسي 
الناشــئ مــن التربيــة وعذابــات الطفولــة في 
تطــور ونمــو الشــخصية فتتكتســب أبعــاداً 
نفســية معينــة ، وينعكــس هــذا في ســلوك 

وأفعــال واعيــة أو غــير واعيــة .
وأيضــا لدينــا محــور " الفقــد والغيــاب " ، 

الــذي عــاني منــه بطــل الروايــة منصــور مــن 
إفتقــاد لــلأم وحنانهــا ، وأيضــا فقــد الزوجــة والأب .

 ، عليهــم  ذلــك  وإنعــكاس  بشــخصياته  الكاتــب  علاقــة  محــور  وهنــاك 
بشــكل معكــوس لمقولــة )مــوت المؤلــف ( ولكــن هــذا يحتــاج مبحــث 

آخــر.
ولكــن كان للمــكان جاذبيــة لاتقــاوم ، وزخــم كبــير بالنــص ، فقــررت أن 

يكــون محــور ورقتــي ، وأن يكــون عنوانهــا 
الفضاء المكاني في النص السردي 

قراءة في رواية السدرة للكاتبة السعودية : أسماء بو خمسين 
في العديــد مــن الروايــات يكــون المــكان هــو الإطــار العــام الــذي تــدور 
فيــه الأحــداث ، ويصبــح مُكمــل أو مجمــل للــسرد ، ويستشــعر القــارئ 
بإمكانيــة نقــل الأحــداث مــن المدينــة المختــارة لمدينــة آخــري مثــل القاهــرة 

أو بــيروت أو الريــاض مثــلاً دون تغيــير كبــير في الروايــة .
ولكــن المــكان في روايــة الســدرة كان مختلفــاً ، شــكل مفصــل مــن مفاصــل 
الــسرد وبإهمالــه أو إغفالــه ينهــار العمــل بالكليــة ، فالمــكان هنــا يحــضر 
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بوصفــه عنــصراً حكائيــاً . وبالتــالي فهــو هنــا ) مُكــون / وليــس مُكمــل ( 
بالــسرد .

وهذا يقودنا للحديث عن الفضاء المكاني  ... وماذا يعني ؟
المــكان ليــس مجــرد شــوارع وأزقــة ومبــان طينيــة ، ولكنــه جامــع لأشــياء 
فالمــكان  الحــدث  فيــه  يــدور  الــذي  بالزمــان  ممتــزج  وأيضــا   ، عديــدة 
الزمــن في  يحتــوي  ،والمــكان  للزمــن  طبقــا  شــكله وتضاريســه  يتغــير في 
علاقــة جدليــة ، وهــو يشــمل أيضــا الثقافــة الجمعيــة مــن عقائــد وحكــم 
ومرويــات ومأثــورات وأســاطير وخرافــات للجماعــة المعاشــة في المــكان 
، ممــا يشــكل ويســيطر عــى أفعــال وســلوك البــشر والشــخصيات الروائيــة 
، ويكســبهم ســماتهم الخاصــة التــي تربطهــم بتلــك البقعــة مــن الأرض 
. وتتظافــر اللغــة والمفــردات والأهازيــج والأغــاني الشــعبية والمواويــل 

والملابــس ليكتمــل المشــهد الفضائــي للمــكان .
وقد أهتم الناقد المغربي " حيد لحميداني " بمصطلح الفضاء ، واعتبره 
مجمــوع الأمكنــة التــي تقــوم عليهــا الحركــة الروائيــة المتمثلــة في ســيرورة 
تُــدرك  الحكــي ، ســواء تلــك التــي تــم تصويرهــا مبــاشة أم تلــك التــي 
بالــضرورة بصــورة ضمنيــة مــع كل حركــة حكائيــة . والفضــاء في هــذا 
المنحــى هــو أشــمل وأرحــب مــن معنــي المــكان ، والمــكان بهــذا المفهــوم 

هــو مكــون للفضــاء ، الــذي بــدوره يكــون الفضــاء الــسردي للعمــل .
وهذا متحقق بدرجة كبيرة في رواية السدرة .

البنية السردية للمكان 
في مفتتح الرواية ، وفي دفقة عالية من التجلي الواضح للمكان . 

تلــو الآخــر ،  الــرازق هنيــدي الأزقــة الضيقــة ، واحــدا  " اخــترق عبــد 
 ، ســيره  في  توغــل  كلــما   ، يســاراً  وآخــرى  يمينــاً  تــارة  معهــا  وانعطــف 
انحــدرت بــه الأرض نــزولًا "  . مــن جملــة المفتتــح أدخلنــا الــراوي العليــم 

الــدرب  بــارع لمســنا التضاريــس ورائحــة  بــؤرة المــكان وبتصويــر  في 
 وأيضــا في مخاتلــة سرديــة في بدايــة الروايــة تصورنــا أن عبــد الــرازق هــو 
 " "منصــور  لصالــح  انزياحــه  نكتشــف  ولكــن  الأساســية  الشــخصية 
الأبــن الشــخصية الرئيســية بالنــص. ويتداخــل المــكان حتــي في ملامــح 

الشــخصيات الروائيــة ، مثــال وصــف الدايــة أم ســليمان  ص 9
" أم ســليمان تجــر خلفهــا همــوم عقــود ، أخاديــر وجههــا تضيــف لســني 
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عمرهــا كثــيراً ، حلتــه رقبــة متغضنــة عــى بــدن قــوي  وقامــة مديــدة ، يمتــد 
جســدها المترهــل بشــكل كمثــري ، حيــث يتضخــم كلــما اتجهنــا للأســفل 
بإقتــدار  تنغــرس   ، قويتــين لجذعــي شــجرة مخضرمــة  بســاقين  لينتهــي   ،
قامــت   ، شــاقة  أعــمال  في  الجســد  هــذا  اســتثمرت   ، الأرض  تــراب  في 
بجميــع مــا يــوكل إليهــا بإخــلاص وإتقــان نادريــن ، ســاعدت المــوسرات 
في المهــام الصعبــة كتعبئــة الميــاه مــن عيــون الــماء ، حــل )مســاخن ( الــماء 
للأســطح ، وتقطيــع كــرب النخيــل ، وتنظيــف المواقــد مــن الرمــاد بعــد 
بطــرق  العيــش  كســب  عــى  طفولتهــا  منــذ  تدربــت   ، الطبــخ  عمليــات 

متنوعــة ومبتكــرة " 
يمتزج الوصف بالمكان في رسم خريطة وملامح شخصية أم سليمان.

- والأغنيات الشعبية والأهازيج بالنص ليست مجرد تصوير لفلكلور 
شــعبي إحســائي ولكنــه يتجــاوز ذلــك ليكــون ملمــح للشــخصية ولســان 
حالهــا في تماهــي مــع التركيبــة الثقافيــة وبذلــك يتداخــل مــع الــسرد ويــؤدي 
دوره في البناء السردي  مثال : لولا دلالك ما تعنينا / طابت خواطرنا 

وغنينا  ص 11 
وكذلــك في أهزوجــة " التحميــدة " في ختــم القــرآن مــن قبــل منصــور ص 

94
بيئــة  تصــور  الــسرد  ثنايــا  في  بالعاميــة  وحــوارات  شــعبية  ومفــردات   -

. تركيبتهــا  في  متفــردة  خاصــة 
- حضــور الأســطورة والخرافــة بالنــص ، مــن جنيــات يتزوجــن الرجــال 
، مثــل زوج أم حيــدان  : تربصــت بــه جنيــة في طريــق عودتــه مــن بســتانه 
وقــت الغــروب ، وســحبته إليهــا تحــت الأرض لتتخــذه وليفــاً أبديــاً لهــا ، 

هــذا ماحــكاه وتهامــس بــه أهــل الفريــج  ص 27
وحكايــة " حــود الغمــش " عــن الجنيــة التــي رآهــا ووصفــه لهــا ، وهــي 
تجلــس قبالــة دكان هنيــدي ، وعلاقتهــا المزعومــة بمنصــور ، ويُقــال إنهــا 

أبنــة ملــك الجــان الــذي تديــن لــه البحــار والقفــار ص 258
كانــت  التــي  وليلــة  ليلــة  ألــف  قصــص  المــكان  حكايــا  ضمــن  ومــن   -
تقصهــا زوجــة الأب مليحــة الشــكران لإبنهــا صالــح الــذي مايلبــث أن 
يغفــو ، بينــما منصــور يتلقاهــا بشــعف مســترقيا الســمع ، ويــكاد يمــوت 
شــوقاً لمعرفــة نهايــة القصــة ، ممــا أثــار المخيلــة وحفــز الخيــال لــدى الفتــى 
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منصــور, وخلــق لديــه عــالم مــوازي للعــالم الحقيقــي .
العيــون  تصــير  حيــث   ، للهنــد  ننتقــل  عندمــا  يختلــف  المــكان  ولكــن   -
المــكان،  الراصــدة عيــون غربــاء ، ويخفــت ذلــك البريــق والحميميــة في 
الفقــراء  ومنظــر  والزحــام  والأزقــة  الشــوارع  عــى  الوصــف  ويتركــز 
والمعدمــين ، والتناقــض  الطبقــي الحــاد ، وتغييــب لغــة المــكان ودلالاتهــا 
والدوافــع النفســية للبــشر ، فنــري كل شــئ مــن الخــارج , ويبــدو طبيعيــاً 
هــذا التفــاوت في حضــور المــكان بــين الهنــد والإحســاء ، بــل هــو تأكيــد 

أكثــر لحضــور المــكان الإحســائي .
- الزمن 

هناك إشــارات متعددة للزمن بالرواية ، عندما صك الملك عبد العزيز 
الريــال الســعودي بديــلا عــن الدينــار العثــماني- عندمــا فُتحــت المــدارس 
الحكوميــة بالمملكــة وعُــين الأمــير فهــد بــن عبــد العزيــز وزيــراً للمعــارف 
- أيضــا العــدوان الثلاثــي عــى مــصر ) انجلــترا / فرنســا / اسرائيــل ( 

عقــب تأميــم قنــاة الســويس المصريــة عــام 1956 م
الواقعية السحرية بالنص 

تتموضع تلك الإحالة في القط الاسود الذي يلازم منصور منذ ولادته 
ورعايتــه وحايتــه لــه في مواقــف عديــدة مــن ســقوطه مــن الســدرة، أو في 
المركــب المتجــه للهنــد عندمــا حــاول أحــد البحــارة التحــرش بــه، وهــو 
ليــس حالــة تخيليــة في مخيلــة منصــور ، ولكــن لــه وجــود مــادي ويــمارس 
الحمايــة كأنــه مــلاك حــارس ، ويــراه الأخــرون ، وهــو بالتأكيــد حــدث غــير 
واقعــي في ثنايــا أحــداث واقعيــة ، وإختيــار رمزيــة القــط الأســود لــما لهــا 
مــن ارتبــاط في الذهنيــة بتأثــير تــراث مــن الحضــارات القديمــة ، فهــو يمثــل 
قــوي خفيــة في معتقــدات المصريــين القدمــاء ، وهــو هنــا مرتبــط بمــوروث 
في  بالغرائبــي  الواقعــي  يتجــاور  وحيــث   ، بالأســطورية  متســم  شــعبي 
وجــوداً  وتكتســب   ، الحــدث  ثنايــا  في  دورهــا   تلعــب  متطابقــة  وحــدة 

وحيويــة بالــسرد .
لدينا أيضا رمزية السدرة :  -

شــجرة   ، الشــام  والبــلاد  العــرب  جزيــرة  موطنهــا  التــي  الشــجرة  تلــك 
وافــرة مثمــرة ، تتحمــل الظــروف البيئيــة القاســية ، ولهــا منزلــة بالإســلام 
حيــث ورد ذكرهــا في القــرآن الكريــم أربعــة مــرات . والســدرة لعبــت 
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دوراً واحتلــت مــكان بالروايــة وبــدت كأنهــا مركــز العمــل ، وقــال عنهــا 
منصور في نهاية الرواية ص 303 " يبدو أن الســدرة هي أمي الوحيدة 
التــي أحبتنــي " .وهــي تتجــلي في مواضــه عديــدة بالنــص و ترتبــط بعلاقــة 
للأجيــال  حتــي  تأثيرهــا  ويمتــد   ، منصــور  خاصــة  الجميــل  مــع  حــب 

القادمــة
 ) ناعمة / عبد الرازق الحفيد (  . 

فقــط ملاحظــة أن أغلــب شــخصيات الروايــة كانــت طيبــة بدرجــة مــا ، 
ممــا أضعــف الــصراع الدرامــي بــين ضديــن بشــكل عــام ، ولكــن يظــل هــذا 

خيــار الكاتبــة .
وعلينا أن نقرر أن الكاتبة" أسماء أبو خمسين "  تنطلق في روايتها الأولي 
بالمــوروث  بالأســطورة  الخيــال  يمــزج  روائــي  عــالم  صانعــة  الســدرة   "

الشــعبي ، مُحققــة متعــة القــراءة ومُحفــزة للمخيلــة .
الســعودي  الروائــي  المشــهد  قلــب  في  تكــون  أن  إســتحقاقها  ولتأكــد 
لمواضيــع  ومُتجــاوزة   ، راقيــة  ادبيــة  وثقافــة  بذائقــة  مُســلحة   ، بجــدارة 
الروايــة الإجتماعيــة النســوية الســائدة ومظلوميــة وضــع المــرأة في مجتمــع 
ذكــوري ، ولتحلــق في أبعــاد إنســانية برائحــة ومــذاق محليــين ، وتعــزف 
وســلوكيات  ونــوازع  والتهميــش  بالغربــة  حافلــة  بشريــة  مشــاعر  عــى 

متضاربــة 
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 توظيف الكوميديا ودلالة الأسماء

عند منير عتيبة في "24 ساعة مسخرة"

حسن الحضري - مصر

   في مجموعتــه القصصيــة )24 ســاعة مســخرة( يهتــم الكاتــب المــصري 
واختيــار  الكوميديــا،  توظيــف  همــا:  ؛  رئيسَــيْنِ بمحوريــن  عتيبــة  منــير 
ى؛ لينطلــق بهذيــن  أســماء شــخصياته مــن منطلــق إبــراز الدلالــة عــى المســمَّ
وتــارة  تــارةً،  تحليليًّــا  يبــدو  ســياقٍ  في  الاجتماعــي،  النقــد  إلى  المحوريــن 

أخــرى يبــدو مثــل الومضــة رغــم تشــعُّب تفاصيلــه.
  وتضــم هــذه المجموعــة أربعًــا وعشريــن قصــة، يضيــف إليهــا الكاتــب 
تذييــلاً بعنــوان )مســاحة حــرة( ويجعــل رقمهــا في التسلســل )صفــرًا(؛ 
كأنــه يُلمــح بالعــودة إلى نقطــة البدايــة بعــد أن فــرغ مــن قصــص مجموعتــه، 
ــد الكاتــب بأســلوب تلقائــيٍّ عــى ذلــك حــين كتــب بعــد عنــوان  وقــد أكَّ
هــذا التذييــل المشــار إليــه جملــة )اكتــب ملهاتــك(، ثــم ترك الســطور فارغة 
بعدهــا، فــإذا عرفنــا أن هــذا التذييــل هــو العتبــة الأخــيرة مــن عتبــات هــذا 
المجموعــة  عنــوان  في  تتمثــل  التــي  الأولى  العتبــة  إلى  ونظرنــا  الكتــاب، 
)24 ســاعة مســخرة(؛ أصبــح التَّناســب واضحًــا بــين العتبتــين بــما يشــبه 
بــين  التناســق  أو  والمختتــم،  المفتتــح  بــين  الشــعر  قصيــدة  في  التناســب 
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شــطري البيــت الواحــد.   
يتنــاول  عطيــة  ومنــير     
المجموعــة  هــذه  قصــص 
يربــط  كوميــدي،  بشــكل 
فكرتــه  بــين  خلالــه  مــن 
أو  مجمــلٍ  بشــكلٍ  العامــة 
عناصرهــا  بعــض  بــين 
الســاخر  الواقــع  وبــين 

بهــذه  عليــه  يتمــرد  الــذي 
ذلــك  نلمــس  أن  ونســتطيع  الأحــداث،  عــرض  طريقــة  في  الكوميديــا 
بوضــوح في عــددٍ مــن قصــص المجموعــة، ومنهــا قصــة )مهــر افــتراض( 
التــي يقــول فيهــا: »كان رجــب ســعيدًا بلقبــه الجديــد )ريخــو الكبــير(؛ 
الــذي حصــل عليــه بمجهــودٍ مُضــنٍ، اســم عائلتــه )رخــا(، ولأن زمــلاءه 
خامــة(  في المدرســة كانــوا يعتبرونــه )أرخَــمَ خلــقِ اللهِ( و)الــمادة الخــام للرَّ
ره هــو إلى  فقــد أطلقــوا عليــه اســم )رجــب رخامــة( ثــم )الرخــم(، وطــوَّ
)ريخو(، وبعد نجاح قناته عى اليوتيوب أصبح لقبه )ريخو الكبير(«، 
وبعــد هــذه الطريقــة الســاخرة في بيــان أصــل هــذا اللقــب؛ يعــرض قصــة 
كــما رســم  الغوغــاء  أحــد  يبــدو كأنــه  الــذي  الشــخصية )رجــب(؛  هــذه 
الكاتــب ملامحــه وصفاتــه، وهــو توصيــفٌ يهــدف مــن ورائــه إلى كشــف 
التــي يطفــو بهــا أولئــك الطفيليــون عــى الســطح ويتصــدرون  الطريقــة 
المشــهد؛ فقــد اســتطاع رجــب أن يســتغل وســائل التواصــل الحديثــة في 
لــه عــى  قنــاةٍ  إنشــاء  مــن خــلال  ثــروة ضخمــة وشــهرة واســعة،  تحقيــق 
لقطــات  عــرض  في  القنــاة  هــذه  واســتغل  )يوتيــوب(،  الشــهير  الموقــع 
منهــم  الكاتــب  واختــار  المشــاهير؛  بعــض  بجــوار  فيهــا  يظهــر  فيديــو 
شــخصية ممثــل قريــب الشــبه مــن شــخصية رجــب في التوصيــف الــذي 
رســمه لــه الكاتــب، ومــع أن ذلــك الممثــل لم يســمح لرجــب بالاقــتراب 
منــه، وضربــه بقبضتــه حتــى أدمــاه؛ إلا أن كل مــا يهــم رجــب هــو أنــه قــد 
تــم توثيــق ذلــك المشــهد عــبر الفيديــو، ومــع أنــه مشــهد تافــه؛ اســتطاع 
ملايــين  ربــح  وبالتــالي  المشــاهدات،  ملايــين  بــه  يســتقطب  أن  رجــب 
ــلاً عــى أن الأمــر فيــما  الجنيهــات، ويمــضي الكاتــب في الســياق ذاتــه مدلِّ

منير عتيبة
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يبــدو قــد أصبــح ظاهــرة اجتماعيــة مــن الظواهــر المريضــة؛ حيــث يعــرض 
شء  كل  في  )ريخــو(  ــد  يقلِّ الــذي  يــر(  ِّ الشرِّ )الفتــى  موقــف  الكاتــب 
ويتفــوق عليــه، لكنــه مســجون هــذه المــرة فلــن يتمكــن مــن تقليــده، لكــن 
لا بــأس؛ فقــد عــرض الكاتــب لــه موقفًــا أشــد تفاهــةً مــن موقــف ريخــو؛ 
الســينمائي،  القاهــرة  مهرجــان  في  الحمــراء  الســجادة  بجــوار  »وقــف 
موجهًــا كامــيرا الموبايــل إلى جــزء واحــد في الجســد الإنســاني للممثِّــلات 
الــلاتي يتبخــترن فــوق الســجادة الحمــراء، ثــم أجــرَى عــى قناتــه مســابقة 
كــبرى لاختيــار )أفضــل مؤخــرة(، حصــد مــن خلالهــا آلاف الإعجابــات 
بعــد  المتابعــات، وازدادت  التــي تراكمــت لتصبــح ملايــين  واللعنــات؛ 
أن أعلنــت النجمــة الشــهيرة )فانيــا سفاســف( فخرهــا بفوزهــا بالمركــز 

المســابقة«. هــذه  في  الأول 
وقــد حــرص الكاتــب عــى اســتمرار )التــزاوج( بــين كوميديــا العــرض 
هــو  -كــما  الممثلــة  اســم  اشــتق  فقــد  الشــخصيات؛  أســماء  دلالــة  وبــين 
واضــح- مــن الفَنــاء )فانيــا( ومــن الأمــور الوضيعــة )سفاســف( التــي 
يترفــع النــاس عنهــا.. ويســتمر سرد الكاتــب أحداثــه بهــذه الطريقــة في 
التــي  المريضــة  المجتمعيــة  الظاهــرة  عــن خطــورة  يكشــف  مُتَنــامٍ  تطــور 
يــؤدي رســالته مــن خــلال النقــد  تناولهــا في هــذه القصــة، فاســتطاع أن 

بالكوميديــا.  ــف  المغلَّ الاجتماعــي 
نجــده  مــا  المجموعــة  هــذه  في  أيضًــا  الكوميديــا  توظيــف  نــماذج  ومــن 
في قصــة )ماكينــة حلاقــة(؛ حيــث وصــف الكاتــب تلميــذًا فاشــلاً بأنــه 
»أمضَى في الســنة الثالثة وحدها ثلاث ســنواتٍ حتى لا يفوته أي علمٍ 
بالمدرســة«، وكذلــك مــن هــذه النــماذج قــول الكاتــب في قصــةٍ بعنــوان 
)الملقــن(، واصفًــا مجموعــة مــن مشــيِّعي إحــدى الجنــازات: »البعــض 
يتحــدث عــن تجارتــه، أو خلافــه مــع جــاره في تحديــد نوبــة ريِّ الأرض، 
لم  الــذي  المرحــوم  عــن  الحديــث  أغلــب  لكــن  مــع زوجتــه،  أو شــجاره 
يكتــفِ بــما كان يفعلــه فيهــم في الدنيــا مــن شور، فــمات في يــومٍ مــن أيــام 
الجحيــم ليعذبهــم بجنازتــه«، غــير أن الكاتــب لم يكشــف في هــذه القصــة 
عــن مفتــاحٍ يمكــن أن يصــل مــن خلالــه القــارئ إلى حقيقــة مــا كان يفعلــه 
الورثــة، حــين  بــه  ــن الموتــى )الشــيخ صبحــي( ويســتطيع أن يخــدع  ملقِّ
ــن،  ــةٍ إلى الملقِّ يُبلغهــم أن الميــت ســيزورهم في المنــام ليأمرهــم بدفــع هديَّ
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وأنهــا هــي الهديــة المكتوبــة في الورقــة التــي دفعهــا الميــت إلى الملقــن في 
المنــام أيضًــا!!.

بالأســلوب  )النــدواتي(،  بعنــوان  أخــرى  منــير عتيبــة في قصــة  ويناقــش 
الكوميــدي ذاتــه في الــسرد والحــوار، ظاهــرة ثقافيــة قــد تصــادف الواقــع 
فعلاً في جوانب كثيرة منها، ولعل الكاتب استلهمها من ذلك الواقع، 
ل )النــدواتي( الــذي لا علاقــة لــه بــالأدب ســوى  يتنــاول فيهــا قضيــة تحــوُّ
النــدوات؛ إلى رمــزٍ أدبيٍّ كبــيٍر يحصــد الجوائــز مــن كل مــكان،  حضــور 
ولا ســيَّما الجوائــز الرســمية التــي تمنحهــا الدولــة، في حــين أن أصحــاب 

شــون منســيُّون.       الإبــداع والفكــر مهمَّ
ومــن توظيــف دلالات الأســماء نجــد الكاتــب في قصــة بعنــوان )كبــدة 
عبــاس الذيــب(، يجعــل اســم الجــدِّ الــذي اشــتهر بقتــل الذئــاب )سرحــان 
ــاه بصفــةٍ تناســب  الكبــير(، فاختــار لــه اســمًا مــن أســماء الذئــب، واصفًــا إيَّ

قهــا عــى الذئــاب.    انتصاراتــه التــي كان يحقِّ
ســت بعــض أعمالــه في بعــض الجامعــات  ومنــير عتيبــة كاتــب محــترف، دُرِّ
المصريــة، وعنــد مطالعــة هــذه المجموعــة نجــد مســارات أخــرى قــد اتجــه 
إليهــا في طريقــة العــرض، كــما نجــد أن معظــم قصــص المجموعــة تــدور 
ا، يمكــن تصنيفهــا تحــت بيئــة واحــدة؛ ومــن ذلــك:  في بيئــات متقاربــة جــدًّ
صــورة أصدقــاء الســوء الموجــودة في قصــة )مهــر افــتراض(، التــي تتكــرر 
عنــده في قصــة )دعــوة أم(، مــع اختــلاف الفكــرة والأحــداث اختلافًــا 
وقصــة  )ســعاد(،  قصــة  نجــد  الكادحــين  قصــص  مــن  وكذلــك  يًّــا،  كلِّ

)قائمــة الطعــام( وغيرهمــا مــن قصــص المجموعــة.       
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أول قصة مصورة إماراتية كُتبت عام ١969

صــدر حديثــاً عــن مؤسســة ســلطان بــن 
جديــد  كتــاب  الثقافيــة  العويــس  عــلي 
عبــارة  وهــو  المخــترع(  )الفــأر  بعنــوان 
الإمــارات  في  مصــورة  قصــة  أول  عــن 

.1969 عــام  كتبــت 
ورســم  تأليــف  مــن  المصــورة  القصــة 
خليــل  العزيــز  عبــد  الإمــاراتي  الكاتــب 
ويعــد   1954 عــام  ولــد  الــذي  المطــوع 

الإمــارات. في  والإعــلام  القصــيرة  القصــة  رواد  مــن  رائــداً 
موجهــة  مصــورة  قصــة  أول  المخــترع"  "الفــأر  قصــة  وتعــد 
بنفســه  ورســمها  كتبهــا  حيــث  الإمــارات،  في  للأطفــال 
بقصــص  أســوة  الحيــوان  عــالم  مــن  مســلية  حكايــة  مســتلهمًا 
معروفــة تغــذي خيــال الصغــار وترتفــع بهــم إلى عــالم التحــدي 

والعطــاء. 
وقــد أصــدرت مؤسســة ســلطان بــن عــلي العويــس الثقافيــة 
هــذا الكتــاب بمناســبة انعقــاد ملتقــى العويــس لأدب الطفــل 
في الإمارات في مؤسســة العويس الثقافية بمشــاركة مجموعة 

مــن الباحثــين والكتــاب والرســامين المهتمــين بعــالم الطفــل.
وبالرغــم مــن أنهــا القصــة المصــورة الأولى لفتى يبلغ الخامســة 

عبدالعزيز خليل المطوع
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عــشرة مــن عمــره إلا أنهــا اتســمت بالكثــير مــن المعايــير المتبعــة 
في رسم القصص المصورة في وقتنا الحالي، فبدأ من الغلاف 
الــذي اتبــع فيــه الكاتــب والرســام عبــد العزيــز نمــوذج الدائــرة 
لتكويــن المشــهد،  وهــذا النمــوذج يزيــد مــن تركيــز القــارئ 
عــى البــؤرة المحــددة مــن خلالــه وهــو بطــل القصــة "الفــأر"، 
العنــوان ممــا  كــما اســتخدم خطوطــاً وألوانــاً مختلفــة في كتابــة 
الأولى   القصــة  أنهــا  مــن  وبالرغــم  للغــلاف،  جماليــة  أعطــى 
إلا أنــه لم يحــد عــن تنســيق الألــوان و تناســبها مــع بعضهــا ممــا 
يعطــي القــارئ إحساســاً بالترابــط في رســومات القصــة وأنهــا 
لهــا روحــاً واحــدة وبالتــالي يعكــس الراحــة التــي تدفــع القــارئ  
للاســتمرار في القــراءة، و اســتخدام رســم الســفينة المحليــة 

)المحمــل( بعلــم دبي هــو ترســيخ للهويــة المحليــة.
أتقــن عبــد العزيــز الرســام رســم الشــخصية مــن عــدة جوانــب 
التــي  الأساســية  الألــوان  أن  كــما  التفاصيــل،  إغفــال  دون 
اســتخدمت تكــررت في جميــع الصفحــات بشــكل واضــح، 
ومحــدودة  قليلــة  فكانــت  والثانويــة  المســاعدة  الألــوان  أمــا 
التــي  التكوينــات  ومــن  الرســومات،  روح  عــى  حافــظ  ممــا 
وجــدت في القصــة المثلــث حيــث ترتكــز الرســمة عــى ثــلاث 
نقــاط، وتــم وضعهــا أيضــا في الخلفيــات في مشــاهد الجبــال 
الجبــال  أو  الصــاروخ  أو  بسلاســة،  الصفحــة  مــع  المنســابة 
بألــوان بأســلوب ســلس، كــما أن نقــاط التــماس بــين العنــاصر 
وضوحهــا  في  ذلــك  يؤثــر  لم  بحيــث  الرســام  بهــا  تلاعــب 

للقــارئ. وصولهــا  وســهولة 
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تنــاول  الأهميــة  مــن  الروايــة،  تنــاول  في 
اهميــة  مــن  العنونــة  تشــكله  لــما  العنــوان، 
وذلــك  روايــة،  أي  قــراءة  أو  أختيــار  في 
للنــص،  بيــان  مــن  العنــوان  يشــكل  بــما 

الروائــي.  النــص  نحــو  المتلقــي  تقــود  مبــاشة  عتبــة  الروايــة   فعنــوان 

الجزائــري  الروائــي  للكاتــب  الأفعــى"  ســيرة  الروايــة"  عنــوان  ومــن 
عزالديــن ميهــوبي نقــرأ الروايــة مــن رمزيــة الأفعــى في التاريخ والأســاطير 
والديــن والاعــراف، والأمثــال الشــعبية، ومــن صفــات الافعــى المتلونــة 
الروايــة  فعنــوان  وبالتــالي  بصمــت،  وتزحــف  تتحــرك  والتــي  والملســاء 
حيــاة  ومســارات  ذاكــرة  عــى  تــدل  والتــي  بالســيرة،  الافعــى  وارتبــاط 
في الظــل، تأخــذ القــارىء إلى تفاصيــل دقيقــة حيــث التحــرك بتوجــس 
والمؤامــرات.  المخاطــر  مــن  الكثــير  تحمــل  جغرافيــة  ضمــن   وقلــق 

يمكــن  ثانيــة  مــرة  العنــوان  مــن  وإنطلاقــاً  الأفعــى"  ســيرة  وروايــة" 
إطــلاق صفــة الملحميــة عليهــا ليــس لضخامــة العمــل وعــدد صفحاتهــا 
فقــط، وإنــما كونهــا متعــددة المســارات والشــخصيات، تتنــاول جغرافيــة 
شــعب  لتاريــخ  وبتناولهــا  الكثــير،  والدينيــة  التاريخيــة  الأهميــة  مــن  لهــا 
شــديدة  دراماتيكيــة  فصــول  عــبر  الحيــاة  مــسرح  عــى  العتــاة  جابــه 
فلســطين،  ابنــاء  يعيشــه  حــاضر  وزمــن  مــضى  زمــن  في  والألم،  الوجــع 
معــاصر،  وتاريــخ  موغــل  تاريــخ  بــين  بأطرافهــا  القضيــة  تكمــن   حيــث 

ســيرة الافعــى عتبــة نصيــة هامــة تقودنــا إلى الاســتهلال الروائــي، فبــدءاً 
مــن الكلــمات الأولى مــن الروايــة تنتابنــا حالــة مــن الانجــذاب للمتابعــة، 
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نتعــرف عــى بطلــة الروايــة والشــخصية 
أن  نكتشــف  الروايــة،  في  الرئيســية 
الوجــود  بطلــة تحــاول كشــف  الافعــى 
المنطقــة  في  لإسرائيــل  الطــارىء 
تحديــداً.  فلســطين  في  أو   العربيــة 

مــن  الضخــم  العــدد  وبهــذا  الروايــة 
الصعوبــة  مــن  كان  ربــما  الصفحــات، 

الروائــي  القــارئ، لكــن  قبــل  مــن  الســيطرة عــى خطوطهــا وخيوطهــا، 
أن  خصوصــا،  والصحفيــة  الإعلاميــة  خبرتــه  خــلال  ومــن  اســتطاع 
الواضحــة، وعملــه  الصحفــي  بلغــة  والسرديــات  الصــور  بعــض  ينقــل 
شــعوب  ومصائــر  للتاريــخ  جيــد  قــارىء  و  وســياسي  كدبلومــاسي 
مــن  المســارات والســيطرة عليهــا  تقريــب  المنطقــة وتاريخهــا، ســاعد في 
اجتيــاز  اســتطاع  ميهــوبي  عزالديــن  الأديــب  فالروائــي  الــراوي،  قبــل 
زمــن العولمــة والتكنولوجيــا ليعــبر بلغــة جميلــة عــن واقــع الحــال وعــن 
التــي  الأفعــى"  "ســيرة  الروائيــة  ملحمتــه  وعــبر  التاريــخ  مكنونــات 
اختــصرت المراحــل النضاليــة للشــعب الفلســطيني مــن خــلال شــخصية 
 1984 بعــرب  يســمون  بــما  فلســطين،  ســكان  مــن  فلســطينية  نســائية 
ومــن حيفــا المدينــة الفلســطينية الســاحلية، ومــن حيفــا وعــبر شــخصية/ 
ســطوة  تحــت  يومياتهــا  ونعيــش  عديــدة  فلســطينية  مــدن  نــرى   / رينــاد 
متنوعــة،  و  مختلفــة  شــخصيات  مــع  ونعيــش  الاسرائيــلي،  الاحتــلال 
 ونحــن نرتــوي مــن جرعــات إشــباع الفضــول، كلــما تقدمنــا في القــراءة. 
الفلســطينية  المــرأة  نضــالات  وتتوضــح  الأحــداث  تتشــعب 
وتوضــح  الصهيونيــة  ولــلإدارة  للأحتــلال  فلســطين  أبنــاء  ورفــض 
.. والحصــار  القمــع  سياســات  رغــم  للعــدوان  المجابهــة   عمليــات 

ســيرة الافعــى تاريــخ نضــال الشــعب الفلســطيني في زمــن الاســتهلاك و 
التكنولوجيــا والــشركات العالميــة والهيمنــة الرأســمالية وزمــن تضــارب 
مصالــح الرأســمال العالمــي، لذلــك تحمــل الروايــة عــدة أشــكال للخطــاب 
التقريــر  الكاتــب عزالديــن ميهــوبي أســلوب  اســتخدم  الــسردي حيــث 
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الصحفــي أو اللغــة الإعلاميــة في الحديــث حــول الأحــداث الجاريــة ،كــما 
أنه استخدم الأسلوب الأمني الاستخباراتي وكأننا أمام رواية تتحدث 
عن الجاسوســية ومغامرات الجواســيس خلف خطوط جبهات القتال، 
الدبلومــاسي  الســلك  في  طويلــة  ســنوات  عمــل  الروائــي  أن  وخاصــة 
ويتقــن الكثــير مــن مفاهيــم العلاقــات الدوليــة وتشــعباتها،كما أنــه يمتلــك 
 الخــبرة في فهــم العلاقــة المتشــابكة مــن العلاقــات الدوليــة ومصالحهــا. 

في  تبحــث  روايــة  أخــرى  فصــول  في  الروايــة  تبــدو  آخــر  جانــب  ومــن 
الأصــول  بعلــم  مختــص  بحــث  امــام  وكأننــا  والأجنــاس   الأصــول 
هويــات  يفحــص  المكاشــفة  مجهــر  تحــت  الجميــع  حيــث  والأثــار 
بــالأرض، بلغــة بعيــدة عــن لغــة  شــعوب المنطقــة وأصولهــا وعلاقتهــم 
عــى  ليــس  يعتمــد  ميهــوبي  عزالديــن  لــدى  الروائــي  فالــسرد  العلــم، 
لغــة الأدب، وانــما يتنــوع الخطــاب اللغــوي بــين فنــون الشــعر والإلقــاء 
تمارســها  التــي  ،فالحــوارات  الداخــلي  والمونولــوج  والحــوار  والرســائل 
أمــام  نقــف  أن  المتولــدة  الاســئلة  عــبر  تعلمنــا  و  مميــزة  الروايــة  بطلــة 
مــن  كثــير  في  تعتمــد  الروايــة  أن  وخاصــة  ومعطياتــه،  التاريــخ  عظمــة 
الأحيــان عــى شح القضايــا مــن خــلال الأندمــاج مــع الســيرة الذاتيــة 
المتخيلــة البطلــة الرواية)رينــاد( حينــما تعــرف القــراء عــى تفاصيــل مــن 
الدائــم . يافــا وتطوراتهــا وقلقهــا   يومياتهــا وتفاصيــل عــن حيــاة مدينــة 

إن روايــة "ســيرة الأفعــى" روايــة مســافرة في الزمــن تحــط رحالهــا عنــد 
محطــة حــرب تمــوز 2006، وتصــل لعــام 2013 عــبر خطــاب متفاعــل 
مــن الــسرد والتقريريــة السياســية، ولغــة التخاطــب التراســلي حيــث أدب 
الســياحية والأبحــاث  المشــاهد  تأثــير  الرســائل واضــح وجــلي، وأيضــا 
التاريخيــة، وخاصــة. ان الروايــة تخبرنــا عــن أسرار التاريــخ وتحليــلات 
جــدا  هامــة  لوثائــق  وانكشــاف  بارزيــن  سياســيين  واقــوال  لتصرفــات 
جديــرة بالقــراءة والفحــص والتحليــل، روايــة مفتوحــة عــى صراعــات 
دولية تتحدث عن الصراع الثقافي والاختلاف وعن البنى الاقتصادية، 
والروايــة الشــاهقة الطــول اختصــار لتاريــخ فلســطين، وتحليــل لطبقــات 
اجتماعيــة حيــث التنــوع الأثنــي واللغــوي والثقــافي، فالروايــة تضــم بُنــى 
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انثروبولوجيــة حيــث البحــث عــن أصــول اليهــود والعلاقة مابين الذهنية 
التوراتيــة والعقيــدة الصهيونيــة وخرافــة الوجــود التاريخــي والتحــولات 
العالميــة  الحــرب  بعــد  المنطقــة  في  والانكليــز  الفرنســيين  صنعهــا  التــي 
التــي  التجليــات  و  العــرب  تجابــه  التــي  والتحديــات  والثانيــة،  الأولى 
 يمتــاز بهــا الفلســطيني ومــن ثبــات للحــق الفلســطيني وعدالــة قضيتــه .

و ايضــا الروايــة رحلــة ســياحية سياســية أدبيــة تاريخيــة في بقــاع فلســطينية 
 تحمــل روح المغامــرة إضافــة إلى مناطــق أخــرى مثــل تركيــا و اســبانيا .

 كما أن استخدام الكاتب للغة الشعر وتنوع اشكال السرد مثل استخدامه 
لأجــواء  الموســيقا  مــن  جرعــة  أضــاف  الــذي  الســينمائية،  الكتابــة  نمــط 
 الروايــة، فقــد شــعرت أن ثمــة موســيقا تراققنــي أثنــاء قــراءتي للروايــة. 

كما أن متابعة أكثر من 50 شــخصية وحواراتها كان أســلوبا جميلا دفعنا 
للمتابعــة وأكتشــاف أسرار تاريخيــة رواهــا الــراوي بأســلوب الســياسي 
الباحــث والأكاديمــي العــارف بتفاصيــل الأحــداث واللغــة الإعلاميــة 
وطريقــة نقــل الاخبــار وروايتهــا وكأننــا أمــام وكالــة إعلاميــة حصيفــة، 
واســتخدامه أدب الرســائل والرســائل بــما تحملهــا مــن نكهــة الفضــول 
والخصوصيــة الذاتيــة، بــما تحملهــا مــن معلومــات و خاصــة أن الروايــة 
ممارســة  النفــس  وتمنــح  الأنفــاس  تحبــس  تجسســية  أمنيــة  وقائــع  تضــم 
التحقيق مع كل شخصية جديدة تدخل الرواية، ذاك التشويق كان أمرا 
 مســاعدا في أجتيــاز صفحــات الروايــة التــي تجــاوزت الـــ 750 صفحــة .

بقــي أن نقــول إن روايــة ســيرة الافعــى تحمــل الكثــير مــن الســمات التــي 
يمكــن تناولهــا نقديــاً، وتعــد رســالة ضــد التطبيــع و إيــمان عميــق بعدالــة 
القضيــة الفلســطينية و ســيرة لشــعب مقــاوم يــصر عــى البقــاء في وجــه آلــة 

صهيونيــة طارئــة الوجــود .
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  انطولوجيا العناوين وسيمياء التواصل في المجموعة القصصية

متنزه  الغائبين للقاص  العراقي ميثم  الخزرجي..

الناقد البروفيسور حمام محمد - الجزائر

ــة  ــال لدراس ــا مج ــا  بصفته ــب  الانطولوجي ــا  تتغل - أحيان
ــة   ــيمياء المعرف ــا على  س ــن  بنيته ــة م ــوس  الكلم طق
ــيميولوجية   ــة  الس ــة  ذات الدلال ــرى الكلم ــة،  فتتع اللغوي

ــرار... ــلا  ق ــا ب ــح كأنه وتصب
حــين  يستشــعر  بعضنــا  أحاســيس منفــردة ، قــد تخــرج عنــوة  ولهــا  أثــار  خفيــة 
لا يعلمهــا إلا الله  والســليب نفســه الــذي  يحــاصره  الاعــتراف  الجهــوري 
بســلوكيات غريبــة  قــد تحــدث  في  مواســم عديــدة ، تخــص  الفــرد الإنســاني 

ومحيطــه، يحــاول  تغطيتهــا  أو حجبهــا لأنهــا  جارحــة  للشــعور العــام ..
  وجــدت  في  المجموعــة القصصيــة ) منتــزه  الغائبــين( للقــاص العراقــي " 
ميثــم الخزرجــى" نوعــا  مــن البــوح الرقيــب،  المحتــاط  ذكــره  في "بــوح الكتابــة 
" لكنــه  عنــد  القــاص ، نــزع  عنــه  بعضــا مــن ســتائر الغيهــب  في كل  ملفــوظ  

وحــاول  إعطائنــا  المثــير  للجــدل  في  مجموعتــه  القصصيــة  الأنفــة ..
   ولهــذا  ومــن  منظــار  تفكيــك  النــص  المــسرود  باســتعمال  اتجاهــات المؤلــف  
لم أذهــب  بعيــدا عــن  تشــخيص  عناويــن المجموعــة  للخــروج  بانطبــاع  عــن  
المؤلــف  الــذي  يبقــى هــو بيــت الســند عوضــا عــن  موتــه  في  الكتابــة  لطالــما 
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نــادي  بهــار  الامبريطيــون .
- هل مات  ام  امات ) المؤلف  (..

  إن  المؤلــف  إنســان  موهــوب  ،  يداعــب حركــة  التنقــل  بــين  الكلــمات 
يحكــم   وكأنــه   النبيــه،  للقــارئ  يــتراءى   أنــه  حتــى   ، علميــة  تقنيــة   بطريقــة  
الــسرد  ضمــن   نتيجــة ، وطريقتــه  في  ليصــل  إلى تحقيــق   بطريقــة رياضيــة  
المجموعــة "منتــزه الغائبــين "   اختلطــت  بالروايــة  الواســعة والمدموغــة بآليــة  
الحكــي  والنفــس الطويــل ، يكتــب "بنفــس  واحــد" ، يشــبه  عــدّاء  مختصــا 
في  المئــة  مــتر، ومــع  ذلــك يوصلنــا  إلى نتيجــة ، في  بعــض  الأحيــان  نتنبأهــا  
قبــل  ان نواصــل  معــه  الطريــق ، وفي  رأي  ان  إطنابــه  في  التفســير  الحركــي  
للســلوك  البطــلي  في  قصتــه  الأولى  )  الخاصــة  بالممرضــة  الصامتــة(  انــما  
يــدل  أنــه  يســتعرض  موســوعته  في " عــالم التحــدث " عــن  سر التحــول  في " 
الجنــدر"  أو مــا نســميه  بانتربولوجيــا  الجســد ، ولعــل  إخــراج "بــوح الممرضــة  
مــع  كلبهــا " برانــج" ، وتعهدهــا  بــلا  تعــدي  عــى  الأعــراف، جعلنــي احترمــه  
لأنــه  مــارس  قصــا  دينيــا  جميــلا  منــع  منــه    شــيوع  الرذيلــة  وهــو مشــكور  
عليــه ولــو وجــدت خلافــة  لــما  درســت  تفكيكــه وهــذا انطبــاع  جيــد إنــما  يــدل  

عــى  تمكنــه  مــن  القــص واصالتــه.
ربــما  القــارئ  يحــاول  أن  يعــرف  كيــف  تــم  ذلــك ؟، أقــول  بمــرارة الغــرب، 
أن  الوحــدة  الأنثويــة  عندهــم  يغذيهــا كلــب ، القــاص  لم  يكمــل التفاصيــل 
الذنــب   تذكــر  طريــق   إلى   بالخــروج   ولطيفــا  صعبــا   منعرجــا   واســتعمل 
ومعانــاة الحبيــب  والعهــد ،الــذي  اعطتــه  الممرضــة  وهــذه  إشــارة  عــى  أن  

توفــر  العهــد  والميثــاق عــن  الكناســيات..من  وجهــة  نظــره..
- الماثل  في  الفراغ:

قصــة آلــة  تشــبه في تفاصيلهــا  المرحليــة ، تطــور  التكنولوجيــة  الصناعيــة  مــن 
التقليديــة  إلى  العصريــة،  ولا ســيما  في  ميــدان كشــف الــترددات الصوتيــة، 
أن   تــراءى لي   مــا   ، النطــق  عــن   "المســئول   الفونــام  عــى  مســتوى" جهــاز 
القــاص  اخــرج  لنــا" مونولوجــا" سريعــا ، اســتعرض  فيــه  مــع نفســه  تاريــخ  
التكنولوجيــا الفينومانيــة ،التــي  طــورت نظريــات  الاتصــال  اللغــوي عنــد  
دي ســوسي يــر، ورومــان  جاكبســون  مــن  خــلال  الصــور الذهنيــة المتجســدة 
في  الفنــان  الجــبران  الفاقــد  لحيوتــه  التفكيريــة مــن خــلال اعتــلاء " حجــم  
صــوت  الزلــزال  بقــوة  )7(  عــى  ســلم ريشــتر"..موقعا خســارة  فونيتيكيــة  

عــى  درجــات  صوتــه، في  البدايــة .
 ونحن نقيس "العنوان " كعتمة   باتجاه  المؤلف  نلاحظ  صفات  شخصية  
في  المؤلــف  تظهــر   أولا:  الثقافــة الموســوعية  في  النواحــي العلميــة، حتــى 
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بــدا لي  انــه  متخصــص  في  العلــوم  والتكنولوجيــا ، فالتقاريــر  الطبيــة  التــي 
اسردهــا   كانــت دالــة  فعــلا  عــى  توصيــف الفواجــع  اللحظيــة  التــي  انتابــت  

بطلــه الجــبران "الرســام الكاريكاتــوري".  
اســتخدم الكثــير مــن  المصطلحــات  الثقيلــة عــى  القــارئ  والــشرح لهــا  كان  
في  بعــض  الأحيــان  مســتوف  وفي  الأحايــين  الأخــرى طويــل  إلى  درجــة  أن  
القــارئ  الــذي يبحــث عــن  التأثــير  لا  يعطــي أهميــة  لتقاريــر  الــتردد الصوتيــة 
الباطنــي،   الســياق  المؤلــف في  أدخلهــا   " جــدا  ذكيــة  مســالة   " هنــاك  ولكــن 
قــرارت  جوهريــة تتخــذ  في  مجتمــع  الكاتــب كان مردهــا  تعميــق " فلســفة 
التأويــل التكنولوجــي"  وإســقاطه عــى  ســلوكيات الســلطة الشــعبية/ وكأنــه  
يــمارس  "فــن  الروكوكــو"  فهــو ينطــق وســائل التجربــة المخبريــة  ويســاعدها  
عــى تقمــص  ادوارا ليــس  مجالهــا  في  زاويــة  اتجاهــات المؤلــف  والعتبــات 

النصيــة .
 وغالبــا  مــا  نــرى  العنــوان في  شــموليته   يعــد  كبــيرا  بالمقــاس الفلســفي،  
فالماثل  في الفراغ  عنون  فضائي  تأويلي  يحدد  الديزان  عى  طريقة  مارتن 
هايدغــر وفي الزوايــا الأخــرى  نــراه جيــدا  لأنــه  يمنــح لنــا صفــة  لأول  مــرة  
نكتشــفها  في اتجــاه  المؤلــف  هــو " تفكــيره الفلســفي في نســق  تكنولوجــي،" 
ولــو مــر في إنطــاق الآليــات مــرة أو مرتــين كان  القــارئ  ســيعتبر نفســه  أمــام 
فيلســوف  وليــس  طبيبــا  نفســانيا وهــذا  خــارج  ميــدان المعاتبــة  فالقــاص  

كملــف  هــو فيلســوف.
- غرفة  المرايا:

حجــرة مليئــة  بالمرايــا كــما تذكــر، معيشــة إنســان  بــين الــماض والحــاضر،  هــذه 
القصــة أبــرز فيهــا القــاص   فكــرة جماليــة  ذات  إيفــاع فلســفي وخيــالي مــن 
خــلال  ذكريــات "الأب  متريانــو  مــع  ابنتــه جوتفريــت " التــي  أصبحــت  
تشــكل  لــه  ســندا  رئيســيا  وهــو  البطــل  الأســطوري  ذلــك الســند الــذي  
انبنت  عليه  قصص " ميثم الخزرجي " فكل  خطاطة فصية،   كانت محشــو  
بإطنــاب وتفاصيــل  غــير  لازمــة  ممــا أعطاهــا  صفــة العلميــة والتكنولوجيــة  
أكثــر  منهــا  قصــة  تفاعليــة  تحــدث الأثــر  مــن الدرجــة  الأولى ، وذلــك  ليــس  

عيبــا  لان معجميــة  المؤلــف  في  الجانــب التكنولوجــي  طلــت  طافيــة .
التــي  تشــتغل  "مختبريــة"     وقــد  ذكــرني  ذلــك الوهــج بإحــدى الأديبــات  
فانطقــت  كل  الوســائل المســتعملة  بــل   حتــى  المــواد الكيمائيــة ،جعلــت  لهــا  

أدوارا  في الحيــاة .
  وفي  الأخــير أثنــاء   تقديــم تقريــر  عــن القصــة  فهــي  فكــرة  تدخــل  ضمــن  
مسار المونولوج الصامت  الذي  يقوم  المؤلف  بإنطاقه، وتصوير  أحداث  
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عــى لســانه، ومــا  يلاحــظ هــو النفــس الطويــل  في  الحكــي  أو القــص والــذي  
يصلــح  للروايــة أكثــر  مــن القصــة  فميثــم الخزرجــي   في  حقيقــة الأمــر " 
بتفاصيلهــا   الروايــة   يمتهــن  لــو   منــه  قصــصي   أحســن    " روائــي  أســلوبه  
التــي تحتويهــا  مجموعتــه  الســابقة  لــكان   سيشــق  عالمــه   إلى طريــق  "الروايــة 
العلمية"  وأنا انصحه   بذلك لأنه  أقرب  بنفسه  الطويل  وغنى  معجميته  

المعمليــة   شــاهدة   عــى   وضــوح مســاره  في هــذا الجانــب..   
- منتزه  الغائبين: 

عنــوان يجــاري  مــا تحملــه مخيلــة المؤلــف  مــن  رســمات  فلســفية ، حــاول  أن  
يفــكك  فيهــا  مزاعــم  بطلــه " ســباهي"  الغائــر  في  وحــدة متأنيــة لهــا  لواحقهــا  
بــإدراج   الوحدانيــة"    " لعبــة  وممارســة   النــاس   عــن  والتخفــي   كالمقــبرة  
التخفــي  كدلالــة  ليعطــي  لــه متســعا  كبــيرا مــن  عــرض  أفــكار  فلســفية  كبــيرة  
شحهــا المؤلــف  كمقدمــات  تحليليــة  تجعــل القــارئ  غــير العــادي  يظــن  أنــه 

امــام "مقالــة تحليليــة " لظاهــرة نفســية حلتهــا  شــخوصه .
   الوحــدة المناجــاة والمحــاكاة  والتخفــي ومواجهــة الظــلام،  في  كل المراحــل 
واقــع   التشــكيلية"   "الرســمات  يشــبه  تأويــلي   بأســلوب   تصــف   المفصلــة  

الملفوظــات  المســتعملة  .
 حقيقة اظهر المؤلف  في  المتنزه  "قدرة  متقدمة  في  التحليل  الابستمولوجي 

" دون أن  يترك  المجال ضيقا   للتفسير  عندما استعمل  الأمثلة  .
  فالعنــوان عــى  غرابتــه  مــن حيــث "الانطولوجيــا"  ففيهــة  ســياق  بأكملــه  

يحــاول أن  يجــر  الفكــرة جــرا الى مصيــدة الفلســفة .
وأنــا  متيقــن  أن  قــراء  "ميتــم الخزرجــي"  ســيكونون مــن النخــب  التــي  كانــت  
تقرأ مجلات "الجبل"  و"العربي"  في  صفحاتهم  المتخصصة  لهذا  رأيت انه  
مــن الــضروري  بــل مــن  السريــع  جــدا  ان  يــمارس الحــدس  الروائــي   الخــالي  
مــن العــرف العلمــي المعقــد ،  أو يقــوم  باستشــهاد  مــا يقــول  بــإدراج معجــم  
للمفــردات المعجميــة   المقيســة  في الفلســفة وعلــم النفــس   دون ان  يتناســى 

أنــه  يكلــم البســيط ويكتــب للبســيط والنخبــوي.
فإذا كان  قياس الإبداع  هو تقديم العمل المبدع ببساطة ذلك هو الهدف.

 إن  هذه  القاعدة جيدة  ستجعل المؤلف  يصل  الى قلوب  قرائه و أن  فقد 
الســيطرة البلاغيــة عــى نصوصــه  ســيخسر  الكثــير  مــن البســطاء،  حتــى وان  
فضــاء  القــص  اعتمــد  في  المجموعــة  عــى  فضــاءات  غربيــة   بأســماء وألقــاب 

غربيــة أقــرب  منهــا  إلى المدرســة الانجلوسكســونية. 
 نســتنتج  مــن المنتــزه تصــورات  لأفــكار الغربيــين في الســيميولوجيا أمثــال 
"رولان بــإرث" و"وبيــير جــيرو" و"غريــماس" و"كورتيــس" إذ  يظهــر العمــل 
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اللســاني التواصــلي ممهــورا  بالحيــاة  التفصيليــة  التــي  يعيشــها " ســباهي"
- وجهة  الطير..رجل  اليورانيوم.

العنــوان في  انطولوجيتــه الدقيقــة عــبّر عــن مــا  يقاســيه  الإنســان  مــع معانــاة   
الغــازات  المتسربــة الى جســده ، لتتركــه مريضــا  معتــلا ، وهــو  قيــاس  بــرره  
المؤلــف  بالإشــارة  الى تقريــر طبــي  محــض  للطبيــب المختــص الــذي  فصّــل 
عمــل الاورانيــوم  عــى مفاعــلات  النفــس البشريــة  مــن  الناحيــة الجســدية  أو 

المشــاعرية  .
  فالمرض كعقدة  مجلبة لليأس وفي قليل من المرات للنهوض ، والمتناقضات 
وجهــة  وجهتــين  ذو  تشــخيص   الى  بحاجــة  وطننــا  في  الموجــودة  المرضيــة  
والتحكــم  في   الطبيــة   الأجهــزة  التحكــم  في   بمــدى   تقــاس   تكنولوجيــة 

المؤهــلات  التــي  يجــب ان  يعتنــى بصاحبهــا...
- اللائذون  بالظل..حكاية مرض  بكتيرولوجي

الاولى   المــرض   منطلقــات   المؤلــف   فــسر   ســليمان   بطلــه   خــلال   مــن 
وحصارهــا  لــذات ولمحيــط الانســان ونشرهــا  "فوبيــا " المــوت  حتــى  صــار  
الإنسان  يؤمن  بصداقة المرض، وكان  طرحه  كالعادة معتمدا  عى تقارير  
رســمية   وإحصائيــات  منبهــة  لخطــورة  هــذا الــداء،  وأبــرز  اصرار الانســان 
قــوة   نتيجــة  للاعتقــاد في  الطبيعيــة  للعــودة الى حياتــه  المــرض   عــى مرافقــة 

الابــداع  الانســاني  في  التغلــب  عــى  افتــك الامــراض.

خلاصة :
 تظهــر المجموعــة في كليتهــا "عمــل ابداعــي " مــارس فيــه المؤلــف منطلقــات  
الرؤيــة ســببتها  الى ضبابيــة  في  بعــض  الأحيــان  فلســفية  طاغيــة  أدت في  
الموســوعة العلميــة الثريــة في الــكادر  التكنولوجــي والطبــي لــدى المؤلــف.

   ظهــر واضحــا أســلوب القــص السريــع في التنقــل  عــبر  الأمكنــة  بطريقــة  
التــي  تقتضيهــا   تلــك الأمكنــة  للبــوح في وســط  غرائبيــة ، حيــث  لا مــكان 
الأحــداث.. وبــات  واضحــا  جماليــة اللغــة  التــي  ميــزت اســلوب  الطــرح  
في افــكاره ، بينــما تبقــى العناويــن  مبعــدة  عــن الفهــم البســيط  الــذي ينتظــره  
القــارئ  العــربي  العــادي  الــذي منــه ينطلــق التغــير،  وكانــت  الجينالوجيــا  
حــاضرة  بقــوة  في تشــخيص  الظاهــر ، ان أســلوب  المؤلــف طغــت  عليــه 
اللغــة المعياريــة العلميــة،  وهــذا  طريــق  اخــر  للروايــة العلميــة المتخصصــة 
وفي الأخــير  أشــير  أن القصــص  المنشــورة  في  هــذه  المجموعــة تصلــح أن 

تكتــب ســبع  روايــات علميــة مفيــدة.
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البناء النامي للصورة الشعرية

دراسة في قصيدة قافلة الضائعين لغازي القصيبي

د. جمال فودة مصر - عُمان

   إن النــص كبنيــة دلاليــة يتــم إنتاجــه ضمــن بنيــة نصيــة أكــبر، وعلاقــة النــص 
بهــذه البنيــة النصيــة هــي علاقــة جدليــة تقــوم عــى أســاس التفاعــل؛ مــن خــلال 

مــا ينشــأ بينهــا مــن روابــط تتميــز بالتماســك والانســجام.
   وفي البنــاء النامــي للنــص الشــعري يجنــح الشــاعر إلى إنــماء الصــورة الكليــة 
مــن خــلال عــدة صــورة جزئيــة، حيــث تأتــى كل صــورة جزئيــة لتضيــف لبنــة 
جديــدة في بنيــة النــص الشــعري؛ حتــى تنمــو الدلالــة وتتشــكل التجربــة في 
صــورة كليــة تكشــف ملامــح الرؤيــة وتجســد أبعــاد الموقــف خــلال اللقطــات 
المتتابعــة التــي ينظمهــا الشــاعر في خيــط شــعوري واحــد، ينســج مــن خيوطــه 

إطــاراً لصــورة مركبــة مترابطــة عــى المســتوى النفــسي والمســتوى الفكــري .
التجربــة  أبعــاد  لعــرض  النامــي وســيلة  البنــاء  تتخــذ  التــي  القصائــد     ومــن 
وتجسيد ملامح الرؤية عبر مجموعة من الصور الممتدة داخل البنية الدلالية 
للقصيــدة، قصيــدة " قافلــة الضائعــين" للشــاعر غــازي القصيبــي، التــي يمكــن 
تقســيمها إلى خمســة مقاطــع، يمهــد كل منهــا لــما بعــده ويلقــى عليــه بظلالــه، 
حتــى إذا انتظمــت جميعهــا في إطــار واحــد اكتملــت اللوحــة الفنيــة لتعكــس 
بخطوطهــا وألوانهــا مــا اختلــج في نفــس الشــاعر مــن أحاســيس وانفعــالات 

نابعــة مــن أعــماق التجربــة.  

قبيل الغروب
جمعت ثيابي 

وطفت ُ بدور صحابي  
وودعتهم بدموع الحنين

وعدتُ وكانت دماء الشفق 
 تغطي الأفق

حواني طريق الضياع

عضو الاتحاد الدولي للغة العربية 
كاتب وناقد وأكاديمي مصري
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   في المقطع الســابق نلاحظ اعتماد غازي القصيبي عى الاســتعارة الإضافية 
معرفــة  في  الإضافيــة  الاســتعارة  أهميــة  وتكمــن  الشــعرية،  الصــورة  بنــاء  في 
انحرافــات الألفــاظ عــن معانيهــا الأولى مــن خــلال الإضافــات، ثــم اســتكناه 
يعــد  ممــا  ثــوب جديــد،  اللفظــين واندماجهــما في  بــين  القائــم  التواشــج  ذلــك 

إثــراءً لألفــاظ الشــاعر ورؤيتــه الإنســانية في آن واحــد. 
عــى  صــورة  جــاءت   ، الضيــاع  ، وطريــق  الشــفق  ودمــاء   ، الحنــين  فدمــوع 
بنيــة  تصويريــة تتميــز  لــه في  بــين المســتعار والمســتعار  مركــب إضــافي يجمــع 
بثرائهــا الــدلالي  والإيحائــي ، ومــن ثــم يكــون التــماس التناســب بــين الطرفــين 
عــى المســتوى النفــسي ؛ مــن خــلال النظــر إلى ســياق  الصــورة الشــعرية  مــن 
 ، دمــاً  الدمــع  لتســكب  الصــور  تتضافــر  حيــث  والاغــتراب  الرحيــل  زاويــة 

تبــدأ خطواتهــا الأولى في طريــق مجهــول.  وتتعثــر الأقــدام وهــي 

وجاء المساء
وأبصرت أشباحه الواجمة 

 تحملقُ في !
وظلت تردد في مسمعي 

) الى أين تمضي وهذا الطريق 
بدون رجوع؟(

فضج بأذني عويل الرياح  
وروعني من وراء الكهوف عواء الذئاب

غازي القصيبي
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وخلف انحناء الدروب رأيتُ عيون الوحوش 
.. وكدتُ أعود

ولكن سداً رهيباً أطل .. 
يسد علي طريق الرجوع

         فالشــاعر يشــكل هــذه الصــورة التــي تــترك في النفــس إيحــاء قويــاً بالحــزن 
والأســى والوحشــة مــن مجموعــة مــن اللقطــات ) الاســتعارات الوصفيــة ( 
التــي تتفاعــل في إطــار الدلالــة الكليــة لتحــدث هــذا الأثــر النفــسي العميــق 
الطبيعــة  توســيع  ذلــك  إلى  وســبيله   ، بثــه  يريــد  بــما  للبــوح  مؤهلــة  لتغــدو  ؛ 
الاســتبدالية / الوصفيــة للغــة في إطــار العلاقــات الســياقية التــي تربــط بــين 

 . مفرداتهــا 
   تكتســب الاســتعارات الوصفيــة ـ هنــا ـ بعــض ســمات الاســتعارات الفعليــة، 
الاســتعاري   الاســتعمال  في  ذلــك  يظهــر   ، التشــخيص  إلى  الميــل  وخاصــة 
، ســداً ( ،  لــه ) الأشــباح  الواجمــة ، رهيبــاً ( وصفــاً للمســتعار   ( للصفــات 
فالألفاظ المســتعارة مشــتقة كلها من أفعال هي ) وجم ، رهب ( مما يكســبها 
ســمات الاســتعارة  بالفعــل ، ولنــا أن نتخيــل أبعــاد تلــك المخاطــرة بالمســير في 
طريــق بــلا رجــوع ، تقــف عــى جانبيــه الأشــباح المخيفــة ، والغريــب أن هــذه 
الأشــباح تقــدم النصيحــة ؛ لتثنيــه عــن مواصلــة الرحلــة ، ورغــم صــدى عويــل 
الريــاح وعــواء الذئــاب الــذي يــتردد في أذنــه ، وعيــون الوحــوش التــي تترصــد 
الســائرين يمــضي، وحــين فكــر في الرجــوع، مكتفيــاً مــن الغنيمــة الإيــاب حيــل 
بينــه وبــين مــا يشــتهي بســد رهيــب قطــع عليــه طريــق الرجــوع ،هكــذا تتلاحــم 
الصــور الجزئيــة لتنمــو بالصــورة الكليــة، الأمــر الــذى يزيــد فاعليتهــا في الإيحــاء  

بأبعــاد نفســية وشــعورية مــن خــلال الصــلات الخفيــة بــين عناصرهــا .

 وفي الفجر
أقبل نحوي غريب ..
 يرددُ أهلاً بهذا الرفيق

وقلبتُ عيني فأبصرت فيه 
هزال الخريف .. وذل المساء

وكان سؤال
وكان سعال طويلٌ وقال :
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 أنا يا صديق من الضائعين 
 هجرتُ المدينةَ 

 وأقبلتُ أدفن بين الدروب
بقايا الليالي الحزينة

 فقد كان لي في رحاب المدينة
حياةُ وطفلُ صغيُر

وذات مساء أتتنا الرياح 
وسارت ببيتي وطفلي الصغير

وطالعته في حنان الحبيب
وقلت: يدي يا أخي في يديك
فقد كان لي خلف باب المدينة

 قلبٌ وليدٌ
كطفلك قد كان قلبي الوليد
وذات مساء .. طواه الردى

فأصبحتُ من غيِر قلبٍ أسيُر
فهيا معي 

النــور والأمــل وزوال  عــى  رمزيــة  نفســية  الفجــر كدلالــة  بــين  الربــط  إن     
الخــوف والظلــم ، قــد تحولــت إلى النقيــض ؛ حيــث جــاء مــع الفجــر ضيــف 
،ولهــذا  والجــوع  الفقــر  أمــارات  هيئتــه  عــى  وترتســم  الــذل  ملامحــه  تكســو 
تكتســب الاســتعارة الوصفيــة حضــوراً خاصــا ً باســتخدامه لهــا دون غيرهــا 
،إذ يلقــى عليهــا  القصيبــي مــن ظــلال شــخصيته ويخضعهــا لطبيعــة موقفــه 
والتأمــلات اللاشــعورية التــي  تتفاعــل معهــا في أعماقــه فنــرى هــزال الخريــف ، 
وذل المســاء مجســداً في شــخص غريــب ضعيــف عصفــت بآمالــه ريــاح هوجــاء 
فــما أبقــت لأحلامــه مــن أثــر، وهــو يبحــث عمــن يعينــه وجــد شــاعرنا الــذي 
يعــاني هــو الآخــر نفــس المصــير ، إنــا هاهنــا غريبــان ، وكل غريــب للغريــب 
ــسَ يَـــؤوبُ ، ولا يــدري أيشــجى لــه أم يأســى لنفســه ؟  ــاتَ لَيـْ نســيب ، ومَــا فَـ

لكنهــا المصائــب تجمــع المصابــين!
مبتكــرة  حيــة  لينســج علاقــات  المألوفــة  العلاقــات  القصيبــي  لقــد تخطــى     
خصبــة، فهــو يصــوغ الواقــع صياغــة جديــدة، تــؤدى فيــه اللغــة الشــعرية دوراً 
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كبــيراً باعتبارهــا طاقــة مــن الحيــاة والحركــة مثقلــة بوافــر المعــاني، لغــة مســتمدة 
مــن معجــم الحــالات النفســية.

وسرنا معاً
وحدثني عن أماسي الحنين

وعن بيته وكروم العنب
وما في الحديقة من ياسمين

وكيف يطل عليه القمر
وحدثته عن زمان الصِغر
وعن إخوتي وليالي السمر

وكيف طوت كل هذا المدينة

   إن اعتــماد الشــاعر عــى الدلالــة المعنويــة / المجــردة مــن الخيــال يشــير إلى 
اســتبطان الشــاعر لنــوع مــن الازدواجيــة في الجمــع بــين مــا هــو معنــوي ومــا 
هــو حــسي في إطــار البنيــة التصويريــة التــي لا تخفــي الدلالــة بقــدر مــا تظهرهــا 
في ســياقها النفــسي والجــمالي، ومــن ثــم فإننــا مطالبــون بالتمييــز بــين الموضوعــي 
والــذاتي؛ لكــى تنفتــح الحقيقــة في مســاق نظــرة تتنــاول موضوعهــا بوصفــه حيــاً 

متناميــاً.
   ففــي الطريــق يتســامر الرفــاق ترويحــاً واستئناســاً، فتنثــال الذكريــات مــن هنــا 
وهنــاك، والحديــث ذو شــجون ...، فمــن البيــت والأهــل إلى الطفولــة وليــالي 
الســمر؛ لهــذا اعتمــد القصيبــي عــى رصــد أبعــاد الحــوار مــن خــلال الفعلــين ) 
حدثنــي - حدّثتــه) مســتعيداُ مــن خلالهــما لحظــات ولــت إلى غــير رجعــة، وجــاء 
الكئيــب إلى مــاض كان  الواقــع  مــن  اللحظــات للخــروج  لتلــك  اســتدعاؤه 
يمثــل لحظــات الفرحــة ، ويرســم عــى الوجــه ملامــح العــزة والثقــة بالــذات 

وبالآخــر.
   فالشــاعر يطــرح قضيــة حيــة، لــذا جــاء المقطــع خاليــاً مــن الخيــال ممــا جعلــه 
أقــوى تمثــلاً في نفــس المتلقــي، حيــث تصبــح التجربــة أكثــر حيــاة وتظــل دلالتها 

حــاضرة ماثلــة مــن خــلال مشــاهد الانكســار التــي يعيشــها.
   ونلحظ لدى الشاعر قدرة فنية رائعة عى شحن أبسط الصور وأوضحها 
بأعمق الإيحاءات وأشدها تأثيراً ـ يظهر ذلك في الصور الحقيقية ) وحدثني 
عــن أمــاسي الحنــين ، وعــن بيتــه ...، وحدثتــه عــن زمــان الصِغــر وعــن إخــوتي 
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... ، وكيــف طــوت المدينــة كل هــذا ( ؛ إذ تخلــو مــن التعبــيرات المجازيــة إلا 
أنهــا تشــع بإيحــاءات نفســية تعــبر عــن أصعــب اللحظــات الشــعورية وأفدحهــا 

دون أن تفقدهــا شــيئاً مــن أســاها المريــر. 

وعند الظهيرة
سمعنا خطى مقبلاتٍ كثيرة

وجمعاً غفيراً من الضائعين
يسبون ليل المدينة

وسارت مع الدرب قافلة الضائعين .
   بــين اســتنطاق الدلالــة واســتيحاء عكســها تتشــابك خطــوط الدلالــة ؛ لتؤيــد 
الدلالــة المطروحــة بأمثلــة مــن الوضــع الراهــن ؛ إذ تعــبر عــن الــصراع الــذى 
يجتــاح المجتمــع العــربي مجســداً ـ في لقطــات حيــة ـ فكــرتي الفنــاء والبقــاء ، إذ 

تشــكل كل واحــدة منهــما بعــداً شــعورياً ذا مغــزى يفــارق أخراهــا . 
   ورغــم التوتــر النفــسي الــذى يعيشــه الشــاعر فإنــه لا ينفعــل ، وإنــما يتفاعــل 
مــع الموقــف تفاعــلاً نفســياً عميقــاً ، مزاوجــاً  بــين الصــورة والحــدث شــكلا 
ففــي   ، متوتــرة  متحركــة  بنيــة   في   مضمونــاً   والفكــرة  الإحســاس   وبــين   ً
الوقــت الــذي ينبــش الشــاعر بأصابعــه صخــر اليــأس بحثــاً عــن الأمــل تحــت 
ركام الأســى ، لتســطع شــمس الحريــة تبــدد ضبــاب القهــر ، فجــأة تصدمــه 
نــشر  الــذي  المدينــة  ليــل  يســبون  أصواتهــم  تعالــت  الذيــن  الضائعــين  جمــوع 
عــى النفــوس ظلمــه وظلامــه ، وبهــذه المعــاني التــي يحملهــا المقطــع الخامــس 
والأخــير يكتمــل التشــكيل الــدلالي للقصيــدة ويكتمــل معــه موقــف الشــاعر 

مــن قافلــة الضائعــين التــي منهــا وإليهــا كان المهــرب!!
لقــد عنــى الشــاعر خــلال المقطــع الســابق بتشــكيل بنيــة نفســية خاصــة؛ ليقــدم 
مــن خلالهــا صــورة كيــان مبعثــر يتشــظى بــآلام الحيــاة في إطــار ســياق يســتلهم 

تموجــات الحالــة النفســية في جــو مــن التكثيــف الفكــري والأدائــي.
وبهــذا المقطــع الأخــير يرفــع الشــاعر يــده عــن الصــورة بعــد أن وضــع آخــر 
لبنــة في بنائهــا النامــي الممتــدة خطوطــه في نســيجها الفنــي، لتشــكل الصــورة 
مــن  العــادة  يبــدأ في  ينتظمهــا خيــط شــعوري واحــد،  التــي  للتجربــة  الكليــة 
منطقــة ضبابيــة ثــم يتطــور في ســبيل الوضــوح شــيئاً فشــيئاً ، حتــى ينتهــي إلى 
إفــراغ عاطفــي ملمــوس، ذلــك أن وحــدة العاطفــة وتطورهــا في اتجــاه واحــد 

همــا الســمتان المميزتــان للبنيــة الداخليــة للقصيــدة .
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أن تودع شاعرًا يعني أنك تفقد قطعةً من جمال هذا العالم..
لأن الشاعر يعدّ وتيقةً حضاريةً ضد العدم، كما يقال

و لأننــا نصنــعُ مــن الحــزن جمــالا، ونلــون بالدمــع لوحــة الحيــاة 
المتحركــة، ننعــى بــكل أســى رحيــل الشــاعر الفلســطيني الكبــير

الأستاذ الرائد والمربي الفاضل..
مصطفى حسن أبو الرّز

الذي استوطن القطيف منذ أربعين عاما
فداعب ترابها و اختمرت روحه بعبق نخليها، واعذوذبت

مشاعره بين أفيائها، واحلوّت بعينيه مفاتنها..
لهــذا كان ابــن الأرض رغــم غربتــه وهجرتــه إليهــا، لا باعتبــاره 

..وترجل الشعر عن صاهله

علي مكي الشيخ - السعودية
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ضيفــا عليهــا، وإنــما هــو نخلــةٌ مــن نخليهــا، وشــتلةٌ مــن باســقات 
ظلالُهــا الوارفــة.

ولم تكن للغربة معنى في قاموسه، كان كما قال الشاعر:

مـــــألـــــفًـــــا تــــــــــــكُ  ولم  ألــــــفــــــنــــــاهــــــا  وكـــــــنـــــــا 
كما يؤلف الــيءُ الــذي ليس بالحسن

تُـــؤلـــفُ الأرضُ الــتــي لم يــطــب بها كــما 
ــنـــهـــا وطـــن هــــــــــــواءٌ.. ولا مــــــــــاءٌ.. ولـــكـ

 
وموجهــا  مدرســا،  والوعــي  العلــم  بوابــة  مــن  القطيــفَ  دخــل 
حتــى  ا،  بــارًّ وأخــا  وفيًــا  وصديقــا  اجتماعيــا،  وفاعــلا  تربويــا، 

عظيــما..  أبــا  أصبــح 
وبدماثــة  الجــم،  وتواضعــه  الشــفيف،  بنبلــه  الحســن  أبــو  تميــز 

الهادئــة طباعــهِ  أريحيــة  أخلاقــه،و 
لتجســيد  المثــل  أروع  فقــدم  لــه،  النــاس  محبــة  بذلــك  فصنــع 
مشــاعره.  ورســاليةِ  الإنســان  آدميــة  بــين  الروحــي  التواصــل 

رغم عدم تواصلي به بشكل عميق
إلا أنه يبعث لي رسائله في كل مناسبة، أو حادثة مرت به

وإذا أرسلت له بعض نصوص الخجى.. 
كان يردّ معلقًا ومشجعا ومحفزا، أسجل هنا إحدى 

تعليقاته لي وكانت عقب نص "ملائكة الكلام" قال:
"يا سلام

هكذا يكونُ الشعرُ
حين تتوضّأُ الشفاهُ بالأنبياء

ويُغسلُ المجازُ
 ويشتاقُ الرغيف... 
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كعادتك.. مازلت مبدعًا" 
مثــل هــذه الحــروف التــي هــي أكــبر منــي، حيــث تفــوه بهــا شــفتا 
فتيــل الحــماس وإلهــاب جــذوة  إشــعال  مــن شــأنها  الكبــير،  هــذا 

البحــث عــن الجــمال قبــل وبعــد القصيــدة. 
كــما كان دائــما يقــف عندمــا ألقــي مشــاركة في أمســية أو محفــل.. 

مشــيدأ بــما ســمع مــن تجربتــي البســيطة. 
ولســت الوحيــد الــذي كان يبــث فيــه التشــجيع والحفــاوة بــل كان 
هــذا ديدنــه مــع الأصدقــاء ممــن يجــد فيهــم مــا يــرض نهمــه الجــمالي.

والمثابــرة  والجــد  المســؤولية  بــروح  معجونــة  روحــه  ولأن   
لآخريــن يقــدم  مــا  كل  في  والصــدق  

نجده، توزع في تواجده بين المجتمع القطيفي
كان حــاضرا في كل المنتديــات الأدبيــة والثقافيــة، رغــم عضويتــه 
في الكثــير مــن المؤسســات العربيــة والدوليــة، إلا أنــه ينســاب مــع 

النــاس ويعيــش بينهــم بــكل بســاطة عيــشٍ، وســهولة معــشره.. 
رجلٌ نذر نفسه لآدميته، فاشتعلت روحه ليضيء بها الآخرين، 

يقول الشاعر
لولا اشتعال النارِ فيما جاورت

ما كان يُعرفُ عَرفُ طيبِ العودِ
هــذا يعنــي أن كل مبــدع، مــا كان يبــدع لــولا معاناتــه الشاســعة 

العميقــة، وهــو كان كذلــك.. 
فهــر الرجــل المهاجــر، والمثكــول بذويــه، والقلــق المســتمر الــذي 

عاشــه، كل ذلــك لم تمنعــه مــن ارتســامِ البســمة عــى شــفتيه. 
وماكان مثبطا ولا متبرما بشكل ظاهر، لا من خلال شفاهيته، 

ولا كتاباته وحروفه.. 
بل كان ممتلئا بالصمود بعزيمة الصبر
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وكأنه يتمثل بحكمة الشابي:
ســــألــــت لــــــــــمّا  الأرضُ  لَي  وقــــــــالــــــــت 

الــــــــبــــــــشْر تــــــــكــــــــرهــــــــين  هـــــــــــل  أمُّ  أيـــــــــــــــا 
أبـــــــــــــاركُ في الـــــــنـــــــاسِ أهــــــــل الــــطــــمــــوحِ

الخــــــطــــــرْ يـــــســـــتـــــلـــــذُ ركـــــــــــــــــوبَ  مــــــــــــنْ  و 
الـــــــزمـــــــان يــــــــــــماش  مــــــــــــنْ لا  وألــــــــــعــــــــــنُ 

ــــش عـــــــيـــــــشَ الحـــــجـــــرْ ــيـ ــ ــعـ ــ ــالـ ــ ويــــــقــــــنــــــعُ بـ
هـــــــــو الـــــــــكـــــــــون حــــــــــــيٌّ يحــــــــــــبُ الحــــــيــــــاة

ويحــــــــــــتــــــــــــقــــــــــــرُ المـــــــــــــيـــــــــــــت مــــــــــهــــــــــما كــــــــــبْر
ـــيــــور ـــطـ ــــت الـ ــيـ ــ ــــن مـ ــــضـ فـــــــلا الأفـــــــــــق يحـ

الــــــزهــــــرْ مـــــيـــــت  يـــــلـــــثـــــمُ  الـــــنـــــحـــــل  ولا 
ــــب صـــــــــعـــــــــود الجـــــــبـــــــال ــيــ ــ ــهــ ــ ــتــ ــ ــ ومــــــــــــــن ي

يــــــــعــــــــشْ أبــــــــــــد الـــــــــدهـــــــــر بـــــــــين الُحــــــــفــــــــرْ
ولا غرابة حين نجد له عدة قصائد  تماهى خلالها مع معشوقته 

القطيف. 
ومن الجميل أني وجدت ترجمته في كتاب الأستاذ سعود الفرج

   "قالوا القطيف" 
حيث قال عنه:

شــهدت  التــي  المنتديــات  تلــك  عــبر  واضــح  حضــورٌ  لــه  "كان 
بعــض قصائــده الرائعــة، إشــادة وتمجيــدا بها)القطيــف( ورجــال 

فيهــا.."  الفكــر 
العمــل  رواد  تكريــم  حفــل  في  ألقاهــا  التــي  قصيدتــه  وســاق 

بالقطيــف.  الاجتماعــي 
والتي يقول في مظلعها:

وطــــــــــن الــــــشــــــعــــــرِ وألحــــــــجــــــــا والجــــــــــمال
ــــن جــــــلالِ؟ كـــيـــف أشــــــد في مـــشـــهـــدٍ مـ
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وكشــاهد عــى حضــوره بــين أصدقائــه ومحبيــه، بحروفــه الرســالية 
الهادفة

هــذا  بضيافــة  مهنئــا  شــعرية  قصيــدة  بعثهــا  رســالة  آخــر  كانــت 
البيــت: هــذا  منهــا  أذكــر  الكريــم..  الشــهر 

ــة ــدايــ ــر الخـــــــير كـــــــلّ هــ ــهــ "رمـــــــضـــــــانُ شــ
ــنْ مـــشـــكـــاتـــه ــ ــمـ ــ ــا الــــدنــــيــــا فـ ــ نــــعِــــمــــتْ بهــ

شهر مبارك.. تقبل الله طاعتكم
       محبكم

      مصطفى أبو الرز-الدمام
وأخــيرا ترجــل الشــعر عــن صاهلــه يغيــب الشــعرُ جســدا لتــشرقَ 

روحُــهُ بعبــق الجــمال.. 
رحل شامخا.حيث كان صمته هادرا،، وشعره حاضرا يحضرني 
بيــت الســيد عدنــان العوامــي الــذي رثــى بــه الأديــب محمــد ســعيد 

المسلم
ــدرُ الــــكــــواكــــبِ أن تـــغـــيـــبَ خــســوفــا ــ ــ قـ

ــا ــ ـــوفـ ــلِ وقــ ــ ـــيـ ـــخــ ـــنــ ــ وتمــــــــــــــوتُ وارفــــــــــــــــةُ ال

رحــك الله أســتاذنا الأجــل، وأســكنك دار النعيــم وألهــم ذويــك 
وأحبتــك الصــبر والســلوان. 
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صــدرت القائمــة الســنوية التــي تضــم قائمــة أســماء العلــماء الأكثــر تأثــيًرا عــى 
مســتوى العــالم لعــام 2023 في مجــالات العلــوم المختلفــة. وضمــت القائمــة 
البنــاء،  هندســة  تخصــص  في  صابــر  حامــد  البروفيســور  مثــل  بارزيــن  علــماء 
والدكتــور عــلي الحــوري في تخصــص اللغويــات، والدكتــور نضــال أبــو ثابــت 

في تخصــص تقنيــة البوليمــرات.
بيانــات  الببليومتريــة الموجــودة في قاعــدة  البيانــات  القائمــة إلى  تســتند هــذه 
علميًــا  مجــالًا   22 في  باحــث   200,000 مــن  أكثــر  وتشــمل   ،Scopus
أساســيًّا و176 مجــالًا فرعيًــا، مــن بــين أكثــر مــن 8 ملايــين باحــث نشــط عالميًــا.

 PLOS تُســتمد منهجيــة هــذه القائمــة مــن بحــث علمــي محكّــم نُــشر في دوريــة
Biology المرموقــة في عــام 2019. وأجــرى هــذه الدراســة فريــق بحثــي 
ســتانفورد،  جامعــة  مــن   John P. A. Ioannidis البروفيســور  بقيــادة 
ومــن هنــا عُرفــت إعلاميــا بـــ "قائمــة ســتانفورد". ومنــذ نــشر هــذا البحــث، يتــم 
تحديــث القائمــة ســنويًا باســتخدام أحــدث البيانــات الببليومتريــة مــن قاعــدة 
بيانــات Scopus ثــم نشرهــا مــع نصهــا البرمجــي كبيانــات مفتوحــة المصــدر 
عــى موقــع Elsevier الرســمي. ويُذكــر أن المنهجيــة العلميــة لهــذه القائمــة 
تعتمــد عــى كفــاءة الإنتــاج البحثــي، وترتكــز عــى عــدة مــؤشات، منهــا: عــدد 
الأبحــاث والاقتباســات التــي حصدتهــا، ومــؤش هــيرش h-index لقيــاس 

الإنتاجيــة العلميــة للباحثــين، ومــؤش قيــاس التأليــف المشــترك، وغيرهــا.
ويضــاف هــذا الإنجــاز إلى قائمــة إنجــازات الإدارة العامــة للتعليــم بالجبيــل 
التــي تهــدف أن تكــون معيــاراً للتميــز التعليمــي والأكاديمــي محليــاً وإقليميــاً، 
وانطلاقــاً مــن جهــود الهيئــة الملكيــة للجبيــل وينبــع لتهيئــة البنيــة التحتيــة لتكون 
مدنهــا جاذبــة للاســتثمارات الصناعيــة وتأكيــداً لأهميــة الاســتثمار في العنــصر 
البــشري القائــد لهــذه الثــورة التنمويــة لتحقيــق مســتهدفات البحــث العلمــي 

والابتــكار التــي تحقــق أهــداف ورؤيــة المملكــة 2030.

د. الحوري
ضمن قائمة استانفورد

 أستاذ اللغة الإنجليزية المشارك ورئيس قسم تطوير المناهج 

بمعهد الجبيل للغة الإنجليزية والسنة التحضيرية، الهيئة 

الملكية للجبيل وينبع بالمملكة العربية السعودية
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مــن ضمــن نشــاطها الأســبوعي غرفــة 19 المنتــدى الثقــافي المســجل في أمــيركا 
والــذي تســتضيف فيــه الأديبــة اللبنانيــة إخــلاص فرنســيس، أدبــاء وكتّــاب 
مــن مختلــف انحــاء العــالم والوطــن العــربي خاصــة، لمناقشــة أعمالهــم، والوقــوف 
عــى كل جديــد في الســاحة الثقافيــة، حــل الكاتــب والصحفــي الأســتاذ أحــد 
المــرسي ضيفــاً عــى الغرفــة 19 لمناقشــة روايتــه "مقامــرة عــى شف الليــدي 
ميتــسي" والتــي وصلــت إلى القائمــة القصــيرة لجائــزة البوكــر العربيــة، وقــد 
حــضر اللقــاء نخبــة مــن الأدبــاء والمثقفــين والحضــور المتداخلــين، مــن أبرزهــم 
الكاتــب الروائــي جــلال برجــس. والروائيــة هنــاء عبيــد، والممثــل الســوري 
بشــار إســماعيل، والناقــد المــصري،  ، عمــرو زيــن، ممــن ســاهموا بمداخلتهــم 
حــول الروايــة والظــروف المحيطــة بكتابتهــا، يمكــن للمتابــع والمهتــم بالشــأن 

الروائــي والأدبي والثقــافي بشــكل عــام الإفــادة منــه.
 ،1992 مواليــد  مــن  مــصري  وصحفــي  وروائــي  كاتــب  المــرسي  أحــد 
حاصــل عــى بكالوريــوس الإعــلام مــن جامعــة القاهــرة، تخصــص الإذاعــة 
والتليفزيــون. يتمتــع بخلفيــة متنوعــة ثقافيًــا، عمــل في العديــد مــن المؤسســات 

مقامرة على شرف الليدي ميتسي

مؤسسة غرفة 19 إخلاص فرنسيس
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والعــالم  مــصر  في  الصحفيــة 
العــربي؛ في قنــاة دريــم، وشــبكة 

الوطــن. وجريــدة  روتانــا، 
روايــات:  ثــلاث  بتأليــف  قــام 
الشــمس«  مــن  تبقــي  »مــا 
حصلــت  والتــي   ،2020 عــام 
عــى جائــزة ســاويرس الثقافيــة. 
الثانيــة  روايتــه  وصــدرت 
»مكتــوب« عــام 2021. أمــا 
العمل الأدبي الثالث »مقامرة 

فقــد  ميتــسي«  الليــدي  شف  عــى 
وصــل إلى القائمــة القصــيرة للجائــزة العالميــة للروايــة العربيــة لعــام 2024 

»البوكــر« باســم  المعروفــة 

تميــز الحــوار وعــى مــدى أكثــر مــن ســاعتين ونصــف، مــع الكاتــب بالتعــرف 
إلى جوانــب مــن شــخصيته الإبداعيــة والأدبيــة والظــروف المحيطــة بــه خاصــة 
والكاتــب العــربي عامــة، مــن خــلال أســئلة طرحتهــا عليــه الأديبــة إخــلاص 

فرنســيس.

وقــد بــدأت النــدوة بتعريــف قصــير عــن الروائــي ومــن ثــم دار الحــوار حــول 
أدبــه وبســؤال عــن مــن هــو أحــد المــرسي؟ 

لــو اخــترت جملــة واحــدة تعــبر عنــي أقــول شــخص باحــث عــن الحقيقــة عــن 
طريــق الأدب تختلــف طــرق النــاس في البحــث عــن الحقيقــة وانــا أعتقــد أن 

الأدب هــو مدخــل الحيــاة يعنــي ومدخــلي للبحــث عــن الحقيقــة،.
انــه عمــل كصحفــي تخرجــت ســنة 2013 مــن كليــة الاعــلام،  ثــم أضــاف 
لم  ولكــن  قبــل،  مــن  وكتبــت  الميديــا  المجــال  واشــتغلت في  القاهــرة  جامعــة 
أنــشر حتــى أســتطيع أن أنــشر مــا يليــق بالقــارئ العــربي، وبــدأ النــشر فعليــاً 

2020 ســنة 
وفي ســؤال آخــر أحــد المــرسي كل رواياتــك تــدور حــول الإنســان كــما قــرأت 
في حــوار ســابق لــك، ألا تجــد ذاتــك تغــرد خــارج الــسرب في حــين أن الوضــع 

العــام الآن متجــه نحــو الأنــا؟
 الإنســان  هــو انــا  في الأول وفي الآخــر، يعنــي الإنســان الأنــا والآخــر هــو 
الإنســان أيضــاً  في النهايــة يعنــي حتــى  مدخــل الحيــاة أيضــاّ هــو الإنســان حتــى 

الكاتب أحمد المرسي
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لــو يتكلــم عــن قضيــة إنســانية وقضيــة الشــماغ هــي قضيــة سياســية أو قضيــة 
دينيــة مدخلهــا هــو الانســان، وهــو اللاعــب الأســاسي في أي قضيــة فكريــة 
نقــاش حتــى فلســفي أو  ممكــن أن  تطــرح في الأدب وغــير الأدب وفي أي 
غــيره الإنســان هــو المفــروض يكــون قضيــة يعنــي لــو عرفنــا الفلســفة نجدهــا 
معنيــة بثــلاث أشــياء، هــي " الله والإنســان والحيــاة" الإنســان مدخــل رئيــسي 
في مداخــل فهــم الحيــاة، الانســان هــو اللاعــب الرئيــسي، ســواء الأدب الروايــة 

حــين اناقــش الانســان اناقــش الــذات واناقــش الاخــر، 

يتجــاوز  تعــداد ســكانها  والــذي  مــصر،  مــن  الوحيــد  المرشــح  وحــول كونــه 
تفســيره. هــو  مــا  وروايتــك،  أنــت،  لــماذا  ال100,000,000 

هــو  الطويلــة، ولكــن  القائمــة  ثانيــة في  هنــاك روايــات جيــدة ومصريــة  كان 
رأي لجنــة التحكيــم والنظــرة وهيتهــا في الاختيــار، فالموضــع يعتمــد عــى لجــان 
التحكيــم في الأول وفي الآخــر. ولــو غيرنــا واحــد مــن المحكمــين قــد تتغــير 

النتيجــة بعــض الــيء.

حيــث  مــن  وبينهــم،  بينــك  الاختــلاف  وجــه  مــا  الانســان،  عــن  كتبــوا  كثــر 
الزاويــة والموضــوع، وماهــي قضيتــك الشــخصية أو العامــة التــي تعكســها في 

ولــماذا؟ أدبــك 

كــما ســبق وأشت مدخــل كل كاتــب لــه مدخلــه للإنســان، والإنســان هــو في 
الأول وفي الآخــر هــو مهتــم بالإنســان وأي أديــب مهتــم في النهايــة بالإنســان، 
ولكــن كل أديــب يختلــف في مدخلــه إلى عالمــه الأدبي. في الروايــات الثــلاث لي 
وجــدت نفــسي وبشــكل غــير مقصــود أني مهتــم بفكــرة المــوت وفكــرة الفقــد 
مــا  بالأمنيــات وهــذا  القلــوب وتعلقــه  البنــاء وبحــث الإنســان عــى  وفكــرة 
ظهــر في الروايــة الأخــيرة أكثــر، تعلــق الانســان بالأمنيــات التــي لا تــأتي ولا 
تحــدث، هــذه قضيــة تشــغل بــالي وشــخصي، ولكــن جميــع الكتــاب يكتبــوا عــن 

الإنســان والإنســانية باختــلاف مــع وجهــات النظــر.

وعــن الكتّــاب الذيــن تأثــر بهــم أجــاب، في مراحــل النشــأة وبخــلال مســيرة 
كل واحــد منــا، مــن البدايــات الكتّــاب الذيــن تأثــرت بهــم، الأســتاذ نجيــب 
محفــوظ و توفيــق الحكيــم بشــدة ومــن ثــم انتقلــت إلى أدب أمريــكا اللاتينيــة 
جبريــل ماركيــز، والواقعيــة الســحرية وأشــار إلى نقــاش دار بينــه وبــين الروائــي 
الســحرية  الواقعيــة  ان  رأي،  لــه  وكان  الســحرية  الواقعيــة  عــن  برجــس، 
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هنــا  عندنــا  الأصــل  في  نشــأت 
إلى  تصــل  أن  قبــل  بالــشرق 
انتجناهــا  الجنوبيــة،  أمريــكا 
وأعدنــا اســتيرادها مــن جديــد، 
والمتأمــل للكتــاب الأخير نشــيد 
جــلال  للروائــي  الــدودوك، 
القصــص  أن  يــرى  برجــس  
والمرويــات التــي كانــت تحكيهــا 
النســاء في قريــة الأســتاذ جــلال، 
التــي  القصــص  هــذه  تشــابه 

اللاتينيــة.  أمريــكا  أدب  تناولهــا 
كنــت متأثــر جــدا بالواقعيــة الســحرية، بدرجــة كبــيرة، بــدأت بــالأدب المحــلي 

الــروسي. الادب  إلى  انتقلــت  ثــم  ومــن  اللاتينــي  والادب  المــصري، 
وهــل انــت فــارس وهــل لــك في ســباق الخيــل، امــا هــي مــواد جمعتهــا وثقافــة 
خاصــة بــك، وعــن اختيــار مهنــة الصحافــة، وهــل كان لهــا دور في الكتابــة، 
وعــن تحويــل العمــل إلى ســينمائي أو درامــي فعــلا فقــد تــم التعاقــد مــع شكــة 
سكوير ميديا لتحويل العمل إلى عمل سينمائي، في البداية كان الكتابة، وفي 
ظنــه ان الصحافــة ســتوصله للكتابــة، ولكــن اكتشــف في النهايــة أن لا علاقــة 
الاســتقصاء  الصحافــة  مــن  طبعــا  اســتفدت  ولكنــي  وأضــاف  بــذاك،  لهــذا 
والبحــث وكان لي علاقــة  بالصحافــة فالمجهــود البحثــي الموجــود في الروايــة 
الصحافــة خدمتنــي فيــه، وعندنــا  في مــصر الأســتاذ الكبــير صــلاح عيســى 
الرجــل كتــير  يــد  يعنــي تعلمــت عــى  أنــا  مــن رواد الصحافــة الاســتقصائية 
والصحافــة أفادتنــي في الادب، وعــن الفروســية أجــاب أنــه أفشــل مــن يركــب 

الخيــل.

وحــول إذا مــا كان تحويــل الروايــة إلى عمــل ســينمائي تحــد مــن خيــال القــارئ 
وحــددت الشــخصيات وينتقــص مــن قيمــة العمــل الروائــي، ان اكــبر كاتــب 
كتــب للســينما المصريــة الأســتاذ نجيــب محفــوظ ومــن افضــل مئــة فيلــم هنــاك 
العمــل  مــن  تنتقــص  لا  بالدرامــا  محفــوظ،  لنجيــب  اعــمال  عــشر  مــن  أكثــر 
عانــى  الحركــي،  الفعــل  هــو  يضيفهــا  أن  يمكــن  التــي  والاضافــة  الروائــي، 
في تصويــر مشــهد معــين لحركــة الخيــل، ممكــن يحــد قليــلا  مــن التخيــل نعــم، 
فالمشــاهد ســيرى البطــل وعايــدة وغيرهــم، ولكــن الدرامــا والســينما وســيط 
مهــم جــدا في المعنــى لتوصيــل الفكــرة، ولا ننكــر أيضــا، إن عــدد المشــاهدين 

الروائي جلال برجس
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للســينما والأعــمال الدراميــة اكثــر بكثــير مــن القــراء وهــذا عــى مســتوى العــالم 
لا يخــص وطــن العــربي فقــط، وهــذا يوحــي أنــه أســهل مــن أن نوصــل للقــارئ 

مــن خــلال  المشــاهد الدراميــة.
تطوعهــا  أن  عليــك  صعــب  الشــخصيات  مــن  شــخصية  أي  ســؤال  وعــن 

لهــا؟ وفكرتــك  لقلمــك  وتخضعهــا 
شــخصية  لأنــه  حقــي  ســليم  شــخصية  هــي  صعبــة  كانــت  شــخصية  أكثــر    
مليئــة بالتعقيــدات النفســية، تناقــض وهــو متقلقــل بســبب ظروفــه في ارتفــاع 
وانخفــاض دائــم، حياتــه فيهــا انتقــالات وفيهــا عقــدة نقــص ويمــر بمرحلــة 
اكتئــاب شــديدة وأشــار إلى انــه اســتعان بالدكتــورة دينــا ســلامة، لتســاعده في 
بنــاء الشــخصية لســليم حقــي، كيــف يتــصرف في مثــل حالتــه،  بينــما شــخصية 
هــو شــخص  ذلــك  ومــع  تعقيــد  أكثــر  هــي  قارنــاه  لــو  مثــلا  المــصري  مرعــي 
وغــيره  المجتمــع  في  موقعــه  وعــارف  سيء  انــه  عــارف  هــو  ذاتــه،  متصالــح 
فــراش المــوت، وفي  تــدرك تمامــا انهــا عــى  وحتــى عايــدة مــن جهــة أخــرى، 

الأخــيرة.  أيامهــا 
وفي السؤال حو كتابة التاريخ في حقبة معينة، لماذا يعود الكاتب للاستلهام 
مــن التاريــخ والــتراث، هــل لإنــه بحاجــة الى إعــادة النظــر لتاريخــه ام لإنــه كــما 
يقــول البعــض كنــز جاهــز للتنقيــب واســتخراج جــدداً وعتقــاء مــن الجواهــر لم 

يســبق اليهــا أحــد؟
التاريــخ يعيــد نفســه، ويكــرر نفســه خاصــة في الأمــم غــير المتقدمــة، لا يســير 
عــى خــط مســتقيم، كان هــذا مدخلــه للروايــة، وتحــدث في  الروايــة مــصر في 
بداية القرن ال20 و مصر في بداية القرن 21 وقد تحدث في أكثر من برنامج 
الإســبانية  الإنفلونــزا  وبــاء  بــين فترتــين وجــود  التشــابه  مــدى  عــن  صحفــي 
ووجــود وبــاء الكورونــا والاحــداث تــدور مــا بعــد ثــورة 19 في الروايــة و 
الفــترة الــلي كتبــت فيهــا الروايــة مــع بعــد ثــورة ينايــر في مــصر أو مــا يســمى 
بالربيــع العــربي بعــد حــرب عالميــة طاحنــة انهكــت العــالم وبعــد حــروب تنهــك  
العــالم وأزمــة اقتصاديــة شــديدة تعصــف بالعــالم هنــاك أزمــة اقتصاديــة شــديدة 
ويمكــن  الشــخصيات  عــى  بتأثيرهــا  التشــابه  بــين  الظــروف  في  التشــابه  ثــم 
اكتشــافه في الأزمــة أزمــة الأبطــال الموجوديــن أزمتنــا حاليــا وأزمــة الإنســان في 
الوقــت الحــالي يعنــي جميعنــا شــفنا الــشركات وهــي تــصرح موظفــين بعــد وبــاء 
الكورونــا، لا تســتطيع إنهــا تتحمــل أعباءهــم الماليــة كــم واحــد عــاش مأســاة 
ســليم حقــي بيننــا في هــذا العــصر، المئــات واعتقــد مأســاة البشريــة أو مأســاة 

الألم الإنســاني. 
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 مــن خــلال حديثــك عــن الشــباب والكتّــاب والتاريــخ والأحــداث مــا هــو 
رأيــك أن يضــع الكاتــب نفســه في زمــرة المصلحــين الاجتماعيــين أو المحللــين 

...وهــل هــم مطالبــون بوضــع حلــول ام الاكتفــاء بطــرح قضايــا؟

الروائــي ليــس مهمتــه أن يصلــح ويعالــج أو يصــف العــلاج، عليــه فقــط أن 
يقــول أن هنــاك مشــكلة، وبعــد ذلــك القائمــين عــى الامــر أن يقدمــوا الحلــول 
والعــلاج، ســواء بقــى الفلاســفة الكبــار وغيرهــم، الكاتــب هــو الــذي يحــرك 
المجتمعــات، يعجبنــي جــدا الأســتاذ نجيــب محفــوظ في أحــد اللقــاءات ســألوه 
أنــت تســتمع لأحــد عدويــة فأجــاب نعــم، بســمع أحــد عدويــة عــادي يعنــي 
أحــد  الشــعبي  الفــن  ثــورة ضــد  يومهــا في  المــصري كان  المجتمــع  إنــه  رغــم 
عدويــة وغــيره في ذلــك الوقــت ده ولكــن هــو ككل متقبــل ولكــن يعنــي ال 

الأديــب ليــس مصلــح اجتماعــي.

وحول إذا كان هناك قيود مجتمعية تعيق الكاتب عن إخراج كل ما في عالمه 
وفكــره؟ ورؤيتــه في عــصر اعتمــد فيــه المؤلــف عــى مســتحدثات التكنولوجيــا 

والاستعانة بالشات gpt لكتابة الأدب؟
 نعــم، هنــاك معوقــات كثــيرة تعيــق الكاتــب عــن إخــراج وكتابــة كل مــا في 
عالمــه وفكــره، فالقيــود الاجتماعيــة أشــد مــن مــا قبــل والســبب وجــود وســائل 
الاتصــال الحديــث والسوشــيال ميديــا وغــيره مــن الأمــور وهــي تمثــل وســيلة 
ضغــط عــى الكاتــب، هنــاك أشــياء لا نســتطيع أن نكتبهــا، تابوهــات معينــة 
يشــتغل  جــراح  الكاتــب  يكــون  الصــادق  القلــم  ولكــن  كسرهــا  يصعــب 
بالمــشرط، هــو يعمــل مــع الأدمغــة وعليــه أن يشــتغل بهــدوء ليوصــل فكــرة 
معينــة، عليــه ان لا يصطــدم بهــا بشــدة، بهــدوء وبانســيابية يمــرر مــا اختــاره إلى 

عقــل القــارئ والمتلقــي. 
وســائل التواصــل الاجتماعــي أول صــورة مــن ثــورة الاتصــالات هــي ثــورة 
مهمــة جــدا ولا أحــد يســتطيع أن ينكــر ذلــك، انــا مــن جيــل عــاش مــا قبــل 
اعــاني الامريــن في الحصــول عــى معلومــة مهــما  بعــد الإنترنــت وكنــت  ومــا 
الحصــول  ســهلت  التكنولوجيــا  مــا،  دولــة  عاصمــة  متــل  بســيطة،  كانــت 
الكتــب عــى شــبكة  مئــات  بــل  نقــرأ عــشرات،  المعلومــات، وأصبحنــا  عــى 
إن  أرى  الاصطناعــي  الــذكاء  طريــق  عــن  للكتابــة  بالنســبة  أمــا  الإنترنــت. 
الــذكاء الاصطناعــي لــن ينجــح في كتابــة روايــة، حتــى وإن تشــارك فيــه ولــن 
يلقى الجماهيرية عى سبيل المثال، لو سُئلت عن رأيي في رواية كتبها الذكاء 
الاصطناعــي وعرضتهــا في الأســواق أعتقــد إن مــن ســيقرأها ســوف يقرأهــا 
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بدافــع الفضــول فقــط، ولــن يتــم 
بســيط  لســبب  ثانيــة  شاء روايــة 
جــدا ألا وهــو إن الكتابــة  ليســت 
لان  للمتعــة،  نــص  قــراءة  مجــرد 
القارئ حين يقرأ الكتاب يحاول  
أن يتسلط عى عقل الكاتب كي 
إلى  ويعــرف  أفــكاره  مــن  يفرغــه 
الكاتــب يشــاركه  هــذا  مــدى  أي 
في ألمــه وأفــكاره  وحزنــه وكيــف 
يــرى الحيــاة، هــي عمليــة تفاعليــة 

الدرجــة  في  والكاتــب  القــارئ  بــين 
الأولى الكتابــة ليــس مجــرد ان اتعــرف إلى قصــة فقــط، حــين اعــرف ان كاتــب 
هــذا العمــل ذكاء اصطناعــي لــن أهتــم ولــن أعبــاء، القصــة موجــودة وتعــاد 
نحــن عندنــا اكــتر مــن 30 قصــة موجــودة في الدرامــا تعــاد، ولكــن يبقــى الفــرق 
في طريقــة الكتابــة، والطريقــة هــي  الانســانية التــي يكتــب بهــا الكاتــب، إلى أي 
مــدى يــرى المــوت، القــارئ يريــد أن يعــرف كاتــب العمــل كيــف يــرى الحيــاة 
والأمــل وهــل يســتطيع أن يعــبر عــما في داخــلي فعــلا؟  ام هــل هــو بعيــد تمامــا 
وبمعــزل عــن معانــاتي، هــل الخــوف هــو مشــترك بيننــا، الكتابــة عمليــة تفاعليــة 

في الأول وفي الآخــر بــين الكاتــب وبــين القــارئ وليــس مجــرد قصــة. 
وفي مداخلــة مــن الروائــي الأردني الحاصــل عــى جائــزة البوكــر ســابقاً والــذي 
عــى  أثنــى  وقــد   ،19 الغرفــة  اســتضافتهم  الذيــن  المبدعــين  الضيــوف  كان 
العمــل والمجهــود الكبــير مــن الأســتاذة إخــلاص في غرفتهــا حــول مواضيــع 
في غايــة الأهميــة في الســاحة الثقافيــة، إخــلاص المحبــة للحيــاة، و دائــما تجمــع 
الأحبــة وبالتــالي تثــير هــذه اللقــاءات الجميلــة التــي تفتح شــهيتنا عى الإنصات 
أولا ومــن ثــم يعنــي النقــاش في هــذه يعنــي هكــذا مواضيــع في غايــة الأهميــة،

وقــد عــبر أيضــا عــن علاقتــه بالكاتــب أحــد مــرسي الــذي يحترمــه ويقــدره، 
حيــث بــدأت مــن خــلال روايتــه الجميلــة "مقامــرة عــى شف الــلي ميتــسي"، 
وأضــاف،  أنــا دائــما أقــول أن الفضــاءات الأجمــل للتعــارف مــا بــين الكتــاب 
هــي الصفحــات هــذه الكتــب، ليــس لأن الروائــي موجــود بشــكل أو بآخــر 
في روايتــه إنــما لأني أزعــم الكلــمات هــذه الموجــودة في طيــات هــذه الصفحــات 
هــي أساســا هــي روح هــذا الكاتــب دائــما نقــول أن العطــر هــو روح الــوردة وبما 
أن العطــر روح الــوردة فالكلمــة هــي  روح هــذا الكاتــب فبالتــالي أنــا تعرفــت 
عــى روح أحــد المــرسي هــذه الــروح الجميلــة التواقــة المحبــة للحيــاة المؤمنــة 

إيهاب الملاح
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بالكتابــة إيمانــا شــديدا وانطلاقــا 
أنــا  الروايــة  لهــذه  قــراءتي  مــن 
بأحــد  التعــرف  إلى  ســعيد 
كثــيرة  لأســباب  لــماذا  المــرسي 
الســبب الأول ان هــذه الروايــة 
،بهــدوء  عاليــة  بحرفيــة  كتبــت 
عمــق  وراءه  الهــدوء  وهــذا 
فيهــا  ليــس  روايــة  يعنــي  كبــير 
فيهــا  ليــس  صراخ  فيهــا  ليــس 
اســتعلاء  فيهــا  ليــس  ادعــاء 

فيهــا الكثــير مــن الديمقراطيــة هنــاك 
بعــض الروايــات التــي يكــون الكاتــب فيهــا يعنــي دكتاتــورا يــمارس يعنــي هــذه 
الديكتاتوريــة عــى شــخصياته أحــد المــرسي كان ديمقراطيــا ويتماشــى يعنــي 

الحــر. الفضــاء  هــذا  مــع  الإنســان  إليهــا  يســعى  التــي  الطبيعــة  مــع 
وقــد أبــدى إعجابــه كثــيراً بروايــة مقامــرة عــى شف الليــدي ميتــسي، مضيفــاً 
أن لحظــة قــرار أحــد مــرسي لكتابــة هــذه الروايــة كانــت لحظــة عميقــة تأمــل في 
فكــرة المقامــرة، والتــي تعنــى بمجريــات مصــير الإنســان بشــكل عــام. ويؤكــد 
وأماكــن  شــخصيات  وتتنــاول  مــصر  في  أحداثهــا  تجــري  التــي  الروايــة،  أن 
مصريــة، قابلــة للقــراءة والاســتمتاع في مختلــف الــدول العربيــة واللغــات لأنهــا 
الروايــة  أن  عــى  الحــالي. وشــدد  الوقــت  للإنســان في  مشــتركة  تمــس قضايــا 
تســتخدم لغــة هادئــة، ولكنهــا غــير ســهلة، وهــذا الهــدوء يعكــس عمــق وتعقيــد 
المواضيــع التــي تطرحهــا، ممــا يتطلــب مــن القــارئ تأمــلاً دقيقًــا. كــما يُلاحــظ أن 
الروايــة تســتخدم تقنيــات سرديــة تــروق لمختلــف أطيــاف القــراء، ممــا يجعلهــا 

قابلــة لجمــع شائــح واســعة مــن القــراء في تجربــة سرديــة مشــتركة

مــن يقــرأ الروايــة لــن يقــترب منــه الملــل، بــل  سســيمضي في هــذه الطريــق ليصل 
إلى مجموعــة مــن الأســئلة التــي تتخلــق أثنــاء قراءتــه وفي نهايتهــا سيشــعر بهــذه 
الهاويــة التــي صنعهــا أحــد المــرسي، شــأن الروايــات العظيمــة التــي التــي تــؤدي 
إلى العديــد مــن الأســئلة، الروايــة لا تقــدم حلــولًا، بــل الكاتــب تحــدث عــن 
كثــير مــن المصائــب والأزمــات والأمكنــة واســتشراف المســتقبل مــن خــلال 
كثــير مــن المحطــات في هــذه الروايــة وفي المقابــل لهــذه المســألة أحــد المــرسي 
قــدم وطــرح كثــير مــن الأســئلة التــي تمــس مصــير الإنســان في هــذه المرحلــة 
المتشــابكة جــدا وفي النهايــة تمنــى الحــظ الأوفــر للروايــة لأنهــا تتوفــر عــى كثــير 

عمرو زين
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مــن الــشروط الإنســانية و السرديــة والمضامــين الفكريــة والمعرفيــة. وأضــاف 
أحــد المــرسي الإنســان و الروائــي المهــم ينتمــي إلى هــذا الجيــل الشــاب، جيــل 
مــن  مــضى  عــما  تنقطــع  يمتلكــون أدوات مهمــة لا  الذيــن  الشــباب  الكتّــاب 
أدوات الجيــل الذيــن تربينــا عــى إبداعاتهــم وطروحاتهــم ورؤيتهــم، و بنظــرة 
تــكاد تكــون مختلفــة، شــأن هــذه المرحلــة الان معــبراً عــن مــشروع لــه ســيظهر 
عــى  وســينتج  العــربي  الصعيــد  عــى  الشــباب  أدب  أن  القادمــة  المراحــل  في 
الصعيــد الــسردي في غايــة الأهميــة وهنــاك الكثــير مــن الأســماء المهمــة في العــالم 
العــربي وأبرزهــم أحــد المــرسي، شــكراً العزيــزة إخــلاص،  شــكرا لــك مــن 

القلــب يعنــي أنــك نبهتنــي إلى هــذه الأمســية الجميلــة.
وتحــدث الروائــي جــلال برجــس مجيبــاً عــن ســؤال طرحتــه الأديبــة إخــلاص 
فرنســيس، حــول جوائــز البوكــر والقيمــين عليهــا بــدأت تســير باتجــاه الشــباب، 

كــي تفســح المجــال لهــم وتدخــل روح جديــدة  وصبغــة مميــزة؟
هــذا  أن  معتــبًرا  الشــباب،  نحــو  لهــا  والمرشــحين  البوكــر  جوائــز  توجــه  عــن 
الاتجــاه يُدخــل روحًــا جديــدة وصبغــة مميــزة في عــالم الأدب. يُشــير برجــس 
إلى جائــزة الروايــة العربيــة، المعروفــة أيضًــا بـ"بوكــر العربيــة"، التــي بــدأت منــذ 
عــام 2008 أو 2009، والتــي أعطــت اهتمامًــا كبــيًرا لأدب الشــباب. يُشــير 
إلى أن الجائــزة قــد أســهمت في رفــع مســتوى القــراءة في العــالم العــربي ورفعــت 
مكانــة الكتــاب الروائيــين، ويتوقــع وجــود المزيــد مــن الكتــاب الشــباب في 
المســتقبل. ويــبرز أهميــة الجائــزة وحــق أي كاتــب في الســعي إليهــا وحلــم بهــا، 

لأنهــا تمثــل تقديــرًا واعترافًــا بجهودهــم.
وقــد أثنــى الروائــي احــد المــرسي عــى المتداخلــة التــي قدمهــا الروائــي جــلال 
برجــس، وخاصــة الجانــب الإنســاني واصفــاً إيــاه بالمعلــم والأســتاذ والعــراب 
المتواضــع، والإنســانية مــن حيــث التعامــل مــع الكتّــاب الشــباب، وهذا الجمال 
وهــذا الرقــي وهــذه الإنســانية قلــما نجدهــا في كتــاب كبــار بحجــم الأســتاذ 
جــلال برجــس، أنــا ممتــن جــدا لهــذه المداخلــة وممتــن لــكل الدعــم الــذي يقدمــه 

الأســتاذ جــلال.
عبيــد  هنــاء  الفلســطينية  الروائيــة  مــن  الروايــة  حــول  انطباعيــة  مداخلــة  وفي 

فيهــا: جــاء  المقيمــة في شــيكاغو 
إن الأمنيــات الّتــي لم تتحقــق هــي ســبب العبوديــة" قالهــا برمهنســا يوغاننــدا، 
شف  عــى  "مقامــرة  الأثــيرة  روايتــه  المــرسي  أحــد  الأديــب  بهــا  واســتهل 
الليــدي ميتــسي" يبــدو أنهــا الأمــاني المخنوقــة هــي تلــك الّتــي جمعتنــا مــع هــذا 
الّتــي  تلــك  أو  القسريــة  الظــروف  وأدتهــا  الّتــي  الأمــاني  إنهــا  الماتــع،  الــسّرد 
تسربــت مــن بــين ينابيــع النــور حينــما خرجــت مــن ظــلال أفكارنــا كلمــة حــق. 
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البعيــدة  الأمــاني  هــي  ربــما  أو 
معهــا  فنتــوه  نختلقهــا؛  الّتــي 
أمعنــا  لــو  أيدينــا  بــين  هــي  بينــما 
الأمنيــات  أن  يبــدو  النظــر! 
إلى  طريقهــا  تجــد  فلــم  تاهــت 
الواقــع  يخلــو  لا  شــخوص 
منهــم، وإن بــدو لنــا متقنعــين في 
شــخصيات يشــملهم سرد عــى 
غــلاف  دفتــي  ضمــن  الــورق 
الأمنيــات  وتختلــف  روايــة. 

فالشــيخ  آخــر؛  إلى  شــخص  مــن 
غالــب الطحــاوي، كان مــن تلــك الفئــة الّتــي تبنــي أمنياتهــا عــى انتظــار مــوت 
الآخريــن، فهــل تحققــت أمنياتــه حينــما وجــد تلــك الصــورة الفوتوغرافيــة؟ 
الروايــة غلــب عليهــا عنــصر التشــويق، شــدتنا مــع أحداثهــا حتــى آخــر حــرف؛ 
ربــما لأننــا فقدنــا أحلامنــا، أو تاهــت بوصلــة أمانينــا، أو ربــما لأنهــا أخذتنــا 
وعــادت بنــا إلى الزمــن الجميــل وإلى عهــد الرومانســية الّتــي تمثلــت في عاشــقين 
جمعهــما الحــب، بعيــدًا عــن تلــك الحيــاة الجامــدة الّتــي رســمتها لنــا الرأســمالية 
الدافــئ  الحــب  كــم  أمــام  مشــدوهين  فنجدنــا  العولمــة،  غــول  لنــا  وخططهــا 
والإخــلاص النــادر وكل معــاني الوفــاء الّتــي ســقطت مــن قواميــس حياتنــا 
المعــاصرة. فنجــد ســليم حقــي؛ الحبيــب المخلــص لزوجتــه عايــدة المريضــة 
الراقــدة عــى فــراش المــوت وهــو يحــاول بشــتى الطــرق أن يحافــظ عليهــا وكأنــه 
يريــد تحــدي القــدر، بقولــه لا أحــد يمــوت هنــا. أو ربــما لأننــا نعشــق الفــرح؛ 
فقــد فرحنــا مــع ســليم ومرعــي وفــوزان حينــما انطلقــت شــمعة وفاجأتنــا بأنهــا 
أرادت التحــدي في مضــمار الســباق لتأخــذ مركزهــا الأول. ونمــضي قدمًــا في 
القــراءة وتغرينــا العبــارات حينــما يؤكــد لنــا الســارد أو -الروائــي بالأصــح- 
عــى لهاثنــا للحــاق بركــب الجــمال الّــذي أنعــم الله بــه علينــا، أليــس الله جميــل 

يحــب الجــمال؟
 وقــد تطرقــت في مداخلتهــا إلى شــخصيات الروايــة وزمــن الروايــة وتقنيــة 
ولغــة الروايــة، وأشــارت إلى جــاءت عربيــة فصحــى مــن نــوع السّــهل الممتنــع، 
تخللهــا بعــض المفــردات التركيــة والمحليــة والّتــي وضعــت بعــض الهوامــش 
لتفســير معانيهــا. أمــا المشــاهد فقــد صورتهــا كامــيرا عــين الســارد لنجــد أنفســنا 
أمــام مشــاهد ســينمائية بــرع مخرجهــا في إدارتهــا بحرفيــة واضحــة. اعتمــدت 
والاســتباق  الاســترجاع  فنيــة  تخللهــا  متصاعــدة  بخطيــة  الســير  الحبكــة 

الكاتبة هناء عبيد
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بأريحيــة، فسرنــا عــبر الأزمنــة بــكل ســهولة دون ارتبــاك. اعتمــدت المشــاهد 
عــى مصداقيــة الحــدث الّتــي ارتكــزت عــى ثقافــة الروائــي، فخيــل لنــا وكأن 
الروائــي عــاش تلــك الحقبــة وكان فارسًــا متمرسًــا عــى خــوض غــمار ســباقات 

الخيــل.
أما مكان الرواية فقد كان القاهرة والصحراء الغربية.

الكتابــة، مؤكــداً أن  الموهبــة في  ناقــش مفهــوم  المــلاح،  للناقــد  وفي مداخلــة 
الموهبــة وحدهــا لا تكفــي لصنــع كاتــب جيــد بمعــزل عــن الــشروط التــي تقــود 
وتــؤدي إلى نتــاج جيــد. وســلط الضــوء عــى أهميــة العمــل الجــاد والاســتعداد، 
مشــيراً إلى الكاتــب أحــد المــرسي الــذي درس تحــت إشاف الكاتــب العظيــم 
نجيــب محفــوظ واعتمــد عــى العمــل الــدؤوب بــدلًا مــن الموهبــة فقــط. وأشــار 
بــد أن يحــضر  أن الكتابــة عمــل وجهــد أصيــل مثلــه مثــل أي عمــل آخــر لا 
ويتأهــل لــه وأن يمتلــك الثقافــة اللازمــة والأســئلة التــي تؤرقــه والأفــكار التــي 
يحــوم حولهــا ثــم يبحــث عــن الطريقــة والشــكل الجــمالي ليجســد هــذه الأفــكار 

وهــذه الأســئلة
وأشــار إلى أن الروايــة تطرقــت أيضــاً إلى الســياق الاجتماعــي والســياسي في 
مــن عــام 1923 إلى عــام 1952،  الليبراليــة  الفــترة  مــصر، بشــكل خــاص 
ميــسي"،  الســيدة  عــى  الفــترة في روايتــه "مقامــرة  هــذه  أحــد  يلتقــط  وكيــف 
مــع التفاصيــل اللغويــة والثقافيــة المعقــدة. بالإضافــة إلى ذلــك، يشــيد النقــد 
بمهــارة أحــد في تصويــر اللهجــات الشــعبية المصريــة بمصداقيــة، ممــا يضيــف 
عمقًــا إلى الــسرد. بالنســبة لتكييــف الأعــمال الأدبيــة إلى أفــلام أو مسلســلات 
بينــما  الفــن،  أشــكال  مــن  هــي شــكل واحــد  الروايــة  أن  يُلاحــظ  تلفزيونيــة، 
الصــورة،  مثــل  الخاصــة  بعنــاصره  آخــر،  شــكل  هــو  المسلســل  أو  الفيلــم 
والتحريــر، والإخــراج، والموقــع التــي تســاهم في تفســيره. مشــيراً إلى ســينمائية 
الروايــة وتتابعيــة المشــهد وهــذه براعــة لا انتقــاص، في أن تكــون الروايــة مبنيــة 
عــى أســلوب الــسرد الســينمائي وعــى هــذا الإيقــاع لأنــه الفــن في أساســه إمتــاع 

إذ لم اســتمتع فأنــت لا تكتــب فنــاً.
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عــن  الدّغــمان  ســعد  العراقــي  للناّقــد  مؤخــراً  صــدر 
الحداثــة   ( كتــاب  الأردن  عــمان/  في  فضــاءات(   ( دار 
الموســوي(. ســاجدة  شــعر  في  الرّمــزي   والتّمثيــل 
. أبــواب  خمســة  عــى  احتــوت  تأمليّــة  نقديّــة  قــراءة   وهــو 

حــل  رائعــاً  تقديــمًا  الحطّــاب  جــواد  الشــاعر  للكتــاب  قــدّم  وقــد 
العــراق  نخلــة  تجربــة  في  والثريــة  الســامية  المعــاني  عــى  دالاًّ  عنوانــاً 
اللّؤلــؤ  وتحــوٌلات  الموســوي  ســاجدة  ب)إشاقــات  عنونهــا  
)منــذ  عنــوان  حــل  جميــل  باســتهلال  الدّغــمان  ..وســبقه  والمحــار( 
 ) تنويــر  وقصائــد  حبّــاً  تكتــب  الموســوي  وســاجدة   .. البــدء 
. الموســوي"  ل"لســاجدة  الشــعري  المنهــج  إلى  خلالــه  مــن   أشــار 

   والكتــاب في أبوابــه الخمســة ســار في رحلــة معايشــة مــع الكثــير مــن 
القصائد الملهمة للشــاعرة ، وتفاعل مع إيقاعاتها النفّســية والجمالية 
وترجمتهــا للحــزن الــذي ســكن روحهــا منــذ فقــدت وطنهــا وتفــرّق 
أهلها ..ففي الباب الأول الذي جاء تحت عنوان )قراءة متفرّدة...

التحوّل والوجدانية( تناول فيه الناّقد عناصر البناء الوجداني الذي 

  الحداثة في شعر ساجدة الموسوي

سعد الدّغمان - العراق

ساجدة الموسوي
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تعتمده الموســوي في بناء قصائدها التي تتٌســم بالطابع الوجداني .. 
فيــما حــل البــاب الثــاني عنــوان )في أفــول الطّوفــان وقصائــد أخــرى( ، 
وركز الباب الثالث عى )مسارات القصيدة السّرديّة والدّراميّة(.. 
أمّــا في البــاب الرّابــع  فقــد خــصّ الدّغــمان تفاصيلــه بعنــوان "الواقعيــة 
في شــعر ســاجدة الموســوي" بينــما تــرك الناّقــد مســاحةً شاســعةً مــن 
الكتــاب للبــاب الخامــس والــذي تحــدث فيــه عــن الوطن)العــراق( 
البــاب  الدغــمان  ــل  حَّ فقــد  ومنــه   ، الموســوي  ســاجدة  عنــد 
بالوطــن(. بنبــض  ..شــعر  هــو )ساجدةالموســوي   الخامــس عنوانــاً 
وبعــد البــاب الخامــس اعتمــد الناقــد بابــاً منفــرداً تنــاول فيــه بعضــاً مــن 
 قصائد الشاعرة لتذكير المتلقّي بروائع ماكتبت ساجدة الموسوي .

ســاجدة  عــن  ماقيــل  لبعــض  مســاحةً   الدغــمان  خصّــص  وكذلــك 
الموســوي ، ومــا أوردت الأوســاط الثّقافيــة مــن توصيفــات لمســيرتها 
الأدبيّة ومكانتها الشعريّة، بالإضافة إلى السيرة الشخصيّة ل)نخلة 
. بالكاتــب  التّعريــف  ورد  وأخــيراً  الموســوي(..  ســاجدة   العــراق 

نصيــف  الدكتــور  للفنــان  حروفيــة  لوحــة  الكتــاب  غــلاف  تزيّــن 
 جاســم الأســتاذ في كليــة الفنــون  ببغــداد وهــو مــن صمــم الغــلاف.

لــه أســلوبه الخــاصّ في  الدّغــمان  الناّقــد ســعد  أنّ  كــر  بالذِّ والجديــر  
لــه مســاراً أســماه  )أســلوب التّبســيط النقّــدي( يدعــو  النقّــد اختــط 
مــن خلالــه إلى نظريّــة جديــدة أســماها "المفرغــة" مضمونهــا تفريــغ 
دعــا  كــما  المتلقّــي..  فهــم  عــى  مايصعــب  كلّ  مــن  النقّــدي  النـّـصّ 
التّبســيط(  أدبيّــة أطلــق عليهــا )جماعــة  تأســيس جماعــة  الدّغــمان إلى 
عديــدة. مســميّات  حلــت  التــي  الأدبيّــة  الجماعــات  غــرار   عــى 
  وقد صدر للناّقد سعد الدّغمان قبل هذا الكتاب : )خفايا النصّّ.. 
قــراءة في نصــوص عراقيــة ( ، وكتــاب ) جماليّــات الصــورة الشــعرية 
في شــعر حيــد ســعيد( وكتــاب )الرّمــز والتّشــكيل الصّــوَري في شــعر 
جــواد الحطّــاب(.. بالإضافــة إلى كتــاب متخصّــص بالإعــلام حــل 
 عنوان )دَور التّخطيط الإعلامي في مواجهة الأزمات والكوارث(.



352 إبداعات 6

 البيت القطيفي

عبدالعظيم شلي - السعودية

ماحــوى  بــكل  الــماض  لرائحــة  الأفئــدة  تتــوق 
مــن تاريــخ وحكايــة وأثــر، ويتــوه الوجــدان بحثــا 
عــن الديــار القديمــة ، حنــين يقودنــا لســمع نبــض 
المتمــددة  علــوا،  المنتصبــة   ، العتيقــة  الجــدران 
شــامخة  بيوتــا  شــكلت  اتســاقها   في   ، اســطحا 
 ، واحــد  بيــت  كأنهــا  للرائــي  يخــال  متراصــة،  
لاتعرفةحدود  فاصل بيت عن بيت  الا من عدد 
النوافــذ احيانــا،  ذات ايقاعــات متراقصــة بســبب 

تنــوع ارتفاعاتهــا ، قــد تبــدو مســاحة ارض كل بيــت صغــيرة، وهــي كذلــك ، 
لكنهــا كبــيرة بقلــوب ســاكنيها حيــث جمعــت الاجــداد والآبــاء والاحفــاد تحــت 
واحــد، عاشــوا في ترابــط وانســجام ، وجــيران الحــي في الفــة يســمعون الاهــة 
والنهمــة، تراهــم يفزعــون للنخــوة ويفــزون للفــرح كأنهــم بنيــان مرصــوص 
في توادهــم وتراحهــم ، فالحجــر مــرآة ســاكنيه ودليــل عــى رقــي وفكــر بانيــه، 
 تلــك منازلنــا القديمــة، اي فــن حــوت مــن الداخــل واي هندســة قامــت عليــه.

يتكــون البيــت القطيفــي القديــم مــن ثلاثــة ادوار ، باختلافــات حجــم  منــزل 
عــن آخــر .

يحتــوي الــدور الأرض عــى الخدمــات الضروريــة مــن دورتي ميــاه ومطبــخ 
البيــت  حجــم  حســب  اوثــلاث  لحجرتــين  بالاضافــة  للرجــال،  ومجلــس 
ومســاحة  البنــاء ، ويطلــق عــى هــذه الحجــرات "الــدور" وتســتخدم للنــوم في 

بالــدفء. الطينيــة  الشــتاء لتميــز الجــدران  فصــل 
أم حجــرات الــدورالاول يطلــق عليهــا "الغــرف" وتســتخدم للنــوم  وقــت 
مربــع   شــكل  عــى  بفنــاء  تحيــط  والغــرف  الــدور  وجميــع   ، الجــو  اعتــدال 
اومســتطيل حســب طبيعــة وهندســة كل البيــت، بعــض البيــوت تأخــذ حيــزا 
هوائيــا فــوق درب صغــير ، ومابــين الغــرف والــدور يتوســطهما فــراغ مفتــوح 
عى الســماء ، يســمى "شمســة" تكون  مؤطرة بســياج خشــبي يســمى "محجر" 
للحمايــة مــن  الســقوط بارتفــاع  مــتر ونصــف المــتر قــد يزيــد او ينقــص قليــلا، 
ويســتفاد منــه لنــشر ملابــس الغســيل ، وميــزة الشمســة المفتوحــة، تســتقبل 

ضــوء الشــمس وعبرهــا يتجــدد هــواء البيــت.  
تختلــف )الشمســة( بــين بيــت وآخــر، بعــض البيــوت بــدلا المحجــر الخشــبي 
مســيجة بأعمــدة تعلوهــا اقــواس منحنيــة او مدببــة ، مطعمــة حافتهــا  بشريــط 
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زخرفي بســيط، وتنوزع عليها مســتطيلات جصية مشــبعة  بزخارف هندســية 
في  كــوة  وهــي    ، )روزنــه(  جمــع  )بالــروازن(   بيــت  كل  ويمتلــئ   ، ونباتيــة 
الجــدران الداخليــة للغــرف او الــدور وتتعــدد اشــكالها بــين المربــع والمســتطيل 
واحيانــا تؤطــر بزخرفــة جبســية، تعمــل كــرف، لحمــل  الكتــب والتحــف ،  
وشــبيهة   ، الحجــم  صغــير  غــرض  اي  او  الفانــوس  داخلهــا  توضــع  احيانــا 
الــروازن لكــن بحجــم اصغــر قريبــة مــن الســقف كــوة مغلقــة بنقــوش زخرفيــة 

عديــدة تتخللهــا فتحــات عــى شــكل اقــواس تتســاو مــع مســحة الجــدران .
إلى  متريــن  لمســافة  بــروزا  ممتــد  بســقف  "الــدور"  الأرض  الطابــق  ويتميــز 
الداخل ،اشبه بالموزع للغرف ، الذي يسمى )الليوان( ، ويماثله في الأسفل 
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)العگــد( ، وحيــز الشمســة نــزولا يســمى  )الحــوش( او)الحــوي( اي وســط 
البيــت وارضيتــه ليســت مســتوية، ســطحها مائــل مــن جميــع الجهــات نــزولا 
عنــد فتحــة في المنتصــف وذلــك  لتصريــف الميــاه او تجميــع المطــر وتنســاب عــبر 

اخــدود  صغــير يصــل لخــارج البيــت .
اما الدور الثالث فوق الغرف مباشة  اي سطح البيت فينقسم الى قسمين، 
قســم يحــوي عــى حجــرة واحــدة او اثنتــين تســمى خلــوة وهــي اشــبه بغرفــة 
مســتقلة لــرب البيــت ، ويجاورهــا ســور الســطح المقســم الى تفســيمات الغــرف  
تســمى عــرش ومفردهــا عريــش ، بلاســقف ، وهــذا الــدور  يســتخدم للنــوم 

في فصــل الصيــف .
لديهــا  "سرداب"  المقتــدرة  او  الميســورة  البيــوت وخصوصــا الأسر  بعــض 
صغــير المعــروف حاليــا بالقبــو ويعلــوه غرفــة لتخزبن التمر يســمى "چندود".

بالنســبة للاســقف تغطــى بجــذوع النخــل المشرحــة لثلاثــة اقســام وتوضــع 
عــادة في الــدور الارض، امــا الــدور الاول ، يغطــى بالچنــدل وهــي جــذوع 
اشــجار وفوقهــا الباســچيل،  وهــو مــن جــذوع شــجر الخيــزران  يــشرح عــى 
هيئــة شائــح ، لاتتجــاوز عرضــا الواحــدة 2انــش وطولهــا 3 امتــار ، وتدهــن 
بثلاثــة الــوان اســود واخــضر واحــر  لعمــل تشــكيلات فنيــة ، وتوضــع عليهــا 
حصــير يســمى "باريــة "، ويوضــع عليهــم طبقــة مــن الجــص العــربي الحجــارة 
بمــكان  تمتــاز  الغــرف  بعــض  ايضــا،  الجــص  مــن  ثانيــة  وطبقــة   ، صغــيرة 
للاســتحمام الشــخصي مرعــاة لخصوصيــة المــرأة يســمى )مســبح(،  وبعــض 
البيــوت يمتــد جــزء مــن الــدور الاول يكــون معلــق هوائيــا ، يرتكــز عــى جــدار 
الجــيران وفي الاســفل ممــر ، عبــارة عــن زقــاق لعبــور الــمارة يســمى "ســاباط ". 
عبــارة  وهــو  الهــواء  لدخــول   / البادگــير  الجماليــة  البيــت  تفصيــلات  ومــن 
عــن  تقاطعــات مــن جــدران الســطح ، وايضــا مســتطيلات محفــورة تســمى 
الرواشــن مزخرفــة بتشــكيلات بديعــة، وبعــض الاقــواس تــرى مــن الداخــل 
والخــارج  ذات اشــاكل جماليــة بديعــة ترتكــز عــى عمــدان ممتلــئ بالزخرفــة 

الأنيقــة. الجبســية 
ومكان مطبخ البيت  يسمى "تنور".

ودورة الميــاه تســمى "ادب" او "خــلا" ، وغالبــا كل بيــت يحتــوي عــى مجلــس 
للرجــال بحــمام معــزول عــن  اصحــاب البيــت .

اغلــب جــدران البيــت القطيفــي يتكــون مــن تــراب الارض و حــى البحــر 
المتكلســة، وهــي ذات احجــام متفاوتــة تؤخــذ مــن امكنــة معينــة مــن البحــر 
تســمى "مگالــع" ،  يبنــى عليهــا الــتراب المحــروق والمخلــوط بســعف النخيــل 
، وبعدمــا  يجفــف يخلــط بالــماء ليصبــح طينــا قابــل للتشــكل حيثــما يريــد البنــاء .

تلــك توزيعــات وتقســيمات بيوتنــا القديمــة الفائضــة بــالأسرار والحكايــات 
والمحملــة بتاريــخ المــسرات والاوجــاع والأحــزان والأفــراح ، قليــل منهــا لم 

يــزل يقــاوم متغــيرات الزمــن ، وكثــير منهــا اصبــح اثــرا بعــد عــين !
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شــهد معــرض أبوظبــي الــدولي للكتــاب الــذي 
تقليــد  حفــل   ،2024 مايــو  شــهر  في  أقيــم 
نظــير  الذهبيــة  بالميداليــة  خــزام  عــادل  الشــاعر 
النثــر الأدبي عــن  فئــة  فــوزه بالجائــزة الأولى في 
منظمــة  قبــل  مــن  الفيلســوف«  »بريــد  كتابــه 
المنظمــة  رئيســة  قامــت  حيــث  العــالم،  كتّــاب 
الشــاعرة الروســية مارغريتا آل بتســليمه شــهادة 
فعاليــات  هامــش  عــى  الميداليــة  مــع  الدبلومــا 

المعــرض.

* إماراتي من جهة الأم والعيش والإقامة لأكثر من 6٠ سنة
* والــده شــاعر القطيــف والمملكــة العربيــة الســعودية الكبــير عبــاس مهــدي 

خزام
في  كثــيرة  جهــات  وكرمتــه  والنثــر  الشــعر  في  عالميــة  جوائــز  حصــد   *

والســينما والموســيقى  الشعروالمســرح 
* أحــد مؤسســي تجربــة الحداثــة في الإمارات وأحد أكــبر رموزها الثقافية 

اليوم
* أقام لفترة في السعودية وترك أثراً ناصعاً في مرحلة الثمانينيات

* وصفه أدونيس بالشــاعر الأكثر اســتبصاراً في تجارب الشــعر العربية في 
الربع الأول من القرن 2١

* كتابــه )بريــد الفيلســوف( يحصــد جائزة منظمة كتّــاب العالم، والصين 
منحته لقب )أفضل شاعر دولي( للعام 2٠2١

الشاعر عادل خزام..
مسيرة وإنجاز

صوت خليجي ينافس الأصوات العالمية

الشاعر عباس خزام 
والد الشاعر عادل خزام
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العــالم« وباســم مهرجــان  كتّــاب   وقالــت مارغريتــا: »باســم منظمــة 
عــادل  الأســتاذ  والكاتــب  الشــاعر  ألتقــي  أن  يســعدني  الأدبي  أوراســيا 
خــزام، كواحــد مــن رمــوز الأدب في الإمــارات العربيــة المتحــدة. وأن 
أهديــه الميداليــة الذهبيــة في النثــر، تكريــمًا لــه، وتقديــراً لكتابــه الاســتثنائي 
صــدوره  قــرب  عــن  الإعــلان  يــسرني  الــذي  الفيلســوف«،  »بريــد 
قريبــاً عــن دار نــشر LIFFT في موســكو مــن ضمــن السلســلة الذهبيــة 

الــدار. لإصــدارات 
بــدوره، أعــرب الشــاعر عــادل خــزام عــن ســعادته بهــذه الجائــزة، لافتــاً 
إلى أنهــا تعــبر عــن مســتوى تطــور الأدب الإمــاراتي والخليجــي بشــكل 
خــاص وقدرتــه عــى الوصــول إلى العالميــة، منوهــاً في الوقــت نفســه عــى 
أهميــة الشــعر باعتبــاره عنــصراً جوهريــاً في بنــاء القــوة الناعمــة للــدول.

وعــن طبيعــة كتابــه الفائــز )بريــد الفيلســوف(، أشــار خــزام إلى أنــه يحتــوي 
عــى مجموعــة مــن النصــوص الفلســفية النثريــة التــي تتطــرق إلى مواضيــع 
وجوديــة عــى شــكل أســئلة جديــدة وغــير مســبوقة تصــل إلى الفيلســوف 

عــبر البريــد ليقــوم هــو بالــرد عليهــا بأســلوب نثــري وشــعري.
نحــاول هنــا أن نقــرّب الصــورة أكثــر عــى تجربــة هــذا الأديــب الخليجــي 
ومهنيــة  ثقافيــة  مســارات  عــبر  اســتثنائية  لتجربــة  أســس  الــذي  الكبــير 

مع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم
نائب رئيس دولة الإمارات حاكم دبي



358 إبداعات 6

الخاصــة  اســئلتنا  عــى  الصريحــة  لإجاباتــه  بالشــكر  لــه  ونتقــدم  عــدة، 
بســيرته الذاتيــة تحديــداً. كــما ننــشر مــع هــذه المقدمــة ثلاثــة نصــوص مــن 

الذهبيــة. بالميداليــة  الفائــز  الفيلســوف(  )يريــد  كتابــه 

الحداثة الشعرية
ومــن ســيرة عــادل خــزام الذاتيــة، فإنــه يعــد أحــد المؤسســين لجيــل الحداثــة 
القــرن  مــن  الثمانينيــات  مطالــع  في  بــرز  الــذي  الإمــارات  في  الشــعرية 
الــماض، حيــث أســهم بنصوصــه وحضــوره في تشــكيل صــوت الحداثــة 
تأســيس  النثريــة وشــارك في  القصيــدة الحديثــة والنصــوص  كتابــة  عــبر 
دولــة  بتمثيــل  وقــام   1984 العــام  في  الإمــارات  وأدبــاء  كتّــاب  اتحــاد 
الإمــارات في العــشرات مــن الأمســيات الشــعرية محليــاً وعربيــاً وعالميــاً 
والروايــة  الشــعر  بــين  مــا  تتــوزع  كتابــاً   20 نحــو  اليــوم  حتــى  وأصــدر 
والفلســفة والترجمــات والدراســات التــي تتنــاول تطــور الحركــة الثقافيــة 

الإمــارات.  في 
حصــد خــزام خــلال هــذه المســيرة الطويلــة مــع الأدب، مجموعــة كبــيرة 
في  وخليجيــة  محليــة  جوائــز   5 ونحــو  الشــعر  في  العالميــة   الجوائــز  مــن 
لجــان  عضويــة  الى  واختــير  والتلفزيــون،  الطفــل  مــسرح  مهرجانــات 
مــن  أفــلام  مســابقة  بينهــا  مــن  كثــيرة  وفنيــة  أدبيــة  مهرجانــات  تحكيــم 

مع صاحب السمو الشيخ سلطان القاسي
حاكم الشارقة الأب الروحي للمسرح في الإمارات
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الســعودية  مــن  أفــلام  ومهرجــان  الســينمائي  دبي  ومهرجــان  الإمــارات 
والتلفزيــون.  للإذاعــة  الخليــج  ومهرجــان 

أيضــاً، اســتطاع هــذا المبــدع الاســتثنائي أن يتميــز في مهنتــه العمليــة أيضــاً، 
الإمــارات  في  والخليــج  الاتحــاد  صحــف  في  ثقافيــاً  محــرراً  عمــل  حيــث 
بعــد تخرجــه مــن جامعــة الإمــارات في منتصــف الثمانينينــات ثــم انتقــل 
بعدهــا  مــن  لتحريرالأخباروتــدرج  رئيســاً  دبي  تلفزيــون  في  العمــل  الى 
قنــاة  قنــاة ســما دبي ومؤســس  أحــد مؤســسي  في مناصــب مختلفــة ويعــد 
دبي زمــان. وهــو أيضــا مــن خريجــي برنامــج محمــد بــن راشــد آل مكتــوم 
للقيــادات الوطنيــة الإعلاميــة الشــابة، وأحــد أبــرز كتّــاب العمــود الأدبي 

الثقــافي في صحــف الإمــارات منــذ الثمانينينــات حتــى اليــوم.

إقامة قصيرة في المملكة
ولــد عــادل خــزام في العــام 1963 في البحريــن، وهــو إمــاراتي مــن جهــة 
الأم حيــث تنتمــي والدتــه الى واحــدة مــن الأسرالتجاريــة المعروفــة في 
الخليــج، وقــد انتقــل مــع والدتــه مبكــراً مــن البحريــن الى دبي بعــد انفصــال 
مــن  البكالريــوس  درجــة  عــى  وحصــل  مدارســها  مــن  وتخــرج  والديــه 
هنــاك  العيــش  في  مســتمراً  وظــل  العــام 1986،  في  الإمــارات  جامعــة 
حتــى اليــوم ولأكثــر مــن 50 ســنة. أمــا والــده فهــو الشــاعر الســعودي 
الراحــل الكبــير عبــاس مهــدي خــزام الــذي عــاش هــو الآخــر حيــاة حافلــة 
يعــود الى مســقط  أن  قبــل  البحريــن والهنــد ولبنــان  بالترحــال وأقــام في 

رأســه القطيــف ليتــوفى ويدفــن فيهــا في العــام 2007.
أقــام عــادل خــزام لفــترة وجيــزة في المملكــة العربيــة الســعودية، ودخلهــا 
لأول مــرة بعــد تخرجــه مــن جامعــة الإمــارات وأقــام فيهــا في الفــترة مــا بــين 
العــام 1987 حتــى نهايــة العــام 1989. واســتطاع خــلال تلــك المرحلــة 
أن يؤسس الى صوت شعري متميز عبر نشر نصوصه الشعرية المغايرة 
والمختلفــة في صحــف: اليــوم، الريــاض، الجزيــرة، عــكاظ، ومجلــة اليمامــة 
وغيرهــا. وكان أحــد أبــرز مــن قدمــوا النــص الجديــد في مرحلــة كانــت 
حاســمة آنــذاك حيــث كانــت قصيــدة النثــر في مواجهــة مبــاشة مــع الفكــر 
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السلفي التقليدي الذي ظل يحاربها الى درجة التكفير. ومع ذلك، ظل 
خــزام مؤمنــاً بصوتــه، وتــرك أثــراً قويــاً في تلــك المرحلــة، هــو ومجموعــة 
مــن أصدقائــه مــن شــعراء المملكــة حيــث يذكــرُ خــزام منهــم عــى ســبيل 
المثــال أحــد المــلا وســعد الــدوسري وســعد الحميديــن وصالــح الأشــقر 
وعبداللــه الصيخــان وابراهيــم الحســين وعبداللــه الســفر وعبدالوهــاب 
العريــض ومحمــد عبيــد الحــربي ومحمــد الدمينــي والراحــل عــلي الدمينــي 
وهاشــم  الخنيــزي  وغســان  الغــزال  وعبدالــرؤوف  الشــيخ  وشــاكر 

وســليمان  الســبع  وحســن  دعبــل  وحســن  الله  نــصر  وفــؤاد  الجحــدلي 
أباحســين وحســين الدهيــم وأســماء أخــرى كثــيرة، كان مؤثــراً ومتأثــراً 

بهــم ومعهــم.

رحلة مع الموسيقى
أيضــاً يذكــر خــزام أنــه تعلّــم أثنــاء إقامتــه في المملكــة تعلّــم  فــن العــزف 
عــى العــود متأثــراً بصداقــة عاليــة جمعتــه مــع الفنــان الكبــير حســين قريــش 
والفنــان نــوري الدهيــم، ومــن وحــي تلــك الجلســات طــوّر مــن تجربتــه 
ووعيــه في الموســيقى وقــدم لاحقــاً أكثــر مــن 80 أغنيــة لمــسرح الطفــل في 
الإمــارات ومــسرح الطفــل في الخليــج وامتــاز أيضــا بتقديــم الأوبريتــات 
التلفزيونيــة المصــوّرة تأليفــاً وتلحينــاً وحصــد مــن كل ذلــك جوائــز في 

عادل خزام وحسن علوان وماغي اوبانك في احد مؤتمرات الترجمة
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الموســيقى عــى مســتوى الإمــارات ومجلــس التعــاون الخليجــي.
عــى المســتوى العائــلي، تــزوج عــادل خــزام مــن الســيدة الدكتــورة هيــام 
عبدالحميــد وهــي إعلاميــة إماراتيــة معروفــة وتعــد أول مواطنــة تتــولى 
رئاســة تحريــر صحيفــة يوميــة في الإمــارات ولــه مــن الابنــاء حــدان ومنــى 

ومنــال.

من الخليج الى العالم
الشــعر، حيــث  عــى مســتوى  متفــرداً  اليــوم صوتــاً خليجيــاً  يعــد خــزام 
وصــف الشــاعر العــربي الكبــير أدونيــس مجموعــة عــادل خــزام الأخــيرة 
)الربيع العاري( بأنه الكتاب الأكثر استبصاراً من بين الكتب الشعرية 
العربيــة في الربــع الأول مــن القــرن الحــادي والعشريــن. وقامــت منظــمات 
تقديــراً  الشــعر  في  جوائــز  بمنحــه  عــدة  ثقافيــة  ومهرجانــات  وجهــات 
لــدوره في بنــاء الجســور بــين ثقافــات العــالم. كــما أطلــق في العــام 2020 
أحــد أنجــح الكتــب الشــعرية وهــو كتــاب )شــجرة شــعر العــالم( الــذي 
شــارك فيــه أكثــر مــن 400 شــاعر عالمــي وصــدر أثنــاء اثنــاء احتفــالات 
الإمــارات باســتضافة إكســبو دبي 2020. أيضــاً قــدم تجربــة خاصــة في 
تأليــف عمــود صحفــي مشــترك مــع قاســم حــداد وســعد الــدوسري كان 
ينــشر في جريــدة الــشرق الأوســط موقعــاً بأســماء الكتــاب الثلاثــة، ثــم نــشر 

في كتــاب بعنــوان )رفيــف الظــل( وصــدر عــن دار مــدارك للنــشر.

مع الشاعر السعودي أحمد الملا  رفيق القلب والروح
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لغة استثنائية في النثر والشعر
عــى المســتوى الفنــي، يمتــاز خــزام بلغــة خاصــة بــه وحــده، حيــث يجمــع 
مــا بــين الجزالــة في التعبــير والعمــق الفلســفي والبعــد الروحــاني والنفــس 
مختلفــة  برؤيــة  الصــور  الــدلالات  توليــد  عــى  القــادر  الحــذق  الشــعري 

ومتجــددة دائــمًا.
بجائــزة  الفائــز  الفيلســوف(  بريــد   ( كتابــه  مــن  نصــوص   3 هنــا  نقــدم 

العــالم. كتّــاب  منظمــة 

ليل الحقيقة ونهارها
أين تنام الحقيقة ليلاً؟

حــين يســكتُ فــم المذيــع بعــد نهــارٍ طويــلٍ مــن المراوغــة. وحــين تُقفــل 
هــذا  التُهــم.  معركــة  بعــد  للاســتراحة  الألســن  وتذهــب  الميكرفونــات 
يؤكــد والآخــر ينفــي والمتفــرج يتلفّــت بينهــما مثــل المجنــون، ولا يجنــي في 
النهايــة شــيئا ســوى المزيــد مــن الحــيرة، والمزيــد مــن الســباحة في الفــراغ.

 وأين تنام كلمة )الحرية( بعد أن تتلاعب بها الأقلام؟
هــذا يكتبهــا بالــدم عــى جــدارٍ متهالــكٍ ويمــوت معهــا. وآخــر ينقشــها 
بلــون البــارود عــى جثــث ضحايــاه. وثالــثٌ، لــو منحــوه الحريــة، يســجنها 
بفعلــه وقولــه، وقــد تفطــس بــين يديــه. والموهــوم هــو مــن يظــن الحقيقــة 
ملكاً له وحده، فتراه يذهب للمصافحة وفي قلبه نية الفتكِ إن اختلف 
معــه أحــد. والمخــدوع هــو مــن يظــن الحقيقــة مــا يقــال لــه تلقينــاً وحفظــاً، 
وليــس مــا يدركــه بحواســه وعقلــه، وهــذا طامّــة الأمــم. والدجّــال هــو من 
يعتــلي منــبر الخــير، وينطــق باســم الحقيقــة وهــو يقصــد ضدّهــا، والجهلــة 
هــم مــن يصدّقــون الظاهــر والســطح مــن غــير تحليــل او ســؤال أو حتــى 

تقليــب الأمــور قبــل الإيــمان بهــا.

هل توجدُ حقيقة فعلاً؟
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منــذ  الحقيقــة.  لعبــة  في  للبــشر  العظيــم  الهيجــان  هــو  يوميــا  يحــدث  مــا 
الصباح، يخرج من الشرق نبأ اقتتال اثنين اختلفا حول معنى الشمس. 
وفي الظهــيرة تنشــب الحــرب بــين عائلتــين مــن جــذرٍ واحــد كلتاهمــا عــى 
خطــأٍ في الصــواب، وعنــد العــصر يتكثــف الدخــان فــوق الأقاليــم، هــذا 
يســميه الســحابة والثــاني يســميه الظــلام لكنــه مجــرد فــراغ تــذروه الريــح 
في الــزوال. وفي المســاء هــذا يــرى النجمــة تبتســم، ويقــرأ رقصتهــا عــى 
عــى  انعكاســها  عــن  يفتــش  لأنــه  أصــلاً  يراهــا  وذاك لا  الــماء.  صفحــة 

الرمــل. صفحــات 
عــى  الــصراع  يبــدأ  هنــا  ومــن  اثنــين،  عــى  القســمة  الحقيقــة  تقبــل  لا 
امتلاكهــا. يخــرج الفيلســوف علنــاً في الظهــيرة، ويقــول إن الحقيقــة هــي مــا 
يتغــير، وأن الجــماد وهــمٌ، وأن بقــاء الاشــياء عــى حالهــا مجــرد ســفهٍ وعُتــه. 
لكــن المتحجــرون قــد يرجمونــه عظــة لأنفســهم. ثــم يــأتي الشــاعر مجمــلا 
الوجــود بوصفــه الحقيقــة أنهــا امــرأة تخــرج مــن المرايــا لتصــير صــورة كل 
النســاء. لكــن الأوصيــاء عــى الفضيلــة يكذبونــه، ويزجــون بأوراقــه في 
المحرقــة. ثــم يــأتي الرسّــام في يــده وردة حــراء، فيتهمونــه بالانغــماس في 
الــدم. وفي دورة الــكلام والرمــز والإشــارة يتلــون وجــه الحقيقــة مخلوطــاً 

بأقنعــة الوهــم، وتســقط جــرّاء هــذا عقــول بــشر كثيريــن.

عادل خزام وعائلته أثناء إطلاق كتاب )شجرة شعر العالم(
في إكسبو دبي 2٠2٠ مع وزيرة الثقافة الإماراتية نورة الكعبي
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طهّر الكلمة من شوائبها،
 وسترى أن قلبك يهتدي للحقيقة كلما نطقت بصدقها.

مت والكلام الصَّ
هل هناك حقيقة خارج الكلام؟

لــو أوجــزت،  أنــك أنجــزت  تُريــد. ولكــن عليــك أن تعلــم  تحــدث كــما 
وقــد تكــون اجتــزت وهــمْ أنــك الأدرى، وتجــاوزت الحاجــز الــذي يُجيــز 
لــك نفــي الآخريــن. هــذا وإلا عليــك بالصمــت، ففيــه بلاغــة النبــوغ، 
الــكلام  بــين  ومــا  الــرأي.  لمحنــة  واجتيــازك  للوســط،  انحيــازك  وفيــه 
نلــت مجــدك، وتفتّــح وجــدك، واســتبشرت  لــو عبرتــه  نهــرٌ  والصمــت، 

قومــك. أســارير  بقدومــك 
وُلــد الــكلام أول مــرة مــن فــم امــرأة خرســاء. كان الرجــال قــد امتهنــوا 
الــولادة،  حفــلات  في  دموعهــن  حبســن  والنســاءُ  الجبــال،  في  التأمــل 
ولم  طفلهــا  هــزّت  حــين  إحداهــن،  لكــن  الزغاريــد.  بإطــلاق  واكتفــين 
باتجــاه  خرجــت  يلتفــت.  ولم  بأهدابهــا  عليــه  هدهــدت  وحــين  ينطــق، 
البحــر، وأطلقــت زئــيراً أيقــظ الموجــة مــن ســباتها، وبــثّ في عــروق الهــواء 
شــهوة العاصفــة. ثــم تلبّــدت الحيــاة بغيــوم ســوداء وبــرقٍ أزرق. ولأوّل 
مــرة ســمع النــاسُ وعيــد الــبرق يــرنُّ في ســكينة المطمئنــين، وينعــش فكــرة 
الخــوف في قلوبهــم. قالــت المــرأة: أحــب الحيــاة نهــراً أخــوض فيــه ولا 
أغــرق. ورآهــا رجــلٌ كهــلٌ وهــي تحفــر في الرمــل لتدفــن ماضيهــا وتذهــب 

مع الشاعر ادونيس في احدى المناسبات
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بــلا رجعــة. بعدهــا، نــزل الرجــالُ مــن عزلــة الفــراغ وفي أيديهــم أقــلامٌ 
مســننةٌ، وراحــوا يحفــرون الحــروف عــى صخــرة الــسرد، مردديــن ســيرة 
المــرأة التــي قالــت أولًا للمــوت: لا. وقالــت ثانيــاً للحيــاة: نعــم. ولكــن لم 

يعــرف أحــدٌ أيــن انتهــت خطواتهــا، وربــما ذلــك لا يهــم.
عــى  أولًا  وتشــكّل  بالفــراغ،  الفــراغ  ارتطــام  مــن  أولًا  الصمــتُ  ولــد 
هيئــة فكــرة تجــوب المســافة الحــذرة بــين عقــلٍ حــرٍ، وقلــبٍ جبــان. كلــما 
فــرّ الصمــت إلى الغرفــة المجــاورة، وظــل  خــرج طفــلٌ للحيــاة وبكــى، 
القبلــة  في  العاشــقات  التقــى  وكلــما  المــوت.  عــى  بالموشــكين  يتربّــص 
الخالــدة، تــسرب الصمــت بــين شــفتيهما وتمنــى لــو تــدوم إلى الأبــد. وكان 
الحكــماء والزهّــاد أول مــن فطنــوا إلى نعمــة الصمــت فراحــوا يبجلونــه في 
الخلــوات، ويقدّســون صوتــه. وكان الثرثــارُ، أوّل مــن رأى في الصمــت 
روى  مــن  أوّل  التهــادي،  صحــراء  في  البــدويّ  وكان  موتــه.  ســكّين 
بالصمــت ســيرة الــزوال، حــين رأى الريــح تمحــو أثــر العابريــن، والرمــلُ 
يــأكل خطواتهــم كلــما ابتعــدوا في دوائــر الترحــال. وكان الفيلســوف أول 
مــن تســاءل: لــماذا اختــارت الجبــال الصمــت، وهــي ســليلة الجــبروت؟ 
وكان الحكيــمُ أول مــن تنبّــه إلى صمــت القلــب، واعتــبره صــوت الحقيقــة 

الــذي لا يســمعه حتــى صاحبــه.

بين كفتيّ الكلام والصمت يسقط كثيرون،
وباب النجاة منهما لا يُفتح،

الشيخة مي الخليفة تكرم عادل خزام في البحرين
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إلا لمن يوازن بين الكلمة ونقيضها.

علّة الماضي
هل يمكنُ للفلسفة أن تعالج أخطاء الماض؟

عــدَّ الأوّلــون مــكارم صغارهــم ولم يُحصوهــا. يومــاً، عندمــا كانــت الدنيــا 
قوّامــين  والنــاسُ   الحاجــات،  عــن  فائضــاً  طرقاتهــا  في  والخــيُر  مشــاعاً، 
عــى الفقــير، والــكلامُ عصيــاً عــى التّرهــات. لكــن ذلــك لم يــدم طويــلاً، 
للمــوت.  ســبباً  وجعلــوه  الحــب  حقيقــة  الدعــاةُ  زيّــف  مــا  سرعــان  إذ 
وتقمّــص القلــمُ دور الســكّين وراح يذبــحُ الكلــمات الواضحــة وألبســها 
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ثــوب اللغــز. وفي كتــب المــدارس لم يتــدرب الصغــار إلا عــى التصفيــق 
وأن  أحيانــاً،  ممكنــة  الهزائــم  أن  أحــد  يخبرهــم  ولم  البعيــدة،  للبطــولات 
الحصــان قــد يكبــو مــرة ومرتــين. ولم ننتبــه إلا عندمــا صــار الزمــانُ يســبق 
وقتنــا، وعندمــا صــارت العــودة إلى الــوراء ألــذُ مــن المواجهــة. ولم يجــرؤ 
الفيلســوف عــى الاعــتراف بــأن التاريــخ هــو علّــة وقوفنــا الآن في حــيرة 
الســؤال، وأن المســتور منــه حصــةٌ بكاملهــا كانــت شــبه ملغــاة في الدفاتــر. 
وإذا كنـّـا اليــوم نشــمُّ الفــراغ في قصائــد الشــعراء ولا نفهــم منهــا شــيئاً، 
كانــت  وإذا  بهــا.  الناطقــين  رقــاب  تُحــزُّ  وقــد  محرّمــةٌ  لغــة  العشــق  فــلأن 
المــرأةُ اليــوم حبيســة مرآتهــا طيلــة الليــل، فلأنهــا لا تــرى في الرجــال ســوى 
جيــش مــن الحــرّاس عــى أحلامهــا بالانعتــاق والطــيران. وكأنــما الخــوف 
أفعــى وهــو في الحقيقــة مجــرد ظــل. وكأنــما الحريــة عــش مســتحيل، وكأنــما 

الغــد الأبيــض لابــد أن يســبقه الظــلام الطويــل.
مــن أيــن نــشربُ الحكمــة والأنهــارُ لا تجــري؟ وفي أي اتجــاه نرمــي الســهام 
ونحــن نرقــصُ   في دائــرة الفــراغ؟ والشــاعرُ رثٌّ وشيــدٌ في الطرقــات 
المنســية، والفيلســوفُ مجنــونٌ يلاحقــه الصغــارُ في ســكك المتاهــة ويرميــه 
المعتوهــون بالحجــارة مــن فــوق الســطوح. زمــنٌ يعيــشُ   فينــا مســتمراً 
منــذ ألــف عــام، ولا تــزالُ محاذيــره مرفوعــة فــوق رؤوســنا. هكــذا كُتــب 
عــى جبــين الجبــان بأنــه الناجــي الوحيــد مــن اشــتعال الأســئلة. أمــا الــذي 
يصعــدُ سُــلّم الحــب، فمصــيره أن يكــون منفيــاً في ذاتــه. والــذي يمــد يــده 

لينبــش في الــتراب بحثــاً عــن رمــاد الحقيقــة، فــإن مآلــه أن يــأكل الجمــر.
كلماتنــا.  عبــور  عــى  وعــصي  عــدمٌ شاســعٌ  والورقــة  القلــم  بــين  المســافةُ 
في  للرجفــة  نبعــاً  صــار  قرونــاً،  الأصابــع  في  تخثّــر  الــذي  والحــبر 
المصافحــات، ودمعــاً في العيــون التــي نخــاف أن تعميهــا شــمس الحقيقــة. 
ومــا لم يتبــدل التاريــخ، ســنظل هكــذا نــدورُ في الــكلام المبطــن بضــدّهِ. ومــا 
لم نغــيّر التاريــخ، ســتظلُّ الأوهــامُ واقعنــا الحــيُّ في العقــول. لا نقــوى عــى 
رســم عصفــور إلا بجناحــين مقطوعــين. ولا تنطــق قلوبنــا إلا بالمزيــد 

الصمــت. مــن 
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بتدشــين  الثقــافي  الخــط  منتــدى  احتفــى  ومتنــوع  كثيــف  حضــور  وســط 
للشــاعر  وقــوافي  وأشــلاء  الرمــاد  "بقايــا  ديــوان  مــن  الجيــدة  النســخة 
الســيد عدنــان  الشــاعر  وإخــراج  إعــداد  و  المهــدي جمــع  الوهــاب  عبــد 

العوامــي..
وقد شارك في حفل التدشين كلّ من:

الأستاذ عبد الرحيم الأحدي
و السيد عدنان العوامي.

وقد أدار الندوة الشاعر عى مكي الشيخ

في حفل تدشين النسخة الجديدة

 من بقايا الرماد بمنتدى الخط

الشاعر عبدالوهاب المهدي جسد روح زمنه وتقاليد عصره

مدير الندوة الشاعر علي الشيخعبدالرحيم الاحمديالشاعر عدنان العوامي



370 إبداعات 6

افتتح الندوة بمقدمة، قال فيها:
أن تتحــدث عــن شــاعر ملهــم، أمتلــك مــن الحــبّ أنبلــه، ومــن الجــمال 

الزمــن ألطفــه أرقــه، ومــن الشــعر أعذبــه، ومــن 
أن تقــف عــى ســيرة شــاعر تــسّرب للعشــقِ بــكل تفاصيلــه القطيفيــة، هــذا 

يعنــي أنــك تتحــدث عــن وطــنٍ يتســعُ باتســاع الضــوء،
الشــاعر الــذي أخلــص لــلأرض، فأخلصــت لــه الحكايــة بــكلّ أحداثــه، 

فأصبــح بحــق شــاعر الوطــن، وشــاعر الأرض.
لا تمتلك حين تقرأ عن سيرته اليء اليسير

إلا أن تضعــه في منزلــة الــرواد الذيــن صنعــوا وابتكــروا للحيــاة رئتهــا، 
الثقافــة  جســد  ويدهنــون  والجــمال،  الحــب  عافيــة  يمســدون   وراحــوا 

والســموّ. بالوعــي 
يذكرني هذا بقول الشاعر العراقي بُلند الحيدري:

"لا أستطيعُ أن أرى مبدعا بلا أخلاقمع، متطابقا مع هيقل
" كل ما هو جميل أخلاقي"

فنحــن أمــام شــاعر اتفــق الجميــع عــى تمــازج أخلاقــه بشــعره، وروحــه 
تصنــع  حيــث  الفنــي  وتعالقهــا  الإنســانية،  الــروح  أعــذب  فــما  بفنــه.. 

المهــدي عبدالوهــاب  اســمه:  شــاعرا 
 

يقول د. جميل الجي:
ذلــك  فيهــا في  تســتضيفنا  كنــت  التــي  الحلــوة  الأيــام  تلــك  تذكــر  هــل   "

الصغــير؟ البيــت 
لا، بل لقد كان بيتك أجمل البيوت، وأهلك خير الأهل

لقد فتحت ذراعيك وقلبك لكلّ أصدقائك.
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بنــا، أن لا نكتفــي  القلــوب طويــلا، وكان أحــرى  لقــد عشــت في  نعــم 
بذلــك،"

*ويضيف الأستاذ حسن علي الزاير"
" هل تود يا صديقي، معرفة المجتمع الذي تركته!؟

لا زال كعهدك به..
كم أنا صغير أمامك، ياوهّاب!

فاجعتك تمثّل لي، سقوط الهرم، وما رثائي إلا احتيال في انتظار سقوط 
أهرام أخرى.. وهكذا تولد القصيدة، والكلمة من جديد.

ثــم قــرأ الأســتاذ عبــد الرحيــم الأحــدي "والــذي جــاء عنــوة مــن الريــاض 
للمشــاركة في حفــل التدشــين" كلمــة قــال فيهــا:

إننــي مديــن بالشــكر الجزيــل للقائمــين عــى هــذه المناســبة، مناســبة الوفــاء 
للإبــداع والمبدعــين، وذلــك لتشريفــي بحضــور هــذه المناســبة والمشــاركة 
فيهــا بجهــد المقــل. وكــم أنــا ســعيد بذلــك لاســيما وأنهــا احتفــاء بصــدور 
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حســن  عبدالوهــاب  الراحــل  للشــاعر  الكاملــة  الشــعرية  المجموعــة 
الأدبيــة  مكانتــه  وعــن  عنــه  قيــل  ومــا  العطــرة  بســيرته  معــززة  المهــدي. 
والاجتماعيــة بعــد رحيلــه مــن قبــل شــعراء ونقــاد جلــوا بصــدق مــا كان 

عليــه الشــاعر مــن نقــاء ونبــل وحــس إبداعــي. 
ملهــمًا  شــاعراً  شــهيداً  وأطفالــه  قبــل رحيلــه وزوجــه  الشــاعر  كان  لقــد 
صداحاً في كل مناســبة وطنية أو اجتماعية بما يناســبها من القول الحســن 
الذي يســتمزجه المتلقي لجمال الكلمة الشــاعرة الأبلغ تأثيراً في النفس، 
واختلاج الصدور سروراً. كان ذلك يوم كان للكلمة الشاعرة صداها 
وعشــاقها المبدعــون. كان الشــاعر الراحــل مجســدا لــروح زمنــه مســتجيباً 
لتقاليــد عــصره المتطلــع لــما أصبحنــا عليــه اليــوم مــن تقــدم مــشرف في كل 

مجــالات النمــو والتطــور. 
لا أزيــد، فقــد كفــاني الكتّــاب والنقــاد الــكلام عــن الشــاعر بــما أتــوا بــه مــن 
صــدق المشــاعر المســتحقة عــن الشــاعر، حتــى أصبــح هــذا الســفر القيــم 

مرجعــاً شــاملاً لابــداع وســيرة الشــاعر القديــر. 
لقــد بــذل الأديــب الفاضــل عدنــان العوامــي في ســبيل جمــع شــعر الديــوان 
كل  عــن  مجيبــا  الكتــاب  جــاء  حتــى  مضنيــاً  جهــداً  واخراجــه  واعــداده 
تســاؤل عــن الشــاعر. فلــه منــا الشــكر والتقديــر وهــو شــكر مســتحق لــه 
ولصاحــب المبــادرة بتحمــل نفقــات الطباعــة الدكتــور عــلي الصــادق. 

وللقائمــين عــى هــذه المناســبة وكل مــن ســاهم في إثــراء هــذا الســفر القيــم 
الــذي يبقــى شــاهدا مــدى الاجيــال عــى ســيرة شــاعر مبــدع وتكريــم هــو 

جديــر بــه. 

.شاكر نصرالله يسلم درع المنتدى إلى عبدالرحيم الأحمدي
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والختــام أدعــو الله ان يحفــظ بلادنــا وأن يمتعنــا بالأمــن والاســتقرار وأن 
يوفــق خــادم الحرمــين الملــك ســلمان بــن عبدالعزيــز آل ســعود وولي عهــده 
صاحــب الســمو الملكــي الأمــير محمــد بــن ســلمان وأن يوفقنــا مواطنــين 

أبــرارا.

بعــد ذلــك ألقــى الشــاعر الســيد عدنــان العوامــي كلمــة جســدت جانبــا 
مــن معانــاة الشــاعر الحياتيــة، جــاء فيهــا:

"قبيل  فجر الإثنين الســابع من شــهر صفر 1406شــبّ حريق في منزل 
صديقي العزيز الشاعر عبد الوهاب المهدي)المعروف بالمجمر(

كافــة، زوجــه، وأولاده،  عائلتــه  وأفــراد  المنــزل، وصاحبــه،  عــى  فأتــى 
وكتبتــه، ودواويــن شــعره)المخطوطة( فــكان لهــذا الحــادث الأليــم صــدى 

مــدوّ، ليــس في القطيــف وحدهــا، وإنــما في أرجــاء المنطقــة بكاملهــا.

 علي ألوالسعود يسلم درع المنتدى للدكتور علي الصادق لرعايته
طباعة ديوان بقايا الرماد وأشلاء وقوافي

حسن محمد أبوالسعود يقدم درع المنتدى للشاعر عدنان العوامي
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بعــد انقضــاء أيــام العــزاء ذهبــت إلى المنــزل المكنــوب، فوجــدت أنقاضــه 
قــد رفعتهــا البلديــة، فلملمــت مــن بــين مــا تبقــى مــن أنقاضــه وأشــيائه 

المحــترق، - بعــض الأوراق المتخلّفــة عــن الحريــق.
وتخيرت بعضا منها، دفعتها إلى المطبعة في ديوان )بقايا الرماد(

وهــو اســم عــى مســمى، فهــو البقايــا التــي اســتنقذها مــن براثــن الرمــاد 
حقيقــة."

كــما تحــدث عــن علاقتــه بالمرحــوم ومــا كان يمثلــه مــن ريــادة في الأدب 
القطيفــي

ثــم شــكر كل مــن شــارك في طباعــة العمــل وإنجــازه وظهــوره إلى النــور.
بعــد ذلــك فتــح المجــال للمداخــلات شــارك بهــا كل مــن: الفنــان محمــد 
الخنيــزي،  وأديــب  العمــير،  وصالــح  البريكــي،  حســن  ود.  الســنان، 

وراعــي المنتــدى فــؤاد نصراللــه.
عبداللــه  وشــاكر  أبوالســعود،  محمــد  حســن  مــن  كل  تقــدم  الختــام  في 
نصراللــه، وعــلي حســن أبوالســعود؛ لتكريــم المشــاركين. وكانــت لفتــة 
لتكفلــه  الصــادق  محمــد  عــلي  الدكتــور  بتكريمــه  المنتــدى  مــن  كريمــة 

الجديــدة. نســخته  في  الديــوان  طباعــة  بنفقــات 
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ألقى الدكتور تيســير باقر الخنيزي  الباحث في مجال دراســات الاقتصاد 
بالقطيــف  الثقــافي  الخــط  بمنتــدى  السياســية  والدراســات  التنمــوي 
محــاضرة بعنــوان العلمانيــة بــين المفهــوم والواقع.تحــدث فيهــا حــول الفــرق 
بــين المفهــوم الســائد وتصــورات المجتمــع وواقــع مصطلــح العلمانيــة في 
بــأن العلمانيــة ليســت  الســياق التاريخــي والتطبيقــي والعمــلي، موضحــا 
ديانــة أو نظــام حكــم ومــن الممكــن أن تشــمل نظــما مختلفــة ســواء أكانــت 
الخــبرات  إلى  تحتــاج  العلمانيــة  الدولــة  أن  إذ  شــمولية؛  أو  ديمقراطيــة 
والتخصصــات المختلفــة في الهندســة والعلــوم والطــب لمواجهــة تحديــات 
الحيــاة وتطويرهــا. لذلــك فــإن لهــا صفــة وثيقــة بالعلــم والتطــور الــذي 

تيسير الخنيزي بمنتدى الخط الثقافي

المجتمــع  تحديــث  تهــدف إلى  ســلمان  بــن  محمــد  رؤيــة   *
الدولــة. وإعــادة هيكلــة  الســعودي 

* إن مفهومــي الدولــة المدنيــة الحديثــة والعلمانيــة يحمــلان 
نفــس المعنــى والخصائص.

التحليــل  إلى  يهــدف  سياســي  فكــري  نظــام  العلمانيــة   *
للمجتمعــات. والفلســفي  والثقــافي  الاجتماعــي 

* المبادئ الإسلامية سبقت المبادئ العلمانية بألف سنة.

زكي أبوالسعود مدير الحلسةد. تيسير الخنيزي 
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نشــهده في عالمنــا اليــوم، والتــي تهــدف إلى تحســين الحالتــين  الاقتصاديــة 
والحياتيــة. وأضــاف بهــذا المفهــوم نســتطيع القــول بــأن كل دول العــالم لهــا 
طابــع مــدني علــماني في تعاملهــا مــع مقومــات الحيــاة والتطــور والتنويــع 
الاقتصــادي. وركــز عــى نقطــه محوريــة وهــي أن مفهومــي الدولــة المدنيــة 

الحديثــة والعلمانيــة يحمــلان في طياتهــما نفــس المعنــى والخصائــص.
مشــيرا الى أن كثــيرا مــن الأدبيــات الغربيــة والعربيــة تحدثــت عــن عــدة 

العلمانيــة الاجتماعيــة والثقافيــة. العلمانيــة وهــي: 1(  مــن  أنــواع 
 2( العلمانية الفلسفية. 3( العلمانية الجزئية. 4( العلمانية الشاملة.

العلمانيــات  هــذه  معــاني  الدخــول في  وبــدون  الســطحية.  العلمانيــة   )5  
وفلســفاتها،

مشــيرا إلى أن جميعهــا يســتخدم كأداة لتحليــل المجتمعــات في مراحــل 
مختلفــة مــن التطــور الدينيــوي الاجتماعــي والســياسي والثقــافي، مركزاعى 
العلمانيــة التــي تعنــي فصــل المؤسســة الدينيــة ورجــال الديــن عــن الحكــم و 

جعــل اختصــاص الديــن هــو الاهتــمام بالشــؤون الدينيــة والعبــادة.
التحليــل  إلى  يهــدف  ســياسي  فكــري  نظــام  هــي  المعنــى  بهــذا  فالعلمانيــة 
وصــف  فــإن  لذلــك  للمجتمعــات.  والفلســفي  والثقــافي  الاجتماعــي 
العلمانيــة بالكفــر والإلحــاد وتهميــش الديــن عــن الواقــع الاجتماعــي ليــس 
له واقع إلا في عقول بعض الشرائح المجتمعية مثل الجماعات المتطرفة. 
إن كلمــة العلمانيــة كــما أشــار لهــا بعــض المفكريــن بفتــح العــين تعنــي العــالم 
أو الأمــور الدنيويــة و بكــسر العــين تعنــي العلــم وكلا المعنيــين يتوافقــان 
كــما  الحيــاة والمجتمــع والعلــم.  بأمــور  المرتبطــة  الصحيحــة  المعــاني  مــع 
تحــدث عــن بعــض الشرائــح الاجتماعيــة التــي عملــت عــى تســييس هــذا 
المصطلــح وأدلجتــه ســعيا إلى الوصــول إلى الســلطة. فكثــير مــن الحــركات 
الدينيــة المتطرفــة لاتؤمــن بمفهــوم الوطــن ولا يؤمنــون بمفهــوم الدولــة 
بــل يؤمنــون بالخلافــة و الأمــة، كــما يــرون أنفســهم  متفوقــين عــى جميــع 

النــاس. 
ثــم تحــدث في المحــاضرة التــي عــن فصــل المؤسســات الدينيــة عــن إدارة 
الدولــة فقــال: إن ذلــك لا يعنــي بــأي شــكل مــن الأشــكال إلغــاء الديــن أو 



إبداعات 3776

محاربتــه. فالأديــان ضمــن مفهــوم العلمانيــة السياســية تكفــل حــق الجميــع 
بممارســة الديــن بشــكل تــام وتقــر عــى حــق الإنســان في عبــادة ربــه كــما 
يشــاء، لكــن ليــس لأي انســان الحــق إجبــار بقيــة أفــراد المجتمــع عــى كيفيــة 
تفســير النصــوص الدينيــة. متســائلا: مــن هوصاحــب الحــق الذي يفرض 
مفهومــه الدينــي عــى الآخريــن و هــل تــم منحــه تفويضــا مــن الله بــأن 
مفهومــه الدينــي هــو الأصــح وإجبــار الآخريــن عليــه؟ فالعلمانيــة لا تعنــي 
الإلحــاد و لكــن الحيــاد بــين مختلــف الأديــان والطوائــف في المجتمــع. إذا 
العلمانيــة لا تعنــي إلغــاء الديــن وانــما احــترام الديــن والحريــات الشــخصية 
والثقافــة  والاجتــماع  الاقتصــاد  في  لتطورالبشريــة  طبيعــي  نتــاج  وهــي 

والعلــوم.
وأوضــح: إن أول دســتور مــدني في تاريــخ الدولــة الإســلامية تمــت كتابتــه 
فــور هجــرة النبــي عليــه الصــلاة والســلام إلى المدينــة المنــورة و قــد اعتــبره 
المؤرخــون مفخــرة للحضــارة الإســلامية, والــذي كان يكفــل الحقــوق 
الإنســانية للجميــع: كحــق حريــة الاعتقــاد وممارســة الشــعائر والمســاواة 
والعــدل. حيــث تتمتــع بدســتور ينظــم علاقــة الدولــة بالمجتمــع وعلاقــة 
الإســلام بالأديــان الأخــرى؛ لذلــك هنالــك حاجــة لأي دولــة  حديثــة 
اليــوم إلى دســتور, كــما كان الحــال في عهــد الرســول, بحيــث يتــلاءم مــع 
الظروف الموضوعية للحياة. ومن المهم ذكر أن دســتور المدينة لم يعتبر 
بــين الدولــة  أن الديــن المصــدر الوحيــد للتشريــع في العلاقــات المدنيــة 
والمجتمــع ولكنــه يبقــى المرجعيــة العليــا للشريعــة الإســلامية مــن حيــث 

 الكاتب سعيد الناجي  يسلم درع المنتدى للدكتور تيسير الخنيزي وعلي
أبوالسعود يسلم شهادة شكر  لمدير الجلسة زكي أبوالسعود
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اســتخلاص المبــادئ والقيــم الكليــة. والرســول عليــه أفضــل الصــلاة و 
أزكــى التســليم  فــرق بــين مــا هــو دينــي وماهودنيــوي، كــما فعــل أيضــا 

الخلفــاء الراشــدون.
وقــال للدكتــور الخنيــزي: أنــا مــن المؤمنــين بــأن الإســلام يتمتــع بقــوة ذاتيــة 
كامنــة في قدرتــه عــى التعامــل مــع مختلــف جوانــب الحيــاة، وهــذا يتطلــب 
والاجتماعيــة  والدينيــة  الإنســانية  العلــوم  مختلــف  بــين  وثيــق  تعــاون 
والفلســفية لاســتنتاج الاحــكام التــي تتناســب مــع الظــروف الموضوعيــة 

والحياتيــة التــي تخوضهــا المجتمعــات الإســلامية اليــوم. 
مبــادئ  مــع  كليــا  تتوافــق  الإســلامية  والثوابــت  المبــادئ  أن  وأوضــح 
العلمانيــة أي أن المبــادئ الإســلامية ســبقت المبــادئ العلمانيــة بألــف ســنة. 
لقــد تــم دعــم تلــك المبــادئ الإســلامية التــي تتوافــق مــع مبــادئ العلمانيــة 
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بســياقات مختلفــة في ممارســة الحكــم، مستشــهدا بالآيــات الشريفــة "ِأنَّ 
بــين البــشر يقــول الله  حْسَــانِ..." و في المســاواة  باِلْعَــدْلِ وَالْإِ يَأمُْــرُ   َ اللَّ
يَسْــتَضْعِفُ  شِــيَعًا  أَهْلَهَــا  وَجَعَــلَ  الْأرَْضِ  فِي  عَــلاَ  فِرْعَــوْنَ  "إنَِّ  تعــالى 
نهُْــمْ..." معلقــا: إن الله ســبحانه و تعــالى اعتــبر فرعــون أبشــع  طَائِفَــةً مِّ
طاغيــة لأنــه اســتضعف أقليــة دينيــة وهــم بنــو إسرائيــل ولم يســاو بينهــم 
وبــين بقيــة أفــراد المجتمــع وجعلهــم عبيــدا في تلــك الفــترة. وقــال تعــالى في 
حريــة العقيــدة  )فمــن شــاء فليؤمــن ومــن شــاء فليكفــر(. لذلــك فالقــرآن 
واضحــة  والآيــات  مطلقــة  بصــورة  الديــن  في  الإكــراه  يرفــض  الكريــم 
يــنِ...". لذلــك فكثــير مــن تلــك   في هــذا الصــدد مثــل "لَا إكِْــرَاهَ فِي الدِّ

المبــادئ الإســلامية تتوافــق كليــا مــع المبــادئ العلمانيــة.
المتعمــد  وغــير  المتعمــد  للتشــويه  تعــرض  العلمانيــة  مفهــوم  إن  وقــال: 



380 إبداعات 6

نظــرا للفهــم الخاطــئ في كثــير مــن الأدبيــات؛ فأدلجــة الإســلام الأصــولي 
للعلمانيــة بــين الكفــر والايــمان ســاهم مســاهمة فعالــة في تشــويه المفهــوم. 
المؤسســات  فصــل  في  يكمــن  ببســاطة  العلمانيــة  مفهــوم  حقيقــة  ولكــن 
الديــن  تفســير  لأن  الدولــة؛  مؤسســات  عــن  الديــن  ورجــال  الدينيــة 
خاضــع للاعتبــارات الذاتيــة للفقيــه أو المذهــب أو أي جماعــة إســلامية. 
ودولة الحق الإلهي الناطقة باســم الله ليســى لها وجود في دولة الإســلام 
كــما كانــت المســيحية في العصــور الوســطى. فالنبــي )ص( هــو الوحيــد 
الــذي كان لــه مرجعيــة ســماوية بالإضافــة الى كونــه قائــدا دينيــا وسياســيا 
إلا  هــو  إن  الهــوى  عــن  ينطــق  )ومــا  تعــالى  لقولــه  وعســكريا ومصلحــا 

وحــي يوحــى(.  
أشــار إلى أن عمليــة التحديــث التــي جــاءت بهــا رؤيــة 2030 وبرنامــج 
الســعودي  المجتمــع  وتحديــث  علمنــة  عمليــة  تمثــل  الوطنــي  التحــول 
الشــامل  الإصــلاح  وعمليــة  الحقيقيــة.  الإســلام  جــذور  الى  والرجــوع 
بــين  الاعتقــاد  حريــة  في  والتســامح  والمســاواة  الأديــان  جميــع  واحــترام 
الراشــدين،  الرســول والخلفــاء  قائــما في عهــد  كــما كان  المواطنــين  جميــع 
ومقابلــة  والثقــافي.  الدينــي  الســعودي  التاريــخ  في  نوعــي  تحــول  وهــذا 
ولي  عبدالعزيــز  بــن  ســلمان  بــن  محمــد  الأمــير  الملكــي  الســمو  صاحــب 
العهــد الأمــين، تشــير بوضــوح إلى عمليــة التنــوع في المجتمــع الســعودي 
لأي  الترويــج  شــخص  لأي  يمكــن  فــلا  المختلفــة.  المذاهــب  لجميــع 
مذهــب خــاص وجعلــه الطريقــة الوحيــدة لرؤيــة الديــن في المملكــة. كــما 
تشــير رؤيــة ســموه الكريــم إلى تمكــين المواطــن الســعودي بشــكل عــام 
والمــرأة بشــكل خــاص بالإضافــة الى إعــادة هيكلــة مؤسســات الدولــة 
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لرفــع كفــاءة العمــل والأداء في المجتمــع تمثــل آمــال وطمــوح ومســتقبل 
الوطــن.  هــذا 

 وشــهدت المحــاضرة أدارهــا أ. زكــي أبوالســعود، برعايــة الإلامــي فــؤاد 
نصراللــه،  حضــورا مميــزا، قــدم بعضهــم مدالخــلات أثــرت المحــاضرة:

مداخلةالمهندس محمد حسين الشخص:
 

لا ان مفهوم العلمانية حسب ما جاء
 

" هــي نظــام اجتماعــي في الأخــلاق، مؤســس عــى فكــرة وجــوب تأســيس 
القيــم الســلوكية والخلقيــة عــى اعتبــارات الحيــاة المعــاصرة والتضامــن 

الاجتماعــيّ دون النظــر إلى الدّيــن." 
فــإذا كان كذلــك فــماذا تقولــون في كثــير مــن الظواهــر ومنهــا المثليــة عــى 

اعتبــار الحيــاة المعــاصرة ؟
التطبيــق كــما هــو  العلمانيــة كمفهــوم يختلــف عــن  بــان  القائــل  يقــول  قــد 
حــال الإســلام فــان الممارســات الشــاذة التــي ألحقــت بالإســلام  تســببت 
بتشــويه الإســلام النقــي الناصــع وعليــه لا يحــق لأي عاقــل ان يتهجــم 

عــى الإســلام مــن خــلال هــذه التطبيقــات والممارســات الســيئة...
 

المحــاضر  ذكــر  فكــما  راقيــة  وأســس  بأفــكار  العلمانيــة  جــاءت  اذا  ثانيــا 
الدكتــور تيســير بأنهــا تشــترك مــع الإســلام في هــذه الأســس) العــدل ،،  

حريــة العبــادة ،،...الــخ( فهــي اذن لا تتقــدم عــى الإســلام  .
وكذلــك  ذكــر المحــاضر بانهــا جــاءت لتؤســس النظــام المــدني في الحكــم 
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عــى اســاس المســاواة في الحقــوق والواجبــات ليــس عــى اســاس العــرق 
عليــه  عــلي  الإمــام  فقــول  بذلــك  ســبقها  قــد  الإســلام  ....فــان  والديــن 

الســلام 
الناس صنفان اما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق.

أن  لنــا  فهنــا لا يجــوز  العلمانيــة....  أرادتــه  الــذي  للنظــام  يؤســس  فهــذا 
الوقــت  نفــس  في  وحكــم  ديــن  كنظــام  الإســلام  طــرح  مــن  نتحســس 

المســتلزمات هــذه  كل  يوفــر  باعتبــاره 
 

للإســلام  كبديــل  الحاكمــة  العلمانيــة  بــان  يقصــد  الدكتــور  كان  اذا  أمــا 
تعتمــد في حكمهــا عــى  فهــي  بعــض الحكومــات  تعتمــده  التــي  المشــوه 
أســاس العــرق والمذهــب والقبيلــة وغيرهــا فهنــا انــا اعتقــد بأنــه قــد يكــون 
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صائبــا الى حــد مــا في تصــوره..

 ورد الدكتور تيسير قائلا: 
أولًا، المثليــة ليســت لهــا علاقــة بالعلمانيــة لا مــن قريــب ولا مــن بعيــد. 
فقضيــة المثليــة تحددهــا التفاعــلات المجتمعيــة والمواقــف الايديولوجيــة 
الإعــلام  دور  وكذلــك  المختلفــة،  الاجتماعيــة  الأطيــاف  تحملهــا  التــي 
فنحــن  كمســلمين،  لنــا  بالنســبة  أمــا  الدينيــة.  والمؤسســات  والصحافــة 
نرفضهــا جملــة وتفصيــلا، وهــي — أي المثليــة — لا تتوافــق مــع مبادئنــا 

الإســلامية ولا مــع الطبيعــة الإنســانية.
 

ثانيــاً، فيــما يخــص العلمانيــة، فــأن العلمانيــة ليســت نظــام حكــم كــما أكــدت 
في عــدد مــن الســياقات خــلال المحــاضرة، وقــد تتخــذ أشــكالا مختلفــة 
أو  شــمولية  علمانيــة  أو  ديمقراطيــة  علمانيــة  أكانــت  ســواء؛  حــد  عــى 
علمانيــة ديكتاتوريــة أو علمانيــة عســكرية. أمــا بالنســبة للإســلام، فهــو مــن 
الممكــن أن يكــون نظــام حكــم تماشــيا مــع مبــادىء الإســلام التــي ذُكِــرت 
المحــاضرة.  خــلال  أيضــا  ذلــك  عــى  أكــدت  وكــما  المدينــة،  دســتور  في 

ولكــن لا يمكــن للإســلام أن يكــون دولــة دينيــة.

مداخلة أ. أحد الحميدي
هل يولد الإنسان علمانيا؟ 
الرد عى أ. أحد الحميدي:

مــن  وهــذه  والحياتيــة  الدنيويــة  الشــؤون  تخــص  العلمانيــة  الأســاس،  في 
ســنن الحيــاة. ومنــذ بــدأ الإنســان عــى ســطح الأرض، ســعى الى جنــي 
الــرزق والأمــن لأجــل الحيــاة والدفــاع عــن نفســه ضــد الغــير والحيوانــات 
المفترســة، كــما كان حاصــلا في المجتمعــات البدائيــة. لذلــك، فالإنســان 
وُلـِـد في حياتــه البدائيــة وهــو يجمــع بــين الدينــي وغــير الدينــي في شــؤون 
لتحليــل  أداة  ولكنهــا  الإنســان  عــى  تطلــق  لا  فالعلمانيــة  لــذا  الحيــاة؛ 
الشــؤون  وتخــص  وثقافيــا  وسياســيا  واجتماعيــا  تاريخيــا  المجتمعــات 



384 إبداعات 6

الحياتيــة.
مداخلة المهندس ميرزا مهدي العلوان

ذكرتــم أن العلمانيــه لا تختلــف مــع الاســلام ومــن خــلال طرحكــم فعــلا 
النــاس وفي نهايــه المحــاضرة  مــن  اثــر عــى مفاهيــم كثــير  التحــدي  كان 
مــن  العلمانيــه تخلــو  فهــل  أصبــح مسيســا   الإســلام  أن  وقلتــم  عاودتــم 

لا؟. أم  التســيس 

الرد عى المهندس ميرزا مهدي العلوان: 
 من الممكن أن تُسَيس العلمانية بأنها ضد الدين ولكن ليس لها تقديس 
كالإســلام، وذلــك لإنهــا ليســت مرجعيــة ســماوية بــل اجتهــاد مــن العقــل 
البــشري والفكــر الإنســاني. وقــد سُيسَــت العلمانيــة في العــالم العــربي بقــوة 
تناولتــه  المفهــوم الخاطــىء  الديــن وتدعــم الالحــاد؛ وهــذا  وكأنهــا ضــد 

ســابقاً في المحــاضرة.
 
 

مداخلة د. سامي السلطان:
 المفاهيــم الأوروبيــة التــي وردت إلينــا ومنهــا مفهــوم العلمانيــة، شــملت 
مفهــوم الديــن أيضًــا. فجــاء مفهــوم الديــن لديهــم بمقــاس ومواصفــات 
مــن  اســتمر  والــذي  الكاثوليكيــة  الكنيســة  وحكــم  المســيحي  الديــن 
القــرن الخامــس وحتــى القــرن الخامــس عــشر . وضــم أحــداث اجتماعيــة 
وسياســية واقتصاديــة ضخمــة منهــا الإقطــاع والــرق والحــروب الأهليــة 
الصليبيــة.  والحــروب  الغفــران  وصكــوك  التفتيــش  ومحاكــم  المذهبيــة 
ومفهــوم الديــن عندهــم يختــزن كل مــآسي تاريــخ العصــور المظلمــة في 
وغيرهــا  الإنســان  حقــوق  مفهــوم  و  العلمانيــة  مفهــوم  فجــاء  أوروبــا. 
لإصــلاح الأوضــاع التــي تســببت بهــا الكنيســة الكاثوليكيــة في أوروبــا. 
ولذلــك مــن غــير الإنصــاف وليــس مــن الأمانــة العلميــة أن لا نميــز بــين 
المفهــوم الغــربي للديــن وبــين رحــة وإنســانية الإســلام في مبادئــه وتعاملــه 

حتــى مــع غــير المســلمين.
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تعليق د. تيسير:
 نحــن لا ندعــو إلى نســخ التجــارب الأوروبيــة ونقلهــا إلى العــالم العــربي 
والاســلامي؛ كل مجتمــع لــه خصائصــه الثقافيــة والاجتماعيــة والتاريخيــة. 
ولكــن لا يُمْنـَـع بــأن الأمــم تســتفيد مــن بعضهــا البعــض وتســتفيد مــن 
تجــارب الشــعوب الأخــرى. فالتطــور الدينــي الإصلاحــي الــذي حــدث 
والسياســية،  والاجتماعيــة  الاقتصاديــة  التحــولات  الى  هيــأ  أوروبــا  في 
والتــي مــن خلالهــا انبثقــت الثــورة الصناعيــة وتطــور العــالم كــما نــراه اليــوم. 
فنحــن نرســل أبناءنــا الى الولايــات المتحــدة وأوروبــا ليتعلمــوا العلــوم 
رحــة  ديــن  هــو  الإســلامي  فالديــن  والعلميــة.  والاجتماعيــة  الإنســانية 
لجميــع البــشر وفــق المبــادىء التــي جــاء بهــا في المســاواة والعــدل وحريــة 

الاعتقــاد وضــمان حقــوق الاقليــة. 
 

 مداخلة الدكتور محمد الشخص:
لــو اقتــصر العنــوان عــى تحديــات العلمانيــة او العلمانيــة بــين المفهوم الواقع 

لــكان أوقع
التــي عرضهــا الدكتــور تيســير كانــت ثريــة إلا أن هنــاك  - المعلومــات 

الديــن والعلمانيــة بــين  الــذي حصــل  بعــض الخلــط 
- خلــق الإنســان ماديــا تقــوده الأهــواء والنــزوات والمصالــح والغرائــز 
إلا مــا رحــم ربي "كالأنبيــاء والرســل والأئمــة الــخ" وبدونهــم فــلا قدســية 
لأحــد بــل أصبــح بعــض الوعــاض ورجــال الديــن عبئــا عليــه مــن بعــد 

زمــن الخلافــة الراشــدة إلى يــوم النــاس هــذا 
- حرفــت بعــض السياســات بعــض مفاهيــم الديــن وأثــرت عــى نقائــه 

وأصالتــه خدمــة لبعــض الحــكام وأصحــاب النفــوذ
- ثــم جــاءت الكنيســة  لتكمــل الناقــص فابتدعــت بيــع صكــوك الغفــران 
ووضعــت نفســها حاكمــة مفوضــة تنــوب عــن الله في في حكــم العبــاد 

وتقريــر مصيرهــم للجنــة أو النــار
- وبعدهــا جــاءت العلمانيــة كــردة فعــل وأقصــت الديــن عــن الحياة العامة 
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وحاصرته ورجالاته في الأديرة والكنائس ودور العبادة فقط
- وأخيراً: لو أخذنا المعنى العام للعلمانية وهو فصل الدين عن الدولة 
وبذلــك فقــد وضــع العلــم مقابــل الديــن كونهــما مفهومــان متناقضــان. إذا 
فالعلمانيــة لا تلتقــي مــع الديــن والعلمانيــون بهــذا المعنــى هدفهــم الدنيــا 
والتمتــع بملذاتهــا وبالشــهوات وإن كانــت محرمــة ورغــم هــذا التناقــض 
الواضــح بــين العلمانيــة والديــن إلا أن الدكتــور تيســير حــاول جاهــدا أن 

يوفــق بينهــما.
  

الرد عى الدكتور محمد الشخص:
 أتفــق مــع المداخلــة حيــث تــم تســييس المفاهيــم الدينيــة وأثــر هــذا عــى 
الى  بالنظــر  ولكــن  والحــكام.  النفــوذ  أصحــاب  لتخــدم  وأصالتــه  نقائــه 
تعريفــي لمفهــوم العلمانيــة، فهــي ليســت فصــل الديــن عــن الدولــة ولكــن 
فصــل المؤسســات الدينيــة ورجــال الديــن وعــدم تســييس الديــن في إدارة 
الحكــم. وبهــذا المفهــوم، فــأن العلمانيــة تتوافــق مــع مبــادىء الإســلام لأن 
الإســلام ضــد تســييس الديــن لخدمــة المصالــح والنفــوذ لطبقــة أو شيحــة 

معينــة. 
 

مداخلة أ. أحد الخميس:
هنــاك إشــكالية تتمثــل في تحريــر المفاهيــم وتحديــد المصطلحــات, ومــن 
ضمنهــا مفهــوم العلمانيــة الــذي اكتنفــه الكثــير مــن اللبــس والتصــورات 
بينــه وبــين مفاهيــم مثــل  الخاطئــة والمتضاربــة, وغالبــاً مايحــدث الخلــط 
كانــت  التاريخــي  ســياقها  وهــي في  والديموقراطيــة وغيرهــا,  الليبراليــة 
الكنيســة عــى  تغــول  اســتجابة واقعيــة وإنســانية وعقلانيــة في مواجهــة 
لفصــل  دعــوة  بعــد  فيــما  وأصبحــت  وتســلطها,  واســتبدادها  المجتمــع 
الوظيفــي  الــدور  اختــلاف  منطلــق  مــن  الدولــة  عــن  الدينيــة  المؤسســة 
لتعزيــز  وآليــة  للحكــم  نظــام  في  وتبلــورت  والدولــة,  الديــن  مــن  لــكل 
دور الدولــة وصيانــة لكرامــة الفــرد وتحقيــق العدالــة والمواطنــة المتســاوية 
بغــض النظــر عــن العِــرق والعقائــد المختلفــة والمتنوعــة في المجتمــع...
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الرد عى أ. أحد الخميس:
أتفق معك أ. أحد، وهذا ماسعيت أن أشحه خلال المحاضرة.

 
مداخلة أ. فوزي الدهان:

شــكراً لكــم؛ لــدي مداخلــة يتبعهــا ســؤال؛ المداخلــة: تعريــف العلمانيــة 
ملتبــس؛ ولكــن تتفــق مبادئــه مــع أســس المبــادئ الاســلامية؛ أنــا أقــول: 
بغــض النظــر عــن التعريفــات المختلفــة؛ الأهــم حاليــاً أن جميــع التعريفات 

المختلفــة تتســق مــع مبــادئ حقــوق الإنســان.
وهنــا عــادة ينظــر النــاس إلى الواقــع العمــلي، فينظــرون للعلمانيــة بــما تطبقــه 
تدهمهــا  قــد  توجــد صراعــات وحــروب  تمثلهــا، فحاليــا  التــي  الأنظمــة 

الــدول الغربيــة وهــي الأنظمــة التــي تعــد نفســها أنظمــة علمانيــة. 
 

الســؤال: تثــير مقابلــة للمفكــر والفيلســوف الكســندر دوغــن مؤخــراً: 
تتفضلــوا  فهــل  العلمانيــة والإمبرياليــة؛  بــين  هنــاك علاقــة وثيقــة  أن  إلى 
بتوضيــح هــذه العلاقــة أو بمعنــى أدق هــل توجــد هــذه العلاقــة وكيــف؟ 

.. وشــكراً
 

الرد عى أ. فوزي الدهان:
مــن المعــروف أن المفاهيــم والمبــادىء النظريــة مهمــة وتــأتي في الدرجــة 
الأولى للوصــول الى التطبيــق العمــلي، ولكــن في الواقــع الإنســاني، بغــض 
النظــر عــن كل الإيديولوجيــات أو المفاهيــم الإســلامية وغيرهــا، هنــاك 
العمــلي.  والواقــع  النظريــة  وبــين  والواقــع  المبــادىء  بــين  كبــيرة  فجــوة 
الســؤال المهــم في الموضــوع والأصعــب في كل الحيــاة الإنســانية: كيــف 
تتحــول توصيــات هــذه المفاهيــم إلى تطبيــق عمــلي. وهــذا يتعلــق بعوامــل 
كثــيرة معقــدة في العمليــة الاجتماعيــة، منهــا تســييس المفاهيــم وخصائــص 
او  ديمقراطــي  إذا كان  فيــما  الحكــم،  نظــام  الثقافــة الاجتماعيــة وطبيعــة 

اســتبدادي. كل هــذه العوامــل تؤثــر في الواقــع العمــلي.  
العلمانيــة والإمبرياليــة، فيجــب أن نعمــل  بــين  بالنســبة إلى العلاقــة  أمــا 
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مــن  الأول  القســم  في  جوابنــا  إلى  يعــود  وهــذا  الحالتــين،  فصــل  عــى 
الاجابــة؛ أي أن هنــاك فجــوة كبــيرة بــين المفاهيــم والتطبيــق العمــلي لا 
في  وثريــة  غنيــة  الأوروبيــة  فالتجربــة  بســهولة.  ردمهــا  للإنســان  يتســع 
إبداعاتهــا الإنســانية والعلميــة وقــد حصلــت ثــورات عظيمــة في التاريــخ 
الانســانية  والعدالــة  الأخــوة  بمبــادىء  نــادت  التــي  الفرنســية  كالثــورة 
للتطــور  مهمــة  النهائيــة  المحصلــة  في  نتائجهــا  وكانــت  الشــعوب.  بــين 
الاقتصــادي والســياسي لفرنســا. ولكــن التوســع الامبريــالي لفرنســا كان 
واضحــا في أفريقيــا والجزائــر ودول مختلفــة في أســيا. فمثــلا، في الجزائــر، 
هويتــه  وطمــس  المســلم  الجزائــري  الشــعب  اســتعباد  فرنســا  حاولــت 
وعمــل  والاســتعباد  الظلــم  رفــض  الجزائــري  الشــعب  ولكــن  العربيــة 
ينطبــق  الفرنســية. وكذلــك  ثــورة عظيمــة عــى الاســتعمار والامبرياليــة 
وبريطانيــا  كألمانيــا  أخــرى  غربيــة  دول  عــى  الامبريــالي  التوســع  هــذا 

مختلفــة. بصــور  ولكــن  وإيطاليــا،  وأمريــكا 
 

سؤال من المهندس علي عبدالمحسن الجي:
هل يمكن علمنة الاسلام؟

تعليق د. تيسير:
الإســلام لا يتعامــل فقــط مــع الشــؤون الدينيــة الصــلاة والحــلال والحــرام  
والعبــادة والشــعائر والحــج و الــزكاة الــخ فقــط؛ ولكنــه يتعامــل إضافــة 
إلى ذلــك مــع شــؤون الحيــاة و الــرزق و العمــل و هــذه جوانــب  دنيويــة 
علمانيــة مرتبطــة بالحيــاة والعلــم؛ أي أن العلمانيــه جــزء أســاسي  لايتجــزء 
مــن الإســلام بالاضافــة إلى المبــادئ العلمانيــة العــدل والمســاواة و حريــة 
الاعتقــاد و حقــوق و كرامــة الأقليــات التــي هــي مــن مبــادئ الاســلام 

الأساســية.
أبوالســعود  أ. عــلي حســن  الناجــي و  أ. ســعيد  مــن  قــدم كل  في الختــام 

الجلســة. ومديــر  للمحــاضر  التقديــر  وشــهادة  التــذكاري  الــدرع 
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دأبــت مكتبــة البابطــين المركزيــة للشــعر العــربي منــذ تأسيســها عــى 
اقتناء ونشر الكثير من أصول مخطوطات التراث العربي، وإتاحتها 
أمــام الباحثــين والدارســين والقــراء، ولا يخفــى عــى أحــد قيمــة مــا 
تحويــه تلــك المخطوطــات مــن معلومــات نــادرة وقيمــة، وهــي بمنزلــة 

كنــوز لا تقــدر بثمــن.
هــذه  لأهــم  المميــزة  إصداراتهــا  البابطــين  مكتبــة  وتواصــل 
العدديــن  أخــيًرا  المكتبــة  أصــدرت  حيــث  لديهــا،  المخطوطــات 
البابطــين« وقــد  مــن »سلســلة مخطوطــات مكتبــة  )20( و)21( 
أبي  للشــاعر  العــصر«  »قِــرط  الجوهــري  لديــوان  تخصيصهــما  تــم 

الجوهــري. عبدالواحــد  الحســن، 
يشــير رئيــس مجلــس إدارة مكتبــة البابطــين المركزيــة للشــعر العــربي 
هــي  هــا  الديــوان:  البابطــين في تصديــر  الشــاعر عبدالعزيــز ســعود 

مكتبة البابطين تُصدِر ديوان »قِرط العصر« 
للجوهري
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العربيــة  المخطوطــات  نــشر  في  رحلتهــا  تواصــل  البابطــين  مكتبــة 
النفيســة، وقــد تخيرنــا لهــذا العــدد نســخة نــادرة ونفيســة مــن ديــوان 

العــصر«. »قــرط  المســمى  الجوهــري  عبدالواحــد  الشــاعر 
شــعراء  بــين  بــارزة  مكانــة  يحتــل  الجوهــري  عبدالواحــد  والشــاعر 
عــصره، ولُقــب بـ»متنبــي زمانــه«، وكان لشــعره شــهرةٌ واســعة في 
الحجــاز، حيــث أقبــل النــاس عــى حفــظ قصائــده والتغنــي بأشــعاره، 
كــما يحــدث مــع هــذا البيــت الشــهير الــذي يــردده عشــاق الشــعر حتــى 

اليــوم:
رُّ ـــــبْـــــيِ فَــــلْــــيُــــنَــــظَــــمِ اَلـــــــــدُّ ـــد هَـــــــــذَا اَلـــــظَّ ـــيـ عَــــــــىَ جِـ
قَــــــــــــــدْرُ وَلَا  فَــــــــــخْــــــــــرٌ  رِّ  لـِــــــــــلـــــــــــدُّ فَــــــــــــــمَا  وَإلِاَّ 

بالــذات؟  الجوهــري  ديــوان  البابطــين  مكتبــة  اختــارت  لــماذا  لكــن 
يجيــب الشــاعر عبدالعزيــز ســعود البابطــين قائــلا: »الســبب الأول 
أننــا في مكتبــة البابطــين نحــرص عــادة عــى نــشر المخطوطــات التــي لم 
تنــشر مــن قبــل، وديــوان الجوهــري لم تســبق طباعتــه، والســبب الثــاني 
وراء نشر المخطوط يكمن في أن ناسخ الديوان هو الشيخ عبدالله 
بــن أحــد العجــيري )1285 ـــــ 1352هـــ( أحــد أعــلام عــصره، وكان 
البلاغــة وبعذوبــة  شــاعرًا وراويًــا للشــعر واشــتهر بمعرفتــه دقائــق 
الصــوت في قــراءة القــرآن الكريــم، وقــد عــاصر الملــك عبدالعزيــز 
آل ســعود الــذي اختــاره ضمــن باقــة مــن العلــماء والأدبــاء والفقهــاء 

ليرافقــوه خــلال رحلتــه لتوحيــد أراض المملكــة.
اليمنــي الأصــل، والــذي  للشــاعر الجوهــري  الديــوان بترجمــة  يبــدأ 
العثــماني،  العــصر  نهايــات  في  1861م  عــام  المكرمــة  بمكــة  ولــد 
وذاع صيــت شــعره في الحجــاز، وتــوفي شــاباً في عمــر الزهــور عــام 
1893م، ودفــن في مقــبرة المعــلاة بمكــة المكرمــة، ويلقــي الكتــاب 
امتــاز  حيــث  بــالأشم  المعــروف  الجوهــري  الشــاعر  عــى  الضــوء 
بإبداعــه في اختيــار ألفاظــه ورقــة شــعره ورهافــة إحساســه، إضافــة 
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أقرانــه ومنافســيه«. بــين  التــام في مجتمعــه  بالقبــول  إلى تمتعــه 
وقــد عثــرت مكتبــة البابطــين عــى خمســة مجلــدات مخطوطــة في مكتبــة 
الحــرم المكــي، ضمــن وقفيــة العلامــة عبدالوهــاب الدهلــوي، وقــد 
شــعرية  مختــارات  عــن  عبــارة  وهــي  واحــد،  بخــط  جميعهــا  كتبــت 
متنوعــة جــاء فيهــا للشــاعر الجوهــري أبيــات وقصائــد في أكثــر مــن 
خمســين موضعــاً، وتمــت إضافتهــا للديــوان، كــما تــم نــشر صــورة طبــق 

الأصــل مــن المخطوطــة، لتحقيــق أكــبر اســتفادة ممكنــة للباحثــين.
عــن  العامــودي  ســعيد  محمــد  الكاتــب  مقــالات  الديــوان  ويضــم 
الجوهــري التــي نشرهــا في مجلــة المنهــل الســعودية، ثــم ترجمــة لناســخ 
لشــعر  الصفحــات  بقيــة  تخصيــص  تــمَّ  ثــم  العجــيري،  المخطــوط 

المشــهورة: الأبيــات  هــذه  ومنهــا  الجوهــري 
زمـــــــــــــاني في  أجـــــــــــــــــــــدْ  ولم  احــــــــــتــــــــــيــــــــــالي  مـــــــــــــا 
إمــــــــــــعــــــــــــانِ في  أجــــــــــــــــــــــــــــادَ  مُــــــــــــــــعــــــــــــــــانٍ  مِـــــــــــــــــــــــنْ 
ـــــــــــــــه قـــــــــــــــــد أتـــــــــــــــــاني يـــــــــــــــــا طــــــــــبــــــــــيــــــــــبــــــــــاً بـِــــــــــــــطِـــــــــــــــبِّ
مَـــــــــــــــــــــــرَض مِـــــــــــــــــــنْ مَــــــــــريــــــــــضــــــــــةِ الأجــــــــــــفــــــــــــانِ
ـــــــــــــداني والـــــــــــــتَّ وَصــــــــــلِــــــــــهــــــــــا  في  وشِــــــــــفــــــــــائــــــــــي 
ونَـــــــــــــواهـــــــــــــا بـِـــــــــبُــــــــــعــــــــــدهــــــــــا  قــــــــلــــــــبــــــــي  ذابَ 
لَــــــــــــيْــــــــــــتَ شــــــــعــــــــري ومُـــــــهـــــــجـــــــتـــــــي مَــــــــــأواهــــــــــا
هــــــــــــــلْ أراهـــــــــــــــــــــا ومــــــــــــــا الـــــــــــــــــــــــــــدواءُ سِـــــــــواهـــــــــا
هَــــــــــــواهــــــــــــا في  ولائــــــــــــــمــــــــــــــي  خـــــــــلـــــــــيـــــــــلْي  يــــــــــــــا 
ــــــــــــــلاني ــــــــــــــــــــلاني بـــــــــــــــــــذِكْـــــــــــــــــــرِهـــــــــــــــــــا عَــــــــــــــلِّ عَــــــــــــــــــــلِّ
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تكريم رائد الثقافة العربية الراحل 

عبدالعزيز البابطين في )ليلة وفاء( 

بالأحساء

في ليلــة اســتثنائية عنوانهــا ) ليلــة وفــاء( لتكريــم رائــد الثقافــة العربيــة عبــد 
عبدالعزيــز  بــن  محمــد  بــه:  المحتفــى  نجــل  وبحضــور  العزيزالبابطــين، 
نظّمــت  ورجالاتهــا،  الأحســاء  وادبــاء  وجهــاء  مــن  وعــدد  البابطــين، 
الخيريــة  الجــبر  حــد  أبنــاء  وعبداللطيــف  ومحمــد  عبدالعزيــز  مؤسســة 
واللجنــة الثلاثيــة الخاصــة بالأمســية بمحافظــة الأحســاء , يــوم الســبت 
25 شــوال 1445هـــ الموافــق 4 مايــو 2024م , اللقــاء الــوفي والمحتــوى 
الثــري حــول مآثــر الراحــل الأســتاذ عبدالعزيــز بــن ســعود البابطــين يرحــه 
الحمــرا  مزرعــة  في  الكــرام  الحضــور  اســتقبال  اللقــاء  تخلــل  وقــد   ، الله 

 ناهض الجبر يسلم  لوحة تشكلية للفنان عبدالعزيز المبرزي تمثل المحتفى به الى نجله
محمد بن عبد العزيز البابطين



إبداعات 3936

بالمــبرز ، 
وابتــدأت الامســية  بالســلام الملكــي، ثــم مقدمــة اســتهلالية مــن مقــدم 
الحفــل عبدالملــك الطلحــة,  رحــب فيهــا بالجميــع، وبعدهــا افتُتــح اللقــاء 
بآيــات بينــات مــن القــرآن الكريــم عــبر تــلاوة صوتيــة مســجلة، أعقبهــا 
مباشةً بـ كلمة المستضيفين "  مؤسسة عبدالعزيز ومحمد وعبداللطيف 
أبناء حد الجبر الخيرية بمحافظة الأحساء"  ألقاها نيابةً عنهم  الدكتور 

يوســف بــن عبداللطيــف الجــبر.
وقد تضمن برنامج الحفل قصائد شعرية وكلمات وترحيبية متنوعة.

وكانت أولى القصائد للشيخ عبدالرحن بن عثمان الملا ألقاها نيابة عنه 
الدكتــور الشــاعر عبداللــه بــن محمــد المــلا، ثــم قصيــدة للشــاعر المهنــدس 
جاســم بــن محمــد الصحَيِّــح، ثــم قصيــدة للدكتــور الشــاعر محمــد بــن أحــد 
الدوغــان، ثــم قصيــدة للشــاعرة بشــاير محمــد، بعــد ذلــك كلمــة لوجهــاء 
ورجــالات الأعــمال في الأحســاء ألقاهــا الشــيخ عبدالعزيــز بــن ســليمان 
بالأرقــام  اســتعراض  عــبر  والمؤسســة  الراحــل  عــن  وكلمــة  العفالــق، 
والمواقــف المضيئــة للراحــل قدمهــا الشــاعر محمــد بــن طاهــر الجلــواح. ثــم 
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تــلاه كلمــة أخــرى عــن المحتفــى بــه ألقاهــا الدكتــور نبيــل بــن عبــد الرحــن 
المحيــش، وبعــده جــاءت 

ســعود  بــن  محمــود  الدكتــور  بالأحســاء،  أدبــاء  جمعيــة  رئيــس  مشــاركة 
الحليبــي ألقاهــا نيابــةً عنــه الدكتــور ماهــر بــن عبداللــه المحمــود،  كــما تــمَّ 
عــرض فيلــم مرئــي قصــير عــن مؤسســة البابطــين الثقافيــة وإنجازاتهــا.

وجديــر بالذكــر فــإن فكــرة هــذا اللقــاء انبثقــت عــن لجنــة تحضيريــة مكونــة 
مــن كل مــن: الدكتــور يوســف بــن عبداللطيــف الجــبر وَالدكتــور نبيــل بــن 

عبدالرحــن المحيــش وَالشــاعر محمــد بــن طاهــر الجلــواح.
وكان الهــدف هــو الوفــاء لشــخصية خدمــت الأمــة العربيــة بنــشر ثقافتهــا 

في أصقــاع المعمــورة إلى مختلــف دول العــالم.
وبهــذه المناســبة فــإن هــذا اللقــاء والإحتفــاء يــأتي تقديــراً وعرفانــاً من أهالي 
الأحســاء لشــخصية عظيمــة رحلــت وذكرهــا بــاقٍ  حيــث يعــد الراحــل 
الرجــال الأوفيــاء لهــذه  مــن  البابطــين يرحــه الله  بــن ســعود  عبدالعزيــز 
الأمــة العربيــة حيــث قــدم الكثــير مــن الأعــمال الجليلــة  طــوال حياتــه فهــو 
مــن طليعــة المؤثريــن عــى مســتوى الخليــج والوطــن العــربي الذيــن حلــوا 

 أبناء اسرة الجبر واعضاء اللجنة المنظمة يقدمون درع التكريم لنجل المحتفى به محمد
بن عبد العزيز البابطين



إبداعات 3956

  الشاعر جاسم  الصحَيِّح

الدكتور محمد الدوغان

د. ماهر المحمود

عــى عواتقهــم مســؤولية النهــوض بالثقافــة العربيــة عــى جميــع مســتوياتها 
بشــكل عــام وبدعمــه الخــاص.

وقــدّم البابطــين الكثــير مــن وقتــه ومالــه وجهــده ومعرفتــه لأجــل العربيــة، 
وفــرض احترامهــا أمــام العــالم، ومــن ابــرز مــا قامــت بــه )مؤسســة عبــد 
العزيــز ســعود البابطــين الثقافيــة( إصــدار سلســلة )معجــم البابطــين في 
الشــعر العــربي( في اجــزاء ضخمــة ولعصــور متعــددة،  كــما أنشــأ كــراسٍ 
مراكــز عديــدة  إلى جانــب  كــبرى،  أوروبيــة  العربيــة في جامعــات  للغــة 
إنشــاؤه مكتبــةً مركزيــة ضخمــة  يفــوق ذلــك كلــه  للحــوار و الترجمــة،  

للشــعر العــربي في دولــة الكويــت.
انــه يقيــم مهرجانــا شــعريا  واعتنــى رحــه الله بالبعثــات التعليميــة، كــما 
كبــيرا كل عــام عــى مــدى 20 عامــاً باســتضافة 500 ضيفــاً عــى نفقتــه 
الخاصــة طــوال فــترة المهرجــان, يدعــو لــه شــعراء مــن مختلــف دول العــالم 
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د. يوسف الجبر

الشاعر محمد الجلواح

الــدول  مختلــف  في  وحواريــة  ادبيــة  ونــدوات  دورات  ويقيــم  العــربي  
وتركيــا  والهرســك  والبوســنة  وأســبانيا   وايطاليــا  كفرنســا  الأجنبيــة 

الأخــرى  العربيــة  والــدول 
وكان رحــه الله صاحــب رســالة تتضمــن أهدافــا عديــدة، ومنهــا والأهــم 
نشر الثقافة العربية في العالم، كذلك له جهود عظيمة في اصدار العديد 

مــن المخطوطــات وتحقيقها.
ولقــد كانــت تلــك الليلــة .. ليلــة وفــاء بحــق ..لهــذا الرجــل الكبــير رحــه 

الله الــذي لم يتوقــف عــن التفاعــل مــع أحــداث الحيــاة، 
مــن مؤسســة  التكريميــة والهدايــا  الــدروع  تقديــم  تــم  اللقــاء  وفي ختــام 
بمحافظــة  الخيريــة  الجــبر  حــد  أبنــاء  وعبداللطيــف  ومحمــد  عبدالعزيــز 
عبدالمحســن  الشــيخ  الأعــمال  رجــل  عنهــم  بالنيابــة  قدّمهــا  الأحســاء 
البابطــين  ســعود  بــن  عبدالعزيــز  الراحــل  لأبنــاء  الجــبر  عبدالعزيــز  بــن 
واســتلمها بالنيابــة عنهــم ابنــه محمــد وإخوتــه الكــرام، والتقطــت الصــور 

المميــزة. المناســبة  بهــذه  والجماعيــة  التذكاريــة 



إبداعات 3976

د. عبد الله الملا

عبدالعزيز العفالق

د.نبيل محيش

الشاعرة بشاير محمد
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استجابة شعراء الأمة العربية فاقت جميع التوقعات

سعود البابطين يرعى حفل توزيع جوائز مسابقة 

"ديوان شهداء العزة”

الأحــد  مســاء  الثقافيــة  البابطــين  ســعود  عبدالعزيــز  مؤسســة  احتفلــت 
جوائــز  بتوزيــع   ، العــربي  للشــعر  المركزيــة  البابطــين  مكتبــة  بمــسرح 
شــخصيات  بحضــور   ، للفائزيــن  العــزة"  شــهداء  "ديــوان  مســابقتها 
دبلوماســية وفكريــة وثقافيــة وضيــوف الجائــزة ، والتــي فــاز فيهــا كل مــن: 
د عِبُّو منَ الجزائر بالجائزة الأولى  وقدرها خمســة عشر ألف  الشــاعر مُحَمَّ
،والشــاعر  يــح(  الرِّ شَــارِبِ  )حُــدَاءُ  قصيدتـِـهِ:  عــن   $  15000 دولار 
ــاح عــليِّ حــاسِر مــنَ اليمــن  بالجائــزة الثانيــة وقدرهــا عــشرة آلاف  وضَّ
دولار 10000 $ عــن قصيدتـِـهِ: )وَطَــنٌ يُصَــليِّ في الجحَيــم( ،والشــاعر 
أحــد ســيّد هاشِــم مــنَ مملكــة البحريــن بالجائــزة الثالثــة خمســة آلاف دولار 

5000 $عــن قصيدتـِـهِ: )شَــهِيدٌ مُخضّــبٌ بالــوَرْدِ(.
قبــل  مــن  المقدمــة  النصــوص  بجــمال  التحكيــم  لجنــة  أشــادت  وقــد 
المشــاركين والذيــن اختــاروا تجســيد روح شــهداء العــزة وتضحياتهــم في 

المعــبرة. قصائدهــم 
بــدأ الحفــل بالســلام الوطنــي لدولــة الكويــت، تلاهــا تــلاوة آيــات مــن 
القــرآن المبــين، ومــن ثــم كلمــة لرئيــس مجلــس أمنــاء مؤسســة عبدالعزيــز 

سعود عبدالعزيز البابطين
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ســعود البابطــين الثقافيــة المنظمــة للمســابقة .
مــن  المؤسســة  أمنــاء  مجلــس  رئيــس  البابطــين  عبدالعزيــز  ســعود  وقــال 
خلال كلمته التي ألقاها إن مؤسسة عبدالعزيز سعود البابطين الثقافية 
شــقّت طريقهــا بقــوة في المجتمــع الثقــافي العــربي والعالمــي ، وابتكــرت 
أمنــاء  وســنظل   ،1989 عــام  تأسيســها  منــذ  حولهــا  غبــار  لا  هويــة  لهــا 
في التعبــير عــن الهــدف الأســمى الــذي أعلنــه وتبنــاه والــدي عبدالعزيــز 
ســعود البابطــين  "طيــب الله ثــراه" منــذ البدايــة، وهــو تشــجيع الأدبــاء، 
وتكريمهــم،  العــرب،  والعلــماء  والباحثــين،  والمفكريــن  والكتّــاب، 
الثقافــة  مجــالات  في  والعلمــي  الفكــري  النهــوض  في  بدورهــم  اعتــزازاً 

العــربي. الوطــن  والأدب والعلــم في 
مــن مختلــف  تلقــت مشــاركة واســعة  المؤسســة  أن  إلى  البابطــين  وأشــار 
أنحــاء العــالم، إذ بلــغ عــدد المشــاركات 1410 قصيــدة تقــدم بهــا 1246 
المشــاركة  وهــذه  وأجنبيــة،  عربيــة  دولــة   36 يمثلــون  وشــاعرة  شــاعرا 
الواســعة والإقبــال السريــع مــن مشــاركة الشــعراء إن دل فيــدل عــى ثقتنــا 
وثقة والدنا طيب الله ثراه التي عهدناها في ضمائر شعراء الأمة العربية 
اليقظــة والمتعايشــة مــع قضايــا أمتهــا العربيــة مــن خــلال شــعرهم وهــو 
الأســلوب المعــبر ليكــون دفاعــاً عــن عرينهــم الوطنــي الــذي يحتضنهــم 
، فـــــ الشــعر أحــد أهــم الفنــون الأدبيــة التــي يتــم مــن خلالهــا الدفــاع عــن 
الوطــن، ولقــد لبــى الشــعراء النــداء، وكانــت اســتجابتهم للدعــوة عــى 
قــدر الحــدث، بــل إنهــا فاقــت جميــع التوقعــات، فتحولــت المســابقة بفضــل 
مشــاركاتهم المذهلــة في عددهــا وفي نوعيتهــا إلى تظاهــرة ثقافيــة عربيــة 

الشاعر سالم خالد الرميضي
مدير الأمسية الشعرية



402 إبداعات 6

وإنســانية شــاملة.
وأضــاف البابطــين أنــه شــاءت إرادة الله عــزَّ وجــلَّ أن يكــون أول كتــاب 
أقدمه إلى المكتبة العربية بعد أن حُِّلتُ أمانة رئاسة مجلس أمناء مؤسسة 
عبدالعزيز سعود البابطين الثقافية؛ هو ثمرة النداء الذي وجهه والدي 
عبدالعزيــز ســعود البابطــين رحــه الله في الثالــث والعشريــن مــن أكتوبــر 
إلى شــعراء العربيــة في كل بقــاع الأرض  ألا وهــو "ديــوان شُــهداء العــزة" 
الــذي يتضمــن قصائــد مختــارة لاثنــي عــشر وســبعمئة شــاعر وشــاعرة مــن 

مختلــف أقطــار الوطــن العــربي وبعــض دول العــالم الأخــرى.
ومن جهته قال رامي طهبوب ســفير دولة فلســطين لدى دولة الكويت 
يُشرفنــي أن أكــون بينكــم في هــذه الأمســية المميــزة لاطــلاق حفــل توزيــع 
جوائــز مســابقة " ديــوان شــهداء العــزة" والــذي جــاء بعــد توجيــه نــداء 
الخالــد بيننــا الراحــل عبــد العزيــز ســعود البابطــين في الثالــث والعشريــن 
مــن أكتوبــر الــماض هــذا النــداء الــذي ســمعه ولبــاه المئــات مــن شــعراء 
وطننــا العــربي الكبــير والــذي صــدر عــن أيقونــة الثقافــة والشــعر الشــاعر 
ــد مــن موقــف  الراحــل عبدالعزيــز ســعود البابطــين والــذي أكــد عــى المؤكَّ
دولــة الكويــت الشــقيقة ومؤسســة عبــد العزيــز ســعود البابطــين الثقافيــة 

وفقيدنــا الغــالي بالدعــم اللامــشروط لفلســطين وشــعبها وقضيتهــا.
وأكد طهبوب عى أن فلسطين كانت بوصلة الراحل سعود عبدالعزيز  
البابطــين ولم يألــو جهــداً في دعمهــا ثقافيــاً وعلميــاً حيــث تــبرع بتقديــم 
مكتبــة رئيســية كبــيرة لكليــة الآداب في جامعــة القــدس، كــما قــدم العديــد 

مــن المنــح التعليميــة للطلبــة

من اليمين ) الشاعر أحمد سيد هاشم -مملكة البحرين- الفائز الثالث، الشاهر عبدالرحمن 
الطويل - نيابةً عن الش��اعر وضاح علي حاس��ر -من اليمين- الفائز الثاني، س��عود عبد العزيز 
البابط��ين رئي��س مجل��س أمن��اء المؤسس��ة، رام��ي طهب��وب -س��فير دول��ة فلس��طين ل��دى دول��ة 

الكوي��ت، الش��اعر محم��د عبو -الجزائ��ر- الفائز الأول.
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 وشهد الحفل قراءات شعرية للشعراء الفائزين والمشاركين، توحدت 
قصائدهــم في قالــب واحــد وانصهــرت الحــروف راســمةً معانــاة وكفــاح 
شــعب يناضــل مــن أجــل قضيتــه ،فقــدم كل شــاعر نصــه في مقاربــة للواقع 
العــربي مــن زوايــا وجدانيــة ورؤيويــة شــعرية تؤمــن أن الكتابــة انتصــار 
لقضيــة الإنســان قبــل كل شــيئ ، فتمكنــوا مــن خــلال قصائدهــم تحــدي 

 عبد الرحمن خالد
البابطين

أمين عام المؤسسة

 عبد العزيز أسامة
 عبد العزيز

البابطين

 عبد العزيز سعود
 عبد العزيز

البابطين

 حمد أوس يعقوب
الغنيم

الس��يد س��عود عبد العزيز البابطين رئيس مجلس أمناء مؤسس��ة عبد العزيز س��عود البابطين 
ويبدو على يس��اره س��عادة س��فير خادم الحرمين الش��ريفين الأمير س��لطان بن س��عد آل س��عود 
س��فير المملك��ة العربي��ة الس��عودية ل��دى دول��ة الكوي��ت، وس��عادة الس��فير عل��ي ب��ن عب��د الله آل 
محم��ود س��فير دول��ة قط��ر ل��دى دول��ة الكويت، وس��عادة الدكت��ور صالح بن عام��ر الخروصي 
سفير سلطنة عمان لدى الكويت، وسعادة السفير المنهل الصافي سفير جمهورية العراق لدى 

الكويت. دولة 
وع��ل يمين��ه س��عادة الس��فير رام��ي طهب��وب س��فير دول��ة فلس��طين ل��دى دول��ة الكوي��ت وراع��ي 
الكنيس��ة القبطية المصرية في الكويت القمص بيجول الأنبا بيش��وي، وس��عادة الس��فير محمد 

توتونج��ي س��فير الجمهوري��ة الإيراني��ة لدى دول��ة الكويت.
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الفلســطيني  الشــعب  عــى  فُــرض  الــذي  الغاشــم  والأســلوب  الحصــار 
وهــم:

مملكــة   " هاشِــم  ســيّد  أحــد  الشــاعر   ، "الجزائــر"  عِبُّــو  ــد  مُحَمَّ الشــاعر 
البحريــن"، الشــاعر وليــد الــصراف "العــراق" ، الشــاعر وليــد القــلاف 
"الكويــت ، الشــاعر عبداللــه الفيلــكاوي "الكويــت" ، الشــاعرة بــشرى 
فرفــور  حنــان  الشــاعرة  الكويــت،  بدولــة  مقيمــة  "الأردن"   أبوصــبرة 
"لبنــان" ، الشــاعرة ســميا حســين صالــح "ســوريا" ،الشــاعر عبدالرحــن 
الطويــل "مــصر" ، الشــاعر محمــد تركــي حجــازي "الأردن" ، الشــاعر 

نــادي حافــظ "مــصر" مقيــم بدولــة الكويــت .
وفي نهايــة الحفــل كــرّم ســعود عبدالعزيــز البابطــين رئيــس مجلــس أمنــاء 

الفائزيــن بالجوائــز. المؤسســة  
القصائد الثلاث الفائزة بالجوائز

 
الشاعر محمد عبو - المركز الأول

يح" قصيدة "حُدَاءُ شَارِبِ الرِّ
مدخل:

وَالْــعَــلَــمُ رْضُ،  وَالْأَ ــــي،  ــ وَدَمِ ــا  ــ أَنَ ــذَا  هَــ
ـــــتَـــــدِمُ ـــــــــــــوْتُ يَحْ حْــــيـِـــيَــــنـِـــي، وَالْمَ أَحْـــــيَـــــا لِأُ

ــــوحُ يَـــكْـــتُـــبُـــنـِــي ــفُـ ــ ــسْـ ــ ـ هَـــــــذَا أَنَــــــــا، دَمِــــــــيَ الْمَ
قَــلَــمُ ـــــدَى  وَالْمَ ــرِيءٌ،  ــ بَـ ــوْحٌ  ــ لَ رْضُ  وَالْأَ

وجِــــــدَهَــــــا ــــي لِأُ ــكِـ ــ تِي، أَبْـ أَشْــــــتَــــــاقُ مْحــــــــــبَرَ
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وحَ حَتَّى يَــرْتَــوِي الْــعَــدَمُ أَوْ أَجْـــرَحَ الـــرُّ
ــرِ قَــــــدْ كُـــتـِــبَـــتْ ــ ــهْ ــ ــقَ ــ ــالْ ــ ــةٌ بِ ــ ـ ــــصَّ هَـــــــذَا أَنَـــــــا قِـ

لَمُ الْأَ أَفْــــــرَاسَــــــهُ  ــا  ــ جًـ ــسْرِ ــ مُـ ــا  ــ ــهَ ــاحَــ ــ ــتَ وَاجْــ
لتُِنْصِفَنيِ تَسْعَى  ــئَــةٌ  هَــيْ لَا  رْضِ  الْأَ فِي 

ــمُــوا ـــــــزَنُ لِي وَالْــــكُــــلُّ مَــــنْ ظَــلَ ــكُــــلُّ يَحْ ــ الْ
مُـــنْـــتَـــظِـــرٌ الْـــــكُـــــلَّ  أَنَّ  يُـــــــــــدْرِكُ  وَالْـــــــكُـــــــلُّ 

مَــــــــــمُ ــولُ وَمَــــــــــــاذَا تَــــفْــــعَــــلُ الْأُ ــ ــ ــقُ ــ ــ مَــــــــــاذَا تَ
شَفَتيِ فِي  ـــبُّ  فَـــالْجُ ــنْـــظُـــرُواإخِْـــوَتِي،  تَـ لَا 

ــهــمُ مُــتَّ ــبُ  ــ ئْـ ــذِّ ــ وَالـ ــتـِـي  لُــغَ فِي  رْضُ  وَالْأَ
لَا تَنْظُرُوا وَارْحَلُوا رُؤْيَايَ مَا اتَّضَحَتْ

ــمُ حِــ ــرَّ الــ تَـــفْـــسِـــيَرهَـــا  ــنًـــا  ــلِـ ــعْـ مُـ ــا  ــهَـ ـ ــقَّ شَـ أَوْ 
ــا، مَـــــازِلْـــــتُ أَلْـــبَـــسُـــهُ ــ ــنَ ــ ــيـــصِي هُ ــمِـ هَــــــذَا قَـ

دَمُ ــقَــمِــيــصِ  الْ فِي  وَإنِيِّ  ـــا،  حَـــيًّ ــــتُ  ــازِلْ ــ مَ
ــبْرِئُ الَله مِــنْــكُــمْ- مُـــنْـــكِـــرًا- عَــلَــنًــا ــ ــتَ أَسْــ

ــا قَـــــــدْ بـِــــــتُّ أَنْــــفَــــصِــــمُ ــ ــأَنَـ ــ ـــيـ ــ ـــائِ ــ لَــــسْــــتُــــمْ دِمَ
وَقَــــافِــــلَــــةً ــا  ــ ــنً ــجْــ سِــ ــمْ  ــ ــكُـ ــ بـِ رَضِـــــيـــــتُ  إنِيِّ 

ــقِـــمُ ــتَـ ــأَنْـ سَـ إنِيِّ  دَمـــــي  مِـــــنْ  فَـــلْـــتَـــخْـــرُجُـــوا 
نــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــص الـــــــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــــــصـــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــد :
وا ــنْ عَــــبَرُ ــــافُ مَــ ــيَ ــرَتِي أَطْــ ــاطِـ ــخَـ تْ بـِ مَـــــرَّ

ــرُ ــ ــطَـ ــ ـ كَـــــانُـــــوا هُــــنَــــا شَـــــجَـــــرًا يَــــشْــــتَــــاقُــــهُ الْمَ
يَــدْفَــعُــنَــا مَـــــازَالَ  دَمُـــهُـــمْ  هَـــا  رْضِ  الْأَ فِي 

ــحِ يَـــنْـــتَـــصِرُ يــ ــرِّ ــجِــــيءِ وَدَمْــــــــعُ الــ ــ ــوَالْمَ ــحْــ ــ نَ
ــهُـــمْ ــرِفُـ ــعْـ ــخِ تَـ ــارِيــ ــ ــتَّ ــــبُ الــ ــتُ ــا كُــ ــنَـ ــوا هُـ ــ ــانُ ــ كَ

ــــوَرُ لَـــتَـــنْـــطِـــقُ فِي أَوْرَاقِـــــــهَـــــــا الــــصُّ ــــى  ــتَّ حَــ
ـــدْسِ قَــائـِـمَــةٌ ــقُـ ــ ــهُـــمْ فِي الْ ــنَـــارِيُحـ كَـــانُـــوا هُـ

ــافُ تَــنْــتَــشِرُ ــ ــ ــيَ ــ طْــ ـــسَـــابـِــيـــحَ، وَالْأَ تَــتْــلُــو الـــتَّ
يُـــلَازِمُـــنَـــا ءٌ  شَْ ــهِــــمْ  ــ ــرْفِ عَــ ــنْ  ــ مِـ زَالَ  ــا  ــ مَ

وا دَاءالْقَوْمُ قَدْ حَضَرُ وا الْحُ يَا قَوْمُ جُدُّ
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رْضِ وَانْتَبهُِوا مَا وَالْأَ وجَ السَّ وا سُرُ شُدُّ
ــهَــــى وَاقِــــــــــفٌ وَالْـــــــكُـــــــلُّ يَـــنْـــتَـــظِـــرُ ــ ــتَ ــ ــنْ ــ ــالْمُ ــ فَ

آخِــــــرِكُــــــمْ مِــــــــعْــــــــرَاجُ  لـِـــــــكُــــــــمْ  أوَّ اءُ  إسِْرَ
وَزَرُ لَا  الْآنَ  ـــا  وَهَـــيَّ الْـــــوَثَـــــاقَ،  وا  شُــــــدُّ

ــعْــرِفُــهَــا تَ رْضُ  وَالْأَ ةٌ،  ــزَّ ــ غَــ ؤَى  ــرُّ ــ الــ إنَِّ 
ــمُ وَالْـــقَـــمَـــرُ ــجْــ ــ ــنَّ ــهَـــا وَالــ ــعُـ ــرْفَـ و الُأفـــــــقُ يـ

ــا، وَيَـــكْـــتُـــبُـــهَـــا ــ ــبًّ ــــبُ يَـــكْـــتُـــمُـــهَـــا حُــ ــلْ ــ ــقَ ــ و الْ
ــوَرُ ــ ــا الــــسُّ ــ ــ ــةً نَـــــــــادَتْ بِهَ ــ ــلَ ــ ــفْ ــا طِــ ــ ــارِ يَـ ــ ــنَّ ــالــ ــ بِ

رْضِ تَــقْــرَأُهَــا ــونَ كَــوْنًــا، شُــمُــوعُ الْأَ ســتُّ
تَـــــــــــأْتِي لـِـــتُــــخْــــبـِــــــــرَ مَـــــــا نَـــــــــــأْتِي وَمَــــــــــا نَــــــــذَرُ

ـــتـِــهَـــا ـــــــــدَى أَذْيَـــــــــــالَ عِـــفَّ ــرَّ الْمَ ــ فِي الْـــــــــمَاءِ جَــ
وَالْـــــبَـــــشَرُ ــــــــنُّ  الْجِ رَآهُ  ــــى  ــتَّ حَــ وَاخْــــــتَــــــالَ 

يــــحِ مَـــلْـــحَـــمَـــةً ــا فِي الــــرِّ ــهَــ ــ ــلُ ــ مَـــــازِلْـــــتُ أَحِْ
ـــمْـــسُ تَــعْــتَــجــرُ تَـــنْـــأَى بِــمَــلْــمَــحِــهَــا، وَالـــشَّ

ــا ــ ـ تُهَ ــدَّ ــ ـــــرْشِ مُـ ــعَ ــ جُـــــرْحِـــــي مَــــسَــــافَــــتُــــهُ لـِــــلْـ
بَـرُ الْخَ وَمَا  الْبَلْوَى  مَا  يَعْرِفُ  وَالْعَرشُ 

ــادَرَنِي؟ ــ ــعُــمْــرِ غَـ ــولُ، وَشَـــطْـــرُ الْ ــ ــاذَا أَقُـ ــ مَ
ــطْــرُ يَــنْــشَــطِــرُ ـــغِـــيـــبِ، وَهَـــــذَا الــشَّ نَـــحْـــوَالْمَ

ـــمْـــرِ أَمْـــــيِ وَاقِـــفًـــا أَبَــــدًا أَمْـــــيِ عَــــىَ الْجَ
ــــدَى خَطَرُ ــيَــاءِ رَغِــيــفٌ، وَالَمَ خَــيْــطُ الــضِّ

اَنْـــسَـــلُّ مِــــنْ وَجَـــعِـــي، و الجــــرحُ أَرْفَـــعُـــهُ
ـــفَـــرُ ــقًــــا، جَـــنْـــبَـــهُ الـــظَّ ــرِيــ ــ ـــــوَاءِ بَ ــــبَ الـــــلِّ ــنْ جَــ

ــكَــــوْنِ تُــرْسِــلُــنِــي ــ ــغَـــامَـــرَةٌ فِي الْ حُــلْــمِــي مُـ
ــنْــسَــتِرُ ــــــرْحِ يَ ــمُ الْجُ ــلْـ ــيَــاءِ ، وَحُـ نَــحْــوَالــضِّ

ــــــــقَــــــــامُ أَنَـــــــا ــــي هَــــــــــذَا الْمَ ــ ــنِ ــ ــ ــقُ ــ ــ ــرَافِ ــ ــ حَــــــــــالِي تُ
ثَـــــرُ الْأَ ــا  ــارِهَــ ــ آثَ ــنْ  ــ مِ خُ  ـــصْرُ ــ يَـ رْضُ  وَالْأَ

جَرُ وَالشَّ ءُ  الْــماَ وَغِيضَ  نَاحُ،  الْجَ هِيضَ 
خِــــرُ ــا كُـــنْـــتُ أدَّ ــتِــي مَـ ــزَفَـــتْ غُــصَّ ــنْـ ــتَـ وَاسْـ



إبداعات 4076

أَرْقُـــــبُـــــهُ تُ  ــلٌ صِرْ ــ ــيـ ــ رَحِـ ـــــجِـــــيُر  الْهَ ــذَا  ــ ــ هَـ
ــذَا الْــقَــيْــضُ وَالْــقِــرَرُ حِــيــلِ، وَهَــ قَــبْــلَ الــرَّ

ـــتـِــفُ بِي: أَمْــــيِ عَـــىَ أَثَــــرٍ فِي الْـــغَـــيْـــمِ، يَهْ
ــرُ ــ ـــ ــ ــبِ ــ ــــصَّ مُــــــــرٌّ هُـــــــنَـــــــاكَ، وَمُـــــــــــرٌّ هَـــــاهُـــــنَـــــا الْ

مُتْعَبَةٌ الَأرْضِ  رِيَـــاضُ  بَــعِــيــدًا  فَــارْحَــلْ 
ــدْرِ تَـــبْـــتَـــدِرُ ــ ــغَ ــ وَارْحَـــــــلْ بَـــعِـــيـــدًا سِـــهَـــامُ الْ

ــهُ ــ ــلُ ــ ــمِ ــ ــيــــضٌ بـِــــــتَّ تَحْ ــ ــهِ ــ ـــــــنَـــــــاحُ مَ هَــــــــذَا الْجَ
يَـــا صَــاحِــبِــي وَطَـــنًـــا فِي الْــقَــلْــبِ يَــنْــكَــسِرُ

ــةً ــ ــ ــاهِمَ ــ سَــ الْآفَــــــــــــــاقِ  ـــــــــــــــآذِنُ فِي  الْمَ ــكَ  ــ ــ ــلْ ــ ــ تِ
ــظِــرُ ــتَ ــنْ ــــــدَى لـِــلْـــغَـــيْـــبِ تَ تَــعْــنـِـي وُجُــــــوهَ الْمَ

ؤَى شَــغَــفًــا ــتَـــزُّ الـــــرُّ ـ ــبُ تَهْ ــارِيـ ــحَـ ـ تـِــلْـــكَ الْمَ
ــرًا ، فَــيُــحْــتَــضَرُ ــمْــ فِـــيـــهَـــا، وَتَـــرْسُـــمُـــهَـــا عُــ

ــا هَــ ــيْـــلُ حَــــاصَرَ ـ ــا الـــلَّ ــ مَ ــقُــــولُ إذَِا  ــ تَ مَــــــاذَا 
ـــــــــدَرُ؟ ـــمْـــويـــهُ وَالْخَ ــا الـــتَّ ــهَــ ــ ــدَّ فِي دَمِ ــ ــتَـ ــ وَامْـ

هَـــارِبَـــةٌ رْضُ  الْأَ وَهَـــــذِي  ــقُـــولُ،  تَـ ــاذَا  ــ مَـ
ــذَا الْـــغَـــيْـــمُ لَا مَــطَــرُ؟ ــ ــ ــمَاءِ، وَهَ ـ ــوَالـــسَّ ــحْـ نَـ

ا ــكْــسُــورِ مُــنْــكَــسِرً أَمْـــيِ عَـــىَ نَــخْــلِــهَــا الْمَ
ــسِرُ ــكَــ ــ ــنْ ــ ــيَ ــ فَ طَــــــــــرْفِي  إلَِى  طَــــــــــرْفِي  ــدُّ  ــ ــتَـ ــ ــمْـ ــ يَـ

هُ ـــــــزْنَ يَـــنْـــشُرُ ــرَبيِّ الْحُ ــ ــ ــابِ يُ ــبَـ ــيَـ ــوْتُ الْـ ــ صَــ
ــقَــــرُ ــا سَــ ــ ــرِهَـ ــ ــعْـ ــ قَـ ــــو طَـــــلَاسِـــــمَـــــهُ، فِي  ــلُ ــ ــتْ ــ تَ

ــهُ ــ ــنُ ــــــــــزْنِ أَحْــــضُــ ــنـِــي وَاقِـــــــــفٌ فِي الْحُ ـ ــنَّ ــكِـ لَـ
خِـــرُ ــا، وَتَـــدَّ ؤْيَـ ــرُّ ــغَــفَ الـ كَـــيْ تَــصْــنَــعَ الــشَّ

مِـــئْـــذَنَـــةٍ هُـــنَـــا فِي حـــضْـــنِ  عُــــيِّ  زَالَ  مَــــا 
ثـِـــــــــرُ أَدَّ بـِـــــالْــــــوَقْــــــتِ  دِفْـــــئـِــــهَـــــا  أَرْتَــــــــــــــاحُ فِي 

تُها حُلَّ بِــالْــقَــصْــفِ  تْ  كُــــسِرَ وِإنِْ  ــى  حَــتَّ
وحِ تَــنْــجَــبـِــــرُ ــرُّ ــ ـــنَـــاحِ، بـِــرِيـــشِ الـ ــــتَ الْجَ تَحْ

وحِ قَدْ نَقَشَتْ مَا زِلْتُ أَسْمَعُهَا فِي الرُّ
ـــرُ ــحَـــ ــ سَــ يَـــــــــا  آصَـــــــــــــــالُ  يَـــــــــا  أكـــــــــــــبُر"  الله 
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وحِ ، شَهْقَتُهَا الـــرُّ ـــآذِنِ فَجْرُ  الْمَ صَــوْتُ 
ــرُ ــ كِـ ــدَّ ــ ــــــــــــــآذِنِ حُـــــلْـــــمٌ ظَـــــــلَّ يـ صَــــــــــوْتُ الْمَ

مِـــئْـــذَنَـــتـِــي الْآنَ  ــوَاتِ  ــ ــلَ ــ الــــصَّ قَـــــــارِئَ  ــا  ــ يَ
رْضِ يَشْتَهِرُ صَوْتِي يَطِيُر، وَصَوْتُ الْأَ

ــلَــوَاتِ الْآنَ خُــذْ خَــبَرِي ــــارِئَ الــصَّ يَــا قَ
ــفِــيــهَــا الْــــعُــــذْرُ وَالْــــــــوَزَرُ ـــمَاءِ، فَ نَـــحْـــوَالـــسَّ

ــةٌ ــ ــ ــيَ ــ ــ ــنِ ــ ــ ى ، وَأُغْ قَــــلْــــبـِـــي مُــــــفَــــــارَقَــــــةٌ كُــــــــــبْرَ
نِي الْــــوَتَــــرُ مَــــا زِلْـــــــتُ أَعْــــزِفُــــهَــــا مُـــــذْ شَـــــــدَّ

ــهُ ــمَــ ــاسَــ ــ ــقَ ــ ـــــنًـــــا تَ ــــي لَحْ ــ ــنِ ــ ــا وَطَــ ــ ــ مَـــــــازِلْـــــــتُ يَ
ـــــذَرُ ــغْــرِيــدُ وَالْحَ ــتِ الــتَّ ــخْــبِ فِي فَـــجْـــرِكَ الْمُ

نِي ُ ــــسرِّ ــ ــفَ ــ ــ ــــي حُـــــلْـــــمًا تُ ــ ــنِ ــ ــا وَطَــ ــ ــ مَـــــــازِلْـــــــتُ يَ
مَرُ مْتُ و السَّ يُحظِليِّ الصَّ فِي أَرْضِكَ الرِّ

ــمِــلُــنـِـي تَحْ ــرِ  ــمْـ ـ ــــومِ الـــسُّ ــيُ ــغُــ ــ الْ ــبُ  ــيــ ــ رَبِ إنِيِّ 
ــذُرُ ــكَــانِ وَإنِيِّ الْــعُــذْرُ ، وَالــنُّ صَـــوْبَ الْمَ

ــارِيــخِ ، قَــدْ أَخَـــذَتْ أَرْنُـــو إلَِى صِبْغَةِ الــتَّ
رْضِ تَنْفَجِرُ مِنْ نَبْعِ جُرْحِي جِرَاحُ الْأَ

ــسُــنِــي ــبَ ــلْ ـــــــذِي مَــــــــازَالَ يَ ــــنـِـــيُن الَّ ـــذَا الْحَ ــ هَـ
تَــــأْتَــــزِرُ ـــــزْنِ  تَـــفَـــاصِـــيـــلُـــهُ الْ بـِــــالْحُ هَــــــذِي 

بُـــنـِــي ــرِّ تَـــشْرَ ــ ــ ابِ الْحُ َ ـــــذِي دُمُــــــوعُ الـــــــترُّ هَ
ــــا الْــبَــصَرُ ــأَغْــضَى دُونَهَ ــا تَــسَــامَــتْ، فَ ــ رُؤْيَ

مَـــدْرَسَـــةٌ ــــبُّ ،  ــامُ، وَذَاكَ الْحُ كَـ ــرُّ هَـــذَا الـ
تَــــــزْدَهِــــــرُ ــةً فِي الْــــقَــــلْــــبِ  ــ ــعَ ــ ــلْ ــ قَ ــــا  ــــدْتُهَ شــــيَّ

اءُ أَعْـــرِفُـــهَـــا رُوحِـــــــي مُــــوَاجَــــهَــــةٌ خَـــــــــضْرَ
تَـــــــأْتَمـِــــــرُ الْــــــغَــــــيْــــــبِ  بـِـــــــأَمْــــــــرِ  أَرَاهَـــــــــــــــا  إنِيِّ 

يَـــرْقُـــبُـــهَـــا مَـــــــــــازَالَ  بَـــــــــــرْزَخٍ  إلَِى  ي  تَـــــــــسْرِ
الْعُمُرُ زَخِ  ْ الْــبرَ وَخَلْفَ  الْمَجِيءِ  خَلْفَ 

ـــــــــــــرُورِ بـِـــهِ ــا عِـــــنْـــــدَ الْمُ ــ ــهَ ــ ــلِّ تَـــــــرْتَـــــــاحُ فِي ظِــ
ــــضِي يَـــنْـــحَـــنـِــي الْـــقَـــمَـــرُ ــيــــلًاوَتَمْ ــ ــلِ ــ تَـــبْـــكِـــي قَ
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ــنْــحُــوتُ فِي رَمَــقِــي يَــا أَنْـــتَ يَــا وَطَــنِــي الْمَ
ــتَـــظِـــرُ ــا زِلْــــــتُ اَنْـ ــلُ بِي مَــ ــا زِلْــــــتَ تَــــرْحَــ مَــ

ـــــــدُّ يَــــأْخُــــذُنَــــا ؟ ـــــسِـــــيُر وَأَيْـــــــــنَ الْمَ أَيْـــــــنَ الْمَ
ــفــرُ نِي في حــضْــنِــكَ الــسَّ ــدِي ، هَــــدَّ يَــاسَــيِّ

قُ بِي ــــــــدِّ ــــــوَاسِــــــمُ مِـــــنْ ظِـــــليِّ تُحَ هَــــــذِي الْمَ
يَعْتَكِرُ الْــعُــمْــرِ  ــيْــلُ  وَلَ غَــرْثَــى  رْضُ  وَالْأَ

يـــحُ تَــسْــأَلُــنِــي ـــــولُ؟ وَهَـــــذِي الـــرِّ ــاذَا أَقُـ ــ مَـ
ــرُ ــثـِ ــتَـ ــنْـ مَـــــــــاذَا أَقُـــــــــــولُ؟ وَهَــــــــــذَا الْــــعُــــمْــــرُ يَـ

فْــــقِ تَــضْــحَــكُ لِي ــو إلَِى غَــيْــمَــةٍ فِي الْأُ ــ أَرْنُ
وَرُ الصُّ تَنْتَهِي  أَبْكِي  وَأَضْــحَــكُ  أَرْنُــو، 

مِلُنيِ تَحْ يــحُ  الــرِّ تَـــأْتِي  يــحِ  الــرِّ إلَِى  أَمْـــيِ 
ــذِرُ ــ ــ ــتَـ ــ ــ ــحِ أَعْـ ــ يـ ــرِّ ــ ــلـ ــ ــــي لـِ ــنـِ ــ ـ ــنَّ ــ ــكِـ ــ نَــــــحْــــــوِي وَلَـ

زْرَعَــــنـِـــي ــنـِــي وَحْــــــدِي لِأَ ــلُـ ـ مَــــازِلْــــتُ أَحِْ
تَــــنْــــهَــــمِــــرُ سَـــــــــمْـــــــــرَاءَ  قَــــــافِــــــيَــــــةٍ  ظِـــــــــلِّ  فِي 

ــا يُـــــــلَازِمُـــــــهَـــــــا يَــــــمْــــــيِ عَــــــــىَ أَثَــــــــرٍ ــ ــفًـ ــ ــيْـ ــ طَـ
بُــــــرُ ــــــــيِ عَـــــــىَ إثِْــــــــــــرِهِ الْآيَــــــــــــاتُ وَالــــــزُّ تَمْ

****
وَأَطْــــلَــــقَــــنـِـــي ــرًا،  ــ ــــ ــ ــيْـ ــ طَـ ـــســـنـــي  تـــلَـــبَّ رُوحٌ 

ــثُـــرُ ــكُـ ــا الْـ ــ ــهَـ ــ ــدَاثُـ ــ ــةٍ سَـــبَـــقَـــتْ أَحْـ ــ ــلَـ ــ فِي رِحْـ
تْ شَــاهَــدْتُــنِــي قَـــطْـــرَةً مِـــنْ قَــلْــبِــيَ انْـــتَـــشَرَ

وا ُ نَــشرَ مَا  الْغَيْبِ  فِي  ــا  لَهَ اسْتَكَانَ  حَتَّى 
ــرَفٍ ــنْ خَـ وَاسْـــتَـــافَ نَــاشِــئُــهَــا مَـــا كَــــانَ مِـ

ــرُوا ـــ ــبِ ــنْ قُ ــ ــىَ تُـــلْـــمُـــودِ مَ فِي الْـــوَاقِـــفِـــيَن عَــ
ــتَــصِــبًــا ــحِ مُــنْ يــ ــرِّ ــدَّ يَــطْــلُــبُــنـِـي فِي الــ ــ ــتَـ ــ وَاشْـ

ـــفِـــرُ ــرُ الـــظَّ ــ ــاهِـ ــ ـ ــظَّ ــ ــــى يَـــــقُـــــولَ بـِــــــــأَنيِّ الـ حَــــتَّ
خَـــــــــتُـــــــــهُ ـــــــــتَـــــــــدُّ صَرْ ــــــنـِـــــي وَجَـــــــــــــــعٌ تَمْ لَــــــكِــــــنَّ

ـــطَـــرُ ؤَى الْمَ ــمَاءِ، غُــيُــومًــا وَالـــــــرُّ ـ ــوَالـــسَّ ــحْـ نَـ
ــفَـــسِي ــــــــــــزْرُوعُ فِي نَـ ـــــــا الْـــــوَجَـــــعُ الْمَ َ يَــــا أَيهُّ
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ــــبُ يَـــنْـــفَـــطِـــرُ ــلْ ــ ــقَ ــ ــلْـــبـِــي فَــــهَــــذَا الْ ــقَـ ــا بـِ ــفًـ ــطْـ لُـ
ــنْــحَــنــي خَــجَــلًا ــلًا يَ ــفْـ مَـــــــازَالَ يــــــدْرُجُ طِـ

ـــــفَـــــرُ ـــــشْـــــهَـــــدِ الْخَ الْمَ ــهُ فِي  ــ ــبُ ــ ــتُ ــكْــ ــ يَ مَــــــــــــازَالَ 
ــهُ ــ ــعُ ــ ــرْفَ ــ ــدَّ تَ ــ ــتَـ ــ ــمْـ ــ ـ فَــــانْــــظُــــرْ تَــــــرَ الْــــــوَجَــــــعَ الْمُ

ــرُ ــ ــجَـ ــ ـ الْحَ بـِـــــهِ  ــــو  ــلُ ــعْــ ــ يَ أَوْ  ــــــقُ،  ــــــلِّ تُحَ رُوحٌ 
ــمِــلُــنِــي ــتُـــوبَ يَحْ ــكْـ ـ مَــــــدَ الْمَ ــرَ الْأَ ــ ــرْ تَ ــظُــ ــ وَانْ

ـــهَـــرُ ــهُ الـــسَّ ــ ــمَّ جُ طَـــيْـــفًـــا، ضَــ حُــــلْــــمًا، يُـــــــــرَوِّ
ــا ــهَــ ــ ــرِفُ ــتُ أَعْــ ــ ــنْ ــ أَعْــــلُــــو وَأَعْـــــلُـــــو سَـــــــمَاءٌ كُ

ــزِرُ ــ ــتَّ ــ تَ الْآنَ  بـِــحُـــلْـــمِـــي  ـــــجِـــــيءِ،  الْمَ ــــلَ  ــبْ ــ قَ
ا طُو فَوْقَ سُمْرَتِهَ رضِ تَخْ تَمْيِ عَىَ الْأَ

وا عَبَرُ فَوْقَنَا  هَاهُمْ  رْضِ،  الْأَ سُمْرَةَ  يَا 
ــقِــــدِي ــ ــــارِ، وَاتَّ ــنَّ ــــجِــــذْعِ الــ ــــكِ بِ ــيْ ــ ي إلَِ ــــزِّ هُـ

ــــارُ تَـــبْـــتَـــدِرُ ـــــارِ، هَــــــذِي الــــنَّ يَــــا قَــــامَــــةَ الـــــنَّ
ــــمَاءِ دَمِــــي ــــي صِـــنْـــوُ الــــسَّ ــنِ ــ ــــــمْ: إنَِّ قُـــــولِي لَهُ

وحُ وَالْقَدَرُ ي، وَهَذَا الرُّ رْضُ سِرِّ وَالْأَ
ــدْ عَــرَجَــتْ ـــسْـــفُـــوحُ قَـ ــهُ الْمَ ــــمْ دَمُــ قُــــولِي لَهُ

ـــــــا الْــــــغُــــــرَرُ ــو بِهَ ــ ـــلُ ــعْـ ــ آيَــــــاتُــــــهُ مِـــــــنْ هُـــــنَـــــا، تَ
ـــــبـِــــيُن هُـــنَـــا ـــــــمْ وَأَنَـــــــــا الْــــــقَــــــوْلُ الْمُ قُـــــــولِي لَهُ

ــيَرُ غِــ ــا  ــ يَ أَرْزَاءُ  ــا  ــ يَ خُ:  وَأَصْرُ أُمْـــــــضِي، 
يَعْرِفُنيِ ــكَــوْنُ  الْ ــارَ  وَصَـ تُ،  انْـــتَـــشَرْ إنِيِّ 

ــعِــرُ ــسْــتَ خَــــتـِـــي فِي الْـــــــمَاءِ تَ ــهُ صَرْ ــرَاجُــ ــعْــ ــ مِ
رْجَـــــــاءِ مُــنْــتَــصِــبًــا أَمْــــضِي وَأَرْجِـــــــعُ فِي الْأَ

ــسِرُ ــحَـ يَـــنْـ ــــلُّ  ــكُـ ــ الْـ وَهَـــــــــذَا  الْــــوَحِــــيــــدُ  إنِيِّ 
****
ــــهُ ــعُـ ــ ــــوفَــــانِ، أَدْفَـ ــــــجِ الــــطُّ أَمْـــــــيِ عَـــــىَ لُجَ

ــبَرُ ــ ــ عِ آيَــــــاتُــــــهُ  ــا،  ــ ــبًـ ــ ــاخِـ ــ صَـ  ، إثِْــــــــرِهِــــــــمْ  فِي 
ــهُ ــ ــجُــ ــ ــ ــؤَجِّ ــ ــ ــــي تُ ــ ــفِّ ــ ــ رُوحِــــــــــــي تُـــــــرَافِـــــــقُـــــــهُ كَ

ــقَـــرُ ــــارِ يَــــا سَـ ـــدُ جُـــــــرْحَ الــــنَّ ــبـِــي يُـــضَـــمِّ ــلْـ قَـ
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ــلِــصًــا لـِـدَمِــي رِيـــــــجِ سَـــأَحْـــيَـــا مُخْ مِـــــلْءَ الْأَ
مُ، هَــــــذِي مُـــهْـــجَـــتـِــي هَـــــدَرُ ـــــــا الــــــــدَّ َ يَــــا أَيهُّ

ــلَــةً مُــبَــلَّ وَانْــــثُــــرْهَــــا  ــــجْــــدِ  الْمَ ــرُجْ إلَِى  ــ ــاعْـ ــ فَـ
ثِــرُ تَــدَّ هْلِيلِ  باِلتَّ الْـــوَقْـــتِ-  خَــــارِجَ  يَــا   -

تَـــــرْفَـــــعُـــــهُ ـــــوفـــــانِ  الـــــطُّ ــجِ  ــ ــ ــبَ ــ ــ ثَ إلَِى  تَــــــرْنُــــــو 
ــدَرُ ــ ــقَـ ــ ــــهُ الْـ ــلًا صَــــبَّ ــ ــيـ ــ لـِـــيــــلِ، دَلـِ فَــــــــوْقَ الــــدَّ

يــحَ ذِي خَــيْــلٌ أُمَــازِجُــهَــا هَــا أَرْكَــــبُ الــرِّ
يـــحِ تَــسْــتَــتِرُ ــــي بـِــظِـــلِّ الـــرِّ فِي خَـــيْـــطِ رُوحِـ

ـــيْـــلَ صَــافِــنَــةً ــيْـــلِ، خَـــلِّ الْخَ ـ يَــاسَــائـِـسَ الْخَ
ــبَــهِــرُ ــنْ ــــــدَى فَـــــــارِسٌ، بـِــالْـــوَثْـــبِ يَ ــذَا الْمَ ــ هَـ

كَــفَــنٍ الْـــعُـــمْـــرَ فِي  ــي  بـِـكَــفِّ ــعْــــتُ  إنيِّ وَضَــ
ــــيَرُ ـــــةً، وَلْــــتَــــكْــــتُــــبِ الــــسِّ أَطْــــلَــــقْــــتُــــهُ حُـــــجَّ

ــةً ــيـ ــاتـ عـ يـــــــحِ  الـــــــرِّ حُـــــــــــــدَاءَ  أنيِّ شبْــــــــــتُ 
مِـــــعْـــــرَاجُـــــهَـــــا بـِـــــدَمِــــــي مَــــــــــــــازَالَ يَـــــــأْتَـــــــزِرُ

مُـــنْـــفَـــلِـــتًـــا يـــــحِ،  الـــــرِّ ودَ  شُُ ــسْــــتُ  ــ ــبِ ــ لَ أني 
أَذَرُ وَلَا  أُبْـــقِـــي  لَا  ــــوَقْــــتِ،  الْ ــةِ  ــقَـ رِبْـ مِـــنْ 

هُــــــمْ يَــــقْــــتُــــلُــــونَ؟ أَنَـــــــا أَحْـــــيَـــــا بـِـــــلَا زَمَــــــنٍ
ــــوفَــــانُ، لِي أَثَــــرُ ـــــــــآذِنِ، وَالــــطُّ صَــــــوْتُ الْمَ

ــنٌ ــ ــ وَطَـ ــــي  ــنِ ــ ــنَّ ــكِــ ــ لَ وَطَـــــــــنٌ  لِي  يـــــحِ  الـــــرِّ فِي 
ـــوفَـــانِ أَنْـــتَـــصِرُ يـــحِ بـِــالـــطُّ أَعْـــتَـــى مِــــنَ الـــرِّ

****
وضاح علي حاسر- المركز الثاني
قصيدة "وطن يُصليِّ في الجحيم "

يهِ رقْرَقَ عبَرتَهْ  كالنَّهرِ في خدَّ
تَـــهْ ــمْـــضَـــغُ حـــسْرَ ــكُــــوخِ يَـ طـــفـــلٌ أمـــــامَ الــ

ـــما ــلَّ ــألُ كـ ــ ـــســ ــ ـــى الأنـــــــقـــــــاضِ يـ ــ ــلٌ عـ ــ ــفـ ــ طـ
طيفٌ بَـــدَا: مــن أيــنَ يــدخــلُ حُــجْــرَتَــهْ؟

ويــصــيــحُ طــفــلٌ تحـــتَ أنـــقـــاضِ الأسَـــى
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ي لهـــــفَـــــتَـــــهْ ى تُـــــــــعـــــــــرِّ أنـــــــفـــــــاسُـــــــهُ الَحـــــــــــــــــرَّ
ــظَــى ــلَـــتْ جــــراحَــــاتُ الــلَّ ــعَـ ــتَـ أبَــــتَــــاهُ واشْـ

ــــجَــــتَــــهْ ـــــــدُ بَهْ ــهِ الخـــــــــــاوِي تُـــــــرَمِّ في جــــــوفِــــ
أبَـــــــــتَـــــــــاهُ وانـــــتـــــفـــــضَـــــتْ بــــقــــايــــا صرخَــــــــةٍ

ــوقِ تَــــنْــــفُــــخُ جْمـــــرَتَـــــهْ ـــنــ ــخـ في صـــــوتـِــــهِ المــ
دَى ــةِ الــــــرَّ ــ ــفَ ــاهُ وانْـــــكـــــسَرتْ عـــى شَــ ــ ــتَـ ــ أبَـ

ـــــمَ صرخَـــــتَـــــهْ ةِ؛ كـــــي تُـــــيَـــــتِّ ــةُ الأبـــــــــــــــوَّ ــ ــغـ ــ لـ
ــدَى ــوتُ، مــا ردَّ الــصَّ أبَــتَــا وغـــابَ الــصَّ

تَـــــــهْ نـــــــبْرَ ركــــــــــــامٌ  يْحـــــــفَـــــــظْ  صـــــــوتًـــــــا، ولم 
كــمــثــلِــما الـــــوجـــــودِ  في  أبْـــــشَـــــعُ  ءَ  شَْ لا 

ـــــتَـــــهْ إنـــــســـــانـــــيَّ الإنــــــــــســــــــــانُ  يــــــفــــــقِــــــدَ  أنْ 
ــــيِن والإنـــــســـــانُ مِــــنْ ــزاجِ الــــطِّ ــ ــتـ ــ ــذُ امـ ــنـ مـ

ــهْ ــ ــرَتَ ــكْــ ــلُ فــ ــعــ ــشْــ ــ زيـــــــتِ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيِّ يُ
ــرةٍ ــطْـ ــةَ فـ ــاسـ ــبـــجـ ــيــــلُ( انْـ ــابــ ــاءَ )هــ مُــــــذْ جــــ

ـــــــلُ رحـــــلَـــــتَـــــهْ ــــت بــــــــــراءتُــــــــــهُ تُـــــــشَـــــــكِّ ــانــ ــ كــ
ــــــــقــــــــاءُ يــــــــــقــــــــــودُهُ مــــــــن قــــلــــبـِـــهِ كــــــــــــانَ الــــــــنَّ

ــهْ ــ ــ ــوَتَ ــ ــطْــ ــ دُ خــ وصــــــــفــــــــاؤهُ جــــــــسٌر يُــــــــعــــــــدِّ
ـــــى أتَــــــــــى )قــــــابــــــيــــــلُ( لا قَـــــلْـــــبًـــــا لَــــــهُ حـــــتَّ

ودَنَــــــا الــــغــــرابُ لــكــي يُـــــــوارِي سَــــوْءَتَــــهْ
أنْ ــلَ  ــ ــ ــبْ ــ قــ لـــــــــونٍ  أيُّ  مِ  لــــــلــــــدَّ كـــــــــانَ  ــا  ــ مــ

ــرَحَ جَــــــــذْوَتَــــــــهْ ــ ــجـ ــ ــيـ ــ يـــــــأتي ظــــــــلامٌ مـــــــا؛ لـ
ــةِ الــــوغَــــى ــغــ ــــوى لــ ــةٌ ســ ــغــ ــومَ لا لــ ــ ــيــ ــ ــ وال

ــةْ ــتَـ ــصِـ ــنْـ ــازرِ، والـــضـــحـــايَـــا مُـ ــ ــجــ ــ لـــغـــةِ المــ
ــنـــا - وَحْـــــــــــدَهُ ــيـ ثُ الـــــــبـــــــارودُ فـ ــــدَّ ــــحـ ــتـ ــ يـ

ــةْ ــ تَـ ــبْرَ ــ ــكَـ ــ ــةً مُــــفَــــسْــــفَــــرَةَ الحــــــــــروفِ، مُـ لــــغــ
ةُ« -وَحْدَها- عن قُدْسِها وتذودُ »غَزَّ

تَهْ غَزَّ يبْكي  القصفِ  منذُ  و»الــقُــدْسُ« 
رحـــلـــةٌ مُ  والــــــــــــدَّ الـــــــغـــــــاراتِ  لِ  أوَّ ــــن  مـ
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ــــــتَــــــهْ بَــــــــــــــت الَمــــــــنــــــــايــــــــا ضــــــفَّ نهــــــــــــرٌ تَــــــــــــــشَرَّ
ــهُ الــــقــــذائــــفُ كــــي يُــــــؤَدْ ــئُـــ ـــ ــوَضِّ وطَــــــــنٌ تُـــ

ــتَـــهْ وفـــريـــضَـ ــهُ  ــ ــلاتَـ ــ صَـ ــمِ  ــيـ الجـــحـ دِي في 
ــا ــ ـ ــأنهَّ ــ ــــــــــهُ الجــــــــــــــــراحُ كـ تَـــــــكْـــــــسُـــــــوْ مَــــــــــلامِحَ

ــتَــهْ ـــحـــائـــبِ حُــلَّ ــيـــضَ الـــسَّ ــا بـِ ــسَـ شَـــفَـــقٌ كَـ
ــيـــضُ يا ــبـِ مـــن أيـــــنَ تـــــأْخُـــــذُكَ الَمـــــرَايـــــا الـ

ــنْــحَــتُ صــورَتَــهْ وجَــعًــا عــى الحــيــطــانِ يَ
ـــــقَـــــتْ ــــــــــــــــــــــــةٌ كـــــــــلُّ الجــــــــهــــــــاتِ تَـــــفَـــــتَّ وَرْدِيَّ

ــةْ ــ ــتَ ــ ــلَ ــصْــ ــ ـــنُـــهـــا الــــعــــيــــونُ الُم ــا، تُـــكـــفِّ ــ ــثًـ ــ ــثَـ ــ جُـ
ــحُ صــــــدرَهُ ــ ــتَ ــ ــفْ ــ يَ ــؤْسُ  ــ ــ ــبُ ــ ــ ال إلاَّ  بــــــابَ  لا 

شَـــفْـــرَتَـــهْ ــقُـــلُ  يـــصْـ المــــــوتُ  إلا  ءَ  شَْ لا 
ــفًــــا ـــدْوي رَاعِــ ــ ــ يَ ــرحُ  ــ ــــوتَ إلا الجــ لا صـ

ــــــبـِـــــتَــــــةْ ــةِ مُخْ ــعــ ــيــ ــفــــجــ ــلــ ـــــــقُ لــ ويَـــــــــــــدٌ تُـــــــصَـــــــفِّ
ــأُ المـــديـــنـــةِ؟ والَمــــــدَى ــمَــ هـــل يـــرتـــوي ظَــ

تَـــهْ عْـــبُ يَــسْــكُــبُ جَـــرَّ ــلْـــحٌ، وهــــذا الـــرُّ مِـ
ــبَرٍ ــ ــعْ وا لأدنَـــــــــى مــ ــا عَـــــــــــبَرُ ــ والـــــــعُـــــــرْبُ مـ

ــــتَــــةْ كـــــي يـــــنـــــقِـــــذُوا كَـــــــبـِــــــدًا هـــــنـــــاكَ مُــــفَــــتَّ
ـــظَـــا ــا والـــشَّ ــ ــايَ ــظَــ ــ ــشَّ جــــونَ عــــى الــ يَــــتَــــفــــرَّ

ــةْ ــ ــتَ ــ ــفِّ ــلــ ــتــ يَـــــــــا تَــــــسْــــــتَــــــغِــــــيْــــــثُ وتــــــــرتِجــــــــي مــ
لا يَـــــــأْنَـــــــفُـــــــونَ، يُـــــــؤَالـِــــــفُـــــــونَ الَمــــــــــــوْجَ في

ــرٍ مــــن الخـــــــــذلانِ يَــــسْــــفَــــحُ زُرْقَــــــتَــــــهْ بــــحــ
حَــقْــلُــنــا ــي  ــشَــظِّ الــتَّ وَرَمَ  احْـــتَـــوَى  كــيــفَ 

ــهْ ــرَتَ ــجَــرُ الُمـــــــوَارِيْ صُــفْ فــاسْــتَــسْــلَــمَ الــشَّ
يتونُ أرْ ومَــضَى يُــصَــارِعُ -وَحْـــدَهُ- الزَّ

مَ مَــــنْــــبَــــتَــــهْ ــكــــي يُــــــــكَــــــــرِّ تـــــــــالَ الَجــــــــــــــــرَادِ لــ
الُهــــــــــدَى محــــافــــلِــــنــــا  في  خُ  يــــــــــــــصْرُ الآنَ 

ــاتِ، يَــــبْــــذُرُ صَـــحْـــوَتَـــهْ ــزمـ ــعـ ـــحَ الـ مـــتـــوشِّ
ـــــــــــةٍ احْـــــــشـــــــدِيْ ـــــــتـــــــي، يــــــا خــــــــيَر أمَّ يــــــا أمَّ

ـــــــتَـــــــهْ ــــــــــدِي؛ فــــــالــــــشرُّ يْحـــــــشُـــــــدُ أُمَّ وتَحــــــــــشَّ
****
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أحد سيد هاشم -المركز الثالث
قصيدة "شَهِيدٌ مُخضّبٌ بالوَردِ"

يَروي الدمُ العَربيُّ عَن الشهَداءِ عنْ غزةَ عنْ البناَدقِ هَذه القصِيدة:
ـــبـــاحِ ــونِ  الـــصَّ ــيــ جُــــــــوا الُحــــلــــمَ في عُــ أسْرَ

يَــــــــاحِ ثُــــــــــمَّ سَــــــــــــــــارُوا عــــــى جــــــنــــــاحِ الــــــــرِّ
دَتْ أغْـــــنـِــــيـــــاتٌ وا  تــــــــــــــــورَّ ــثُ مَــــــــــــــرُّ ــ ــيــ ــ حَــ

ونَــــــــمَــــــــتْ إثِـــــــــــرَ كُـــــــــلِّ خَـــــــطْـــــــوٍ أقَــــــاحِــــــي
هَـــــــــــكَـــــــــــذا كـــــــــــــــانَ لـِــــــــلْـــــــــبـــــــــنـــــــــادِقِ لَــــــــــــونٌ

وصَــــــــــــدًى أحْــــــــــــرٌ  لـِــــــصَـــــــوتِ الِجــــــــــــرَاحِ
ــمِ الَمــــوتِ حتَّى ــمــتَ في فَـ وا الــصَّ ــسَرُ ــ كَـ

شَــــــــهَــــــــقَ المــــــــــــــوتُ بــــــالــــــكــــــلامِ الُمـــــــبـــــــاحِ
ــرمــــي ــهِ تــ ــ ــ ــــ ــ ــ ـ ــلَّ ــ ــ ــةً  يَــــــــــــدُ الـ ــ ــ ــقـ ــ ــ ــلْـ ــ ــ طــــــلْــــــقــــــةً طـ

ــــلاحِ ـ ــسِّ ــ ــن ثُــــــقُــــــوبِ الـ ــ ــزُّ مـ ــ ــ ــعِ ــ ــزِفُ الــ ــ ــنــ ــ ــ ي
الَجــــــــــدْ تُمـــــــــطِـــــــــرُ في  ــــــــماءِ  كــــــــالــــــــسَّ فِــــــتــــــيــــــةٌ 

حِ الـــــــــفَـــــــــلاَّ سُــــــــــــمْــــــــــــرَةُ  فـــــــتـــــــخْـــــــضَرُّ  بِ 
ــــــــــلامَ وجـــــــــــــــاؤُوا ــــــــــتُــــــــــوا الــــــــــظَّ فـــــتـــــيـــــةٌ زيَّ

ــــيـــــوبِ بـــــالِإصْـــــبَـــــاحِ ــغُـ ــ مِــــــن أقـــــــــــاصِْ الـ
مَـــــــسَـــــــافـــــــةُ ضـــــــــوءٍ، قــــبــــلَــــهــــم  تـــــــكُـــــــنْ  لْم 

دمْـــــــــعـــــــــةٌ شـــــــمْـــــــعـــــــةٌ، بــــــقــــــايَــــــا اقــــــــــتـِـــــــــدَاحِ
ـــ ــــصــ ــنَّ ـــــــةَ الــ ــوا في رقــــــــابِهــــــــم  خُـــــــطَّ ــ ــشُـ ــ ــقـ ــ نـ

الأرواحِ بـِـــــــــــرَوعــــــــــــةِ  وَذادُوا  ــــــــــــرِ 
ــــــــدٍ مَجْ أيُّ  حُــــــــزنِهــــــــم،  بـــــــــابَ  أغــــــلَــــــقُــــــوا 

يـــــــفـــــــتـــــــحُ الُخـــــــــــلـــــــــــدَ دونَـــــــــــــــــــما مِــــــــفــــــــتَــــــــاحِ
لُـــــــــــــــــوا لـِــــــلـــــــبـــــــارُودِ مــــعــــنًــــى فــــــراحُــــــوا أَوَّ

ــونَ المــــــعْــــــنَــــــى عـــــــى الألـــــــــــــــوَاحِ ــ ــشـ ــ ــقـ ــ ــنـ ــ يـ
ـــ ــلِ فــــــوهــــــةٌ، لـــلـــخُـــطـــى وقــ ــ مـ ــرَّ ــ ــلـ ــ كــــــــانَ لـ

ـــهـــرِ صـــــــوتُ اجْــــــــتراحِ ــنَّ ــلـ ــــــعٌ سَريـــــــــعٌ، لـ
ــاراتِ أسْـــــدَلـــــوا شـــمْـــسَـــهـــم ثــمْـــ ــهــ ــ ــنَّ ــالــ كــ

مَـــــــــاحِ ــــــــعٌ بـــــــــالـــــــــرِّ ـــــــــــــمَ شـــــــهِـــــــيـــــــدٌ مُــــــــبــــــــضَّ
ـــ مــ ــرَّ ــيــــدُ عــــى الــ ــهِــ مُــــــفــــــردًا ظَـــــلْـــــتَ يــــا شــ
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ــوسِ المـِـــــــــلاحِ ــ ــ ــفُ ــ ــ ــنُّ ــ ــ ــال ــ ــ ـــــــزْتَ ب ـــــــــلِ تـــــــعَـــــــكَّ
ـــ ــ ــنْ ــ ــــهــــم أخــــــــطَــــــــأُوا و قـــــــدْ أكــــــلُــــــوا مِ كُــــلُّ

ـــــــاحِ ـــــــفَّ ـــــــــــكَ أَعَــــــــــــــــــــــــادُوا خَــــــطِــــــيــــــئــــــةَ الـــــــتُّ
طَــــــــعْــــــــنَــــــــةً إثــــــــــــرَ طــــــعْــــــنــــــةٍ ثُــــــــــــمَّ مــــــــــــاذا ؟

الــــــبـِـــــطــــــاحِ زنــــــــــــدِ  فــــــــــوق  ســــــــــــالَ  ودَمٌ 
ــا ــ ــ ــرايـ ــ ــ المـ المـــــــــــــــوتُ في عــــــــيــــــــونِ  ـــــــــــــــتَ  بَهَ

واســـــتـــــفَـــــزَّ الـــــقُـــــبـــــورَ لــــــــونُ الأضـــــاحِـــــي
ـــــــــــــــــــــــذا الـــــــــشّـــــــــهـــــــــيـــــــــدُ مُــــــــــــــــــــرَّ كــــــــثــــــــيراً أيهُّ

الــــــــــقَــــــــــرَاحِ ثــــــــغْــــــــرَ  بُــــــــــــلَّ  و  قُــــــــــرَانــــــــــا  في 
ــا صِـــــبـــــيـــــةٌ عَـــــــصَـــــــافـــــــيُر مــــاتــــت ــ ــ ـــن ــ هَـــــــــا هُـ

الأدواحِ لـــــــشـــــــاهـــــــق  طــــــــــــــــارت  ثــــــــــم 
المــــــــــــــواويــــــــــــــلُ والَهــــــــــــــــلاهِــــــــــــــــلُ والُحـــــــــــــز

ـــــــيـــــــاحِ الـــــــنِّ مَــــــــــــــــــاءَ  تـــــــــصُـــــــــبُّ  وأمٌّ  نُ 
ــتْ ــ ــالـ ــ هَــــــــــدْهَــــــــــدَتْ خــــــاطِــــــرَ المـِــــــنَـــــــزِّ وقـ

يــــا صَـــــغـــــيِري ومُــــهــــجَــــتـِـــي  ورَوَاحِـــــــــــي
ــــــطَــــــتْ حُــــــلــــــمَــــــهُ بـِـــــخــــــرقــــــةِ حَـــــــــربٍ قــــــمَّ

دٍ بـــــــــاجْـــــــــتـِــــــــيَـــــــــاحِ وقِــــــــــــــــــــــــماشٍ مُــــــــــــــــهَــــــــــــــــدَّ
وأبــــــــــــــوكَ الــــــــــذي مَــــــــــضَى يــــــا صَــــغــــيري

ــفـــاحِ ــكِـ ــهِ سُـــــــوحُ الـ ــ ـــدَيـ ــ أَشْــــــجَــــــرَتْ في يَ
أفْـــــــــــــرَغَ المــــــــــوتَ مـــــن يــــــديْــــــهِ و مـــــا شْ

بـِــــــــــــــراحِ رَاحًـــــــــــــــــــــا  يَـــــــــــــــــــــدُكُّ  وإلّا   ءٌ 
ــنْ ــ ــ ــا مَ ــ ــ ـــــــماءِ لـــــــــــلأرضِ ي ــا هـــــــــــزارَ الـــــــسَّ ــ ــ ي

 الشاعرة بشرى
جمال ابو صبرة

الأردن
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الشاعرة
حنان فرفور

لبنان

الشاعرة
سميا صالح

سوريا

ــاحِ ــنــ ــفِ الَجــ ــيــ ـــحـــنَ مِــــــنْ رفــ ــعــــزفُ الـــلَّ تــ
ــا ــشًـ ــــن جـــنـــاحَـــيـــكَ ريـ ــ امــــنــــحِ الُأفْـــــــــــقَ مِ

أسْــــــــدلِ الُحـــــــبَّ في الَمــــــــدَى كــــالــــوِشَــــاحِ
ــلُ أُخـــــــــرَى ــ ــعـ ــ ــشـ ــ تُـ ــيْ لْحــــــظــــــةٌ و  ــ ــفـ ــ ــطَـ ــ ــنْـ ــ تـ

انْـــــــــزِيَـــــــــاحِ هـــــكـــــذا الـــــــوقـــــــتُ آخِــــــــــــذٌ في 
الـــلـــيـــالي عُـــــــيـــــــونُ  انْــــــطَــــــفَــــــتْ  مَــــــــا  وإذا 

ــبَــاحِ ! جُـــــوا الُحــلــمَ في عُـــيـــونِ  الــصَّ أسْرَ
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 الشاعر عبد
الرحمن الطويل

مصر

 الشاعر عبدالله
الفيلكاوي

الكويت

 الشاعر محمد
تركي حجازي

الأردن
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الشاعر
نادي حافظ

مصر

الشاعر
وليد القلاف

الكويت

الشاعر
وليد الصراف

العراق
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الغلاف

فنان.. ولوحة

الفنانة التشكيلية السعودية سلوى حجر:
بكالوريوس أدب انجليزي، جامعة الملك عبدالعزيز )جدة (،

نائب رئيس منارة العرب للثقافة والفنون الاردن.
رئيسة اكاديمية المنارة للتدريب.

البصريــة  للفنــون  آرت   ســعودي  نــادي  بفــرع  العامــة  الإدارة  مديــرة 
الغربيــة. بالمنطقــة 

عضو في عدة جهات داخل المملكة وخارجها.
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-عضو. في جمعية الثقافة والفنون 
الثقــافي  والمركــز  درويــش  محمــود  مجموعــات  لرابطــة  مؤســس  -عضــو 
العربيــة  بالمملكــة  الرابطــة  وممثلــة  عمــر  ابــو  عبداللــه  بــإدارة  الــدولي 

الســعودية.

-حصلــت عــى عضويــة نــادي الكومنولــث الــدولي كســفيرة للنــادي في 
فــرع الــشرق الاوســط وافريقيــا.

العــالم   مســتوى  عــى  شــخصيات  أفضــل  لقــب  عــى  -حصلــت 
الســعودية. بريــس  2020جولــدن 

كُرمت في السفارة السعودية في بيروت من قبل السفير وليد بخاري.

-أختــيرت مــن بــين 50 شــخصية مــن الشــخصيات  المهمــة البــارزة - 
مجلــة اتيكيــت بريــس الســعودية.

الســعودية  نجمــة   " موقــع   عــبر  فرشــاة  أجمــل  مســابقة  في  -فــازت 
 2023 "الالكــتروني. 

- حصلت عى افضل شخصية مؤثرة 
في المسابقة  2023م.

التشــكيليات   للفنانــات  الثالــث  المعــرض  في  إقتنــاء  بجائــزة  -فــازت 
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م  2004 هـــ-   1425 لعــام  المملكــة  مســتوى  عــى  الثالــث  بالمركــز 
الــذي اقامتــه الرئاســة العامــة لرغايــة الشــباب بالمركــز الســعودي للفنــون 
الســمو  الشــباب صاحــب   لرعايــة  الســعودي  الرئيــس  مــن  التشــكيلية 

الملكــي  الأمــير ســلطان بــن فهــد بــن عبدالعزيــز 

-ادرج إسمها  ضمن رواد الفن التشكيلي السعودي في كتاب ) فن في 
نصف قرن ( سنة 1437 هـ - 2016 م.

-ادرج إســمها مــن ضمــن الفنانــين في كتــاب "حكايــة اجيــال " الكتــاب 
يوثق الحقبات المتتالية التي شهدها الفن التشكيلي في المملكة  للكاتب 
الدكتــور  ســعادة  شف  عــى  دشــن  فلمبــان،  أحــد  التشــكيلي  والفنــان 

عبداللــه دحــلان  بجمعيــة الثقــا فــة والفنــون 2023م.

-حصلــت عــى جائــزة العــالم لأفضــل فنــان عــربي في العــالم فئــة الطبيعــة 
)اللانــد ســكيب( في العاصمــة البريطانيــة لنــدن.
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-حصلــت عــى شــهادة دورة تدريبيــه )تدريــب المدربــين( مســتوى أول 
برقــم  والمهنــي  الفنــي  للتدريــب  العامــة  المؤسســة  مــن  معتمــدة  وثــاني 

م  2017  )2592742  ( اعتــماد 

-دُرســت لوحاتهــا في مــدارس بالمملكــة وخارجهــا قــام بذلــك الاســتاذ 
الفنــون  كليــة  في  المملكــة:  وخــارج  المملكــة،  داخــل  الشــهري  هيثــم 
الجميلــة والتصميــم بجامعــة الشــارقة د. محمــد يوســف أســتاذ مســاعد 

الجميلــة الفنــون  أســتاذ 

 1420 ســنة  مــن  وخارجهــا  المملكــة  داخــل  عــدة  مشــاركات  -لهــا 
ومازالــت.

ومشــاركات خــارج المملكــة:  الكويــت - البحريــن - ســلطنة عــمان - 
لبنــان -  العــراق - الاردن -  الإمــارات العربيــة المتحــدة - ســوريا - 
المغرب - تركيا - مصر - المانيا -ايطاليا- فرنســا - اوكرانيا - روســيا 

- بريطانيــا.

كتاب سلوى وحروف المشاعر

صــدر مؤخــرا الجــزء الأول مــن كتــاب ســلوى وحــروف المشــاعر وإن 
شــاء الله في صــدد صــدور الجــزء الثــاني  -

عــى  والشــعراء  والادبــاء  النقــاد  كتبــه  مــا  عــى  الكتــاب  هــذا  يحتــوي 
لوحاتهــا.. 

يضــم رؤيــة الفنيــة وانطباعيــة بأقــلام مختلفــة وعيــون تــرى الجــمال بطرائــق 

عادل عباسعبدالله الحصين
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مختلفــة واســاليب كتابيــة متعــددة كذلــك .. 
يعتــبر هــذا الكتــاب هويــه حضاريــة عربيــة شــاملة بــين اللــون والريشــة 

بــين الفــن والأدب  والحــبر والقلــم 
وهــو مزيــج خــاص يعــبر عــن الهويــة الشــخصية للوحــة والهويــة العامــة 

كــما يراهــا اصحــاب الــذوق والفــن والشــعر - 

قصائدهــم  والادبــاء  الشــعراء  مــن  العديــد  كتــب  الكتــاب  هــذا  ففــي 
ومقالاتهــم عــن  لوحاتهــا فــكل واحــد منهــم وضــع بصمتــه عــى لوحتهــا 

والتقديــر. العميــق  الاثــر  فلهــا  اوكلمــة 
جديــر بالذكــر أن الفنانــة شــكرت منــارة العــرب للثقافــة والفنــون عــى 

دعمهــا في اصــدار هــذا الكتــاب.

شهادات

قال عنها الكاتب عبدالله الحصيني 

الفنانــة ســلوى.. النجــاح وصعــود المنصــات يكــون فقــط لمــن يســتحقه، 
تهانينــا لإنجــازك العالمــي وتحقيقــك المركــز الأول عــى مســتوى العــالم.
أنا فخور بما حقّقته من إنجاز، تهانينا الحارة لتحقيقك المركز الأول .

جميعنــا  ولنــا  لــك  أبــارك  ضخــم.  وإنجــازٍ  عظيــم  بعمــلٍ  قمــت  لقــد 
بــك. فخــورون  كســعودين.. 

إنّ أفضــل طريقــة للتنبــؤ بالمســتقبل هــو اعمالــك الفنيــه التــي حصــدتِ 
فيهــا الكثــير مــن الجوائــز ، ولقــد صنعــت هــذا الإنجــاز بنفســك وجهــدك 
وتعبــك وصــبرك. تهانينــا عــى هــذا النجــاح الــذي شفتــي فيــه الوطــن.

العمــل  أوقــات  كلِّ  عــن  تســتحقّينها  مكافــأة  ســلوى  اليــوم  نجاحــك 
بهــا. مــررتِ  التــي  والتعــب 

في يــوم نجاحــك بالمركــز الاول أُبــارك لــك مــن القلــب، وأتمنـّـى لــك حيــاة 
مليئــة بالنجاحــات والســعادة الدائمة.

لا شء يــأتي بــدون ثمــن والنجــاح ثمنــه التــزام وتعــب وعمــل شــاق ولقــد 
أثبــتِ ذلــك لتصبحــي مثــلاً أعــى للأجيــال القادمة.
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أنــت مثلــتِ الوطــن فكنــتِ خــير ســفيرة شفتنــا وفرحتنــا بهــذا المركــز 
عليــه.  تربعــتِ  والــذي  العالمــي 

أتمنى لك المزيد من النجاح والتوفيق في المستقبل.
لا مستحيل في قاموس المميزين.

من جدّ وجد ومن زرع حصد ومن سارَ عى الدرب وصل. 
اســتاذه ســلوى النجــاح حليــف العظــماء فقــط وأنــت منهــم يامــن شفــتِ 

الوطــن. أبــارك لــك هــذا المركــز المســتحق لــك بــكل جــداره .
اســتاذه ســلوى أنــا أعــرف أنــك تعبــتِ وتحملــتِ الكثــير مــن المعوقــات 
والصعوبــات ولكــن صــبرتِِ فنلــتِ  بصــبرك فوصلــتِ إلى مــا تصبــين 
قــك..  تفوُّ مُثابرتــك سّر نجاحــك.. وكان إصرارك سّر  فكانــت  إليــه. 
م لــك أجمــل  قــك. يســعدني في هــذه المناســبة أن أقــدِّ وكان صــبرك سّر تألُّ

م. التهــاني القلبيّــة. ألــف مــبروك وأتمنــى لــك دوام النجــاح والتقــدُّ
لا يُمكــن أن أكــون أكثــر ســعادة أو فخــراً مــن هــذا اليــوم. تهانينــا القلبيّــة 

لنجاحــك وتحقيقــك المركــز الاول.

شعر: عادل عباس

في مُـــلـــتـــقـــى الـــتـــشـــكـــيـــلِ كـــــانـــــتْ همـــــزةً 
ــــى والمـــــبـــــتـــــدا  ــهـ ــ ــتـ ــ ــنـ ــ لــــــلــــــوصــــــلِ بــــــــــيَن المـ

تـــألـــقـــت ــونِ  ــــنـــ ـــفـ ــــلــ لـ ــا كـــــــم  ــ ــدِهــ ــ ــهــ ــ في عــ
ـــــدا؟  ــاتِ الــــتــــجــــرد خُـــــلِّ ــ ــــوحـ ــلـ ــ فــــصــــلًا بـ

ــــرفي ــ ِمـــــــــــــاذا أقـــــــــــــولُ وقـــــــــد تهـــــــــــــادتْ أحـ
ـــــــمَ،.. أنـــشـــدا؟  ــثــــاري تَـــــــرَنًّ ــيــ ــ طــــربــــاً، وقِ

لــــــــما رأيـــــــــــــــتَ المــــــــنــــــــجــــــــزاتِ تـــــــعـــــــددتْ 
وجــهــودِ )ســلــوى( لم تكن تذهب سُدى

فــــبــــأيِّ حـــــــرفٍ قــــد أصــــــــوغُ مـــشـــاعـــري
ــــدا؟ ـ ــيِّ ــ ــبــــهــــاري قُـ ــــري بــــانــ ــــكـ ولـــــســـــانُ شُـ
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شعر: أميرة حدان:
****

ســلـــوى
إذِا انْتَهَتِ الحرُُوْفُ لفَِنِّها

فَلإِِسْمُها ذِكْرٌ 
بأَِلْوَانِ الصَدَى 

ــةُ العَبقَْرِيَّ
وَهْيَ بَعْضُ طُمُوْحِهَا 

جُعِلَتْ لَهاَ
لتَِظَلَّ سَلْوَى فِيْ الَمدَى

ةُ وَالأوْلَوِيَّ

فِيْ سَمَاءِ الفَنِّ لَمْ
تَكُ غُيْرُ سَلْوَى 

دا  تَمتَْطَيهِْ تَفَرُّ

يَاعَادِلَ الحرَْفِ الجهُُوْدُ تَعَاظَمَتْ
وَجُهُوْدُ سَلْوَى

قَدْ سَبَقْنَ الأجَْهَدا

دَتْ فَإِذَا رَأَيْتَ المنُجَْزَاتِ تَعَدَّ
فَأَنَا رَأَيْتُ المعُْجِزَاتِ لتَِشْهَدَا 

يَا إبِْنَ عَبَّاسَ  القَصَائِدُ لَمْ تَزَلْ
بمَِدِيْحِ سَلْوَى 

لَمْ تَكُنْ ذَهَبَتْ سُدَى 

تيِ  فَهِيَ الَّ
للِفَنِّ مَدْرَسَةٌ  بَدَتْ
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فَبَدَا لَها
فِي الشِعْرِ 

مَدْرَسَةُ ابْتدَِا

هِيَ لَمْ تَزَلْ
فَنَّانَةً بعِِيُوْننِا

لَكِنَّها باِلشِعْرِ 
نعِْمَ المقُْتَدَى

فَإِذَا تَسَاءَلَ سَائِلُ
عَنْ فَنِّها 

يَأتِْيْ شُعُوْرِي
حَالفِاً 

سَلْوَى الهدَُى 

قَدْ شَابَهَتْ 
فَناَنَةً وأديبة

خَبَراً لَقَدْ كَانَتْ 
وَسَلْوَى المبُتَْدا 

****
مجاراة لصديقهاالشاعر عادل عابس 

في تهانيهما للفنانة سلوى حجر

نص آخر

الشاعرة اميرة حدان ) شاعرة تهامة (
قالت:

تهنئتي بالفوز  حبيبتي الفنانة سلوى حجر..

نَــــــــكَــــــــادُ بـِـــــــلَــــــــوْحَــــــــاتِ سَــــــلــــــوى حَـــــجَـــــرْ
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ــشَــــجَــــرْ ــــــــتَ الــ نَــــــــرَى الــــنَــــهْــــرَ يَــــبْــــسِــــمُ تَحْ
ــا  ــ ــنَـ ــ نَـــــــــكَـــــــــادُ نَــــــــــــــرَى الــــــــــزَهْــــــــــرَ يَـــــــــرْنُـــــــــو لَـ

الــــــــقَــــــــدَرْ ابْــــــــتـِـــــــسَــــــــامُ  مُــــــقْــــــلَــــــتَــــــيْــــــهِ   وَفِي 
ــا ــ ــهـ ــ ــمِـ ــ رَسْـ فِيْ  الــــــبَــــــحْــــــرُ   وَيُــــــعْــــــجِــــــبُــــــكَ 

قْــــــىَ الــفِــكَــرْ ــاصَــــتْ  لِأَ ــذَا الـــفِـــكْـــرِ غَــ ــ بـِ
ــــــــــــــا  كَـــــــــــــــــــــــــــــــأَنيَّ  أَرَاهَـــــــــــــــــــــــــــــــــــا بـِـــــــــــــأَلَــــــــــــــوانِهَ

ـــــــــــــــــــارَ الـــــــــــــــــــدُرَرْ ــــــــــــــــــــــارِي مَحَ عَـــــــــلَـــــــــيْـــــــــهِ تُجَ
ــــــــــا تَــــــــــــــكَــــــــــــــادُ الـــــــــــــــــثَـــــــــــــــــوَانِي بُـِـــــــــشُــــــــــطْــــــــــآنِهَ

ــــــاكِــــــي الـــــوَتَـــــرْ تُــــــــرِي الَمـــــــــــوْجَ كَـــــيْـــــفَ يُحَ
بَــــــــــــــــدَتْ ـــــــــــــــــــــــــاراً  نَهَ رَسَــــــــــــمَــــــــــــتْــــــــــــهُ  إذَِا 

ـــــــــوَى الـــقَـــمَـــرْ بـِـــــأَمْــــــوَاجِــــــهِ الــــشَــــمْــــسُ تَهْ
ى سَرَ بـِــــــــلَـــــــــيْـــــــــلٍ  رَسَـــــــــــمَـــــــــــتْـــــــــــهُ  وَإنِْ 

ــسْــــنَ الـــسَـــحَـــرْ بـِــــكَ الـــسِـــحْـــرُ يَـــنْـــفِـــثُ حُــ
تُـــــــــرِيْـــــــــكَ مِــــــــــنَ الـــــــــرَسْـــــــــمِ مَــــــــا تَــــنْــــتَــــهِــــي 

إلَِـــــــيْـــــــهِ الـــــــنُـــــــفُـــــــوْسُ   فَـــــيُـــــجْـــــلِي الــــــكَــــــدَرْ
تَــــــــــــكَــــــــــــادُ الــــــــــــــــوُجُــــــــــــــــوْهُ بـِـــــــلَــــــــوْحَــــــــاتِهــــــــا 

ــوَرْ ــ ــصُـ ــ ــــكِ الـ ــتْ ــ ــقَ ــطَــ ــ ــنْ ــ ــتَ تَــــــقُــــــوْلُ :هَــــــــلِ اسْــ
ـــــــا لَهَ اسْـــــــتَـــــــمَـــــــعْـــــــتُ  أَنيِّ  وَأَحْــــــــــــسِــــــــــــبُ 

ــا مِــــــــــــنَ  الُمـــــبْـــــتَـــــكَـــــرْ ــ ــ ــهَ ــ ــ ــيْ ــ ــ لـِـــــــــمَا خِـــــــلْـــــــتُ فِ
ــــــــــــــا  يَــــــــــــــكَــــــــــــــادُ الَخــــــــــــــــرِيــــــــــــــــرُ بـِـــــــــــــوِدْيَــــــــــــــانِهِ

وَقَـــــــرْ قَـــــــدْ  مَـــــــنْ  سِـــــمَـــــعِ  فِيْ   يُــــسَــــلْــــسَــــلُ 
ــعٌ  ــ ــمَـ ــ ــسْـ ــ هِــــــــــيَ الــــــــفَــــــــنُّ  يُـــــصْـــــغِـــــي لَــــــــــهُ مَـ

ــــــــفُــــــــو إلَِــــــــــيْــــــــــهِ الـــــنَـــــظَـــــرْ  هِـــــــــــيَ الـــــــــفَـــــــــنُّ  يَهْ
ــوْسَ ــفــ ــ ــنُ ــفِــــي الــ ــشْــ ــ بـِــــفَـــــنٍّ بـِـــــــهِ  الــــــدَهْــــــرَ تَ

وَلَـــــــــــــــــــــــــوْنٍ بـِـــــــــــــهِ كَــــــــــــــمْ تَـــــــــــــــــسُرُّ الـــــــــبَـــــــــشَرْ
قَـــــــدْ  الـــــــــــيَـــــــــــوْمَ  لِ  الَأوَّ بـِـــــــمَــــــــرْكَــــــــزِهــــــــا 

ــضَرْ ــ تْ  وَفَـــــــــــــازَتْ عَـــــــىَ مَـــــــنْ حَــ تَـــــــعَـــــــدَّ
هــــــــــا  وَلَــــــــــــــــــــــوْ رَامَــــــــــــــهَــــــــــــــا أَحَــــــــــــــــــــــدٌ غَــــــــــيْرُ
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الــــــكِــــــبَرْ  لَإِحْـــــــــــــــــدَى  وَرَبيِّ  ــتْ  ــ ــ ــانَـ ــ ــ ــكَـ ــ ــ لَـ
ـــــــــــــا الــــــــــــفَــــــــــــوْزُ مِـــــــــــــنْ قَــــــــامَــــــــةٍ هَــــــنـِـــــيــــــئــــــاً لَهَ

أَثَـــــــــــرْ فَـــــــــــــنٍِّ  كُـــــــــــــلِّ   فِيْ   الــــــــــدَهْــــــــــرَ  ـــــــــــا  لَهَ
ـــــــــــــــانَـــــــــــــــةٌ  فَـــــــــــــــنَّ كِ  دَرُّ ـــــــــــــــــهِ  فَـــــــــــــــــلِـــــــــــــــــلَّ

بـِــــــــيَـــــــــوْمِـــــــــكِ هــــــــــذا الَمــــــــجِــــــــيْــــــــدِ الَأغَــــــــــــــرْ
ــــــــــــقْــــــــــــتِ آمَــــــــالــــــــنــــــــا بـِــــــــــــــلَـــــــــــــــنْـــــــــــــــدَنَ حَــــــــــــقَّ

ــر ــ ــــخـ ــتـ ــ افْـ رَآكِ  سُـــــــــــــعُـــــــــــــوْدِي  فَـــــــــكُـــــــــلُّ 
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شعر فايزه الحربي :

مـــــــــــــــــــــابـــــــــــــــــــــين ظـــــــــــــــــــــــــل ولـــــــــــــــــــــــــونعــــــــــــــــى ضــــــــــــــفــــــــــــــاف الـــــــــفـــــــــنـــــــــون
تـــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــول لـــــــــــــوتـــــــــــــعـــــــــــــرفـــــــــــــونيتــــــــــــــــــــــشرف الــــــــــــــفــــــــــــــن ســـــــــلـــــــــوى
أرض بــــــــــــــنــــــــــــــت  عـــــــــــيـــــــــــونيبــــــــــــــأنــــــــــــــنــــــــــــــي  في  رســــــــــــمــــــــــــتــــــــــــهــــــــــــا 
وخــــــــــــــــــــــــيرهــــــــــــــــــــــــا يحــــــــــتــــــــــويــــــــــنــــــــــيتــــــــــــــــــــــــــــرابهــــــــــــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــــــــــــن لجــــــــــين
ــــي ــ ــنـ ــ ــ رســــــــــــــمــــــــــــــتــــــــــــــهــــــــــــــا بــــــــــالــــــــــيــــــــــمــــــــــينبـــــــــــــلـــــــــــــوحـــــــــــــة صـــــــــــــغـــــــــــــت فـ
ــا ــ ــهــ ــ ــ ــي ــ بــــــــــــــــــــــــــأن يـــــــــــضـــــــــــيـــــــــــئ ســـــــنـــــــيـــــــنـــــــيفـــــــــــأقـــــــــــســـــــــــم الــــــــــــــــلــــــــــــــــون فــ
أراحـــــــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــــــا بــــــــــالــــــــــســــــــــكــــــــــونوأطــــــــــــــــــــــــــــــــرق الــــــــــــــظــــــــــــــل حــــــتــــــى

هــــــا  الـــكِـــبَرْ وَلَـــــــــــــوْ رَامَـــــــــهَـــــــــا أَحَـــــــــــــدٌ غَــــــيْرُ لَإِحْــــــــدَى  وَرَبيِّ  ــتْ  ــانَـ ــكَـ لَـ
ــةٍ ــ ــامَـ ــ ــــــــا الـــــــفَـــــــوْزُ مِــــــــنْ قَـ ــاً لَهَ ــئــ ــيــ ــ ــنِ أَثَـــــــرْهَــ فَــــــــنٍِّ  ـــــــا الــــــدَهْــــــرَ فِيْ  كُــــــــلِّ   لَهَ

ـــــــــــانَـــــــــــةٌ  فَـــــــــــنَّ كِ  دَرُّ ــــــــــــهِ  ــدِ الَأغَــــــــرْفَــــــــــــلِــــــــــــلَّ ــ ــيْـ ــ ــجِـ ــ بـِــــيَـــــوْمِـــــكِ هـــــذا الَمـ
ــا ــ ــ ــن ــ ــالــ ــ ــ ــــــــقْــــــــتِ آمَ افْـــتـــخـــربـِـــــــــلَــــــــــنْــــــــــدَنَ حَــــــــقَّ رَآكِ  سُـــــــعُـــــــوْدِي  فَـــــكُـــــلُّ 
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